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يُمنع طباعةٌ هذا الكتاب أو ترجمته أو تصويرٌه ورقياً أو إلكترونياً 
إلا بإذن خطي من الدار الناشرة 


وو 
تحت المُساءلة الدّنيوية والأخروية 
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مرا سشجعيان ١‏ خالد ريسي ركوان 
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ا 
حلاد 00 سكل 
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لليّرَاسَات وَتَحَقِيْقَالتْرَانِ 
تركيا ‏ اسطنبول ‏ الفاتح ‏ اسكندر باشا ‏ كزتاش ‏ مفرق بنك الكويت 
مقابل مستشفى الفاتح ‏ بناء رقم /ا ط 0 
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وفنا كمه الك كا 


الا 


0 0 0 
سبسديك2كه 


000 0000 2 
طبع عددة عقن لدي سب طب 
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4 ع ا 0 
3 يحطِيق وَمَِلِق 


2 
كاله المعالفة وسرت ماين يوتاصن ل لقبياطناة 
الممسل_طتمالزري لذي تمصل ووب »6 وابعد خاوذي نجاقاكا 


وضتارعالانلملفزةٍ واناانجيعهول ندريالفك: واسببعوالسلا :ألم 


علا مبعوث مزخيي أدْم واش ف قباي ل لعي مومط) لم ؤامصابه اصايزياءف 
0 غةواإدبه ونجم_حل روماب تعب 
وليل تي تماق فس[ نميبهوماعازوه من شرف الب واب ه 
ميته سبوك الذ مب ينض ل لميبدوئوف الماع د يالئبه 
اقول وع ل اساعهه ور تضلء اسل مومس /. |إركركاسان 
العويوما لش وبلق ريك غلاذالجو وا الى الى و فالعب 
اق من ريات ميك وروم وشند وبري رون والعي الماريه وال 
ا لكخرم عرزي لتر رف ا 
عم لذي تكلوا. شان يوب بن يلا ن ومواا مه 
الذي طن ماسلا ااام ااكيا زوم وازماة 0 
والوي كات امار ولعي سكانالبادية ولام اغا خالفارع 
القامؤب فا م قالوا ا يسسبويه ا نيجع |) لاواب” ران 0/00 
ا مدو 1 0 
و مشرقي أ واعد لز نظ زوين يعن وأحلك 
يالشب سروه أ نع داومب 
0 ناسنا ىقدبعث الي كلاسب ]هوا 
وسأعاعطيط لان ومائي يزان سلاوا لاسي 
اوغاب الوب مكح راتت وحد ثالترمذي وحنمع نالبوبا سركي 
سق السام) لدي وعم بوعش وبإفشابوالردم وليت ماعب 


2 رحو 
(. كام الَْلاْمَةِ ممم 0111 اك 


تابؤ يوب دكرراحاسلءانابئأ نع علي هالا لال ة سس أمروهوا بواليي 
وفا سر والروه مويافكث ا اماع رواب 
وجا ا لسوران م تبه والرْع راق وال فالضيوت 
اقاداقارسا علق وكرماث ابا نوقارى وروم وا ماواصعيت 
اماكرايّم لقا لس واما وإداره ين سام ينافج نادم واطفوا انا 
انرا ليع زاتوة واسشارو لان الهف واسبعةاعوة وم 
عادوكان يمقوة وبيلثا ركو ومصارووباروطئ وجويروا- 
واذاايو تغرفوا بجزيرة المي ون مالعوب االفة اموي الزينانْمّ 
قال وورفيعاسئعا ىالم ويه لمليق وطه وماد ويل وود موف 
وكا لس ساصب ييا ملوك التبابم ةوملول يران موداعليه/ 
ايب عاءو كلع نايفض دين ل د 
خنطا او ويرك قدازه مطربئت واشفكط وان يعي بنضحطان بن 
ادداواواهزالصداس تتا له هذه قافا بلغ وأخصرؤاوجزد 
واكتؤاتإلوريم زه وان بشجب بن بعووقا قاع هيالب ولأمر 
1 ا لع امو ع اي 
غزاملوك ابل وفارسوالروب والكا م حخي اني/ لجاب 
السيالذي ذكرماسريقاى وا الو ع 
نادم عليمالرلاه بمواولمن: بالعيب يلاد ل 
00 لقم ماس 
روقولولمز ؤي لعييه اسماعيل دعت باقطات ازور لعا عله 
او ن يلتم وع ل مذائالظا :ران لغةالري قدي بلسايراللفاتواث 
م نان تكبا لعييد مزبؤا د دم قب اعوفان زعمالعيياوانالمي/" 
والريع وات الك واب وسانحادثء بعدالطووان واغلات للناس 


بكب ب .مس لإعر ايحم 
مسب الوالمام لزان ملوم» للمبر ارال إصرء 
أبريعيل اهرت يرسك م ١‏ ا 
التعروالشرات: لا ا 
وذهب هو إسرمن ا روكرب» غتْلومايةا: د كتاسانانر 
ملكتنو انا ليجب > وقركرها حارو السب #وامية 
واللوم على البس. ثكمو حرتؤادز اش جل الرب» 
معلل ب ريه لعل ارت لقن عل تمس 
البلاهة و الاد سب وووإكسل عدو سا إشتمذب » 
ددلاي زب ه تعلق بنرا اه عساسازت 7 


وشرن العزء شر السب اقول وعلو لاله اعهل سس 
تفل" م 0 


وبالتدريك خلان الهج لفروالغ ب لخاوؤالوب 
0 0 لعج 
العارب+والوب الوبا !ألم ممروءب منوب فر 
دخلايهرويقا ل العب العارب و الذين لايك ادنم 
ابن تحطان وهو النسانالقدم ولعب المتعيزم الذي 
كتليوايلان إسماعيزق لنا داعا از وماإتها 31 
ذالنا مووالوب سكان الامصاره الاب مدويطة 
الباديءوطو مالوهاً ل نكلام القاموس تأتوؤلوااق 


مكتبة لا له لي (ل) 


101 


اي لي 5 به تمصي ء”, 05 


شلدى د ندع وتفضزبو مب عون شاوقيبه لويش تارك هقلق 
وطاة مونو ليب دوق قوللا لعو سن خب لدم لني 
رألآواصل يزنك إإزنعفب «ودلاب شار باتع خنطلي :مايل 
موخ رناب والمسبدوس بت سبو ال شيؤف لعب وشو الم رولف 
هني ةافول وفلف لتيل رمرفظ بلي لمق :لعل فشكل الام 
لن اول اهمو الكل حلت لدو راجن رع ك8 
يعندومرم ديف لعب لعريط ووب لع رانك المرمزب روب ملعرلوسنعفظا 
به ريات الدرب لسار يله الزن مكلو ايل أنيعيببن قصطادوروفل نابا 
للست ركراب ل اندماب واي لذات لهطايازو.اولراة لط 
ادس ولعب سكان لل سارولا ماب منهم كان اباد وكلا راضخ كلام 
الفلموس ذأبهدة لوا يبوب ادتيجع [ الاو بجمع مرعلاناجهم المسزاافه لمر 
يها ماضن ال أدين ولاماب خاض,اللادين ةك امع لامب ميرم 


3 


ابل ثيب رانين يلع لبا والاديه وجا 
بمفسالم 


جنرجمي لاواسدلدمن لفظديفزقبينمويين ولمووي انبعش[ روم ومدق 


ووب ةاطرو اران الوب موجددة من قب (إسماي[ بابل فانامدتماله 


تدبعث ليصف[ لسعاي هود وصائه بعال لام ما إسرانناسام [إوالم رطا 
الرذ ل باونل الي ريت يحت لذج حنمزانوصاي 
وإ امام لوالوب وام (والبثر فشو روم وميك ساح يع لي 


اس انإ وج مبلل لام ومعئلوبمغارد وال وإنش بور 


مكتبة لا له لي (ي) 


الحمد :ررك الغالين: وافضل الصلاةٍ وأتمٌ التسليم على المبعوث رحمةً 
للعالمين» محمد النبنٌ العربيٌ» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


و 


وبعد: 

فهذا كتابُ «مَسبوكِ الذّهبٍ في فضل العرب. وشَرفٍ العلم على شَّرفٍ 
النّسَب» للعلّامة مرعيّ بن يوسُفَ الكرميّ رحمه الله. 

تناولٌ المصنف فيه مسائل: 

منها: بان مَنْ هم العربُء ومَنْ هم العَجَمُ ثم ذكرٌ الأدلةً النقلية والعقلية أيضاً 
التي تدلّ على فضل العربٍ على العَجَم. 

ومنها: بيانٌ شرف العلم وشرف النّسبء أيّهما أفضلٌ؟ حيثٌ ذكرّ التفصيل 
فيهما. 

ومن هذه المسائل بان معنى الأعراب؛ وبيانٌ أن العرب أفضلٌ من الأعراب. 

وختم بإيرادٍ أحاديتٌ فيها النهيُ عن التشبّه بالأعاجم. 

هذا وقد أكثرٌ المصنف النقلّ عن كتاب «اقتضاءٍ الصّراط المستقيم» لابن تيميّة 
رحمه الله كما أنّه صرّح ببعض المصادر التي نقلّ عنها. 


3 0 ب 

وقد كان لنا شرفٌ خدمة هذا الكتاب» وتخريج الأحاديثٍ الواردة فيه» وبيانٍ 
درجتهاء وعزو الأقوال إلى قائلهاء وإثباتٍ فروق التُسخ الخطّية. 

وقد اعتمدنا في تحقيقه قِهعلى ثلاث تُسخ خطية: الأولى: نُسخة مكتبة 
لالهدليء المحفوظة في المكتبة السليمانية بتركياء وهي نسخةٌ مقروءةٌ عله 
جيدٌ مقابَلةٌ نسحَّها أحمد بنٌ يحيى الأكرميٌ الصالحيٌ الحنفيٌ» وذلك سنة 
(51١ه).‏ ورمزنالهاب(ي). 


والثانية: نسخة من مكتبة لاله لي أيضاًء ورمزنا لها ب(ل). 


والثالثهٌ: نسخةٌ مكتبة راغب باشاء وهي من محفوظاتٍ المكتبة السليمانية 
بتركيا. وهي نسخةٌ مقروءةٌ مقابلة» ناسخُها محمدٌ يعقوب المقدسي بن محمد بن 
يحيى بن يوسف والد المؤلف. وكان نسخها سنة (51١١ه).‏ ورمزنا لها ب (ر). 
نرجو من الله تعالى التوفيقٌ والسَّدادٌَ وحُسْنَ القَبولِء إِنّه تعالى سميعٌ مجيبٌ 
الدعاء. وصلَّى الله على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وعلم 
المحقق 


دنا 


قال العبدٌ الفقيرٌ إلى الله تعالى مرعييٌ بن يؤسف الحنبليٌ المقدسيّ لطفف الله 


بهء امين: 

الحَمدٌ له الذي تفضّلٌ ووهت» وابعد من شاء وقرّبه يحلق مايشاء ويختال: 
ما كان لهم الخيّرة وإنا لنعجَبُ ولم ندر ما الحكمَةٌ والسببُ. 

والصلاةٌ والسلامٌ على المبعوثٍ من خير بني آدمٌَ وأشرّفٍ قبائلٍ العرب» وعلى 
آله وأصحابهِ الحائزينَ أعلى الرّتَّبء والجائزينَ على بحر البلاغةٍ والأدب, وبعد: 

فهذه مسائلٌ تُستعدّبُ» ودلائل تُستغرَبُء تتعلق بفضل العرب وما حازوه من 
شرف النسب والحسب» وسمِّيته : 

«مسبوكٌ الذهب في فضلٍ العرب. وشرف العلم على شرف النسب» 


ع و د © 0-8 
فأقول وعلى الله أعتمد ومن فضلهِ أستمد: 


2110 نا ا )0 


مقدمة 

اعلّم أرشدَكٌ الله: أن العغربَ_بالضمٌ وبالتحريك خلافٌ العجّمء والعُجم 
-بالفسمٌ والتحريكِ خلافٌ العرب. من أي جنسٍ كان» من ترك وروم؛ وهندء 
وبربر» وزنج. 

والعربُ العاربَةٌ والعربُ العَرْباءٌ: الخُلّصُ منهم وعربٌ مُتَعرّبةٌ ومُسْتَعرِبةٌ: 
مُخلاءٌ ب" 

ويقالٌ: العربُ العارية هم الذين تكلّموا بلسانٍ يَعرّبَ بن قحطانَ» وهو اللسانٌ 
القديمٌ» والعربُ المُسْتعربةٌ هم الذين تكلّمُوا بلسانٍ إسماعيل» وهي لغةٌ أهلٍ 
الحجاز وما والاه”". 

قال في «القاموس»: والعرّبُ سكَّانُ الأمصارء والأعرابٌ منهم سَكَانٌَ البادية"". 

وكلامٌ النّحاةٍ يخال كلام «القاموس»؛ فإنهم قالوا أبى سيبويه أن يجعَل 
الأعراتَ جمعٌ عرب؛ لأن الجممٌ أعم من المفرّدِء والعربٌ يعم الحاضرينَ والبادِينَ» 
والأعرابٌ خاصٌ بالبادين». 
602 


قيل: بل الأعرابٌ جمع عربي 


.)١79/4 /١( انظر: «الصحاح»‎ )١( 

(7) انظر: «تهذيب» (9/ 777). 

(9*) انظر: «القاموس» )١١7(‏ (عرب). 

(5) انظر: «الكتاب» (”7/ 71/94). 

(5) كذافي النسخ: «عربي»»؛ والذي في «المعاجم»: جمع أعرابي. انظر: «الصحاح» /١(‏ 178) 
و«الزاهر» (؟7/ 65). 


الرسالة (؟0). مسبوك الذهب فى فضل العرب ١‏ 


وقيل: اسم جنس جمعيٌّ لا واحدّ له من لفظه» يفرّقُ بينه وبينَ واحده بياءِ 
النسب؛ مثل: زلا وروميٌ؛ وزنج وزنجيٌ» وهذا أظهر. 

واعلّم: أنَّ العربت موجودةٌ من قَبْلِ إسماعيل وإبراهيم: فإنَ الله تعالى قد بعت 
إليهم قبلّ إسماعيلٌ هوداً وصالحاً عليهما السلامُ وما قبل من أنَّ إسماعيل أبو 
العرب فلعلٌ المراد أشرفٌ العربٍ أو غالبُ العربء ثم رأيثُ في حديث الترمذِيّ 
وحسّنةُ عن النبيّ يك قال: «سامٌ أبو العرب» وحامٌ أبو الحبشء ويافثٌ أبو الروم»”". 

ورأيت صاحبٌ «تاريخ الخميس» ذكرٌ ما حاصلةٌ أن أبناء نوج عليه السلامٌ 
ثلاث سامٌ وهو أبو العرّبٍ وفارس والروم؛ ويافِثُ وهو أبو التركِ ويأجوج ومأجوج 
والخزّْر والصَّقَالِبَةَه وحامٌ وهوّ أبو السودانٍ من الحبشَّةٍ والرئج والقبط والإفرتج. 

قالّ: ومن أولادٍ سام عراقٌ وكرمانُ وُحراسانٌ وفارسٌ ورومٌ وباسم كل واحدٍ 
سَمَيتِ المملكة التي 00 

قالّ: وأما ولد إرمَ بن سام بن نوح» فإنهم احتقّروا الناسّ بما أنعمَ الله عليهم 
من القوةٍ والبطش واللسانٍ العربي؛ وكانوا سبعة إخوةء وهم: عادٌ وكان أعظمّهم 
قوةً وبطسَّاء وثمودٌ وصّحارٌ ووبارٌ وطسمٌ وجَدِيسٌ وحماسمء وهؤلاءِ كلهم تفرّقوا 
بجزيرة العرب» وهم العربُ السالفةٌ الأولى الذين انقرّض غالِيُهم”". 


قالّ: وقد فَهّمَ الله تعالى العربية لعمليقٍ وطسم وعادٍ وعبيل وثمود وجديس”". 
ٍِ - # 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7771), وأحمد )7٠٠١949(‏ من حديث سمرة بن جندب. 
(؟) انظر: "تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس» للديار بكري /١(‏ 8 077-1. 
() انظر: «الخميس» /١(‏ /ا- 95). 

(5) انظر: «الخميس» /١(‏ 1/7). 


ا ا لا 


١‏ 0 باط 


إبى 


وقالٌ صاحبٌ «تاريخ الملوك التبابعة وملوك حميرً): اعرد ماع العدرين 
ا 00 وإن ابن 
قحطانَ هو ولي عهدِه قد لزِمَّ طريقَتهُ واقتدى به", وأنَّ يعرّبَ بن قحطانّ بن هود 
هو أولُ من ألهمَُ الله تعالى العربية المحضةً. وقال: فأبلع واختصرٌ فأوجرٌ واشتيٌّ 
اسم العربية من اسمه'”. وأن يشجب بن يعرْبَ قامّ مقامَهُ في النهي والأمرء وحار 
اليمنَ والحجارٌ» وأن سباً بن يشجُب كان ملكاً عظيماً وهو أولُ من سبى السبيَ» غزا 
ملوكَ بابل وفارِسٌ والرومٌ والشامٌَ حتى أتى المغربّء ثم رجعّ إلى اليمن فبنى السدّ 
الذي ذكرّه الله تعالى واسمّة العرمٌ وقسَّمَ الملكَ بين ولديه حميرٌ وكهلانَ©. 

واعلّم أن آدم عليه السلامٌ هو أولُ من تكلم بالعربية» بل بالألسنة كلها بجميع 
لخاتها وَعلّعها أزلاةة فلما اقم فترقوا في البلادٍ وكثُروا اقتصر كل قوم على لخ(». 

وقاؤوي أن أوك مو تكله بالعرية سناع © اونيد تيز فيفط 000والمراذ: 
من ولد إبراهيمَ أو من قبيلّتهِه وعلى هذا فالظاهرٌ أن لعَةَ العرب قديمةٌ» بل وسائرٌ 
اللّْاتِ وأن من كان يتكلّمْ بالعربية من بني آدمَ قبلّ الطوفان فهم العربُ أو أن 
العرّبٌ والعجّمَ والرومَ والتركٌ والحبّسَ أوصافٌ حادئةٌ بعد الطوفانٍ» وأنه كانت 


.)١ انظر: «خلاصة السير الجامعة لعجائب أخبار الملوك التبابعة» لنشوان الحميري (ص‎ )١( 
اللعمدر عانق لمن‎ )9( 

(9) المصدر السابق (ص 8). 

(:) المصدر السابق (ص ٠١‏ و١١59١).‏ 

(6) انظر: «تاريخ الخميس» /١(‏ 57). 

)0( انظر: «المنتظم» /١(‏ 65", و«الدر المنثور» (0/ /011). 

0) انظر: «مرآة الزمان» (؟1/ .)506٠‏ 


الرسالة (؟0) مسبوك الذهب فى فضل العرب إوذل 
للناس أوصافٌ وأجناسٌ أَحََرُ قبل الطوفانٍ نُسِحَتْ ونُسيّتْء فإن الطوفانَ عمّ أهل 
الأرض جميعاً بحيث لم يبقّ على وجه الأرض أحد. 

ونوحٌ عليه السلامٌ هو الأبُ الثاني للبكَرِء قال تعالى: #وَجَعَلادرِيَههرٌ 
لْبَاقِينَ4 [الصافات :]ثم تناسَلُوا وكثرواوكلهرا باللغات كلها إمابإلهام من اله 
تعالى كما مر أوبتليها من نوح عليه السلامٌ؛ وتلقّاها أولائه عن هذا محل 
تردُد ولم أرَّفي ذلكٌ نقلاًء والأقرَبُ تلقّيها من نوح عليه السلامٌ فإِنَ اللغةٌ لا 
يحيطٌ بها إلا ملك أو نبيّ. 


واعلّم: أن الأعراب في الأصل اسم لسكان بادية أرض العرب. فإن كل أمةٍ لها 
خافيرة وياد ااقادية العرب الأعرابٌ» وبادية الروم الأرمَنْ وباديّةٌ التركِ التركماث» 
وَنافية الفرس الأكراد. 

وأرض العربٍ هي جزيرةٌ العرب التي هي من بحر القلزم شرقي مصرٌ إلى بحر 
البصرّةء ومن أقصّى حجر باليمنٍ إلى أوائلٍ الشام. 

وقال أبو عُبَيدِ: جزيرَةٌ العرب من عدنٍ إلى ريف العراق طُولا و 
بكسر التاء إلى ما وراءها إلى أطرافي الشام”". 

وسمِّيثُ جزيرةً لأن بحرٌ فارس وبحرٌ الحبش ودجلةً والفراتَ قد أحاطت بها. 

إذا تقرّرَ هذاء فاعلّم أنَّ جنسٌ العرب أفضَّلُ من جنس العجم كما أن جنسّ 
الرجل أفضَلٌ من جنس المرأة. 


2 2 


)١(‏ انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد (7/ ) فقد نقله عن الأصمعيء ومثله في «تهذيب 
اللغة» .)"١9 /١١(‏ 


١ ا‎ ١ 
ا‎ ١ 


وأما باعتبار أفراد الأشخاص فقد يوجَدٌ من النساءِ ما هو أفضلٌ من ألوفٍ 

من الرجالٍ كمريمٌ وفاطمةً وعائشة» وقد يوجَدٌ من العجّم ما هو أفضلٌ من ألوفٍ 

من العرب كصهيب الروميٌ» وسلمانَ الفارسيٌ» وبلالٍ الحبشِيٌّ وغيرهم. فإِنَّ كل 
واحدٍ منهم أفضَلٌ من ألوفٍ من العرّبٍ بل أفضَلُ من ألوفٍ من قريش وبني العباس 
والأشراف. 

ويصحٌ أن نقولٌ: إن كل واحدٍ من مشلٍ سلماناً وبلالٍ وصهيِبٍ لصحبّةٍ 
رسول الله أفضَلُ من جعفرٍ الصادقء وموسّى الكاظمء وأفضَلٌ من أبي حنيفة 
ومالك والشافعيٌ وأحمد. 


وهل يصحٌ أن يقالَ: إن الواحدّ من الصحابة أفضَلٌ من جميع أمةٍ محمدٍ من 
غير الصحابة المشتملة على الأقطاب والأنجاب والأبدال و العلكناء والشهّداء 
والأولياء؟ 

الظاهرٌ صحةٌ ذلكَء وإن كان العقل يأبى ذلك ويستَبعِدُه لا سيّما في الهيئة 
الاجتماعية من الفضلٍ والقوة غاية المزية» فليُتأمل. 

والدليلٌ على فضلٍ العرب من وجهين: من المنقولٍ والمعقولٍ. 


1 2 -ه 2 اع سا الى سس هال 
أما النقل: فقد روى الطبراني والبيهقي وأبونعَيمٍ والحاكمٌ عن ابن عمرٌ رضي الله 


عنةٌ قالّ: قالّ رسولٌ الله يكلِ: «إن الله لله تعالى خلّقٌ الخلقٌ فاختارٌ من الخلقٍ بني آدمَ» 
واختارٌ من بني آدمَ العربّ» واختارٌ من العرب مُضِرٌء واختارٌ من مُضرٌ قريشاًء واختارٌ 
من قريش بني هاشمء واختارني من بني هاشم. فأنا خيارٌ من خيار» فمن أحبّ 


00 


العرب» فبُحبٌي أحبّهم: ومن أبخض العرب فيضي أبغضّهم 


,)1 .( والحاكم (59461))» والبيهقى فى !الشعب»‎ ».)١1756٠0( أخرجه الطبرانى فى «الكبير»‎ )١( 
: خر ني في كم ي في‎ 


الرسالة (؟0)- مسبوك الذهب فى فضل العرب ه١‏ 
الاح انك او 2 


فهذا النقلُ صريحٌ في فضلٍ العرب على العجمء وصريحٌ في فضلٍ جنس بني 
آدمّ على جنس الملائكة» خلافاً للمعتزلَةٍ ومن وافقهم”". 

وروى الترمذيٌ أيضاً وحسَّنهُ من حديث العباسٍ رضي اللهُعنه: أن النبيّ 
ل قالّ: (إنَّ الله خلقٌ الخلقّء فجعآني في خير فرّقهم ثم خيّر القبائل فجعّاني 
في خير قبيلة ثم خيّرَ اليبوتَ فجعّلني في خير بيوتهم فأنا خيرهم نفسَاً 
وخيرُهم بيتأ»”". 

وروي الترفدي أيضاً وحسَنةُ قالّ: جاء العباسٌ إلى رسول الله كك وكأنة 
مع شيئا» فقا النبيٌ لل على المنبر فقالٌ: «من أنا؟» فقالوا: أنتَ رسولٌ الى 
فقالّ: «أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلّب» ثم قالّ: «إن الله خلىٌ الخلقٌ 
فجعآّني من خيرهم. ثم جعلّهِم فريقين فجعَلّدي في خيرهم فرقة» ثم جعلّهم 
قبائلٌ فجعّلني في خيرهم قبيلة» ثم جعلّهم بيوتاً فجعآّني في خيرهم بيتا 
وخيرهم س7 , 

وروى الإمامٌ أحمدٌ هذا الحديتٌ في «المسند» وفيه: فصعِدٌ النبيّ يك المنبرٌ 
فقال: «من أنا؟» فقالوا: أنتَ رسولٌ الل فقال: «أنا محمد بن عبدٍ الله بن عبد 


المطلَّبٍء إن الله خلقٌ الخلقٌ فجعَلّي في خير خلقِهء وجعلّهم فرقتَينٍ فجعلّني في 


- وأبو نعيم في «الدلائل» (14)» والعقيلي في «الضعفاء» .)784١5(‏ وابن عدي في «الكامل» 
(/ 418): وجعله ابن عدي والعقيلي من الغرائب التي لا يتابع عليها. وقال أبو حاتم كما 
في «العلل» (5/ ١07‏ 5): حديث منكر. 

.)1756 /١( انظر: «تفسير الرازي» (؟/ /57717)» و«اقتضاء الصراط»‎ )١( 

() أخرجه الترمذي .)77٠01(‏ 


(9) أخرجه الترمذي (7504). 


١‏ 5ل 20 ل 
ا 
بيت» فأنا خيرٌكم بيتا وخيرٌكم نفساً»". 

وروى الحافظٌ ابن تيمية'" من طرقٍ معروفةٍ إلى محمد بنِ إسحاقٌ الصاغانيٌ 
بإسناده إلى ابنٍ عمرٌ رضي الله عنةٌ عن النبيّ بل وفيه: ثم لق الخلقّ فاختارٌ من 
الخلقٍ بني آدمّء واختارٌ من بني آدمَ العربّ. واختارٌ من العرب مضرّء واختارٌ من 
مضر فيا واختارٌ من قريش بني هاشم واختارّني من بني هاشم فأنا من خيار إلى 
خيار» فمن أحبٌ العرب فبُحبي أحبّهم» ومن أبغض العرّب فببغضي أبغضّهم)©. 

ففي هذه الأحاديثٍ كلّها: أخبرٌ رسولٌ الو له عمال جل بني آدم فرقتين) 
والفرقتان: العربٌ والعجمٌ» ثم جعَلٌ العربٌ قبائل» فكانت قريش أفضَلٌ قبائلٍ 
العرب. ثم جعلّ قريشاً بيوتا فكانت بنو هاشم افق الوك فالأحاديث كلها 
صريحةٌ بتفضيلٍ العرب على غيرهم. 

وروى الإمامٌ أحمدٌ ومسلمٌ والترمذِيٌ من حديث الأوزاعٌ» عن شدادء عن 
وائلَةَ بن الأسقّع رضي اللهُعنه قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقولٌ: «إن الله اصطفّى 
كنانة من ولد إسماعيلٌ» واصطفَّى قُريشاً من كنانةٌه واصطفّى بن كريش بي حاشم» 
واصطفاني من بني هاشم)”. 
وفي لفظٍ آخر: «إن الله اصطفى من ولد إبراهر هيم إسماعيل؛ واصطفّى من 


)١(‏ أخرجه أحمد (17/8)» وهو حديث حسن. 
() فى كتابه: «اقتضاء الصراط» )57١ /١(‏ وما بعدها. 
(9) سلف تخريجه. 


(:) أخرجه أحمد (17987) ومسلم (57175)» والترمذي (6505). 


الرسالة (؟6). مسبوك الذهب فى فضل العرب ١7‏ 


ولد إسماعيلٌ بني كنانةً» إلى آخرء. قال الترمذيٌ: هذا حديتٌُ صحيحٌ”". 

وهذا الحديثٌ يقتضي أن إسماعيل وذُرّيتُ صفوةٌ ولد إبراهيم» وأنهم أفضل 
من ولد إسحاقٌ. 

ومعلوم أن ولدَ إسحاقٌ الذين هم بنو إسرائيل أفضَلٌ من العجمء لما فيهم من 
النبوة والكتاب» وحيتٌ ثبت فضلٌ ولد إسماعيل على بني إسرائيلٌ» فعلّى غيرهم 
بطريق الأولى. 

وتدات الدانب لي الكناتويهذا إقالو إن العربّ طبقاتٌ» فلا يكافئٌ غير 
قرشي من العرب قرشية» وليسّ القرشيّ كفو الهاشمية للحديثٍ السابق: «إنَّ الله 
اصطمّى..» إلى آخره” 

قالوا: وأولادُ فاطمة عليها السلامَ لا يكافئهم غيرّهم من بقية بني هاشم لأن من 
خصائصه عليه السلامٌ أن أولاد بناته يُنسبُونَ إليه"". ١‏ 

قالوا: وكذا باقي الأممء فلا 00 من ليسّ من بني إسرائيل كفؤاً لإسرائيلية”». 

ومذهبٌ الإمام أحمدَّ رحمّة اللهُ تعالى أن جميمَ العرب أكفاءٌ لبعضهم, كما أن 
جميمَ العَجم أكفاءٌ لبعضهم” “» واعتبرٌ النسبٌ في الكفاءق» لأن العرب تفتخر به. 

واعلّم أن الأحاديتٌ الواردةً في فضلٍ قريشء ثم في فضلٍ بني هاشم كثيرة 
جداء وليسَ هذا موضِعها. 


.0"5٠١0( أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) انظر: «تحفة المحتاج» (/1/ 71/4). 
(:) المصدر السابق (/ا/ .)58٠١‏ 

(0) انظر: «المغني» لابن قدامة (/1/ 0757. 


سل ا )0 
5 مر 


وأما العقل الدالّ على فضلٍ العربء فقّد ثبت بالتواتر المحسوس المشامَدٍ 
أن العرّبّ أكثرٌ الناس سخاءً وكرماء وشجاعةً ومروءةً وشهامةً» وبلاغة وفصاحةً 
ولسانهم أتمٌ الألسنة بياناً وتمييزاً للمعاني جمعاً وقرقاً بجمع المعاني الكثيرّة في 
اللفظ القليل إذا شاء المتكلّمٌ الجمم» ويميرٌ بينَ كل لفظّين مشتّهين بلفظ آتعر 
مختصرء إلى غير ذلك من خصائص اللسانٍ العربيّ. 

ومن كان كذلكٌ فالعقل قاض بفضِلِه قطعاً عَلى من ليس كذلكٌ. 

ولهم مكارمٌ أخلاق محمودة لا تنحَصِرٌ غريزةً في أنفيهم؛ وسجيَّةٌ لهم 
جبلوا عليهاء لكن كانوا قبل الإسلام طبيعة قابلةً للخير» ليس عندّهم علمٌ مُترلُ من 
السماىء ولا هم أيضاً مشتفلونَ ببعض العلوم العقلية المحضّةء كالطبٌ أو الحساب 
أو المنطقٍ ونحوهء إنما علمُهم ما سمحَث به قرائحُهم من الشعرٍ والخطّبء أو ما 
حفِظُوه من أنسابهم وأيامهم» وما احتاجُوا إليه في دُنياهُم من الأنواءِ والنجوم أو 
الحروب» فلما بعت الله محمدا َك بالهُدَى الذي ما جعل | الله في الأرض مل 
تلقّوه عنهُ بعدَ مجاهدَتهِ الشديدة لهم ومعالجتهم على نقلهم عن تلك العاداتٍ 
الجاهليةٍ التي كانّتْ قد أحالّتٌ قلوبّهم عن فطرّتهاء فلما تلقّواعنهُ ذلك الهدى زالتْ 
تلكَ اليون عن قلويهمء واستتاَت بهدي الل فأخدُوا هذا الهَذي العظيم بتلكَ 
الفطرة الجيدَّة» فا- جتمَعَ لهم الكمالٌ التامٌ بالقوة المخلوقّة فيهم, والهُدَى الذي أنز زْلَهُ 
عليهم؛ ثم حص قريشاً على سائرٍ العرب بما جعلّ فيهم خلافةً النبوِّ وغير ذلك من 
الخصائصء ثم خصٌ بني هاشم بتحريم الصدقةٍ واستحقات قسطٍ من المَيْءِه إلى 
ل ل لك 


عليم حكيم # اللَهيَصَطفى ون الْمَلَيِحككة رسلا ومس ألنَّاس © [الحج: ١٠١‏ َعَم 


11 4 هه و 


حَيّتُ يجِصَلُ رِسَالْمَهُء © [الأنعام: 5 ؟1]. 


الرسالة (؟0). مسبوك الذهب فى فضل العرب 1 
ا اي بي 2 2 

واعلم: أنهُ لبس فضلٌ العرب ثم قريش ثم بني هاشم بمجرّد كونٍ النبي يكل 
منهم كما يوم وإن كان هو عليه السلامٌ قد زاهم فضلاً وشرفاً بلا ريب» بل 
هم في أنمسهم أفضَلُ وأشرّفُ وأكملٌ» وبذلكَ ثبت له عليه السلام نا أفضَلُ نفساً 
ونسبآء وإلاللزمَ الدورٌ وهو باطل. 

وبالحملة: فالذي عليه أهلُ السنة والجماعة اعتقادٌ أن جدس العرب أفصَل من 

جنس العجمء عبرانيّهم وسريانيهم ورومهم وفرسهم وغيرهمٍ وأن قريشاً أفضلٌ 
العرب» وأن بني هاشم أفضَلٌ قريش» وأن رسولٌ اله يل أفضَلُ بني هاشمء فهو 
أفضلٌ الخلق أجمعِينَ وأشرَفُهم نسباً وحسباًء وعلى ذلكَ درج السلّفُ والخلّف. 

قال أبو محمد حربُ بن إسماعيلٌ الكرمانيٌٌ صاحِبٌ الإمام أحمدّ في وصفِهٍ 
للسنةٍ التي قال فيها: هذا مذهّبُ أئمةٍ العلم» وأصحاب الأثر وأهلٍ السنةٍ المعروفينَ 
بها المقتدى بهم فيها"". ْ 

قال: وأدركتٌ مَن أدركث من أهلٍ العراق والحجاز والشام وغيرهم عليهاء 
وأن من خالمّها أو طعَنّ فيها أو عاب قائلّها فهو مبتَدعٌ خارجحٌ من الجماعة» زائلٌ عن 
منهج السنة وسبيلٍ الحق*". 

وساقٌّ كلاماً طويلاً إلى أن قالّ: ونعرفٌ للعرب حنها وقفليا وساتتياء 
ونحبّهم لحديثِ رسول الله كل «حبٌ العرب إيمان» وبغضهم نفاقٌ» ولا نقول 
بقول الشّعوبية ‏ وأرادَ الموالي الذينَ لا يحبونَ العرّبّ ولا يقرّونَ بفضلهم ‏ فإن 
قولّهم بدعةٌ وخلافٌ. 


.)57١ /١( انظر: «مسائل حرب الكرماني» (؟/ 51" )» و«اقتضاء الصراط»‎ )١( 
وسيرد‎ .)57١ /١( انظر: «مسائل حرب الكرماني» (7/ 2037/7/17 و«اقتضاء الصراط»‎ )0( 
تخريج الحديث في التعليق الآني.‎ 


ا 2 1 ا ا 
اممو( 2 ا م 
7ك له مي به 
وقد وردّثُ أحاديث تؤيّدٌ مذهب أهل السنةٍ والجماعة: 
4 2 مرا 2 7 لعالاه 
وروى الحاكم عن أنس عن النبيّ يل: «حب العرب إيمان» وبغضُهم كفرٌ مَنْ 
أحبّ العرب فقّد أحبّيء ومن أبعض العرب فقد أبعم 2 الله 
وروى الطبرانيٌ عن أنس رضي اله عنه عن النبّ كلله: «حبٌ قريشٍ إيمان 
وبغضُهم كفرٌ وحبٌ العربٍ يمان وبغضُهم كفرٌ فمن أحبٌ العرّبٌ فقد أحبّني 
ومن أبعَضٌ العرب فقد أبغضّني» . 
وروى ابسن عساكرٌ والسّلَفِيٌ عن جابر بنٍ عبد اللو رضي الله عنةُ قالّ: قال 
رسول الله عَكلهِ: «حب أبي بكر وعمر من الإيمان» وبغضهما كف وحب الأنصار 
ن الإيمان. وبغذ فرء وحب العرب من الإيمان وبخذ و 
من ام بعصهم َ جا مسلا بحصهم 
وروى الترمذيٌّ وغيرُهُ عن سلمانَ رضي الله عنهُ قالّ: قال رسولٌ الله تكلله: «يا 
سلمانٌ! لا تبغضني فتفارقٌ يتك قلتٌ: يا رسول اللو! كيف أبخِضُكَ وبك هداني اللا؟ 
قال: اشخِضُ العرب فتبِغِضني». قال الترمذِيٌ: هذا حديثٌ حسرٌ غريبٌ©) 


)١(‏ أخرجه الحاكم (59944) مختصراًء وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ “777)» وصححه الحاكم وتعقبه 
الذهبي بقوله: الهيثم بن جماز متروك. اه وكذلك معقل بن مالك ضعيف. 

) أخرجه البزار في «مسنده» (215491)» والطبراني في «الأوسط» (320570))» والعقيلي في 
«الضعفاء» (5/ 0 . وقال البزار: لا نعلم رواه عن ثابت إلا الهيشم بن جماز... والهيثم لا 
يحتج بحديثه إذا انفرد. 

() أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (80/ 14)؛» و(44/ 777)) وإسناده ضعيف جداء في إسناده 
عمر بن صبح.؛ وهو متروك» وخليد بن دعلج وهو كثير الخطأ. 

(4) أخرجه الترمذي (79471), وأحمد (77/51)» والحاكم (1944) وصححهه. والعقيلي في 
«الضعفاء» (؟/ 14») وقال الترمذي: سمعت محمد بن إسماعيل - يعني البخاري ‏ يقول: أبو 
ظبيان لم يدرك سلمان. اه. وتعقب الذهبي الحاكم بقوله: قابوس بن أبي ظبيان تكلم فيه. 


الرسالة (؟0) مسبوك الذهب فى فضل العرب 5" 


فجعل النبي بل بغضٌ العرب سبباً لفراق الدينء وجعل يُعْضَهم مُقتَضِياً 
لبِعْضِه عليه السلا ولعلَّهُ إنما خاطبَ سلمانً بهذاء وهو سابقٌ الفْْسِء وذو 
الفضائل المأثورة تنبيهاً لغيرو من سائر الفرس لما علَّمهُ الله تعالى من أن الشيطانَ 
قد يدعو بعضّ النفوس إلى شيءٍ من ذلك وهذا دلِيلٌ على أن بغضٌ جنس العرب 
ومعاداتهم كفرٌ أو سببٌ للكفر» ومقتضاءٌ أنهم أفضَلٌ من غيرهم, وأن محبّتهم سببُ 
قوة الإيمانٍ. 


01 5 2 تل 0100 3 2 و ل 5 
وعن أبى هُرَيرةَ رضي اللهُعنه قالّ: قال رسول الله يَكِ: «أحبوا العربٌ 
وبقاءهمء فإن بقاءهم نورٌ في الإسلام؛ وإن فناءهم فناءٌ في الإسلام». روا أبو 
الث + ابن حيّانَ2". 
وعن جابر رضي الله عنةٌ أن النبىّ تل قال: «إذا ذلْتِ العرّبٌ ذل الإسلامٌ»”". 


ماهر 


وعن أبي هُريرَةَ رضي الله عنه قالّ: قال النبي يكلِ: «الناس تبعٌ لقريشٍ في هذا 
الشأنء مُسْلِمُهم تبعٌ لمسلوهم. وكافرهم تبعٌ لكافرهم» والناس معادن [خيارهم في 
الجاهلية]"» خيارٌهم في الإسلام إذا فقهوا». هذا حديثٌ صحيحٌ متّفقٌ عليو". 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين» (5/ 7177)» وضعفه السخاوي في «المقاصد الحسنة» 
(ص 56). 

(7) أخرجه أبو يعلى )١1841(‏ و(947١7)»‏ وضعفه البوصيري في «اتحاف الخيرة» (1/ 779). وقال 
أبو حاتم كما في «العلل» (7/ 4717): حديث باطل لا أصل له. 

(*) كذا قال المصنف. وهذا عجيب! ولعله تابع العراقي في كتابه الغريب» وقد اتفق العلماء على 
تضعيفه. انظر: «المداوي لعلل الجامع الصغير» /١(‏ 07557). 

(4) مابين معكوفتين استدركناه من مصادر التخريج. 

(5) أخرجه البخاري (7596): و(7”595)», ومسلم (1414). 


ً ا 
" ينا 
001111011101[1010101100 ا لا لوول 11 1 


وقالٌ وَكِن: «الاشاد لا يليم إلالعومن ولا يبِغِضُهم إلا منافقٌ» فمن أحبّهم 
أحبّة الله و من أبغضّهم أبغضة الله . . حديثٌ صحيحٌ أخرجَةٌ الأئمةٌ ةٌ السعة©. 

4 ه8. 5 7 .لم حىياء 500 01 و 0 ع 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”: وقد رويّت في ذلك أحاديتٌ النكرَةُ ظاهرةٌ عليها 
كحديث الترمذيّ من حديثٍ حُصين بن عمرٌ بإسنادِه عن عثمانَ بن عفان رضي الله عنةُ 
249ظ0) ا 5 يزان 5 2 و 3 .)الي 0 
قال: قال رسول الله وَْه: امن غش العربّ لم يدخل في شفاعتي, ولم تنله مودّتي». 
قال الترمذِيّ: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من حديث حُصين بن عمر". 

قال ابن تيمية»: خُصينٌ هذا الذي رواه قد أنكرٌ أكثرُ الحفاظ حديئُ. قال 
يحيى”* بن معين: ليس بشيء وقال ابن المدينيّ: ليس بالقويٌ» وقالّ البخاري وأبو 
زرعة: منكرٌ الحديثء وقالّ ابن عديٌ: عامة أحاديثه معاضيل» ينفردُ عن كلّ من 
روى عنة”". ومنهم من يجاورٌ به الضعفٌ إلى الكذب”" 

وروى عبد الله بن أحمدَّ في «مسندٍ أبيو؛ من طريق إسماعيل بن عياش 
عن زيد بن جُبيرة بإسناده عن علي رضي اللهٌعنةُ قالّ: قالّ رسولٌ الله يكل «لا 
يبغِض العرب إلا منافقٌ»)©. 


)١(‏ أخرجه البخاري (71/407), ومسلم (726)), والترمذي ,.)79٠٠(‏ وابن ماجه ,)١777‏ والنسائي في 
«الكبرى» (871/5) من حديث البراء. ولم يخرجه أبو داود. 

() انظر: «اقتضاء الصراط» /١(‏ /5) وما بعدها. 

(”) أخرجه الترمذي (/047» وعبد الله بن أحمد في «مسند أبيه» وجادةٌ (019). 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط» /١(‏ 578). 

(5) «يحيى» ليس في النسخ. 

(5) انظر هذه الأقوال في «تهذيب الكمال» (5/ 078). 

(90) انظر: «اقتضاء الصراط» /١(‏ 579). 


(4) أخرجه عبد الله بن أحمد كما فى لمسئد أبيه» (4 »)5١‏ وابن عدى في «الكاما »(5/ :)١60‏ - 
خر بن في بن عدي في «الكامل 


الرسالة (؟6). مسبوك الذهب فى فضل العرب وا 


قالّ ابن لنضة: اه بن جبيرة عندهم منكرٌ الحديث» وووايةٌ إسسفاعيل بن 
عياش عن [غير] الشاميينَ مضطربةٌ”". 

وروّى العْقَيلِيُ في «الضعفاء». والطبرانيٌ ذ في «الكبير»» والحاكم في 
#المستلوك ةو الوق ذل تحب الإينتان» عن رن عباس رضي الله عنه قالّ: 
قال رسوثٌ الله يللِ: «أحمّوا العرب لثلاث؛ لأني عربيٌّ» والقرآن عربيٌ وكلامُ 
1 الجنة ةِ عربي 00 
سي ا طريقة 2 أو خسن متله 80 ا 00 
قالّ: واد بن الجوزيٌ ذكرٌ هذا الحديتٌ في «الموضوعاتٍ»: وقال: قال العقيليٌ: 
لا أصل لهة©. 

وعن أبى مُرِيرَةَ قال: قال رسولٌ الله يِه «أنا عربيّ» والقرآنُ عربيٌ» ولسانٌ أهلٍ 
الجنةٍ عربيٌ». قالّ الحاكِم: حديثٌ صحيحٌ رجالّهُ كلهم ثقاثٌ9). 

زننها يدل هل فقيل العو أيضا ما رزواة الرزال بإمتاوونفال: قال اسلعان 


ِ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ 7597) وقال: حديث لا يصح. 

)١(‏ انظر: «اقتضاء الصراط» »)55١ /١(‏ وما بين معكوفتين منه» وهو الصواب. 

(؟) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (؟1/ "07)» والطبراني في «الكبير» :.)١١5151(‏ والحاكم (5199)) 
والبيهقي في «الشعب» (1755). وقال العقيلي: منكر لا أصل له. وقال أبو حاتم الرازي كما في 
«العلل» (5/ 57): هذا حديث كذب. وقال الذهبي: موضوع. 

() انظر: «اقتضاء الصراط» /١(‏ 57 5)» و«الموضوعات» لابن الجوزي (؟/ .)5١‏ 

(8) لم أقف عليه عند الحاكم. وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (41541). وفي إسناده شبل بن العلاء؛ 


وله مناكير» وفيه عبد العزيز بن عمران» وهو متروك. 


: 1 ) 
5" د يل متك 2 
2222222227 


رضي الله عنة: تُفضُلُّكم يا معشرٌ العرب لتفضيل رسول الله إياكم؛ لا ننكِحُ نساءكم» 

ولا نؤمّكُم في الصلاة"". 
قالّ ابن تيمية: وهذا إسنادٌ جِيدٌ2". 

ار ا 
هذا ا الفقهاءِ الذين جعلُوا العربيةَ من الكفاءة بالنسبة 

إلى العجميٌّ قائلين : فلا تُروّحُ عربيةٌ بعجمة9. 
قال الفقهاءٌ في تعليلٍ ذلك : لأن الله لله تعالى اصطفى العربٌ على غيرهم, وميرّهم 

ع بفضائلٌ جمة جمة*. 

واحتجّ أصحابٌ الؤمام الشافعيٌ والؤمام أحَمْد بهذا على أن الشرفٌ مما 

يُستّحقٌ بو التّقديم في الصلاة". 

)0( لم أقف عليه في مطبوع البزار» وقد ساق ابن تيمية إسناده إلى سلمان بمثل ما أورده ابن كثير في 
«جامع المسانيد» (؟/ 17 ) قال : رواه الطبراني عن إبراهيم بن سعيد الجوهريء عن أبي أحمد 
الزبيري» عن عبد الجبار بن العباس عن أبي إسحاق» عن أوس بن ضمعج. عن سلمان. 
وكذا هو في «مجمع الزوائد» (5/ 0 منسوباً للطبراني فقط. وهو في «المعجم الكبير» (3188) 
بهذا الإسناد. 

(؟) انظر: «اقتضاء الصراط» /١(‏ 546). 

() أخرجه البيهقي في «السئن» (1757/77). وقال: هذا هو المحفوظ الموقوف. 

(4) انظر: «اقتضاء الصراط» /١(‏ 440). 

(5) انظر: «تحفة المحتاج» (ا/ 77/4). 

4 انظر: «اقتضاء الصراط» /١(‏ 5)» و«الحاوي الكبير» (4/ * ٠‏ 


الرسالة (؟0). مسبوك الذهب فى فضل العرب 32> 
ا اا لويم 202007070022233 


ولما وضّمَ الإمام عمرٌ بن الخطاب رضي اللهُ عنه الديوانَ للعطاء كتبّ الناسس 
على قدر أنسابهم؛ فبداً بأقربهم نسباً إلى رسو ال كي فلما انقضَتٍ العرّبٌ ذكر 
العجَم » هكذا كان الديوانُ على عهدٍ الخلفاء ء الراشدِينَ وسائر الخلفاءِ من بني أميةًه 
والخلفاء من بني العباس إلى أن تغيّرٌ الأمرٌ بعد ذلك7". 

وذكرٌ غيرٌ واحدٍ أن عمرٌ بن الخطاب حينَ وضع الديوانٌ قالوا له لهُ: يبدأ أ أهية 
المؤمنينَ بنفيوء فقال: لا ولكن ضعُوا عمرّ حيث وضعّة الله تعالى» فبدأ بأهلٍ بيتٍ 
رسول الله يكل ثم من يليهم حتى جاءت نوبَتُه في بني عدي وهم متأخرونَ عن أكثر 
بطونٍ فريش 600 

فانظروا إلى هذا الإنصافٍ من عمرٌ حيثٌ عرف الحقٌّ لأهلو وبموجَبٍ هذا 
الاتباع للحن ونحوء قدَّمهُ على عامة بني هاشم فضلاً عن غيرهم من قريش. 

فظهرٌ بما تقر أن جنسّ العرب أفضَلْ من جن العم وأن حب العرب 
من الإيمانٍ ويُغضَهم نفاقٌ أو كفرٌ وعلى هذا درج السلفٌ والخلفٌ كما تقدّمَ 
لك ذكره. 

2 
[شرف النسب وشرف العلم] 

واعلّم وققكَ الله لهُتعالى أن فضلٌ الجدس لا يستلزِمٌ فضلّ الششخص من 
حيتٌ الدينٌ الذي هو المقصودٌ الأعظَّمٌ وإِنْ استلرّمها من حيتُ الكفاءم 
وهنا مزلَّةٌ أقدام وهو أن كثيراً يتومّمُ أن شرف النسب أفضلٌ من شرف العلم» 


)١(‏ انظر: «اقتضاء الصراط» /١(‏ 57)» و(بحر المذهب» للروياني (5/ 519) وما بعدها. 
(؟) انظر: «اقتضاء الصراط» /١(‏ "501)» و«نهاية المطلب» /١١(‏ 679). 


م2 ٠١‏ هم 


ويقول: إن الشرف الذاتيّ تيّ أفضل من الشرف الكسييٌ وبعظهم يعينس . وأظن 
أن كلاً من الفريَيِنِ لايعرفٌ تحقيقٌ وجو الأفضليَّة» والصوابُ التفصيلٌ وعدمٌ 
الإطلاق» وهو أن شرف النسبٍ أفضَّلٌ من حيتُ الكفاءةٌ فلا يكافيٌ عجميٌ 
عالمٌ بن عرب جاهل, وأن الزوجَةٌ الآمةَ المسلمةً لاتتساوي من حيثٌ القَسْمْ 
الزوجة الحرّةَ اليهودية أو النصرانية» فللحرَّةٍ ليلتانٍ وللأمة ليلةٌ إلى غير ذلك 
من الأحكام. 


5 0 1 
لم12 اك ساس حل تت 


وشرفٌ العلم أفضلٌ من حيتُ التقدّمُ في الصلاةٍ ومنصبٌ الإفتاء والقضاءِ 
وغير ذلك. 

ويُنظَرٌ في منصب الخلافةٍ والإمامةٍ العُظمى» فهل يستَحقّها قرشي جاهلٌ 
أو عجميٌ فاضلٌ؟ وهذا كلهُ مع الانّصافٍ بتقوى الله تعالى» وإلا فالعالمُ الفاسقٌّ 
كإبليس» والعربيٌ الجاهلٌ كفرعونً وكلاهما مذمومٌ. 

وأيضاً: فمن اغتر في الكفاءة بشرفٍ النسب فيقالُ لهُ: إن العجمىّ وإن كان ليسّ 
كفؤاً للعربية» فالعربيٌ الفاسقٌ أيضاً ليس كفؤاً للعجميّة المَرضِية فإن الشرع أيضاً 
يعتَبرٌ في الكفاءةٍ منصب الدينٍ كما يعبّبرٌ منصب النّسبء ولا يكافهحٌ العربين الجاهلٌ 
بت العالم» صِرَّح يذلكٌ الشافعية0"©. 

إذا علمتَ هذاء فاعلّم أنَّ الذي يُرِجَمٌ إلبه ويعوّلُ في الفضل عليه هرّ الشرفٌ 
الكسبيّ الذي منة العلم والتقوى. وهرّ الفضل الحقيقيٌ؛ لا مجرّدُ الشرفٍ الذاتيٌ 
الذي هوّ شرفٌ النسبء بشهادَةٍ القرآنٍ وشهادة النبيّ عليه السلام» وشهادة الأذكياء 


.)77/5 /5( انظر: «مغني المحتاج»‎ )١( 


الرسالة (؟0). مسبوك الذهب فى فضل العرب /” 
ا ا 2 كان 
فمِنَ الغورٍ الواضح والحُمْقٍ الفاضح أن يفتخِرٌ أحدّ من العرّبٍ على أحدٍ 
ون ادو ين د نجه كتين مؤي نيت فإنه مخطحٌ جاهلٌ مغرورٌ» فربٌ 
حبشيٌ أفضل عند اللو تعالى من ألوفٍ من قريش. 
قال الله تعالى في مثل ذلك: «يتكما لاس إِنَاحَلقَتَ كروي وجعل نك شعو 


وَل ارهن كرمج عند أطه نكم [الحجرات: 1]. 


8 


7100 3 2 


0 دي ف ع سر يموده 0 24 )د ءٍ كي 
وقال تعالى: #وَلَدَمَدُ مؤمسة حرين م ركو ولو أعجبتكُم ولا تتكحوأ الْمشْرِكِينَ 


- 


و تأ ءءء ف عءير 22 


حَوَبُوْمأَولمَبَدُ مُؤَنحَيرض مُشْرِدِوَلوْأَعْجَبكْمْ © [البقرة: .]17١‏ 
وقال تعالى: #عَلْيسَيَوَىالدَِيَعلن وال نَلابَعلَمُونَ © [الزمر: 79]. 
0 ل سد ميوت ع را سيرم ع رمه ر 4 وومةه درس 
وقال: مبَرَمع أله أذ > منْواك والَدِينَ أوثوا لومَدرَحَتٍ © [المجادلة: 0] إلى غير 
ذلك من الآيات. 
-غ-002 سه زات * 3 ول 3 ع. ساس ع لاسي 
وقال النبئُ يفي الحديث الصحيح: «إنْ الله تعالى قد أَذْهَبَ عنكم عبَيَة 
الجاهلية وفخرّها بالآباءء مؤمنٌ تقىٌ» أو فاجرٌ شقيٌ» أنتم بنو آدمَ» وآدمٌ من تراب» 
2 500 5 1 50007 1 0 ع عومء 2 5 
ليدعَنَّ رجال فخرّهم بأقوام؛ إنما هم فحمٌ من فحم جهنمً» أو ليكوثن أهون على الله 
من الجعلانٍ التي تدقع بأنفها النتَنَ». رواة أبوداودٌ عرو . وقالّ أنرة تَيْفية: 


رفوسنيةة 


.)١59 /١( انظر: «عيون الأخبار» (*/ 77)» و«الجليس الصالح»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود »)2١١15(‏ والترمذي (9600”), وأحمد (41777) من حديث أبي هريرة» وقال 
الترمذي: حديث حسن. وقوله: «عبية» يعني: الكبر والنخوة والفخر. 

(9) انظر: «اقتضاء الصراط» /١(‏ 75141). 


و2 كاد مادأ |2 7 1 
3 
٠١5‏ 


0 339 


58 


وفي حديث آخرٌ بإسنادٍ صحيح: 0 
الناسٌ! ألا إن ربكم عزَّ وجل واحدّء ألا وإن أباكُم واحدٌّء ألا لا فضل لعربي على 
عجميّ إلا بالتقوى. لا فضلّ لأسود على أحمرٌ إلا بالتقوىء ألا قد بلَّغْتُ؟) قالوا: 
نعم؛ قالّ: «ليبلغ الشاهدٌ الغائبت» ©. 

0 ًِ 2 0 01 

وروى مسلمٌ في «صحيحِو): أن النبيّ يكل قال: «إني أُوحِيّ إلى أن تواضعواء 
حتى لا يفْخَرٌ أحدٌ على أحدٍ, ولا يبغي أحدٌ على أحد) ©. 

فنهى الله سبحائةُ وتعالى على لسانٍ رسولهٍ عن نوعي الفخر والبغي اللدّينٍ 
الو » فمن استطال بحت فقد افتخَّرٌء وإن كان بغيرٍ حت 


ولايحل هذا ولا هذاء ولو كان الفخرٌ بالحسّب أو النسَب لكان لليهود 


فخرٌ وأي فخر؟! فهم أولادُ يعقوب إسرائيلٍ الله بن إسحاقٌ ذبيح الله" بن 

إبراهيمٌ خليلٍ الله» إنما الفخرٌ بتقوى الله وطاعته بامتثالٍ أوامره واجتناب نواهيه 
100 3 2 2 5 َ 

ولهذا قال كل: ايا فاطمةٌ بنتَ محمد! لا أغني عنكِ من اللوشيئاًء يا عباسٌ! 
سه 1 502 ع 24 5 7 يي 27 

2 0 

أغنى عنكِ من الله شيعا»)©). 


)0( أخرجه البيهقي في اشعب الإيمان» (4775) من حديث جابر» وقال: في هذا الإسناد بعض 
من يجهل. 
وأخرجه أحمد (717544) من حديث رجل من أصحاب النبي. وإسناده صحيح. 

(؟) أخرجه مسلم (71874) من حديث عياض بن حمار. 

9 وقيل: الذييح هو إسماعيل؛ وهو الأرجح. 

)0 أخرجه البخاري (81/1/1)» ومسلم )7١7(‏ من حديث أبي هريرة. 


الرسالة (؟0) مسبوك الذهب فى فضل العرب " 
ففي ذلك تنبيةٌ منه عليه السلامٌ لمن انتسّبّ لهؤلاءٍ الثلاثة أن لا يغترٌوا بالنسب» 
ويتركوا الكلمَ الطيّبَ والعمل الصالح. 
نعَم؛ من اتقى الله تعالى من العرّبٍ فقد حار فضيلةً التقوى وفضيكَة النسبء 
0 5 ا ا د د وردوء كو د ارا اوس 22 2 
ومن لم يتقٍ الله فهو إلى البهائم أقرّبٌء قال الله تعالى: 9إلكا لأهنم بل هم أضِلٌ 
سبلا © [الفرقان: 44]. 
500077 اع # عم ع 3 
وقال تعالى: #ولمبد مَوْصنْحَيْرض مُشْرِدٍ # [البقرة: .]77١‏ 
فالفضلٌ الحقيقيٌ هو اتبَاعٌ ما بعتٌ اللهُ تعالى به محمد يكِ من الإيمانٍ والعلم 


ع 


باطناً وظاهراء لا أنه بمجرّدِ كونٍ الشخص عربيًاً أو عجسيّاء أو أسوة أو أبيضٌء أو 

وفي «الصحِيحَين» عن أبي هُرِيرةً رضي اللهُعنه قالّ: كنا جُلُوساً عند 
النبيّ يكل فأنزلّت عَلمدْسورَة الجتعة: طوَءَاحرنَْه لَمَايلْحَفُ وأ 4 [الجمعة: *] 
فقال قائلٌ: من هُّم يا رسول الله؟ فلّم يراجعهٌ حتى سأل ثلاثا» وفينا سلمان 
الفاريسيٌ» فوضَعَ رسولٌ الله تيده على سلمانً» ثم قالّ: الو كان الإيمانُ عند 
الثريًا لنالّهُ رجالٌ من هؤلاء)20. 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنهُ قالّ: قال رسولٌ الله يكللة: «لو 
كان الدييثُ عند اليا لع بو وج كن لاير أو قالّ: «من أبناء فارس»”". 


وفي روايةٍ ثالثةِ: «لو كان العلمٌ عندَ الثريًا لتناولةُ رجالٌ من أبناء فارس» 27 


.)7171( )75057( أخرجه البخاري (/5891): ومسلم‎ )١( 


(؟) (صحيح مسلم) (5120()59155). 
() المصدر السابق. 


2 م لاله 


وروى الترمذيٌ عن أبي هُرَيرةَ أيضاً عن النبيّ يكِ في قوله تعالى: #وَإِسِتَئ 
مََبَدِلَ هوم عيرَدُمَ © [محمد: :4 إنهم من أبناء فارس7©. 

إلى غير ذلك من آثارٍ رُويّت في فضل رجالٍ من أبناء فارس” الأحرارٍ 
والموالي”" مشل الحسّن وابنٍ يسيرينَ وعكرمة مولى ابن عبَّاسِء وغيرهم ممن 
وجدَ بعدَ ذلك فيهم من الراسخِينَ في الإيمانٍ والدينٍ والعلم بحيثٌ صاروا 
في ذلك أفضَلٌ من كثير من العربء وكذلكَ في سائرٍ أصناف العجّم من 
الروم والتركِ والحبشة» فإن الفضل الحقيقيّ هو اتباعٌ ما بِعَتٌ اللَهُبهِ محمداً 

ولهذا كان الذين تناولوا العلمَ والإيمانَ من أبناء فارسٍ إنما حصّلٌ لهم ذلك 
بمتابتتهم الدينَ الحنيف ولْوازِمَهُ من العربية وغيرهاء ومن نقّصٌ من العرب فإنما 
هوّ بتخلّفِهم عن مثل ذلك ولهذا كانوا يفضلُونَ من الفرس من رأوهُ أقرَبَ إلى 
متابعةٍ السابقينَ من الصحابة والتابعِينَ» حتى قال الأصمّعي فيما رواه عنةٌ أبو طاهر 
السَلَفِيٌّ في كتاب «فضلٍ الفرس» قالّ: عجمٌ أصبهانَ قريش العجه”. 

وروى أيضاً السّلَفِيُ بإسنادٍ معروفٍ عن سعيدٍ بن المسيّبٍ قالّ: لو أني لم أكّن 


من قريش لأحببتٌ أن أكون من فارسء ثم أحببتٌ أن أكون من أصبهانٌ. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7771), وقال: حديث غريب في إسناده مقال. 

(0) من قوله: إلى غير ذلك» إلى هاهنا لم يرد في (ل) و(ي). 

(9) «الموالي» ليس في (ي). 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط» .)50١ /١(‏ 

(0) أخرجه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» /١(‏ 257)» وانظر: «اقتضاء الصراط» .)40١ /١(‏ 


الرسالة (؟0). مسبوك الذهب فى فضل العرب ام 


وروى بإسنادٍ آخرٌ عن سعيدٍ بن المسيِّب قال: لولا أني رجل من قريش لتمَيثُ 
أن أكون من أهلٍ أصبهان» لقولٍ النبيٌ كك «لو كان الدين معلّقا بالثريًا لتناولّة ناسٌ 
من أبناء العجم أسعدٌ الناس بها فارسٌ وأصبهان» ". 

قالوا: وكانَ سلمانٌ الفارسيٌ من أهل أصبهانَء وكذلكَ عكرمة مولى ابن 
عباس”". ْ 1 1 

وآثارٌ الإسلام كانث بأصبَهانَ أظهرٌ منها بغيرهاء حتى قالّ الحافظ عبدٌ القادرٍ 
الرُهاويٌ: مار 0 هد بخداة 41ت حذينا من أصبهان: 

وكانّ أئمةٌ السنة علماً وفِقهاً وحديثاً فيها أكثرٌ من غيرهاء وانظّر الآنَ كيفت 
أصبّحت دارٌ بدعة» وتحتٌ سلطان الرافضة المخذُولِينَ» ما شاءً الله كان وما لم يشأ 
لم يكُنْء والدّنيا دارٌ تير وانقلاب. 

واعلّم: أن العرّبٌ الذين هم سكَانٌ القُرى والأمصار أفضَلٌ من الأعراب 
الذين هم سَكَانٌ البادية» فإن الله سُبِحانَهُ جعَلٌ شكنى القرى يقئَضِي من كمال 
الإنسانٍ في العلم والدين ورقَّةٍ القلوب مالا يِقئَضِيهِ سُكنى البادية» كما أن 
البايةَ توجبٌ من صلابةٍ البِدَنِ والخَلّْقٍ ومتانّةٍ الكلام ما لايكونٌ في القُرّى, 
هذاهو الأصلء وقد تكُونُ الباويةٌ أحياناً أنمّعَ من القّرىء ولذلكَ جعَّل الله 
تعالى الرسلّ من أهل القُرى فقالٌ سبحائة: « وَمَآأرَسَلنَامِن قب كَإلَا رج لاو 


و 2 


لتم من أهل الْفْرَهح 4 [يوسف: .]٠١4‏ 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» /١(‏ 2205» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» 
/١(‏ 55).» وانظر: «اقتضاء الصراط» .)561١ /١(‏ 

(9) انظر: «اقتضاء الصراط» .)55١ /١(‏ 

© انظر: «اقتضاء الصراط» .)55١ /١(‏ 


سورد عن 1 03 
١0‏ 2 ا 0 
3 قالّ متكجانة: 0 َلْدَحابث أ رحو ويم انار شد ار 2006 وو 0 17 مَآابلَّ 
دعل رَسُولِ © [التوبة: /91]. 

وروى أبو داودَ وغيرّ عن ابن عباس عن النبيّ بكلِ قالّ: «من سكن الباديةة جفاء 

ومن انَبعَ الصيدَ غَفِلَ» ومن أتى السلطانً افتيِنَ» ”. 
ورواه أبو داود أيضا من طريق آخر عن أبي هريرَةً عن النبي يَكِةِ بمعناة 
قالّ: «ومن لزِمٌ السلطانً افتتنّ» وزادَ: وما ازدادَ عبدٌ من السلطانٍ دنوًا إلا ازداة 


5 5 - 
من الله بغدا» 60 


ولهذا كانوا يقولوثٌ لمن يستلظوتة: إنك لأعرابييٌ جافٌ» إنك لجلف جافٌ. 
يشيروّن بذلكَ إلى غِلّظٍ طبعه وخلقه. 

واعلم: أن لفظ الأعراب هو في الأصلٍ اسم لسكَانٍ باديةٍ العرب. وإلا 
نكل أمة لها حَاضِين؟ وياقينة» فبَاديَة العرّب الأعرات.» ناف الروم الأرمَنْ» 
وباديةٌ الفرس الأكراكٌ وباديةٌ الترك التركماتٌ فسائرٌ سكان البوادي لهم حكمٌ 
الأعراب, سواءٌ دخلُوا في لفظٍ الأعراب. أم لم يدخلُواء فجنسٌُ الحاضرة 
انصدل موت ادق واد محراو نيلات أمخل البادية ماهر 
أفضَلُ من ألوفٍ من أهل الحاضرة. 

1 


#دنبيه : 

ره 7 0 ع انه 2 2 ب 01 

ذكرٌ شيخ الإسلام الحافظ تقئٌ الدينٍ ابن تيمية رحمّة الله: أن اسم العرب 
)١(‏ أخرجه أبو داود (2258504)» والترمذي ».)73١7557(‏ والنسائي في «الكبرى» (50807). وأحمد 


زفق أخرجه أبو داود ٠(‏ 9ه وأحمد (620 وهو حسن لغيره. 


الرسالة (؟0) مسبوك الذهب فى فضل العرب و 
امون لد واعديدع باعص ٠.‏ لصو ابد 1750ل تاس 0 0ه 
والعجم قد صَارَ فبه اشتباة فإ اسمَ العم يعم في اللغةٍ كلّ من ليس من العرب» 
لكن لما كان العلمُ والإيمانٌ في أبناءِ فارس أكثر من في غيرهم من العجّم كانوا هم 
أفضَلٌ الأعاجم فغلّب لفظٌ العجمٌ في عرف العامة المتأرينَ عليهم» فصارٌ حقيقة 

قالّ: واسمٌ العرب في الأصل كان اسماً لقوم جمعُوا ثلاثة أوصافي: 

أحذها: أن لسائّهم كان اللغةً العربية. 

الثاني: أنهم كانوا من أولادٍ العرب. 

الثالتٌ: أن مساكتهم كانت أرضّ العرب. وهي من بحر القلزم إلى بحر البصرقء 
ومن أقصى حجر باليمنٍ إلى أوائلٍ الشام» وفي هذه الأرضٍ كانتٍ العربٌ حين 
المبعّثِ وقبِلَهُ فلما جاءً الإسلامٌ 57 الأمصارٌ سكَنوا سائرٌ البلادٍ من أقصّى 
المشرقٍ إلى أقصى المغربء وإلى سواحل الشام وأرميئية» وهذه كانت مساكن 
فارس والروع والبرر وغيرهم: 

ثم انقسّمت هذه البلادُ قسمين: 

منها: ما غلّبَ على أهِلِه لسانُ العرَبٍ حتى لا يعرف عامَتُّهم غيرَه أو يعر قوكة 
وغيرّه مم ما دحل في لسانٍ العرب من اللحنء وهذا غالبٌ مساكِنٍ الشام والعراقٍ 
ومصرٌ والأندلس والمغرب. 

قال: وأظر أرضٌ فارس وعخر اسان كانت هكذا فديماً. 

ومنها: ما العُجمةٌ كثيرةٌ فيهم أو غالبةٌ عليهم كبلادٍ التركُ وخراسانٌ وأرمينّة 
وأذربيجانَ ونحو ذلكٌ". 


.)506- 505 /١( انظر: «اقتضاء الصراط»‎ )١( 


1 و كاين 


وقد روّى الحافظٌ السَّلَمَيُ بإسنادو عن أبي هُريرَةَ رضي الله عنه عن النييّ يلل 
قال: «من تكلَّمَ بالعربية فهو عربيٌ» ومن أدرّكَ له أبوان في الإسلام فهو عربيٌ» ". 

قالّ: فهنا-إن صم هذا الحديثٌ_فقد علقت فيه العربيةٌ بمجرَّدٍ اللسان» وعلَّقّ 
فيه النسبٌ بأن يدرك له أبوانٍ في الدولةٍ الإسلاميّة العربية. 


وقد يحتّجٌ بهذا القولٍ أبو حنيقَةَ في قوله: لفق لسن له أبوانٍ في الإسلام أو 
في الحرية» ليس كفؤاً لمن لهُ أبوانٍ في ذلك وإن اشترَكًا في العجويّة والعتاقة 

ومذهتٌ أي يوسف ذو الأب كذي الأبوين”", وهو مذهَبٌ الشافعية؛ حتى 
قالوا: إن الصحابيّ ليس كفؤاً لبنتٍ التابع©». 

ومذهبُ”" الإمام أحمدّ أنه لاعبرة بذلكَ©. 

وروى السَلَفِيٌ أيضاً بإسنادو» وفيو: فصَعِدَ عله السلامٌ المنبرٌ فحية الله 
وأثنى عليه ثم قال أمايفة أبينا الناس أ فإن امروب واتة الات أ واد 
والدينَ دينٌ واحدٌء وأن العربية ليسَتْ لأحدكم بأب ولا أمٌ إنماهيّ لسان» فمن 


2290 07 0 


)١(‏ أورده في «اقتضاء الصراط» /١(‏ 088-451 4) عن السلفي بإسناده إلى أبي هريرة. 

(0) انظر: «اقتضاء الصراط» /١(‏ 50/8). 

(*) انظر: «اقتضاء الصراط» /١(‏ 50/8 -509). و«ملتقى الأبحر» .)007-601١ /١(‏ 

(5) انظر: «نهاية المحتاج» (5/ /01؟7). 

(5) في (ي): «وقد ذهب). 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط» /١(‏ 509). 

49 أخرجه بحشل في «تاريخ واسط» (ص 75775-170)» وابن عساكر في «تاريخه؛ /7١(‏ 007 2) من 


الرسالة (؟0). مسبوك الذهب فى فضل العرب وم 


قالّ ابن تيميةً: وهذا الحديثٌ ضعيفٌ؛ لكِنّ معناهُ ليس ببعيل”". بل هو صحيحٌ 
من بعض الوجووء ولهذا كان المسلمون المتقدّمونَ لما سكَنوا أرضٌ الشام ومصرّ 
ولغةٌ أهلها روميةٌ وقبطيةٌ» وأرضّ العراق وخراسانٌ ولغةٌ أهلها فارسية» وأرضص 
المغرب ولخةٌ أهلها بربَريةُ» عرّدُوا أهلّ هذه البلادٍ العربية حتى غلبت على أهلٍ 
هذه الأمصار مُسلِمِهم وكافرهم؛ وهكذا كانّتْ حُراسانٌ قدِيماًء ثم إنهم تسامَلُوا في 
أمر اللغةٍ العربية واعتادُوا الخطابٌ بالفارسية حتى غلبت عليهم؛ وصارَتٍ العربية 
مهجورةً عند كثير منهم» ولا ريبَ أن هذا مكروة. 

وإنما الحسنٌ اعتيادٌ الخطاب بالعربيةٍ حتى يُلقّها الصغارٌ في المكاتبٍ وفي 
الدُورء فيظهّرٌ شعارٌ الإسلام وأهلِهء ويكون ذلكَ أسهل على أهلٍ الإسلام في 
فقو معاني الكتاب والسنة وكلام المسكفي لاسيّما ونس اللغة العربية من الدين؛ 
ومعرقتها فرضٌ واجبٌء 5 الكتاب والسنة فرصٌء ولا يّفَهَمٌ إلا بفهم 
الع الحروية دوه لايك الراضسية الأمانيوو لحتل ننه ماهيووا حك على 
الأعيانِء ومنها ما هو واجبٌ على الكفاية'". 

وقد روى ابنُ أبي شيبة بإسناده قالّ: كتب عمرٌ إلى أبي موسى رضي الله عنهما: 
أما بعدٌ؛ فتمَقّهُوا في السنة» وتفّقَهوا في العربية» وأعرِبُوا القرآنَ فإنه عربيٌ". 

وفي لفظٍ آخرٌ عن عمرٌ: تعلّمُوا العربيةً فإنها من دِينكٌم» وتعلّمُوا الفرائض 
فإنها من دينكو”'. 


.)551١ /١( انظر: «اقتضاء الصراط»‎ )١( 
.)077/-65575 /١( (؟) انظر: «اقتضاء الصراط»‎ 
.)59915( أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف»‎ )( 


(4) أخرجه ابن أبى شيبة .)١9975(‏ 


5 00 
لمم ل ست مسد 


2 0 
بسن الخطاب: إِيَاكُم ورطانةً الأعاجم وأن تدخنُوا على المشركِينَ يوم عيدهم 
ّي كنافيسهم؟ 

وفي لفظٍ آخرّ عن عمرٌ رضي الله عنة: لا تعلّمُوا رطانة الأعاجمء ولا تدخلُوا 
على المشركينَ في كنائسهم يوم عيِهم؛ فإن السخطة نل عليهه”". 

وقالٌ الإمام مالك فيما رواه ابن القاسم في «المدوّنة»: لا يَحِرِمٌ باللأعجميّة 
ولا يدعو بها ولا يحلِف. ْ 

قالّ: ونهى عمرٌ رضي الله عنه عن رطانة الأعاجم”" 

وسئلٌ الما أحمدٌ عن الدعاء في الصلاةٍ بالفارسيّ فكركةٌ وقال: “لمحتن سوق 
ومذهّبّه أن ذلك يبطِلٌ الصلاة©». 

وكرة الإمامٌ الشافعيٌ لمن يعرف العربية أن يسمي بغيرهاء أو أن يتكلَّمَ بها 
خالطاً بالعجمية» وهو ظاهرٌ كلامه فيما حكاةٌ عنةٌ ابن عبد الحكم””. 

ولارود جاعم ع ابر عور رقي الدع عن التي جوز إنامالر: ”2 مَنْ أْحسَن 
أن يتكلم بالعربية فلا يتكلّمْ بالفارسيّة سبة فإنه يورثُ النفاق)2. 


)00( أخرجه عبد الرزاق (2304)» والبيهقي في «السئن» .)18851١(‏ 

(؟) انظر التعليق السابق. 

(9) انظر: «المدونة» /١(‏ 151). 

() انظر: «مسائل حرب الكرماني» /١(‏ 204)» و«اقتضاء الصراط» .)07١ /١(‏ 

(6) انظر: «اقتضاء الصراط» .)07١ /١(‏ 

() أخرجه الحاكم )7٠١١(‏ وسكت عنه؛ وقال الذهبي: عمرو بن هارون كذبه ابن معين وتركه 
الجماعة. وانظر: «اللآلىئ المصنوعة» (؟/ 378)» و«تنزيه الشريعة» (؟/ .)١591١‏ 


الرسالة (؟0). مسبوك الذهب فى فضل العرب ا 


حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيسكين ورجاله كلهم قا 0. 
- 1. 2 0 ل كه را 

وروى السَلفِي بإسناده عن نافع عن ابن عمرّ قال: قال رسول الله يَكلهِ: «من 
يحسِنٌ أن يتكلم بالعربية فلا يتكلّم بالعجويّة فإنه يُورثُ النفاقٌ» ©. 

ورواةٌ أيضاً بإسنادٍ آخرٌ عن ابن عمرٌ رضي اللهُ عنهما قال رسولٌ الله يلِ: «من 
كان يحينٌ أن يتكلم بالعربية فلا يتكلّم بالفارسية» فإنها تورث النفاقٌ» *©. 

وهذانٍ الحديثانٍ يقتضيان تحريمَ الكلام بالعجميّة لقادر على العربية إلا 
لحاجة» والمختارٌ أن ذلك مكروه. 

قال ابن تيمية: ونُقِل عن طائفة أنهم كانوا يتكلّمونَ بالكلمةٍ بعد الكلمة من 
الع اقلم يذ افيد النفية أن هاقزيك أن كلتما كانوا بفعلوة 
ذلك إما لكونٍ المخاطب أعجميًاً. [أو قد اعتادَ العجمية]9). 

قالّ: وأما اعتيادُ الخطاب بغير اللغة العربية ‏ التي هي شعارٌ الإسلام» ولغةٌ 
القرآن حتى يصيرٌ ذلكَ عادةً للمصر وأهلهء أو لأهل الدارء أو للرجل مع صاحيه؛ 
أو لأهل السوق» أو للأمراعء أو لأهل الديوان» أو لأهل الفقه. فلا ريت أن هذا 
مَكروة؛ فإنه من التشبّه بالأعاجم وهو مكروة؛ له نا وَاللْسَان العربيٌ شعارٌ 
الإسلام وأهله. واللغاث من أعظم شعائر الأمم التي بها مون 


)١(‏ بل متروك» فيه متهم بالكذبء انظر التعليق السابق. 

(؟) أورده ابن تيمية في «اقتضاء الصراط» /١(‏ 215)» وابن كثير في «مسند الفاروق» (؟/ 750)) 
وقال: وهذا حديث غريب منكرء بل موضوع مكذوب»ء والصحيح أنه من قول عمر. 

(") انظر التعليق السابق. 

(5) انظر: «اقتضاء الصراط» /١(‏ 075 -070)» وما بين معكوفتين منه. 

(6) انظر: «اقتضاء الصراط» /1١(‏ 675). 


سه ٠١‏ هم 


5 تك 


ل 
على أبي حنيقة في المنع من افتراش الحرير وتعليقه والستر به؛ لأنه من زيٌ الأكاسرة 
والجبابرة» والتشبة م قال عمرٌ: إياكم وزيّ الأعاجء”) 

وقال الشيخ عبد القادر الجيليٌ قدَّسَ الله سرة: ويكرّهُ كل ما خالف زيّ العرب» 
وأشبة زيّ الأعاجه”" 

وقالٌ: وإذا قدَّمَ ما تُعْسَلُ فيه الأيديء فلا يرفَعُ حتى تغسِلٌ الجماعةٌ أيديّها؛ لأن 
الرفعَ من ز يّ الأعاجم”” 

لا سيّما وقد ورد أن كلام أهلٍ الجنةٍ بالعربية؛ لقوله عليه السلامٌ: «أنا عربيٌ 
والقرآن عربيٌ ولسانٌ أهلٍ الجنةٍ عربيٌ» ©. 

بل ورد انه لم بعوك ون على نبي من الأنياء إلا بالعريية لقواد : «والذي نفسي 
بده م نَل اله عر وجل وحياً فعا على نبي من الأبياء إلا بالعربية: ثم يكوفٌ بعة 
ذلك التي يلغ قو مَهُ بلسانهم» رواة الطبراني في «المعججم الأ وسط) ©2. 

وقال: عر حم ميت ووجالة علي قات والل” له أعلم. 


د عاد ماد 


.)* 99 /١( انظر: «الهداية» للمرغيناني (4/ 77)» و«اقتضاء الصراط»‎ )١( 

(؟) انظر: «الغنية» »)72١ /١(‏ و«اقتضاء الصراط» .)5٠٠ /١(‏ 

(*) انظر: «الغنية» /١(‏ 08)» و«اقتضاء الصراط) .)5٠٠ /١(‏ 

(5:) سلف تخريجه. 

)2 أخرجه الطبراني في «الأوسط» (4770). وقال الهيثمي في «المجمع» /١٠١(‏ 07 ): فيه سليمان بن 


أرقم» وهو ضعيف. 


الرسالة (؟0). مسبوك الذهب فى فضل العرب ب4؟ 


روى البخارِيٌ في «صحيحه» عن أبي هُرَيرَةَ رضي الله عن عن النبيّ يك قال: 
«لاتقومٌ الساعةٌ حتى تأححلَ أمّي ما أخدّ القَرونُ شبراًبشِبر وذراعاً بذراع». فقيل: يا 
وَسَول اللو كفارس والروم؟ قالّ: «ومن الناسٌ إلا أولعكٌ؟!200. 0 

فأخبرٌ عليه السلامٌ أنه سيكونُ في أمته مضاهاةٌ لفارسٌ والروم وهمٌ الأعاجم» 
لافنا قا رفك و لزنه وناقكة الاوز نيلزان الغالك علي وال امررسن امال 
الجبّارِينَ والمتكبرين في الملبّسٍ والعمائم والقيام والركوع؛ أو السجود لبعضهم؛ 
أو القيام بِينَ يديه وهو جالسٌء إلى غير ذلك من الخصائلٍ المذمومة. 

وقد قال عليه السلامٌ: «من تشبّه بقوم فهو منهم» ". 

وإنما نهتٍ الشريعة عن التشبّه بمن ارتكّبَ خلافَ الشرع؛ لأنه كلما كانّتِ 
المشابهة أكثرٌ كان التفاعلٌ في الأخلاق والضتاك اك واكدل يدن يوق الام إن 
أن لا يتميرٌ أحدّهما عن الآخر إلا بالعينٍ فقط» وهذا أمرٌ محسوسٌ في بني آدمَ) 
واكتسابٌ بعضهم أخلاقٌ بعض بالمعاشرة والمشاكلة» بل الآدميٌ إذا عاشرٌ نوعاً من 
الحيوانٍ اكتسّب بعضّ أخلاقه. ولهذا صارّ الْخُيّلاءُ والفخرٌ في أهل الإبل» والسكينة 
في أهل الغتّمء وصارٌ الجمّالونَ والبغّالونَ فيهم أخلاقٌ مذمومة من أخلاقٍ الجِمّالٍ 
والبغال» وكذلكٌ الكلابونَه وصارٌ الحيوانٌ الإنسيٌ فيه بعضٌ أخلاقٍ الناسٍ من 
المعاشرّةٍ والمؤالقَةِ وقلةٍ النفرَة"”. 


.07719( أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد »)2١١5(‏ وأبو داود (5071)» والبيهقي في «الشعب» )١١55(‏ من حديث ابن 
عمر» وإسناده ضعيف. فيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. 

(*) انظر: «اقتضاء الصراط» /١(‏ /65). 


5 6 0 ا 


ينه" 


قال ابن تيمية بعد تقريره هذا الكلامَ: وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاسَّرُوا 
المسلمينَ هم أقلّ كفراً من غيرهمء كما رأينا المسلمينَ الذين أكيروا معاشرةً اليهود 
والنصارى هم أقلّ إيماناً من غيرهم, والمشابهة والمشاكلةٌ في الأمور الظاهرة 
توجبٌ مشابهة ومشاكلة في الأمورٍ الباطنةٍ على وجو المسارّقةٍ والتدريج الخفيٌ» 
فيضا عنها الأخلاق والأفعال الملهوفة: بل في نفس الاعتقادات. وتأثيرٌ ذلكَ لا 
يظهَر ولا ينضبطً وقد يتعسّرٌ أو يتعدّرٌ زوالَهُ بعد حصوله”". 

وقددروفق الإمامٌ أحمدٌ في «المسند» عن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه أنهُ 
قالّ: عليكُم بِالَمعَدِيّتَ ودَرُوا العم وزِيّ العجه”". 

أمرٌ بالمعَدِيّة» وهي زيٌٍّ مَعَدّ بن عدنانَ وهم العربٌ؛ فالمعَدّيةٌ نسبةٌ إلى معد. 

وقالَ الإمامٌ مالك فيما رواة ابن القاسم في «المدوّنة»: قيامُ المرأة لزوجها حتى 
يجلس من فِعلٍ الخبابرك وريها يكرت الناض ينتَظِروتُ» فإذا طلعٌ قاموا فليس هذا من 
فعلٍ الإسلام» وهو مما يُنهى عنة من التشبّه بالأعاجم. 

قالَ: ويكرّهُ ترك العملٍ يومَ الجمعةٍ كفعل أهل الكتاب في السبتٍ والأحدٍ. 

قيلّ له: فالرجلٌ يقومٌ للرجل لهُ الفضلٌ والفقة؟ قالّ: أكرَهُ ذلكَ» ولا بأسّ أن 
يوسعَ له في مجلسه”. 

وقال أنسٌ رضي الله عنه: لم يكّن شخصٌ أحبٌ إلى الصحابة من رسولٍ الله 
يك وكانوا إذا رأوه لم يقومُوا له لما يعلّموه من كراهيته لذلكٌ). 


.)0148 /١( انظر: «اقتضاء الصراط»‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد ))١1(‏ وإسناده صحيح. 

(*) انظر: «اقتضاء الصراط» /١(‏ 07946)» و«المدونة» /١(‏ 774). 

(5) أخرجه أبويعلى (071785) والطحاوي في اشرح المشكل» »)1١77(‏ والترمذي في «الشمائل» (071. 


الرسالة (؟0). مسبوك الذهب فى فضل العرب | .4 

وقد ثبتَ في الصحيح من حديث جابر: أنه يكل صلّى بأصحابه قاعِداً لمرض 
كان بوء فصلُوا خلقَهُ قياماء فأمرّهم بالجلوس وقالّ: «لا تُعظّموني كما يعظَّمُ 
الأعاجمٌ بعضهم بعضاً» ". 


وقال: «من سدَهُ أن يتمكلٌ له الرجالٌ قياماً فليتبوأ مقعدّهُ من النار» ©. 


قال ابنٌ تيمية: فإذا كانَ عليه السلامٌ قد نهاههم مع قعوده وإن كانوا قامّوا 


هه اس 
8 


فى الصلاة حتى لايتشبّهوا بمن يقومونَّ لعٌظمائهم. وبِيِّنَ أن من سرّه القيام 
لهكانَ من أهل النار» فكيف بما فيه من السجود له أو وضع الرأس وتقبِيلٍ 
الأيدي ونحو ذلكَ؟! © 
وبالجملةٍ: فقد دكَلٌ في هذه الأمةِ من الآثارٍ الروميّة والفارسيّة قولاً وعملاً 
٠ 0 5‏ *|اسص ص 00 و 4 3 
وتشبها ما لا خفاءَ به على مؤمن عليم بدين الإسلام؛ وليس الغرّض هنا تفصيل 
الأمور التى وقعت فى الأمةٍ من ذلكٌ»» وإنما العرَض مجرّدُ التلويح رجاءَ أن يقفٌ 
8 ا ا 2 و أ ١‏ 
عليه مؤمن موفق فينتفع بهِ ويعمل بموجبه. 
وفي الحديث: «ما ابتدعَ قوم بدعة إلا نرّعَ الله عنهم من السنَّةٍ مثلّها» ©. 
0 أخرجه أبو داود (0770)» والبزار(5781) من حديث أبي أمامة» وليس فيه الصلاة قاعداً. وأخرجه 
بنحوه مسلم (511) من حديث جابر. 
فق أخرجه الترمذي (7760)» وأبو داود (0779) من حديث معاوية وقال الترمذي: حديث حسن. 
(*) انظر: «مجموع الفتاوى» (/ا؟/ 97). 
(5) انظر: «اقتضاء الصراط» .)4١ /١(‏ 
(0) أخرجه الدارمي ».23١7(‏ واللالكائي في «الاعتقاد) »)١719(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ “ا/ا) من 
قول حسان بن عطية. 


2 5 21“ ا _- 0 

:5 0 5 نلك مأو 
ا ا 
جباعة اللتلق السالحين من الضحانة والتابعية والسابعين الأرلمرة رد 


35 - 5 04 5 4 -5-00 صا 5 ٠‏ اس هه 
الأنصار والمهاجرينَ» وأسألهُ سبحانه حسن الخاتمةٍ في خير وعافيةٍ آمين. 
قال مؤلفه رحمه الله: وكانَ الفراعٌ من رقم هذه الرسالةٍ بالجامع الأزهر في 
واخر ربيع الأول من شهور سَنةٍ إحدى وثلاثينَ وألف. والحمدٌ لله ربٌ العالمين» 
وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيينَ وسلّم» آمين”» 


1د 6 


| 


)١(‏ كذاجاء في خاتمة النسخة الخطية (ل). 

وجاء في خاتمة النسخة (ي): «تمت هذه النسخة المباركة على يد الفقير إلى ربه أحمد بن يحبى 
الأكرمي الصالحي ثم الحنفي سنة إحدى وأربعين وألف من الهجرة عفي عنه). 

وفي خاتمة النسخة (ر): «تم بخط مؤلفه عفا الله عنه وذلك بالجامع الأزهر في أواخر ربيع الأول 
سنة إحدى وثلاثين وألف. ووافق الفراغ من كتابة هذه النسخة المباركة يوم الجمعة المبارك 
الموافق لرابع عشري شهر صفر الخير» سنة ثلاث وأربعين ومئة وألفء بقلم أفقر الورى وأحوجهم 
إلى رب البرى من في رعاية ربه العلي محمد يعقوب المقدسي الحنبلي بن المرحوم الشيخ محمد 
ابن المرحوم الشيخ يحيى بن المرحوم الشيخ يوسف والد المؤلف لهذا الكتاب» جعلنا الله وإياه من 
المهتدين يوم الحساب. آمين». 


2 ئلا مأ 2 0 
(. كام, للم ا 3 0 
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سه دو 
ا 
را سه وم سا ملكا ) هج د الا سكي 


كيش اليتإامة 
| 
ذل 1 
بعولرح 9 


١ 
ن‎ 
حار ذلا‎ 
0-4 
اع وره 8 هم‎ 
ُطي ع عمقة عك رن رَطيَةٍ‎ 


0( #س«اج ١١‏ هي 
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ْ ع 
[أجمعين د اها تافاتهلا نان ارد ِ 
ااانا وّفازة! لضلك للريتمت مشييّد. | 
الرسلين. واستانترؤاستتنازعيئخايق | 
١‏ وجل أكو ترس المرنزين » زايشكيء شكر أ 


سا دايا يله مطلزها وجي وُيم ويد 


م ومسق ريب وانْوٌلٍ 


1 2 


امن ونعن وريه وب مسسييئ و سشّهوا ما لال ربا ١‏ 


مشتري 
/ 0 
ف[ و[بشهدا نهراعبر هورسملهالت 


بمماحممين(مابمين مه ف 
برا لوري وول الكقرامر هِب بن بوسئ| لبّرسىئ 
: الشالوقة نت مان رازن بيد 
تمل بي (هم علي كيم طلن 
: لماج الل لضا نسو شرو وسار 
سول 


مكتبة الخزانة الملكية بالمغرب (ك) 


ررحم ل ا سل ا م 5 
0 رحائل و > أثر للا 
ل 


مامد 

أجن نيعا ل ال ب واي 
وعترههماذ شاع بتيؤاظا رتل الاين وُجَسالجتافهالو نك 
0 مر اليتؤين' وجزرلاظ 
خطُوض اجر بم والاعي ميض ايخسينة ايانم 

00 0 0 اسضكط. مسي الجرئسس ١‏ د مين امرض لفقا 
ولام ولي؛ ودين حَ اران الإهدين" وتا البترمين عطاق تللق 
اجنين * أخيدانة | ناز نهنا من خاو لاله وفئرة الشلاله. عبت ميد 
لين تبغر شت ل عايض عازه * وان 1 

فبع ني و نشتمبن واشت «ذاطالالاة ول 

شيا مع ولغود لام تكن * مساج و لوا وت 
الاين سه وسل عليز انالبي وَالسَائن* لفن 
وجعيواجميل؟ بع رعولا ختلوق: انك لفت مين ينمت 
اي وم مو لاوم 
باد طمن رخاو تفضيلا» حصالا لانيامرافنرواقل. نات عق 
غتؤابوك اكات “ار الوجوذات وض (انطل ردنا ألم 

2 اك اتا ريه الكلزئ لاست الام تلانه.وه' ريواح اطع 
عبان مرق لي علوت تالامول تدتون' ايلك وإهذوين 
وق كجوطام رفون اهلان و قلا زط اله ابل لجز 
والاتلان يده فون تسوه الو لعا هرود يق 
0 ١ب‏ الذاهب )ارج 
رف نف ل رس مووود نومري وحم نطو تضيادزئا*89 قل 
صلوتلارئ زنالج . كياجيره فيو يم امام امن 
ويا اتاد جؤؤاتازو لاد زاود ونان 
والانا رط افظ ٠]‏ “انايو لاض وين بز مزالي 


حرا 


0 00 ْ 


نثرين مذ نه 
وانزل لكاب بي الواضع البيت»وخرننم 
0 ع تن املا م ضريع اللفين:وم 

لتتز ل رارح اثادى بيات الامكان” 


مكتبة الجامعة الإسلامية (م) 


بسم الله الحمدٌ لله والصلاةٌ والسلامٌ على سيّدِنا محمدٍ رسولٍ الله» وعلى آله 


وصحبه ومن والاه. 


و 


وبعل: 
002 يًّ و 
لباك حر قاقر روت عن داك بدا وماد 


ل سس 2 دع مير 2-0-0 2 2112 
#أوْليك الَذِنَ هَدَىأ مَدَبَمُدَهُمُ أَقَسَّدِهْ 4 [الأنعام: 40]» وقال تعالى: وملا نَفَصءَكيَكَ 
عع ماغعممءفو 


مأب سل مَا تيت يه مُوَادَكَ #* [هود: »]1٠١‏ وقال سبحانه: # لَقَدَكَا َف قَصْصهمْ 
وبين الْأَبْنبْمَاكسَحَرِسَايِفَرَقك * و11 


قال الإمامٌ ابن الجوزيّ في كتابه المُمتع «صيدٍ الخاطر»0©: «رأيت الاشتغال 
بالفقه وسماع الحديث لا يكاد يكفي في صلاح القلبء إلا أن يُمرْج بالرّقائق» 
والنّظر في سير السّلف الصالحين؛ لأنهم تّناولوا مقصود النقل» وخرجوا عن صور 
الأفعال المأمور بهاء إلى ذّوق معانيها والمرادٍ بها». 

وقال أيضًا: «وعليكم بملاحظة سير السَّلف» ومطالعة تصانيفهم وأخبارهم 
والاستكثار من مُطالعة كتبهم رؤية لهم». 


.)505 انظر: «صيد الخاطر» (ص27578‎ )١( 


ا 


20 45 

تعن رذعاة نانك لمانا 4ه عطلماء الأمة سَلهًا وحَحلقًا؛ ليرجمَ الشابٌ 
إلى تراجمهم» فيتأدّبَ بأدبهم؛ ويتعلّمَ من عِلْمِهِمء ويأخدٌ ما صفاء ويغضّ الطرفٌ 
عما كَدَّر فإنما أحر أَميّنا وأفسد شبايّنا: اتخاذهم رؤوسًا مجهولةً بجهولة: أُوردتُهم 
المهالك» وجعلتهم تجربةً لكل مُجرَّبٍ وهالك! 

وتكلّم العلامةٌ عبدُ الح اللكنويٌّ في مقدّمة كتايه «الفوائد البهيّة)”' عن أهميّة 
فنّ التراجم وأخبار العلماء. ثم قال: «ففيه فوائد جمّة» ومنافع مهمّة» منها: 

- الاطلاعٌ على مناقبهم وأوصافهمء ونباهتهم وجلالتهم؛ ليحصل التأدّبُ 
بآدابهم» والتخلّقُ بأخلاقهم؛ فبُحشرٌ في رُمرتهم, ويدخل فيهم وإنْ لم يكن منهم. 

ومنها: الاطلاعٌ على آثارهم وحكاياتهم» وفيوضهم وتصنيفاتهم» فيتحرّكَ 
عِرقٌ الشوق إلى الاهتداء بهديهم؛ والاقتداء بسيرهم». 

فأنتٌ ترى أننا ا يه 
وله تيور تأديية رتضهل بها حاف ع الام شلقنا بسلفها؛ لتكون ‏ بإذن الله سببًا 
لنهضتناء ورجوع مكانتنا وسَؤددنا. 

هذاء وإنَّ كلّ ما سَبق هو في الكلام على أخبارٍ العلماءٍ والصالحينَ بشكل 
عام فكيف إذا كان عن الأثمّة الأربعة المُجتهدين؟! الذينَ كتب الله لهم القبولَ 
في الأرضء ومَلَووا الدنيا عِلما وفقهّاء وكانوا سببًا لحفظ الشريعة الغرّاءِ إلى زمنناء 
وإلى ما يشاء الله تعالى... وهم الآثمّة: أبو حنيفة النعمان بن ثابت», ومالك بن أنس. 
ومحمد بن إدريس الشافعي. وأحمد بن حنبل» رحمهم الله أجمعين. 

وكتابنا الذي بين أيدينا «تنويرٌ بصائر المُقلّدِين في مناقب الأئمّة المُجتهدين» 


)١(‏ «الفوائد البهية» (ص7). 
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هو لعالم عَلّم فقيه» وإمام نابغة نبيهء هو مَرْعيٌ بن يوسف الكَرْمِيٌّ الحنبليٌ المقدسي 
(ت 2٠١77‏ الذي يُعدٌَّ من أعلام مذهب الحنابلة ومُحقّقِيهم. 


فأنت ترى أن كونَ المؤلّف من أعلام الحنابلة لم يَمنعْه ذلك من مدح الأثمّة 
الثلاثة» بل والتأليف بمناقبهم والذبٌ عنهمء وهذه صورةٌ مُشرقة في تاريخنا 
الإسلاميٌ» ينبغي الانتباة لهاء والاقتداءٌ بمثيلاتهاء فإناك ستجد في هذا الكتاب كيف 
غدا المؤلّفُ كالئّحلة يلتقط دُرِرَ الأخبار من هنا وهناك» وكيف بوّبها وجمع متفرّقَها 
بفصولٍ ولاءم بيتها. 

إضافة لنقد بعض الأخبار التي لا تَلِيق» والبحث عن باعثها وسندهاء وهذا 
دأبٌ أهل التحقيق» فرحمه الله تعالى وجزاه خيرًا. 

ولله دَرٌّ الإمام المُقرئ المُجِوّدٍ محمدٍ بن أحمد المَوصليٌ الحنبليّ المعروق 
ب: شّعلة» فإنه ألف كتايًا فى مناقب الأئمّة الأربعة» وقال فى مقدّمته: اجمعته من 
كُتب الناقلينَ أهل الأثر» ورَنَّتُ ذكرّهم على ترتيب الأقدم فالأقدم» لا على منزلة 
الأعلم والأعلم؛ إذيحتاج ذلك إلى مَن هو أعلى منهم منزلة»”2. 

وقدعِشتٌ مع كتاب العلامة مرعيّ متأملا في نصوصه وباحثًا في مصادره 
ومراجعه. فثبت عندي بعد بحث ومقارّنة: أن المؤلّف رَجع إلى مصادرٌ كثيرة 
)١(‏ انظر ترجمة الإمام شُعلةَ الموصليٌ في «ذيل طبقات الحنابلة» (16/4)» وقد أورد له قصيدةً في 

التربية والموعظة يَحسّن الاطلاعٌ عليها. 

ولم يصل لنا خبرٌ عن كتابه في مناقب الأئمّة الأربعة إلا ما نَقَله الضابطٌ العثمانيٌ حاجي خليفة» فإنه 

ذكره في «كشف الظنون» (7/ )١189‏ باسم: «غاية الاختصار في مناقب الأربعة أثمّة الأمصارا. 


000 0 العبارة من مقدّمة كتابه» فجزاه الله خيرًا ورحمهة. 
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ل 
بحله 
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في علوم مختلفة, إلا أنه اعتمد في ترجمة كل إمام على مصدر مُفرَدٍ بترجميه؛ 
وهذا ان ذلك: 

- ترجمة الإمام أبي حنيفة: المصدرٌ الرئيسيٌ فيها كتابُ «عقودٍ الجُمان فى 
مناقب الإمام الأعظم”" أبي حنيفة النعمان»» للإمام محمدٍ بن يوسف الصالحيٌ 
مت؟617). 

- ترجمة الإمام مالك: المصدرٌ الرئيسيٌ فيها كتابٌ «ترتيب المدارك وتقريب 
المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك»» للإمام القاضي عياض (ت5 4 5). 

- ترجمة الإمام الشافعي: المصدرٌ الرئيسيٌ فيها كتابُ «توالي التأسيس بمعالي 
محمد بن إدريس»2 للومام ابن حجر العسقلانيٌ (ت١؟١هل8).‏ 

و ل أحمد: المصدرٌ 0 فيها كتابٌ «مناقب الإمام أحمدَ بن 

فهذه الكتبٌ هي المرا- 7 لكتابنا «تنوير بصائر انين وقد اتيت 
نصوصه فيهاء وأفدت من ذلك ف أمور منها: ترجيح فروق النسخ» وتصحيح 
تصحيفاتهاء وتميمُ بعض الهبارات وحن خامضها ومشكلهاء ومعرفةالقائل عند إغفاله 
اناه ومعرفة ة بداية الأقوال وانتهائها من خلال الرّجوع للمصدر الأم؛ | إذ الاختصارٌ 
أحيانًا يُجعل الكلام مُتداخلا ببعضه. 


)01 لملهع لقيوا[باحيفةب: (الإمام الأعظم)؛ لأنه كان أرّلَ مَن وَضَع أُشسّ علوم الفقه ورثّب 
أبوابّه» وهو أكبرٌ واحدٍ ين أئمة المذاهب وأقدمُهم وفائ وقددّكرله هذا اللقبّ جماعةٌ يمن 
العلماء: كالسمعانيٌ وابنٍ الأثير الجزريٌ والذهبيٌ» والصَّفْديٌٍّ وتقٌّ الدّيِنٍ الفاسيّ والعينيٌ» 
وابنٍ الجزريٌ والسيوطيٌ والقسطلَانيٌ» والصالحيّ وابن حجر الهيتميٌّ وابن العمادٍ الحنبليٌ» 
وغيرهم كثيرٌ والله أعلم. 


الرسالة (019). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين : 
م يت 

وقد اعتمدت في تحقيقٍ الكتاب وضبطٍ نصّه على أربع تُسخ خطية ولله 
الحمد» وهي: 

الأولى: نسخةٌ تَشْسَيَربتي بإي رلنداء وقد نّسخها من خط مؤلّفها علي بن 
عمرَ المَّسنوانىٌ» ودّكر أنه كتبها عامً: (:23) أي: في حياة المؤلّف. ورمزتٌ 
لها ب: (ش). 

والثانية: نسخةٌ مكتبة الخزانة الملكيّة بالمغرب - مُمتلكات العلامة السيَّدٍ عبدٍ 
الحيّ الكتانيّ رحمه اللهء وقد جاء في آخرها على لسانٍ حال المؤلّف أنه فَرَعْ منها 
عامَ: 23١7‏ ورمزث لها ب(ك). 

والثالثة: نسخة مكتبة الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة» ومزت لها ب(ج). 

والرابعة: نسخة مكتبة الجامعة الإسلاميةالمكتبة الملكية» ورمزت لها ب(م). 

كما أفدتٌ من نسخةٌ مكتبة برنْستُون بأمريكاء تحت رقم: (404)» المنسوخة 
عامَ: .)١195(‏ 

وظهر لي أنَّ نسخة تشستربتي فيها نقضٌ عن البقية» ولعل المؤلفت زاد في 
انان عن ار الا لي والله أعلم. 

هذاء وإني أطلب يمن الله التوفيقٌ والسّدادء وأرجو من أهل العلم وطلبته 
إرشادي لأيٌّ ملاحظة أو تنبيه؛ ولهم مني خالصٌ الدعاء؛ ومن الله الشوابٌ 
واوا 

المحقق 


اننا 


لا إلة إلا أنت. لا معونة إلا بك(© : 


الحمدٌلمَن بَعث التَيّينَ مُِشّرِينَ ومُنذِرِين» وأنزل معهم الكتابّ بالحقٌ الواضح 
المُبين»؛ وخصٌ منهم أولي الشّرائع بتبيينٍ أحكام شرائع التكلفين» وجعل الأئكة 
الفقهاءً لهُم وارثين» ولآثارهم في بيانٍ الأحكام مُتبعِينَ ومقتفين» فهم أمّةُ الهُدى 
للمُهتدين» ونجومٌ الاقتداء للمُقتدين» خصوصًا المُجِتَهِدِينَ منهم والرراسخين. 

فمنهم' 

- أبو حنيفةً النُعمانُ عظيمٌ المُجِتّهدِين. 

- ومالك بن أنس نَم سَئْنِ المُحدّثين. 

ومحمد بن إدريسٌ رئيس الفقهاءِ والأصوليّين. 

- وأحمدٌ بن حنبلٍ رأسٌ الرَاهِدِين وقامع المُبتدِعين» وحُجَّةٌ الحنّ على الحَلْقِ 
أجمعين. 

أحمدٌ الله سبحانه إذ أنقذنا من غَباوةٍ الجهالة» وقترة الضّلالَّة؛ بمبعثٍ سيد 

وأستغفرٌه استغفارٌ عبد خائف وَجِلِ؛ لكونه من المُقصّرين. 


ع و سس 0 2 
5 ع ه لاع ىن ه 2 ا . 26 2 م 5 
وأشكره شكرٌ معترفٍ بذنبه» مغترفٍ من فيض ربه» وبه مستعين. 


00 «لا إله إلا أنت» لا معونةً إلا بك» من (ك)» وفي غيرها: «وبه ثقتى). 


,هه دمر ئ 6 ا 
وأشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحدّه لا شرِيكَ له شهادة عبد مُخلِصٍ ذَّليل مسكين. 
وأشهة أذ جكند ا يذه ووسيولة الجر الأمر الأفبرل الأمبيو صل ال 

وله عليه وعلى سائر إخوانه من التَبِيِنَ والمرسّلين» وعلى آلٍ كلّ وصّحبه 


فيقولٌ أحقرٌ الوّرىء وأذل المُقراء مَرْعيٌ بن يوسف المقيسئٌ الحنبليٌ: إنَّ لله 
سبحانّه وتعالى قد أوجدّ هذا العالّم إيجادًا جميلاء وفضّل بني آدمَ على كثير ممّن 
حَلقَ تفضيلاء وحص الأنبياة بمزيدٍ المَصلٍ والكرامات» حتّى عدوا بذلكَ أنوارٌ 
الكائنات» وأسرارٌ الموجودات. 

وجَعلَ العلماء ءَ لهم وارثين؛ ولآثارهم مُقبَفِيِنء في بيانٍ أحكام شرائع 
التكافين: سينا الائمة ل 

٠ «‏ 7 اع 

في القُروع مُختلفونء وفي الأصول متّفقون. « ْتَكَلَم هدَى من رَيَهم وأوْليِكَهمُ 

لْمفْلحونَ 4 . 
و ع 2 014 1 و 

«ارد 1لا ارو لوقه ارو لصي الور رخاوف 
رحمة؛ فهم من السّريعة العَراء يستودونء وللملّة الزهراء يَعتمدون. وهم من 
أفضلٍ أتباع المرسّلينء وحَيِرٍ مَنآمنَ وصدَّقٌ اين لاسيّما أتمّةٍ المذاهب 
الأزسة المجتهد يو انتما مشهورٌ قديمًا وحديئًاء وعِلمُهم منشورٌ تفسيدًا 


وحديثا. 


م 


ام 0 وف ما ا ا ال مو 
وقد صَنفت الائمة في فضائلهم كتبًا جَمّة فوِمّن جَمعٌ فيهم: 


الرسالة (01)تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأنمة المجتهدين ١ه‏ 


الإمامُ داودٌ إمامٌ أهل الظاهر”"2 ثم أبو عبد اللو محمد بن إبراهيم البُوشسَنْجِي”" 
ذو المفاخر والمظاهر””. 


ثم تلاهّما الإمامٌ ابنُ أبي حاتم”»» والإمامٌ الحافظً الحاكه”©. 


)١(‏ قال التاجُ السبكيٌ في «الطبقات» (1/ 58): «وله في فضائلٍ الشافعيّ مصتّفاتٌ». 
فائدة: أفاد الحافظ ابن حجر في «توالي التأسيس» (ص24): أنَّ أوّل مَن جمع في مناقب الإمام 
الشافعيٌ هو الإمامٌ داودٌ الظاهري (ت0١277).‏ إلا أنني وجدت الرازيّ ذكر في كتابه «مناقب 
الشافعي» (ص/77): أن للإمام محمد بن عبد الله بنِ عبدٍ الحكم المالكي (ت158) كتابًا في فضائل 
الشافعيٌ ذكر فيه نسبّه وافتخارٌ مالكِ به والله أعلم. 

(0) في المع «البوسنجي» وكذا فيما سيأتي داخلّ الكتاب» والصوابٌ المثبثٌ كما في «توضيح 
المشتبه» »)224/8/١(‏ وانظر ترجمتّه في «تهذيب الكمال» (54 .)708/١‏ 

(*) ذكر كتاب البُوسَنْجِيٌ وتّقل عنه البيهقيّ في «معرفة السنن والآثار» .)5١18/1١(‏ 

(5) اسم كتابه: «آدابُ الشافعيٌ ومناقيّه»: وقد سَعى بطباعة هذا الكتاب وقدَّم له الشيخ محمد زاهد 
الكوثريٌ الحنفي» وذّكر في مقدّمته (ص3): أنه كان مُتشْوّقًا إلى الظفر بنسخةٍ من هذا الكتاب» 
ثم قال: «فعلمتٌ أنَّ في المكتبة الأحمدية في حلب الشهباء نسخةٌ منه» فرجوثُ صديقّنا الأستلاً 
الألمعيّ الشيحٌ عبدَ الفتاح أبو غدة حفظه الله ورعاه-_أَنْ يبحت عن ناسخ هناك يُنقل الكتابَ على 
حسابي ففعل» وتفضّل بمقابلته بالأصل مقابلة دقيعَة أوجبث مضاعفة شُكري له. والله سبحانه 
يكافئه على هذا الجميل». 
ولابن أبي حاتم كتابٌ في مناقب الإمام أحمد. ذكره ابن أبي يعلى في «طبقات الحنابلة» (7/ 5 ١٠)؛‏ 
وتّقل عنه الذهبئٌ في «السير» .)178/1١١(‏ 

(5) قال ابٌ القيم في «مفتاح دار السعادة» (5/ :)١ 55٠‏ أبو عبد الله الحاكم: صنّف في مناقب الشافعيٌ 
كتابًا كبيرّاء ودّكر علومّه في أبواب»؛ ووّصّف السبكيٌ في «طبقاته» /١(‏ 744) كتابَ الحاكم هذا 
بأنه مصنففٌ جامعٌ» وقال ابنُ حجر في «توالي التأسيس» (ص١3):‏ «ثم جاء الحاكمٌ أبو عبد الله 


فججمع في ذلك كتايًا حافلا كثيرٌ الفائدة». 


4 مال 7 1 

َ الحافظ البيهقي”" والحافظً البغداديّ الخطيب”"»: ثم العزاليٌ”” وابن 
الجوزيٌ”*' وغيرهم من أولي التْهى والتّقريب. 

وبيّنوا مناقِبهم ترغيبًا للمُقلّدِين وتّحبيبًا للمُقتّدِين؛ ليكونوا في الاقتداء بهم 
على بصيرة ويقين. 

إل أن متهن ماهو الجوي الكتكل: وانفايك لقي لابن الشفيرف رك 
يُستوعب المَطلوبٌ المّحمود, ومنهم مّن يُقتصر على مَناقبٍ إمام واحد. مع ما يأتي 
به من التّطويل الزّائد. ْ 

فلمًا رأيتٌ ذلك» ووقفتٌ على ما هنالك» دعاني داعي المُشيئة والإلهام؛ إلى 


جمع مؤلّفِ فريدٍ في هذا المّقام؛ ليزداد الواقفٌُ عليه فيهم حبّا واعتقادًاء ويَجدد 


)١(‏ طبع كتابٌ البيهقيّ بمجلَّدَينِ باسم: «مناقب الشافعي»» قال السبكيٌ في «طبقاته» /١(‏ 744): «اثم 
صَنّف الحافظ الكبيرٌ أبو بكر البيهقيٌ كتابّه في المناقبء المشهورٌ والحسنّ الجامع». 
وللإمام البيهقيّ كتابٌ في مناقب الإمام أحمدٌ ولكنْ لم أعثر عليه. ذكره الذهبيٌ في «السير» 
(23375/14). وابنْ كثير في «البداية والنهاية»؛ )"0947/٠١(‏ وتّقل عنه» ورأيتٌ كذلك القاضي 
السعديّ الحنبلي (ات١40)‏ في كتابه: «الجوهر المُحصّل في مناقب الإمام أحمدً بن حنبل» ينقل 
كثيرًا عن كتاب البيهقيٌ في مناقب أحمدء والله أعلم. 

(؟) قال الخطيب في «تاريخ بغداد» (7/ ١54‏ 5): «لو استوفينا مناقبّ الشافعيٌ وأخبارّه لاشتملث على 
عدّةٍ يمن الأجزاء» لكنا اقتصرّنا منها على هذا الوقدار؛ ملا إلى التخفيف وإيثارًا للاختصاره ونحن 
نُورد معالمَ الشافعيّ ومناقبّه على الاستقصاء في كتاب تُفرده لها إن شاء الله». 

(©) لم أقف على كتاب مفرد للغزاليٌ في مناقب الشافعيٌ أو بقية الأئمة المجتهدينء إلا أنه في مقدّمة 
«الإحياء» /١(‏ 47 ذكر تُبذّا من مناقب الأئمة الأربعة» مبتدثًا بالإمام الشافعي. 

(4) لابن الجوزي مجلَّدٌ في مناقب الشافعي؛ ومجلّدٌ في مناقب أحمدء انظر «سير أععلام النبلاء» 
50/51" )). 


الرسالة (09). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين هه 


المُخَالِفُ إذا تأمّلَ فيه عَجبًا وانتِقادّاء ويَستَتِيرَ له بذلكٌ فيهم مناهج سُبِلِه فيصبحَ 
تاليًا: #إلاتفرف بيس حر ون رسو 4. 

فهاكَ كتابًا لم ب يسمّح الزَّمانُ في مناقبهم بمثله» ولم ينج ناييجٌ على ينواله 
وشّكله؛ لتسهيل عباراه». ونَبيينٍ إشارته» وتقليل كلامه» وتحسين نظامه. مُعتمدًا فيه 
ما اعتّمدهٌ الأئمّةٌ الحُفاظ» فأصبحٌ بذلك في غاية النَّحرِيرٍ والحفاظ. 

فاشدُدْ بما فيه يَديكء وتلق بالقَبولٍ ما يُعرضُ عليك: فإنَّه جديرٌ بأنْ يُتلمّى 
بالقّبول» وأنْ يتضرّع بِعَرْفٍِ نسِيمِه الصّبا والقبولء ليما فيه من تحرير الثقول» ترك 
التَعصّبٍ وَالمضول وه 

«تنوير بصائر المُقلّدِينَ في مناقب الأئمّة ئمّة المُجِتَهِدينَ) 

هذا والفقيرٌمُعترفٌ بِصَر الباع, مُتِفٌ من بحر غيره للانيضاع؛ مقر بصو 
عبارته وحُجاه. وسَماعَكٌ بِالمُعَيدِيٌ خيرٌ من أنْثّراه؛ ماهو فيه من ضِيقٍ الحال» 
وتّشتيتٍ البال» وفي الإشارة مايُخني عن المَقال» ولستٌ بأهل لما هنالك, لكنّ الله 
جحي و اق م اكيم وعلى نَيلِه أعتّمد» فهو سبي ونعمَ 
الوكيلء نِعمٌ المَولى ود نِعُمّ التصير”©. 


اد 6د 


)غ2 فائدة: ذكرة شمسٌ الدَّينِ السخاويٌ من أفرد كلاًمِن الأئمّة الأربعة بترجمةٍ مُستقِلّة» وذلك 
خاتمةً كتابه «الجواهر والدّرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر (8/ 21700 فلدظرٌ فإنها 


مفيدة . 


و مر 7 20 
كه مر 0 2 


اعلم وفْقكَ الله تعالى: نا لمُجتهدينَ جَمعٌ كثيرٌ وجَمٌ غَفيرٌ لايُمكنُ حصرُهم. 
وما أحدٌ وَقفَ عليه» ولا يَعلم عِدَّتهم إلا الله. 

عن ص2 و 5 5 2 

ما الصحابة رضي الله عليهم أجمعين» فكلهم مُجتهدون. علماءٌ ربانيون. 

وقد تُوفِي يل عن نحو مئةٍ ألفي وأربعينَ ألفًَا من الصّحابة» ويكفي في الاقتداء 

0 و 56 _ ع 2 أ - 
بهم قوله عبد في حقهم: «أصحابي كالنجوم أيهم اقتديتم اهتديتم200. 

وأمًا التابعون فمَن بَعدَهم إلى عصر الثلاثِ مق فغالِبٌُ الفقهاء منهم مُجتّهدون» 
ولنذكر بعضًا منهم من أهل المَذاهِب. 

فال لل عار و عو 

فمنهم: ابن الزبير عروة. 

رَوى عن: أبيه» وأْمّهِ أسماءًء وخالته عائشة. وعليّ بنِ أبي طالبء وزيدٍ بن 
ثابتِ» وخلائقٌ 

8 ؟ عع 000 ف 0 ل 8 

وروى عنه: أولاده عثمان وعبد الله وهشامٌ وبحيى ومحمّد. وحفيده عمر بن 

8 2 0 03 0 
عبد الله والزهريٌ» وأبو الزّناده وخلائق. 

5 2 0 و و ع 8 

قال الزهري: وَجدته بّحرًا لا ينزف. وقال عمرٌ بن عبد العزيز: ما أحد أ 
وقال أبو الزَّنادِ: فقهاءٌ المدينة أربعةٌ فَذّكرٌ منهم غروَة. 


علمَ منه. 


(1) قال الإمام البيهقي: «هذا حديثٌ مشهورٌ وأسانيده كلّها ضعيفةٌ لم يبتْ منها شي2: انظر اتخريج 
أحاديث الكشاف» للزيلعي: /١(‏ 770): وقال الحافظ ابن الملقّن في «البدر المنير» (9/ 084): 
«هذا الحديثٌ غريبٌ لم يّروه أحدٌ من أصحاب الكتب المُعتمدة» وله طرقٌ». 
ونحؤٌه قوله يكلل: «وأصحابي أمندٌ لأمني» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يُوعدون») أخرجه مسلم: 
95١ /:5(‏ ). 


الرسالة (؟0). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ‏ 2 لاه 


وقال العجلِيٌ: كان ثقةً رَجَلٌا صالحًاء لم يدل في شيءٍ من الفِتن. 
وقال ابن سعد : كان ثقةٌ كثيرَ الحديثء فقيهًا عالمًا با مأموئاء توفي سنة اثنتين 


أو ثلاث أو أربع أو خمس وتسعين ووَلِدَ سنة ثلاثِ وعشرين» أو تسج وعشرين. 

- ومنهم: ابن المنذر محمد بن إبراهيمَ بن الحارث المدنيٌ أبو عبد الله. 

رَوى عن: جابر» وأبي سعيد» وأنس» وعلقمة بن وقاص» وأبي سلمة في 

رَوى عنه: ابئه موسى» ويحيى بن سعيدٍ الأنصاريٌ» والأوزاعيٌ» وآخرون. 

قال ابن سعل(": كان فقيهًا مُحدَّناء وولّقه ابن مَعِينِ وجماعةٌ» وقال أحمدٌ: : في 
حديثه شَيء. 

يُوفي سنة: تسعٌ عشرةً» أو عشرينَ» أو إحدى وعشرينٌ ومئة. 

- ومنهم: عَلقمةٌ بن قَّيسِ بن عبد الله بنِ مالكِء أبو شبل النّخْعيٌ الكوفيٌ. 

أحدٌ الأعلام» وُلِد في حياة النَبِي يَكلله. 

ورّوى عن: الخلفاء الأربعة وغيرهم. 

ورّوى عنه: ابن أخيه عبدٌ الرَّحمِنٍ بن يزيد» وابنْ أخيه إبراهيم» وإبراهيم بن 
سويد 00 وأبو وائل» وتحلقٌ. 

مرّة الهَمْدَانيُ: كان مِن الرّبانيّين وقال إبراهيم النَخعيٌ: كان بغرأ القرآنَ 

د وقال أبو ظَبْيان: أدركتٌ ناسًا من الصّحابة يُسألون علقَمةٌ ويُستفتونّه. 


ع 1-5 2 2 000 2 
توفي سنة: إحدى أو اثنتين وستين» وعاش تسعين سنة. 


.)5 ٠١ /9/( في النسخ: «سعيد»» والصوابٌ المثبثٌ الموافقٌ لعبارة «الطبقات» لابن سعد‎ )١( 


د 1 يا ا 
5 ب 
ل 2006 : َ 1 
اا 
الكُوفيٌ يُكنى أبا عمران. 
كان أحدّ الفقهاءِ الأعلام, دَخلّ على عائشةً وهو صغيرٌ ورّوى عنهاء فقيل: إِنّه 
لم يُسمع منها. 


ورَوى عن: خاله الأسود بن يَزِيدَ» وعلقمة بنِ قيسِ» ومّسروقء وغيرهم. 


رَوى عنه: حَمَادُ بِنْ أبي سُلِيمانَ والأعمشٌء ومنصورٌ» وخلائقٌ. 
قال الأعمشٌ: كان إبراهيمُ صَيرفيٌ الحديث. 
وقال العجليٌ: كان مُفتيّ الكوفةٍ هو والسّعبيُ. 
وتو في ست ست وسحي قالة أبنو تسمه وعاقن كسما وأربعيق سنة 
وقيل أكثد. 

- ومنهم: سعيدٌ بن المسيّبٍ القرشيٌ المَدنيٌ» سيّدٌ فقهاءِ التابعين. 

رَوى عن: أبيه» وعن عمرّء واختلفَ في سماعه منهء وعن عثمان» وعليٌ» 
وسعدٍ بِنٍ أبي وقاصء وأبي موسى في آخرين 

رَوى عنه: الزْهريٌ وعمرو بِنْ دينار» ويحيى بن سعيدٍ الأنصاريٌ» وآخرون 
كثيرون. 

قال قتادةٌ: ما مارأيثُ أحدا قعل أعلم بالحلال والحرام مهء وقال مكحول: : مالقيت 
أعلمّ مهم وال سايمان بن مو نه أفقة التابعين» وقال أحمد: إِنّه أَففضصَل التابعين» 
وقال ابن المَدينِيٌ: لا أعلم أحدًا في التابعين أوسمٌ عِلما منه. وهو عندي أَجَلٌ التَابعينَ» 
وقال أبو حاتم: ليس في التّابعين أَنبلٌ منه» وقال ابن حِبانَ: هو سيّد التابعين. 


الرسالة (05). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين 8ه 


ومُرادهم بذلك في العلم؛ وإِلَّا ففي «صحيح مسلم»: اخيرٌ التابعين رجلّ يقال 
له: و الحديث2©2. ١‏ 

وقال الشافعيٌ وأحمدٌ بن حنبل» وغيرٌ واحدٍ: مَراسِيلُ ابن المسيّب صِحاح. 

وصلَى الصّبِحَ بوْضوء العتمةٍ خمسينَ سنة وحج أربعينَ حَ'جة وقال: ما نظرتٌ 
إلى قفا رجل في الصّلاة منذُ خمسين سنةٌ؛ لمحافظته على الصَّف الأوّل. 

وكانت بننّه يمن أجملٍ النْساءِه ومن أحفّظٍ الناسٍ لكتاب الله» وأعلّهم بِسُنَة 
رسول الله يك وأعرَفِهم بحقٌّ الرّوجء حطبها عبدٌ المَلكِ بن مروانّ لابنه الوليدٍ حينَ 
ولَاهُ العهد» فأبى سعيدٌ أن يزوّجه. ثم زوّجَها لطالِبٍ علم فقير بدرهمّين» وأعطى 
لرّوجها عشرين ألفَ درهمء رحمه الله. 

ومن كلامه: إنَّ ادن ئذَّْه وهي إلى كلّ نَذْلٍ أميل» وأَندَلُ منها مَن أخدّها بغَير 
حَقهاء وطَلبّها من غير وجههاء ووضعها في غير سَّبيلها. 
توفي سنة: ثلاث أو أربع وتسعينء ووَلِدَ سنة: خمسٌ عشرة. أو سبع عشرةً» أو 
إحدى وعشرين. 

- ومنهم: سفيانٌ التُورِيٌ أبو عبد الله الكوفي. 

إمامٌ في الحديث وغيره من العلوم. وأَجِمَعَ الناس على ديئِه وورعه وتوثيقه. 

قال سفيانٌ بن عُبينةً: ما رأيتُ رجلا أعلمٌ بالحَلالٍ والحرام منهء وقال الإمامُ 
الخد واي تعن و قلح ويجماعة: سنيان الأررئ الي الحوكين في الحدية ةوقال 
ابن المُبارك: لا عَم على وَجِهِ الأرض أَعلمَ منه. 


2 0 
)0( «صحيح مسلم) ))١9748/5(‏ وتمامه: إن غير النابعين رجلٌ يقال له: أويس» وله والدةٌ» وكان به 
1252500000 


5 ع 2 


9 7 0 
طلبَ العلمّ وهو مُراهقٌ» وكان يتَوَقَدٌ ذكاءً. 
سَمِعٌ من عمرو بن مره وعمرو بن دينار» وسَلمة» وحَبيبء وابنٍ إسحاقء 
وخلقٍ لا يُحصّونء يُقال: أخذ عن: يست مئة شيخ. 
2 6 ايوق ٠‏ 1 م 
وروى عنه: أكثر من عشرين الف نفس . 


سم جاع 


وعَرض القرآنَ أربعَ مراتٍ على حمزةً الزَّياتِء وكَتبّ له المَهديُ نَّ عَهدَ قَضاء 
الكُوفةٍ على ألا يَعتِرِضٌ”" عليه فرَمَى بالكتاب في دجلةً ورب 


مات سنة: إحدى وسئّين ومئة. 

- ومنهم: قتادةٌ السَّدُوسِيٌ البتصريٌ» يُكنى أبو الخّطاب. 

أحدٌ الأئمّة الأعلام؛ وكان أكمّه. 

4 ُ 3 أ 01 2 

رَوى عن: أنسء وعبدٍ الله بنٍ سَرْجِسٌَء وأبي الطفيل» وسعيدٍ بِنٍ المسيّبٍ. 
وابن سيرين في اخرين. 

ووىاغتهة أيو »ودين وكفة بالا راغي او ولوق 

قال ابن المسيّب: ما أتاني عراقيٌ أفضَّلَ منه. وقال ابن سيرين: قَتادةٌ أحمَظ 
الناس» وقال بكر المُزْنىٌ: ما رأيتٌ أحمّظ منه. 

قال ابو خاقم: بعك الل بن متيل ودكز قنادة وأطنت قي وكزه وجل 
يقول: عالِمٌ بتفسير القرآن» وباختلاف العُلماءِه ووّصّفه” بالحفظ والفقهء فقال: قلّ 
ما نَجِدٌ مَن تَقدَّمَهء أمَا المثلٌ فلعلّ. 


)١(‏ في (ك): «يفرض». 


(؟) في (ش): (ووصف»». والمثبتٌ موافقٌ لعبارة «العلل» لابن أبي حاتم (/1/ 155). 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين "١‏ 
وقال الأثْرم : كان أحفظ أهلٍ البّصرة. 


ولداسنة: سَتينٌة وتوفي سلة: سبع عشرةً» أو ثماني عشرةً ومئة. 


اع 1 


- ومنهم: ابن سيرينَ محمد الببصري. 

مولى أنس بن مالكء وأْمَهُ َه صَفِيةٌ مولا أبي بكر الصّديقَء حضرٌ إملاكها ثمانية 
عشرّ بَدريّاء وطيّبها ثلاث من أزواج اليكل ودعَونَ لها. 

رَوى عن: زيدٍ بنٍ ثابتٍء وأبي هريرةً وعمران بن خصين, ومولاه أنسٍ بن 
مالكِ في آخرين من الصّحابةٍ والتابعين. 

قال هشامٌ بن حسّانَ: أدرَكَ ابن سيرينَ ثلاثينَ صحابيًا. 

رَوى عنه: ثابتٌ» وقتادة» وعبد الله بنْ عَونء وجريرٌ بن حازمء والأوزاعيٌ؛ 
وخلائقٌ 

قال هشاءٌ: هو أصدق مَن رأيثٌ من البشرء وقال ابن سعدٍ: كان ثقةٌ مأموئًا عاليًا 
رفيعًا فقيهًا إمامّاء كثيرٌ العلم» وَرِعَاء وقال العجليٌ: ما رأيتٌ رجلا أفقه في ورّعِه ولا 
أَورَعَ في فقهه منهء وقال ابن عَونٍ: لم أرَ في الدّنيا مثلّه وقال بكر المُزنيٌ: ما رأينا 
مَن هو أورَعٌ منه» وونّقه أبن معينٍ وغيرٌه. 

وكان ابن سيرينَ آية في التَعبين رأى كأنَّ الجوزاء تَقَدَّمتِ الثرياء فأحَدٌ في 
وَصيِّه وقال: يَموتٌ الحَسنُ وأموثٌ بعدّه. هو أشرّفٌ مني» فكان كذلكء ماتا في 
سنةٍ عَشْرٍ ومئةٍ» مات الحَسن: أَوَّلَ رجب. وابنُ سيرينَ: تاسعّ شوالٍ. 

- ومنهم: الحسنٌ التصريٌّ مِن سادات التابعين. 


جَمعَ كلّ فنٌّ من عِلم وعبادة» أبوهُ مولى زيدٍ بن ثابت» و 


خشابح 
0 

١ 
ى‎ 


0 21 ا ا 
3 2 را ا 
زوج التي يل وربّما غابت أمّه في حاجة فيبكيء فتعطيه أ م سَلمَةَ ثديّها تُعلَله به 
إلى أنْ تَجىءَ هم فد علي ديا فيزوان أن خلا الفهباحة والعكمة عن برك ذللك, 


ونه 


وُلدَ في زمن عمرٌ بن الخطّابء وحدّكٌه عمرٌ بيده» وكان صاحب ابن سيرينٌ» ثم 

#اجزاي اعراران لمات العب فق ينهد بسر جارك 
حل و ار 2 ل 0 

- ومنهم: أبو سَلمةَ بن عبدٍ الرّحمن بن عوفٍ الزهري المَدني. 

ع بي عِِ و 500 5 و 2 1# 

أحد الأعلام» اسمه عبد الله» وقيل: إسماعيل» وقيل: مالك. 

رَوى عن. أبيه» وأسامة ين زيد» وأبي أيوب» وأبي سيك السَاعديٌ» وأبي قتادة 
00 70 
وأبي هريرة» وخلقٍ كثير من الصحابة والتابعين. 

رَوى عنه: ابنّه عمرٌ وابنُ أخيه سَعَدٌ والأعرج, والشَّعبيُ والزهريٌ» ويحبى 
بن أبي كثير» ويحيى بن سعيدٍ الأنصاريّ» وخلائق. 
53 2 ع 1 5 5 ع و 5 6 85 1 6 
وقال يحيى القطان: فقهاءٌ أهلٍ المدينة عَشْرةٌ فذّكرٌ منهم: أبا سَلَّمةَ. 
وقال ابن سعدٍ: كان ثقة كثيرٌ الحديث, وقال أبو زُرعة: إمامٌ. 
6.2200 فك ا ا 0 
ل 
الأعلام. 

7 راع ع 2 

رَوى عن: ابن عمرّء وأنس بن مالك» وسَّهل بن سعدٍ, وأبي الطفيل» وغيرهم 
من الصّحابة» وأخدّ عن الفقهاء السَّبِعَة» وعن ربيعة» والسّائب بن يزيدء وآخرين من 
الصّحابة والتابعين. 


الرسالة (01).تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين و 

7 1 5 28 م يو 5 0 

رَوى عنه: من الأئمّةِ المُجِتَهدينَ مالك واللَيثء والأوزاعيٌ» وابنُ جُريج» 
وابنُ إسحاقء وابنُ عبن وخلائق. 

قال عمرو بن دينار: ما رأيتٌ أحدًا أنصّ للحديث منه وما رأيتٌ أحدًا الدينارٌ 

ره له - د 

والدّرهمٌ أهوّن عليه منه كأنّها عندّه بمنزلة البَعر. وقال عمرٌ بن عبدٍ العزيز ومكحول: 
لم يبقّ أحدٌ أعلمٌ بسُنَةِ ماضيةٍ منه» وقال أيوبُ: ما رأيتٌ أعلمَ منه» وقال اللَّيِتُ: ما 
رأيتُ عَالِمًا قط أجمعَ ولا أكثرٌ عِلمًا منه» وما رأيتٌ أكرمٌ منه» وقال مالكٌ: بَقيّ وما 
له فى الناس تَظيرٌ. 
توفي سنة: ثلاث أو أربع أو خمس وعشرين ومئةٍ بقريةٍ في ناحية الشامء 
وأوصى أن يُدفنَ على قارعة الطريق. 

وود مدنة؟ خحفسين» وفيل: اكت 

ع #إل الى قلس .تك ع يجيي 

- ومنهم: ابن المنكدر محمد القرشي المَدني» أحد الأعلام. 

رَوى عن: جابر» وعائشّة» وأنس» وآخرينَ من | لصّحابة والتابعين. 

7 ه22 3 8 0 5 و2 2. 5 ع 

رَوى عنه: الأئمّة شعبة» ومالكء وابنُ جريج» والأوزاعي والسّفيانان» وخلق. 

قال ابن عبينة: كان من مَعادنٍ الصَّدقٍء يَجتمعٌ إليه الصّالحونء وقال ابن مَعينِ 
وأبو حاتم: ثقةٌّ وقال الحُميديٌ: ابن المَُكَدرٍ حافظً. 

ثُوفي سنة: ثلاثينَ”" ومئة. 

اعالة .داه 01 
- ومنهم: الأوزاعي عبد الرَّحمِنٍ بِنْ عمرو. 


0 وو 0 6 8 0 9 2 
والاوزاع يَطن من هَمدانء وقرية بقرب دمشق. 


)١(‏ في (ك): «ثنتين»» والصوابٌ المثبث كما في مصادر ترجمته. 


2100 كيل سل 1 !)2 
55 01 ينا 


وهو إمامٌ أهلٍ الشامء وأحدٌ الأئمّة الأعلام» وكان عَالِمَ الع مُنفردًا بالسَّيادقَ 
وقد أجممَ العلماءً على إمامته وجلالته» وعلوٌ مرتبته» وكَمالٍ فُضيلته وهو فقي 
الشام» وشيخ الإسلام. 

حدّّتَ عن: عطاءٍ ابن أبي رباحء والزُهريٌ وخلائق. 

كان عالِمَ الأمّ أجابٌ في سبعينَ ألف مَسألةٍ» وكان من الزُهدِ والتّعيّدِ بالمَحلٌ 
الأرقّع كأنّه أعمى من كَثْرَةٍ الخُشوع والدّموع. 

قال الجُويننُ: كان يَصلّحُ للخِلاقَةِء وقال الحاكجُ: كان إمامَ عَصره عُمومّاء 
وأهلٍ الشّام خصوصًا. 

مات ببيروتٌ مُرابطًا سنة: سبع وخمسينَ ومئٍ. 

- ومنهم: زيدٌ بن أسلَم المَدنِيٌ الفقية أحدٌ الأعلام مولى عمرٌ بن الخَطَابٍ» 
يُكنى أبا أسامة. 

رَوى عن: أبيه» وابن عمرٌ» وجابر» وأبي هريرة وحَلقٍ. 

رَوَى عَتَهُ: نتوة أسامة) وعبدٌ الرَّحمِنِء وعبدٌ الله. ومالك بن أنس» والسكئانات 
وخلائق. 

ونولقة ايد وحوافة قال يسنوت ين قلي ِقةٌ من أهل الفقه والعِلّم وكان 
عالِمًا بالتّفسير. 

توفي سةاست زتلائية ومن 

- ومنهم: الأعرجٌ عبد الرّحمِن بن هُرْمُرٌ المَدني. 


رَوى عن: أبي هريرة» وأبي سعيدٍء ومُعاوية» وآخرينَ من الصّحابة والتابعين. 


الرسالة (؟0) تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين 6 


- 2 3 أ 4 ع 1 2 هبي 
رَوى عنه: الزهريء وربيعة» وأبو الزْنادِء وابن إسحاق. وخلق. 
وكان أحدّ الثّقاتِ من أصحاب أبي هُريرةً. 
توفي بالإسكندريّة سنة: سبع عشرة ""ومئةٍ 
المع 

- ومنهم: نافع مولى ابن عمر 

من المغرب» وقيل: من نَيسابُور» وقيل: من سَبِي كابل. 

ٍِ ا إضدة 2 الى ل مح 

رَوى عن: ابن عمرّء وأبي لبابَّة» وأبي هريرة» وعائشة:» وآخرينَ من 
الصّحابة والتابعين. 

- 2 ع 2 0 2 و و 

رَوى عنه: الآئمّة مالك, والليثء؛ والأوزاعيء وابن جريج» وخلائق. 

ىن ع 

قال مالكٌ: كنتٌ إذا سمعتٌ منه لا أبالى ألا أسمعه مِن غيره. 

وقال عبيدٌ الله بنُ عمرّ: لقد مَنَّ الله علينا بنافع. 

وبعئّه عمرٌ بن عبدٍ العزيز إلى مصر يُعلّمُهم الس وأعطى فيه عبد الله بن جَعفْرٍ 
لعبدٍ الله بن عمرّ اثنّى عشرٌ ألفًا فأبى وأعتقه. 

0 ول كمه »را «» كمه >« أر عه >مءءن 

توفي سنة: سبع عشرة» أو تسع عشرة؛ أو عشرين ومئة. 

ومنهم: عطاءٌ ابن أبي رباح. 

ع او لأىئئة 4 و.. > مك و 2 قد وو 

أاحدا ئمة الأعلام» مفتي أهلٍ ومحدثهمء| وة العلم. 

سَمع يمن: ابن عباسء وأبي هريرةً» وعائشة» وأمّ سلّمة وطائفة. 


وعنه: أبو حنيفة وقال: ما رأيت أفضل منه. 


)١(‏ «عشرة» سقط من (ك). 


2 ظ 6" 3 لك 


وكان أسودّ فصيحًا مفوّمّاء كثيرٌ العلم والعَملٍ» بحرًا من البحورء وكان يلم 
الأكابرٌ العِلمَ. 

وأنا شليمان بن عبد الَلِكِ» فجَلسّ بينَ بيه عَم منايك الح م النفت 
كليمان إلذا أولاوه فقال: : تَعلّْموا الهلم» وانظروا إلى ذُلّي بين : يدي هذا العبد الأسود. 

حتّى يُعلّمني أمرٌ ديني. 

قال الإمامٌ أحمد: حزائنٌ العلم لا يُقيمها اللهُتعالى إِلَا لمّن أحبٌّ ولو 
كان يُخَصٌ بالعلم أحدٌ لكان أهلُ النّسبٍ أولى» فكان عطاءٌ عبدًا حبشبًّاء وكان 
يدجن ادي حبيب وبا وكان الحسنٌ البَصريٌ مولّىء وكان ابن يسيرينَ مولّى 
للأنصارء انتهى. 


ومن المّوالي أيضًاعلى ما قالّه الزهريٌّ: مكحولٌ» وطاوسٌء والنّخعىٌ 
و و 25 0 و 
وميمون بن مهران؛ والضحاك بن مُزَاجم. 
حجّ عطاءٌ , سوير حكةء وماك كله سنة نو توف نحكة نردة! خمسر عشرةً ومئة 
00 ا و - بع ع شيع 207 
- ومنهم: الأعمش سليمان بن مهرانَ الكوفيٌ؛ أحد الأعلام. رأى أنسًا. 
ورّوى عن: عبد الله بن أبي أوفى» وأبي وائل» وإبراهيمَ النخعيٌ» و 
5 فاج عد لدو 7 “د ع اع |( سوه الو اع يي 7 
رَوى عنه: شعبة» وسفيان» 00 وأبو معاوية 6 وأبو - وخلائق 
للحديث» قر وذكرٌ تحصلةٌ أخرى. 
5 يا ا ا و 0 
وقال عيسى بِنْ يونسٌ: لم نر نحن ولا القَرن الذين كانُوا قبلّنا مثل الأعمش» 
وما رأيتٌ الأغنياءَ والسَّلاطينَ عندَ أحدٍ أحقرٌ منهم عند الأعمش مع فقره وحاجته. 


الرسالة (015) تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين 5 


5 كسرلا س ابي# 2 5 اه 2 و20 
وقال وكيع: أقامَ قريبًا من سبعينَ سنة لم تفته التكبيرة الأولى. 
وقال يحبى القَطانُ: كان من النساكء وكان علامة الإسلام. 


5 رمو لس مات 78 000 
وقال العجليٌ: كان ثقةً نَبنّاه مُحدَّتَ أهل الكوفة. 
مات سنة: ثماني وأربعين ومئَةٍ» وهو ابن ثماني وثمانينَ سنة. 
5 ا 5 5 ل 
- ومنهم: مَعمَرٌ بن راشدٍ الازدي. 
سكرن أ ليَمَء أحد الأتمّة الأعلام. 


8 5 # اس 
رَوى عن: هَمَام بن مُنْبهِه وعمرو بن دينار. ومحمد بنٍ المُنكدرء والزهري. 


3 
3 


8 ابيا 

رَوى عنه: : الأئمّةٌ شُعبة وابنْ المُبارك» وابن ٠‏ عليّة والسّفيانانٍ» ع الرَّزْاقء 
وحَلقٌ. 

قال أحمد: لا يْضَمٌّ أحدٌ إلى م : مَعْمَرِ إلا وجدثه يَتقدَّمّه وكان يمن أطلب أهلٍ 
زمانه للعلم» وقال ابن جريج: مي أحد ين أهلي زاك أعلم منه» وقال أبو حاتم: 
صالحٌ ا ؤقال الّسائيُ: ثقةٌ ننه مأيون: 

مات سنةً: ثلاث وخمسين ومئة. 

- ومنهم: ابن أبي ذئب محمدٌ بن عبد الرّحمِنِ القَرشْيٌ العَامرِيٌ المَدنيٌ يُكنى 
أبا الحارث؛ أحدٌ الأئمّة الأعلام. 

رَوى عسن: خاله الحارث الفُرشيٌ» ونافع» وعكرمة وابنٍ المُباركِء وآخرينَ 
كثيرين. 


سل ا 


54 م 1 210 ا 


6 


رَوى عنه: اوري ومَعْمَرٌء وابن المُبارك» والقعنبيٌ؛ وعليٌ بن الجَعدِء وحَلقٌ. 

قال أحمد: كان شَّبَهَ سعيدٍ بن المسيّبء قيل له: حَلَفَ مِثلَهُ ببلاده ”2؟ قال: لا 
ولا بغيرهاء كان ثقةٌ صدوقًاء أفضلٌ من مالك إِلَّا أنَّ مالكًا أَشَدَّ تنقِيةٌ للرّجالٍ منه. 

وسُئلَ أيضًا: مَن أعلمُ مالك أو ابن أبي ذئب؟ فقال: ابن أبي ذئب أكبرٌ من 
مالكِء وأصلحٌ وأورَعٌ وأقومُ الى و اناد جيه الا قن 1 وقد ول فى إلى 
جَعفْرٍ وقال له: الظّلمُ فاش ببابك. 

دح لور 6م : شيخ ابن أبي ذئب كلّهم ثقاتٌ» وقال 
النّسائيٌّ وغيره: ثقة 


5 فقال: ما تقول فيّ؟! مرَّتِينٍ أو 
ثلانًا فقال: وربٌ هذه التي إنك لجائ” . 

ولمّا حجّ المهدي. ودّخل المسجد التَبِويّ» فقامٌ له الناسٌ إِلَّا ابن أبي ذئب» 
فقال له المسيّبُ بن زهير: ُمْ هذا أميرٌ المؤمنين» فقال ابن أبي ذئبٍ: إِنّمايَقومٌ الناسُ 
لربٌ العالمين» فقال المهدي: : دعْهُ فلقد قامت كل شعرةٍ في رأسي. 

وكان مولده سنة: ثمانين» وتُوفْي سنة: ثمانٍ وخمسينء أو تسع وخمسين ومئة. 

- ومنهم: سفيانٌ بن عُبينةَ بنِ أبي عِمرانَ المكيٌ» مَولى محمدٍ بن مُزاحم, أحدٌ 
أئمةٍ الإسلام. ١‏ 

حفظ القرآنَ وهو ابن أربع سنينَ» وكتب الحديتٌ وهو ابنٌ سبع سنينَ. 

رَوى عن: عمرو بن ديار والزهريٌ» وعبد اللو بن دينار» وابنٍ المُتكدرء وحَلائقٌ 
من التابعين فمّن بعدّهم. 


)١(‏ «ببلاده»: سقط من (ك). 
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رَوى عنه: الشافعيٌ» وأحمدٌ» ويحبى بن مَعِينِء وعليٌ بن المَدينيء والحُميدي» 
ذا و 

قال الشافعيٌ: مالك وابنُ عَبِيئةَ القَرِينانِء لولاهما لدَّهبَ عِلمُ الجحجازء وقال 
أيضًا: ما رأيتٌ مَن فيه من آلةِ العلم ما في سفيانَ وقال ابن المَدينيٌ: ما رأيتُ في 
ع 2 0 202 .6 ع 01 00 
أصحاب الزهريّ أتقَنَ منهء وقال ابن وَهُب: ما رأيت أحدًا أعلم بكتاب الله منه. 

او 2 2 0 

-ومنهم: الليث بِنْ سعد بن عبد الرّحمنٍ المصري. عالِمٌ أهل مصرًّ 
يكنى: أبا الحارث. 

رَوى عن: نافع» وعطاء ابن أبي رَباح» وخلائقٌ. 

و ع راو 0 عره 422 لدم 2 ل اي 

رَوى عنه: ابنه شعيبء وابن المباركٌ» وابن وَهب. والقعنبي» وقتيبّة. وأ 
لا يحصّون. 

ا 

وَلدَ بقلقشندة يمن قرى مصرّ. 

- ءءء ميل يم عه ع 3 5 2 9 ٠.‏ 

قال: أحمدثقة ثْبْتَء أصح الناسٍ حديثا عن المَقبَّريٌّ مافي المصريين 

وقال ابن المَدينيٌ: نَبتَ. 

وقال يحي بر تكب مارآيكٌ أكمل متف كان فقيهًا عر اللسانء يحي القرآن 
ولد ويَحفظٌ الشَّعرَ والحديتٌ» حسَنٌ المُذاكرة» لم أرَ مثلّه وقال أيضًا: هو أفقةٌ 
من مالك» لكن الحُظوة لمالك. 

وقال ابنٌ وَهب: لولا مالك واللَّيتْ لهلكتٌ. 


2 0 52 17 


وقال ابنه شُعِيبٌ: حَجَجْتٌ مع أبي» فَقَدِمَ المدينة» فَبَعتٌ إليه مالك بطبقٍ رُطَب» 
فجَعلٌ على الطَّبقٍ ألفَ دينار» وردّه إليه» وكان أبي يُشتغل في السَّنةِ ما بِينَ عشرينَ 
ألفَ دينار إلى خمسة وعشرينٌ ألقَاء تأتي عليه السّنةٌ وعليه دَينٌ. 


5 : كان دَخَلّه ثمانينَ ألف دينار» ما وَجَبِثْ عليه زكاقٌ حتّى 
بَدَرْتُ المالّ في أرض العَطَايا فَأصَحت المكارمٌ من حَصَادِي 
وما وَجَبث عَليّ زَّكاةٌ مال وهل تََحِبُ الرَّكاةٌ على الجَوادِي؟! 


وسأله أبو جعفر أن يليّ له مصرٌ فلم يرضٌ. 


-_ 


ولد سنة: أربع وتسعينَ» وتُوفي سنة: خمس وسبعينٌ ومئة. 

- ومنهم: يحيى القَطانُ البَصريٌ» أحدٌ الحُفَاظٍ الأعلام. 

رَوى عسن: هشام بِنٍ عروةٌ» ويحيى بن سعيدٍ الأنصاري» وابنٍ جريج» وابنٍ 
أبي ذئبء ومالك والثوريٌ: وابنٍ عَبينة وشعبة وخلائقٌ. 

رَوى عنه: ابنّه محمدء والأئمّةٌ شعبة والسّغيانانِ وابنُ مهدي وأحمد 
سيا وابنُ المدينيٌ» وابنٌ معينء وخلائق. 

واتفقوا على إمامته وجلالته» ووفور حفظه وعلمه وصلاحه. 

قال أحمدٌ بنُ حنبلٍ: مارأيتٌ مثلّ يحيى القطَانٍ في كلّ أحواله؛ وقال 
أيضًا: مارأث عيناي مثلّه في كل أحواله» هو أنْبَتَ من وكيع وعبد الرّحمن 
ويزيد بن هارون. 


7 عا ره ع تس .2 03 عاص عاننت 03 
وقال: ما كان أضبّطه. وأشدٌ تفقدّه! وقال: ما رأيت أحدًا أقل حظا منه. 
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وقال ابنُ المَدينيٌ: ما رأيت أحدًا أعلمَ بالرّجالٍ منه» ولم أرَ أحدًا أَنْبَتَ منه 
وقال ابن مَهديٌ: لا ترى بعيبَيكَ مثلّه أبدًا. 

وقال إسحاقٌ بن إبراهيم: كنثٌ أراه يُصلَّي العصرٌ ثمَّ يَستندٌ إلى أصل منارة 
المسجدء فيقفٌ بينَ يديه أحمدٌ وابنُ المدينيٌ وابنُ مَعينِ وغيرٌهمء يسألوئه عن 
الحديثء وهم قيامٌ على أرجلهم إلى قُربٍ المَغرب» لا يقولُ لواحدٍ منهم: اجلسش» 
ولايجلسونّ هيبةً له وإعظامًا. 

وقال ابن مَعين: أقامَ عشرينَ سنة يختِم القرآنَ في ليلةٍ» وقال العجليٌ: كان لا 
يُحدّّثُ لاعن ثقة وقال بُندارٌ: يحيى إمامٌُ أهل زمانه؛ اختَلفْتُ إليه عشرينَ سنَةٌ فما 
ع., يي وس 5 0 َه عر 2 
أظرٌ أنه عصى الله قطّء وقال التّسائُ: أمناءٌ الله على حديث رسوله: شعبة ومالك 

ست بير 

ويتحيى القطان. 

عم 0 5 4 3 و .8 8 5 3 

ولد سنة: عشرين ومئةِ» وتوفي سنة: ثُمانٍ وتسعين ومئة. 

- ومنهم: عبد الله بن المباركِ أحدٌ الأئمّة الأعلام. 

رَوى عن: حُمِيدٍ الطُويل» وسليمانً التَيِمِيّ ويحيى بن سعيدٍ الأنصاريٌ» 
وخلقء ثم عن شعبة» ومالكِء والثوريٌ؛ ثم عن ابن عيينة» وأبي إسحاقٌ 
المزاريٌ» وغيرهما. 

ا ا م ويه 011 2 7 

رَوى عنه: مَعْمَرٌ والسّفيانانِء وعبد الرَّحمنٍ بِنْ مهدي ويحيى بن مَعينِ؛ 

و 
وخلائق. 

قال ابن المُباركِ: حَملْتٌ عن أربعة آلافٍ شيخ. فرَوَيتٌ عن ألفي. 


وقيل له: إلى متى تكتّبُ العلم؟ قال: لعلّ الكلمةً التي أَنْتفِحٌ بها ما كتَتّها بعدٌ. 


1 0 
فى 5 م ل _- م 2 
وقال أحمدٌ: لم يكنْ في رَّمِنِه أطلبٌ للعلم منه. 


رحل إلى اليمن ومصر والشام والبّصرةٍ والكوفة» كتبّ عن الصَّعارٍ والكبار» 
وجَمعٌَ أمرًا عظيمًاء فكان صاحِبَ حديثٍ حافظًا. 


كان عالِمًا صحيمٌ الحديثء وكانت كتبّه التي حدَّتٌ بها عشرينَ ألفًا أو 
أحدًا وعشرينَ ألمَّاء وكان ابن مهدي يُفَضّلَّه على الشّوريٌ وقال: ما رأيتٌ أَنِصَّحَّ 

مَّةَ منه. 

وقال ابن عيينة: ما رأيتُ للصّحابة عليه فضلاء إلّالصّحبَتِهم الي يكل وغزوهم 
معه. وقال: كان فقيهًا عالمًا عابدًا زاهدًا شجاعا شاعرًا. 

وقال الفُضَيِلٌ: ما خَلَفَ بعدّه مثله وقال الحس يبن عيسى: اجتمع جماعة 
من أصحابه فَعدُوا خصالّه فقالوا: > جَمعَ العلم» والفقة» والأدبّ» والنّحوّ واللّغد 
والكيعة والقصاحة. وَالزُّهدَ والورع» والإنصاف. وقيام لبن والعبادة» والحَمّ 
والغز والشّجاعةً» والشَّدةٌ في بدزه. وتَّرْكَ الكلام فيما لايّعنيه وقِلَّةٌ الخلافٍ 
على أصحابه. 

وكان كثيرًا ما يتمثل: 
وإذا صاحبّت فاصحب صاحِبًا ذا حياءٍ وعَفافٍ وكَرمُ 


« 


وله للسَّيءِ: لاء إن قلتّ: لا 2 وإذا قلتّ: تعن قال: تَعمْ 


وله شعرٌ رائقٌ في الَزْهدِ والمواعظ. 


قال ابن سعد: كان ثقةً مأموناء إمامًا حَجَةَ 


- 


1 


الرسالة (6019) تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين و0١07‏ 


وُلدَ سنة: ثماني عشرةً ومئة» وماتّ مُنصَرِفا من الغزو سنةَ: إحدى 
وثمانين ومئةٍ. 

- ومنهم: يحبى بن مَعينٍ العّطفانيٌ التغدادي. 

الحافِظ العلَمُ مُرَكّي الرُوا وإمامٌ أهلٍ الحديثٍ في رَّمنِه. 

رَوى عن: ابن عيينة» وابنٍ المُباركِء ويحبى القَطَانِء ووكيعء وابن مهدي 
وخلائق. 

رَوى عنه: أحمدٌ بن حنبل؛ والبُخاريٌ» ومسلمٌ» وعيّاٌ الدُوريٌ» وجعفرٌ بن 
محمَّدِء وأبويعلى المَوصليٌ» وحَلْقٌ كثيرون. 

وأجمعوا على إمامته وتوثيقه وحفظه؛ وجلالته وتّقدّمَه. 

قال محمد بن نَصْر: سمعْتٌ ابن مَعِينِ يقول: كتبت بيدي ألفَ ألفٍ حديث. 

وقال ابنٌ المَدينيٌ: ما أعلمٌ أحدًا كتبّ ما كتبّء وقال: انتهى العِلم إلى ابن 
المُباركِ» وبعدّه إلى ابن مَعينِء وقال أيضًا: دار حديتٌ الثّقاتٍِ إلى جَماعةٍ إلى أن 
قال: وصارٌ حديثٌ هؤلاءِ كلّهم إلى يحيى بنِ مَعين. 

قال أبو رُرعةٌ: ولم يتفم به؛ لأنّه كان يتكلّمُ في الناس. 

وقال أبو عبِيدٍ: أعلّمُهم بصّحيح الحديث وسَقيوه يحيى بن معين. 

وقال أحمدٌ: أعلمُنا بالرّجالٍ يحيى بن معين» وقال أيضًا: السَّماعٌ مع يحيى بن 
مَعينِ شِفَاءٌ لما في الصّدورِء وقال أيضًا: يحيى بن مَعِينٍ رَجِلٌّ حَلقهُ الله لهذا السَّأن 
بُظهرٌ كَذِبَ الكذابِينَ» وقال أيضًا: كلّ حديث لا يعرِقُه يحبى فليسٌ بحديث. 


- ع 22 
وقال يحيى بِنْ سعيدٍ: ما قَدِمَ علينا مثل أحمدٌ ويحيى. 


4 ا ا 

وُلدَ سنة: ثماني وخمسينّ ومئة وتُوفي سنة: ثلاث وثلاثينَ ومئتّين 
بالمدينة المُنورة. 

دَخلّها ليله الجمعة» فماتٌ في تلك اللّيلة» وأخرجَت له الأعوادٌ التي عُسّلَ 
عليها الي يكل فغْسّلَ عليها. 

وقال عيّاشٌ: حول على أعواد النََيّ يكل ونُودِيَ بين يدّيه: هذا الذي كان ينفي 
الكذبَ عن رسول الله وَكِلةِ. 

قال هازون 0 بشير الرَازِيُ: رأيتُ يحبى بن مَعينٍ مُستقبلٌ القبلّةٍ رافعًا 
يولٌ: الهم إن كنت تكلّمتُ في رَجُلٍ ليس هو عندي كذَابا فلا نز لي. 

وحَلّفَ له والدُه مَعينٌ ألفَ ألفٍ درهم» وخمسينّ ألف درهم. فأنفقّها كلّها في 
اللواش مط لوق تبعل ينها" ا 

- ومنهم: يزيد بن هارونَ الواسطيٌ أحدٌ الأئمّةٍ الأعلام. 


رَوى عن: سليمان البماة وحٌميدء ويحيى بن سعيدٍ الأنصاريٌ؛ وهشا 


5 


حَسَانَ في خلائقٌ من التَابعينَ وأتباعهم. 

توف فته الأئنة اجد: واسهافه وابنٌ المَدينيٌ» وَالذّهَلنٌ وابنُ أبي سَيبةَ 
وآخرون. 

قال أحمدٌ: كان حافظا مُتَقِئّاه وقال ابن المَدينيٌّ: ما رأيتُ أحفظ منه» وقال أبو 
بكر بن أبي شيبة : ما رأيثُ أَتقَنَ حفظًَا منه» وقال أبو حاتم : ثقةٌ إمامٌ صدوقء لا يُسألٌ 
عن مثله. وقال ابن سعدٍ: ثقةٌ كثيرٌ الحديثء وقال العجلِيٌ: ثقةٌ ثبتٌ» وكان مُتعبّدَاء 
وكان بضلي لصحن نت عشرة ركعة قال اليا او نان ها زاك عالت قط 


أحسن صلاةٌ منه. 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ه*؟ 


٠ 5‏ 03 آله 2 0 5 - اه 

وقال عاصم بن عليٌ: كان إذا صلى العتمة لا يزال قائمًا حتى ييصلي الغداةً 

بذلكَ الوضوء نيما وأربعينَ سَنْةَ وقال يعقوبٌ بن شَيبةً: كان من الآمِرينَ بالممعروفٍ 
والناهين عن المُنكر. 


5 < 2 راص شم ع مار 7 هو ع ع 
وقال محمد بن قدامةً الجَوهَريٌ عنه: أحمّظ خمسةً وعشرينَ ألفَ إسناد» وأنا 


2 ذه أعنا 3 ع 
سيد من رَوى عن حمّاد بن سلمة ولا فخرّ. 
32 0 2 يد ٠.‏ 3 01 ء 3 ل يعوا ت 
وقال عليٌ بن شعَيبٍ السَمْسارٌُ: سمعته يقول: أحمّظ أربعة وعشرينَ ألفّ 
2 ع ال - 5 ل كو تس ع ع 
حديث بالاسناد ولا فخرّء وأحفظ للشاميين عشرير ألفَ حديث لا أسأل عنها. 
با نار ساق ود «فخر قي ميين عسرين 2 
وحدّتٌ ببغدات فَحُرَْرَ مجلسه تسعينّ ألمًا. 
-ه د 2 
مات سنة: مست ومكتين. 
.#0 اوس اس اد ماس و 2 :2 ع ءِ أحلٌ الأئكة 
ومنهم: عبد الرَّرْاق بن هَمَام الحِمْيّري الصنعاني» يكنى أبا بكرء أحد ا ثم 
الأعلام. 
رَوى عن: أبيه» وابن جريج» وسفيانَ» ومالك والأوزاعيٌ» وخلائق. 
5 و 7 
رَوى عنه: الأئمّة أحمدٌ» وإسحاقء وابنُ مَعِينِء وابنُ المَدينيٌ ولائق. 
قيل لأحمد: رأيتَ أحسنَ حديثًا منه؟ قال: لا. 
قال ابن عَدِيٌ: رحلّ إليه ثقاتٌ المسلمينَ وأثبتهم. إلا أنّهم نسّبوه إلى التشييع» 
وسُلَ عنه أحمدٌ فقالٌ: أمّا أنا فلم أُسمَعْ منه في هذا شيثًا. 
5 ع 5 1 تر مر عه سمه 2 0 
تُوفْي سنة: إحدى عشرةً ومئتين» وكان مولدّه عامَ: ست وعشرينَ ومئة» قاله 


ع و 


أحمد. 


7 ل ست 


«٠١ مج‎ 


- ومنهم: البُخاريٌ محمد بن إسماعيل. 

الحافظ العَلَّمُ أميرٌ المؤمنينَ في التحديق ولف «الصّحيح» و«التاريخ» 
وغير ذلك. 

كتب بخُراسانّ والجبالء والعراق» والحجازء والشَّامء ومصرٌ. 

فرّوى عن: مكيٍّ بنِ إبراهيم» وأبي عاصم الضَّحاكء ومحمدٍ بن عبدٍ الله 
الأنصاريٌء وأبي د ُعيم القَصلٍء وحَلائقٌ من هذه الطَبِقةِ ومّن بعدّهم. حتّى كتب عن 
أقرانه» وعن أصغرٌ منه» حتّى زادَ عددُ شيوخه على الألي. 

م 00 د 2 . م 0 ا 2 ع 

رَوى عنه: مسلمء والترمذيء. وأبو زرعة» وابن خرّيمَة» واب صاعدٍء وأبو 
حامد» ومحمذ بن يوسفٌء ومنصورٌ بن محمّدء وآخرونٌ كثيرون. 

5 7 3 

ألهمَ حفظ الحديث في الكُتَابٍ وهو ابن عشر سنينَ» وحفظ كُتبَ ابن المُبارك 
ووكيع وهوابن ست عشرةٌ سنة. 

2 كي 2ركرم اس ل كس ف 2 

وخرجٌ مع أمّهِ إلى مكة وتخلف بها يَطلبٌ» وصَنفَ وهو ابن ثماني عشرةً سنة 
التاريح عند قبر رسول الله يكِِ. 

قال ابن عقدةٌ: لو كتبّ الدّجِلٌ ثلا ثلاث ينَ ألما ما استّغنى عن تاريخ البخاريٌ”" 

وشرعَ في جمع | لصّحيح أَيَامَ إسحاقٌ بنِ رَاهويه؛ وقال: أخرّجته من زُهاء ست 
مئة ألف حديث» وما أدخلتٌ فيه إِّا ما صحٌ» وتركتٌ ين الصّحاح لحالٍ الُولء وما 
وضعتٌ في الصَّحيح حديثًا إلا اغتسلتٌ قبل ذلكٌ» وصلَّيتُ رَكعتّين. 


(1) العبارة كما في ”تاريخ بغداد» (7/ 17) وغيره: «لو أنَّ رجلاً كتب ثلاثينَ ألف حديث لما استغنى 
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قال أحمدٌ: ما أخرّجَتٌ خراسانٌ مثلّه» وقال ابن الْمَدينيٌ: ما رأى مثلّ نفيه» 
وقال يعقوبٌ الدّؤرقيٌ وتُعيمُ بن حمادٍ: رافق عدو الاكةا ولمّا دخل البصرةً قال 
بُندار: دخل اليوم سيِّدٌ الفقهاء. 

وقال أبو مُضْعَبٍ: لو أَدرّكتُ مالِكًا ونظرثُ إليه وإلى محمد بن إسماعيل 
لقلتٌ: كلاهُما واحدٌّ في الفقو والحديثء وقال أبو حاتّم: هو أعلمُ من دخلّ 
العراقٌ. 

وقضّنُّه مع أهل بغداد مَشهورةٌ حيثُ قَلبوا عليه مَِةَ حديثٍ حين قَِمَ عليهم: 
فردٌ كلّ إسناد إلى مَتيهءذَكّرها ابن عَدِيّ عن عِدّةٍ ِن المشايخ". 

واجتمعَ في مجلسه أكثرٌ من عشرينّ ألقًا. 

وجرث له محنةٌ مع خالدٍ بن أحمدَّ والي بخارىء فنفاةٌ مِن البليه فجاءً إلى 
حَرْئَنْكَ قريةٌ من قُرى سمرقندَ» فنزل على أقاربَ له بها. 

قال عبدٌ القدُوسٍ بن عبد الجَبّار: سمعثه ليلةٌ وقد قَرعّ من صلاة اليل يدعو 
ويقول: «اللَّهمَ إِنّه قد ضاقّتْ على الأرض بما رَحُبِتْ» فاقبضني إليك»؛ فما تم 
الشّهِرٌ حتّى قبضّه الل فتُوفي ليلةَ عيدٍ الفطر سنة: ست وخمسينّ ومئئّين» وولد في 
ثالث عشرّ شُوَالٍ سنة: أربع وتسعينّ ومئة» ومناقبه مشهورة. 

- ومنهم: مسلمٌ بن الحجّاج أبو الحُسِينٍ القشيري التيسابوري. 

أحدٌ الحُفَاظٍ الأعلام, ومُصفٌ «الصّحيح» و«المُسنّد الكبير» على أسماء 


م 


0غ( روى هذه القصة ابن عدي في جزئه «أسامي مَن رَوى عنهم محمد بن إسماعيل البخاريٌ من 
مشايخه) (ص27)» قال: «سمعتٌ عدَّةٌ مشايح يُحكون». ثم ساقها. 


7 و يك 20 0 


الرّجَالٍِء و«الجامع الكبير» على الأبوابء وكتاب «العِلّل). وكتاب «أوهام 
المُحدّئين»؛ وكتاب «التّميبز»» وكتاب «الطّبقات»» وكتاب «الوحدان»» وكتاب 
«المخضرّمين). 

رَوى عن: عبد الله بن مسلمة القعنبيٌ» وعليّ بن الجَعْدِء ويحيى بن يحيى 


5 ع في #54500 عِِ 5 9 3 7 7 

رَوى عنه: أبو عيسى الترمذي, وأبو العبّاس السَّرَاجٍء وأبو بكر بنْ خزيمة. 
وإبراهيم بن محمدٍ بن سفيان» وأبو عوانة الإسفرايينيٌ وحَلقٌ. 

و9 و رارة بل" ابو م عيبي عا بعرم مي ع ل 5 

ع 1 55 1-6 0 سس مه 5 م 4 

وكان مولده سنة: أربع ومئتين» وتوفي لخمس بَقِينَ من شهر رَجَبٍ سنة: 


إحدى وستين ومئتين بنيسابور. 


-_ 


فقيلٌ: 1 3 سمّينَ سنة» وبه جزم الذَّهبىٌ وقيل: مسا ومسي سلةانوئة 
جزم ابن الصَّلاحء وكلاهّما مخالفٌ لما تقدّمَ من تاريخ مولده. والله تعالى أعلم. 
وبالجملة: فالمُجتهدونَ كثيرٌ فون أصحاب المذاهب المَشهورينَ غيرٌ مّن 
-ه 2 ص و و 
ذكرنا سابقا: عطاءٌ ومجاهدء والصضّحاك؛ وسعيد بن جبير» وعكرمة» والحسَن 
كف ابوج ل 21 عليك اث ابي ع لق 
الببصريء وسفيان الثوري, وداود الظاهريء وقتيبة بن سعيدٍ. والأوزاعيء والشعبي؛ 
د ا ار 2 * الى 2 ا 0 
وإسحاق بن راهويه. وابو ثور. وابن | يعي» وسعبة) و وس ».2 ووكيع. وابن 
4 ا 06. 1 ١‏ مه لم 
جريج. وابنْ جريرء وابنْ أبي ليلى» وعمرٌ بنْ عبدٍ العزيز» ومكحول الدمشقي» وقد 
أضرينا عن ذكر مناقبهم خوف الإطالة» واكتفاءً بشهرتهم. 
صرينا عن دصر مبافيهم جوف ا طايه بسهر يهم 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأنمة المجتهدين 7 


قال الحافظٌ السّيوطيٌ: «اعلمْ: أن مِن المُجتهدينَّ أبا حنيفةً» والسُفيائّين 
اوري وابين غيدة وما لكان والشائع تواحيه ب عل والليت ين سعد 
وإسحاقٌ» والأوزاعىّ» وأباتّور الذي كان يفتى الجنيدَ بمذهبه. وداود الظاهريٌ 
2 ٍِ 3 0 
وهؤلاءٍ المجتهدون على هدى من ربهم في العقائدٍ وغيرهاء وكان لكل منهم 
1 ا ل 2 2 و وق ب وراد 
أنباعٌ إلى خروج هلاكو مَلكِ التتار» فقتل الخَليفة ببغداد. وجَعلٌ كتب الأئمّة 
في الدّجِلَةٍ حبّى صارث كالجسر تمر الخيل عليهاء فعُدمَّت الكتّب الني تتعلقٌ 
بالأئمّة» فاستقرٌ الحال على هذو الأربعة مذاهب الآنَ)» انتهى» وذلك في أيام 
المَلْك الظاهر. 
إذا تقرّر هذا فهذا أوان الشروع في الكلام على مناقب أئمّةٍ هذه المذاهب 
الأريعةة وهو المقضود م هذا التتاب» وعلن الل الهداية لطريق الصّوات: 


د 


8 سل أ 1 
5 مر ا 1 
البابُ الأول 


رضي الله تعالى عنه 
وهو الإمام العلَمُ الك البارع الورعٌء الذي أجمعَ 2 2 وا 006 ا 


2 


ةِ علمه وورّعه وعبادته» ودقةٍ مَداركه واستنباطات أدلته. وكثرة احتياطه فى 


الدَّينِ وحَوفِه من الله تعالى: 

الإمامُ أبو حنيفةٌ”© التعمانٌ بن ثابتٍ بن رَوْطى”) بن ماه. 

وكان رَوْطى من أهلٍ كابُلَ مَملوكًا لني نَم الله» فأسكم فأَعتَقٌ» فولاؤٌء 
لبني تيم اللو بنٍ تعلبة". 

ووَلِدَ ثابت على الإسلام. 


(1) أبو حنيفة: هذه الكنيةٌ نسبةٌ لدواة الحبر؛ لأنَّ (حنيفة) بلغة أهل العراق هي الدواةٌ فتُسب لها لشدة 
ملازمتهاء وقيل: نسبة لابنة له اسمّها: (حنيفة)» وانظر «عقود الجمان» (ص١5).‏ 

(؟) ضُبطت الزايٌ بالفتح والفسمء كما في «تاج العروس» »)777/١19(‏ وقال العلامة أبو الوفا 
الأفغاني في حواشيه على «عقود الجمان» (ص7”): «الصواب بفتح الزاي» كما هو عند أهلٍ 
اللسان من تلك البلاد اليوم؛ والاسمٌ معروفٌ عندّهم. يُسمُون به كثيرًا منفردًا ومركبًا إلى 
يومنا هذا)». 

إفة هذه الرواية فيها مجاهيل» والصوابُ ما صحّ عن إسماعيل حفيدٍ أبي حنيفة قال: «أنا إسماعيل بن 
حمادٍ بن النعمان بن ثابتٍ بن النعمانٍ بن المَرْرُبانء من أبناءِ فارسٌ الأحرار والله ما وقع علينا رق 
قط». رواه الخطيبٌ في «تاريخ بغداد» )547//١15(‏ وغيره. 
وأما ولاؤهم لتيم الله بنِ تعلبة فولاءٌ مُوالاةٍ ومَنَعةٍ» كما نصّ على ذلك الإمام أبو حنيفةً نفسّه رواه 


عنه الطحاويٌّ في «شرح مشكل الآثار» (1/ *17) وغيرٌه. 
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تج للا الى ولاك ليوات ةلدات ااا ا ا 101011101 

وقيل: هو التُعمانٌ بن ئابتٍ بن التُعمانٍ بن المَررّبانِ”" من أبناء فارسٌ الأحرار”". 

وذهبَ ثابثٌ وهو صغيرٌ إلى علي بن أبي طالبء فدعا له بالببركةٍ في ذُرُيتِه 
فكان ذا دِينٍ وعَمَلٍ ومروءة. 

وانتقل في فتنة الأنِْار إلى نساء ووْلِدَ له أبو حنيفة بالكُوفةٍ سنة: ثمانينَ 
من الهجرة في خلافةٍ عبد المَلِكِ بن مَرواَ فعاض سبعينَ مسنةٌ وتُوفي ببغداة 
ف مئةِ وخمسين. 

وكان رَبْعةَ من الرّجالٍ ليس بِالطُويلٍ ولا بالقَصيرٍ. 

وكان من أحسن الناس صورةٌ وأبلغهم مَنطمّاء وأكمّلهم إيرادّاء وأحلاهم 
0 وأبينهم على ما يريد. 

وفي رواية: كان أبو حنيفةً طُوَالَا تَعلُوه شمرةٌ حَسنّ الوَجوء حَسنّ اللّحية» 
سالاب طَيْب الرّيح» سن المَجلِسء حسنّ الهيئقء يوب يكلم إلا جواباء 
ولا يَخوصض فيما لا يَعنيه» يَلبسُ الكساءً بثلاثينَ دينارًا. 

وفي رواية أبي مُطيع: رأيتٌ على أبي حنيفة يوم الجُمعةٍ رداءً وقميصًا قَوّمتهما 


بأربع مئةِ درهم. 


(1) المَزرُبان: أعجميٌ معرّبء ومعناه بالعربي: الرئيسٌ من الفرس»ء كما في «عقود الجمان' 
(ص/77)» وفي تاج العروس» (17//87): «المَرْرُبان: الفارس الشجاع المقدَّمِ على القوم 
دون الملكء. معرّثُ». 

(؟) هذا هو الصحيحٌ» فيكون تمامٌ اسمه: النعمانٌ بِنُ ثابتٍ بن النعمان بن المَرْْبانٍ بنِ زَوْطى بِنِ ماه 
وهذا الذي نصّ عليه مسعودٌ بن شيبة في التعليم»؛ وهو الموافقٌ لما صحّ عن إسماعيلٌ بِنِ حماد» 
كذا في حواشي «مناقب أبي حنيفة» للذهبي (ص17). 

(9) في (ش): انعمة»: والصوابٌ المغبثٌ الموافقٌ لما في كُتب التراجم. 


وفي رواية أبي يوسف: رأيتَ على أبي حنيفة تُعالِبَ وقَنكًا' وهو يُصلّيء 
ورأيتٌ عليه السّنجابٌ. 

وفي رواية يحبى بن النّضر: كان أبو حنيفة لِبَاسَا له جبَهُ قَنكِه وجب سنجاب. 

وكانت ولادثّه في عَصرٍ الصَّحابةَ» وهو من التابعينَ على الصّحيح. 

قال الحافظٌ ابن حجر: «أدركَ الإمامٌ أبو حنيفةٌ جماعةً من الصَّحابة؛ لأنّهِ وُلدَ 
بالكوفة سنة : ثمانين ه من الهجرةء وبها يومئذٍ من الصّحابةٍ عبد الله بن أبي أوفى»2". 

قال الحافظ الذَّهبيٌ: (إنَّه ذا الس بن مالك رضي الله عنه» وهوّ صغيرٌ)7". 


وذّكرٌ جماعة أن رَوى عن جماعة من الصّحابة: أنس بن مالك وعمرو بن 


حُريثء وعبدٍ الله بن أنيس» وعبد الله بن الحارث, وجابر بن عبد الوه وعبدٍ الله بِنٍ 
أن أوفئ: ووائلة بو الأسقم ومعقل بو يسار واي ي الطِّيلٍ عامرء وعائشةً بنت عَجْرَو. 


والصَّوابٌ: أنه لم تغبث تثبث روايته عن واحدٍ منهم بطريق صحيح؛ لكنْ صم رؤياه 


لأنس بن مالك حال صغره. 
وأدركَ بالسّنّ جماعةٌ من الصّحابة في بلدانٍ شتّى حال صغره ولم يرو عن 
واحد منهو”) 


(1) القَنك: دابةٌ فروتُها أطيبٌ أنواع الفراء وأشرفهاء «القاموس المحيط» (ص١401).‏ 

(؟) نقله الصالحيٌ في «عقود الجمان» (ص ١‏ 0) عن فتوى لابن حجر العسقلاني. 

(©) انظر «مناقب أبي حنيفة وصاحبيه» للذهبي: (ص5١).‏ وقال في «السير» (/ /781): «وإنما 
المحفوظ أنه رأى أنسّ بن مالكِ لما قدم عليهم الكوفة». 

(4) قال الحافظ ابن كثير واصفاً أبا حنيفة: «فقيةٌ العراق» وأحدٌ أئمّةِ الإسلام والسادةٍ الأعلام» وأحدٌ 
أركانٍ العلماء. وأحدٌ الأئمّة الأر بعةٍ أصحاب المذاهب المُتَبعق وهو أقدمُهم وفاةً؛ لأنه أدرك عصرٌ 
الصحابة» ورأى أنسّ بن مالكِ» قيل: وغيرّه»» انظر «البداية والنهاية» (515/17). 


الرسالة (05).تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ى 
د 


قال بعضهم: والظاهرٌ أنه لم يلقّ أحدًا يُرشِدُه إلى ذلك حال صغرهء بل كان 
مشغولًا بالكسب إلى أنْ أرشدّه الإمامٌ عامرٌ الشّعبيٌ إلى الاشتغالٍ بالعلم؛ لما رأى 
من تجابتِه» فتفّقه على التّابعين» ورّوى عنهم وناظرّهم وكان ين أعيانهم؛ فتهت إليه 
الرّئاسة» فهو عالم الإسلام» وأحد الأئمّة ة الأعلام» وعظيمٌ أئمّة المذاهب المتبوعة. 

وارتحلّ إليه الناسُ من الأمصارء وقَصدُوه مِن سائر الأقطار» فرَوى عنه جَمعْ 
كثيرٌ وجمٌ غفيرٌ من أهلٍ مكَةَ والمدينق» ومصرّ والشّامء وبغدادً واليّمنِء والبّصرة 
والكوفةٍ» والمَوصلٍ والجزيرة» ونصِيبِينَ ع والأهواز» وكَزمان وأصبَّهانَء وحلوان 
وهَمَذَانَ وطبّرستان وجُرْجانَ وخراسانَ وسِجِسْتان وبَلْحَ وبُخارى, وسَمَرقئدَ 
وتَيسابُورَء والرّيٌ وتهاوندَ وهَرَاة وخوارِزْمَ وغير ذلك من بلادٍ الإسلام. 

وكان ذلك مصداقٌ الحديث الذي رواه المَّيخَانِ”" وغيرٌهما من حدي 
أبي هريرة: 

أن رسو 0 الله يك قال: «لو كان الإيمان عند الثرّ يا ولفظ أبي تُعي3: «لو كان 
للم معلا بالثُريَاهء زاد الطَّرانيٌ”؟ في حديثٍ قيس: «لاتَنانه العربُ» لناله رجالٌ». 
ولفظً مسله): «لتناوله رجَلٌ من أبناء فارس». 


نلف «صحيح البخاري» (5/ :)١15١‏ و#اصحيح مسلم» (5/ 191/7). 

(؟) في «تاريخ أصفهان» /١(‏ "1؟). وجاء في «الحلية» (5/ 15) بلفظ: «لو كان العلمُ مَنوطًا بالثريا 
لتناوله رجالٌ من أبناء فارس». 

() جاء في «المعجم الكبير» (1/ 0) بلفظ: «لو كان الإيمانٌ مُعلًَّا بالثريا لناله رجالٌ من فارس»» 
وبلفظ المؤلّف عزاه ذ فى «كنز العمال» )41/١5(‏ إلى الطبراني. 

)5( رواه مسلء بلفظينء الأول (4/ 1417): الوكان الدينٌ عند الثريا لذهب به رجلٌ ين فارس - 
أوقال_مِن أبناء فارس حتّى يتناولّه»» والثاني (5/ 1917): الوكان الإيمانٌُ عند الثريا لناله 


0 . 
رجال من هؤلاء». أي: من فارس. 


5107 ا كك 01 
1 العامة ري لم 


02 1 7 4 
فهذا أصل صحيحٌ. يُعتَمَدٌ عليه في البشارة والفضيلة» نظيرٌ الحديئين اللدّين 
في الإمامّين مالك والشافعىٌ. 
وما ورد في فضلٍ أبي حنيفة من الأحاديثٍ فكذِبٌ موضوعٌ. 
1 5 5 2 وس و 5 2 و 
فمن ذلك حديث أبي هريرة: «يكون في أمّتي رجل يقال له: أبو حنيفة النعمان» 
هو سراج أمّتي إلى يوم القيامة». 
٠.‏ ٠ا-.‏ 0 د 7 3 3 1 م 
وفي لفظ: ايكون في أمّتي رجل اسمُّه النعمان» وكُتيته أبو حنيفة: هو 
وسراج متي ). 
و 56 7 و اع دض : 
وحديث ابن عمرٌ يُرفعه: ايُظهر من بعدي رجل يُعرَفَ بأبي حنيفة» يحي الله 
5 وك 7 
تعالى سنتي على يديه». 
00 مَكَيَاشه ”امك ٠‏ . 3 ا أنْ > د 5 / 520 
وحديث: نه وَكِةِ بصق في فم نس» وأوصاه ل يبصى في فم أبي حنيفة؟ . 
إلى غير ذلك مما وردّء فذلك مما لا أصل له. 
والإمامٌ أبو حنيفة غنيٌ عن هذه الموضوعات. التي لا تَروجٌ على مَن له أدنى 
ثنبيه : توهم ب بعضهم أفضلية أبى حنيفة على الأئمّة الثلاثة بقوله عَلَِيِ: ١اخيرٌ‏ 
الناس القَرنُ الذى أنا فيه» م الثانى. تك الغالث)2", وفى طريق آخر: ١نم‏ يجىء قوم 
لاخَيرَ فيهم)”". 


)١(‏ تُنظر هذه الأخبارٌ في «تنزيه الشريعة» لابن عراق الكناني: (1/ 070 و«الفوائد الموضوعة» 
للمؤلّفء المطبوعة ضمنٌ هذا المجموع في المجلد الثاني منه. 

(0) انظر لمسند أحمد» (47/ .)١77‏ ْ 

(1) رواه هكذا الطبرائي في «المعجم الكبير» /٠١(‏ 47)» وأصلٌ الحديث في الصحيحينِ يمن حديث - 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين هم 


المذكورة أكثرٌ فضلًا بالجملة من القَرنٍ الذي بعدّه لا يجورٌ غيرٌ هذا البته؛ 
لأنه كان في عصر التابعينٍ مّن هو أفسكٌ الفاسقين» كملةٍ عثمان والحُسين واب 
الي وكالحَجَاجء ومّن خالفَ هذا لزمّه أن يقول: : إِنَّ هؤلاء اله لفْسَاقٌ أفضل 
من كل فاضل فى القَّرَنِ الثَالثِ ومن بعدّه؛ كسفيانَ والُضيل وشعبةً ومالك 
والأوزاعيٌ واللَّيِثِ ووكيع وابنٍ المباركِ والشافعيٌ وأحمد بِنٍ حنبل وإسحاق 
وداود وغيرهم» وهذا لايقوله أحدٌ»”". 
عه 2< 0 و ع 

قال: «وما يبعدٌ أن يكونَ في زماننا مَن هو أفضل من أفضل رجلٍ في التابعينَ 

الذينَ لا نص فيهم. إذ لم يأتٍِ ا 


قال: «وأمًا الخبر المأذ ورا كن الو القّر ني فلا يَصحٌ 2 انتهى 


-0 ابن مسعودء ولفظ البخاريٌ :)19١/5(‏ «#خيرٌ الناس قرنيء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ثم 
يجيء أقوامٌ تسبق شهادةٌ أحدهم يميته» ويميثه شهادته». 

.)7577/5( «الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )١( 

(؟) «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (771//5). 

(6) الخبرٌ الذي أشار إليه ابن حزم وأنه من رواية أسير بن جابر هو في اصحيح مسلم» (5/ 1474) عن 
عمرٌَ مرفوعًا: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له: أويس» لا يدع باليمن غير أمٌّ له قد كان به بياضٌ» 
فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضعٌ الدينار أو الدرهم, فمَن لقيه منكم فأيستغفرٌ لكم». 

(5) «الفصل في الهلل والأهواء والنحل» (5/ 7717)» وتمامٌ عبارته: «لأنَّ مداره على أسيدٍ بِنِ جابر» 
وليس بالقوي» وقد ذكر شعبةٌ أنه سأل عمرّو بنّ مرّةَ - وهو كوفيّ قرنيٌ مراديّ يمن أشرف مُرادٍ 
وأعليهم ‏ عن أويس القرنيٌ؟ فلم يَعرفه في قومه»» كذا في نُسخ «الفصل في الجلل» المطبوعة» 
والصواتث: ميري جابر). 


وقال ابن حبانَ في «الثقات» (5/ 01) في ترجمة أويس القرنيّ: «كان بعضُ أصحابنا يُنكر كونّه - 


5 سا ا 01 
ط 0 كمه 2 سبي 


فصل فين رَوى عنه أبو حنيفةً 
قريبًا: أن أبا حنيفةَ ولد في عَصرٍ الصَّحابةِ» وكان في زمنه جماعةٌ منهم. 
وقد جزم خلائقٌ من أئمَّةٍ المحدّين: أن أبا حنيفةً لم يَسمعْ من أحدٍ ين 
الصّحابة شيئًا؛ لأنَّ الات من أصحابه كأبي يوسفَ ومحمدٍ وعبدٍ الرّزاق 
بن مام وابنٍ المُباركٌ وأبي تُعيم وغيرهم. لم ينقلوا عنه شيئًا من ذلك» مع 
أنه ممّا يُتَنافَسٌ فيه ويُفتخر به. لكنّه رَوى عن الأثمّةٍ التَابعينَ» وغيرهم ين 
العلماء الرّاسخي:0© 
فروى عن: نافع مولى ابن عمرّء وعطاء ابن أبي رباع ومجاهيٍ. وعِكرمة 
مولى ابن عباس والأسود. وعلقمة ومكحولء وحَمَّادٍ بن أبي سُلِيمانَ» والحسنٍ 
البصريّ وابنٍ أبي ليلى محمدٍ الكوفيٌ. وطاوس بن كَيْسانَ اليمانيٌ» ومالكِ بن 
أنس » واللَّثِ بن سعد والكَلْبِيّ محمد بِنٍ السّائب» ومحمدٍ بن عمرو بن شعِيبٍ 
عن جَدّه وإبراهيمَ النَحَعَيٌ وجَعفرٍ الصَّادِقٍء وثابتٍ البنانيٌء وسَفيانَ القُوريٌ» 
وسالم بن عبدٍ الله بن عمرٌ بن الخطّاب أحدٍ الفقهاءٍ السّبِعةَ» وحَجّاجٍ بن أزطأةً 
أحدٍ الفقهاء؛ وسعيدٍ المَقبْرِيٌ وسعيدٍ بن مّسروقء وسَّليمانَ بن مهران الأَعمَشٍ» 
وشعبةً بنِ الحجّاج. وعامر الشَّعبيّ» وعامر بنِ عبد الله بن قيس» وعبدٍ الأعلى التَيميّ 
الكوفيّ» وعبد الله بنٍ المبارك» وعبدٍ الرّحمن بن هُرْمُرٌ الأعرج» وعطاءِ بن السَائٍ 
التّقفيٌ وعطاء بن يسار الهُذْلِيٌ المدنيّ مولى مَيمونة» وعطاءٍ الخُراسانيٌ» وعمّار 


- في الدنياء ثنا عبدٌ العزيز الرَّخيّ قال: ثنا عباس بن محمد قال: ثنا قراد أبو نوح سمعتٌ شعبة يقول: 
سألتٌ عمرّو بنَّ مرّةَ وأبا إسحاقٌ عن أويس القرنيٌ فلم يَعرفاه». 
)١(‏ قال الذهبئٌ في «السير» (7/ 27 عن أبي حنيفة: «عني بطلب الآثار وارتحل فى ذلك». 


الرسالة (0).تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين /ا4/ 


أبو"2 عمارةً الكوفيٌ”"» ومُحارب بن دثارٍ الكُوفيٌ» ومُسلم بِنٍ كَيْسانَ ومّنصور بن 
المعتمر» وهشام بن عروة بن الزبيز بنٍ العرّام» ويحيى بنِ عبدٍ الله الكِندِيُء ويحبى 
بن مَعْمَرِِ وعَمرِو بن عُبَيد لله بن إسحاقٌ السّبيعيٌ» وعُبيدةً بن مُعتبٍ الضَّبّيّ وعبدٍ 
الملك بنٍ إياس الشَّيبانيٌ الكوفيٌ» وسالم بن عَجْلانَ الأمويٌ» وزيدٍ بن علي بن 
الحُسِينٍ بن علي بنٍ أبي طالبء والحَسن بن زيد بن الحَسنٍ بنٍ عليء والْحَسِنٍ بنٍ 
الصّبَاح الكوفيٌّ» وجابر بنِ يزيد الجُعْفِي» وخلائق لا يُحصّون. 

قال أبو المؤيّدِ الخُوارزميٌ: «أمر الإمامٌ أبو حفصي الكبير”” بعد مشايخ الإمام 
أب بخدرفة فبلغوا أزيعة الق 9 

د 16د 2 
فصل فيمن رَوى عن أبي حنيفة 

قد مرّ قريبًا: أن الإمام أبا حنيفةً قَصدّه الناسٌ من سائر الأقطارء وشَّدٌ إليه الرّحالٌ 

أهلٌ القرى والأمصار؛ للرّوايةِ عنه. 


)١(‏ كذا في التُسخ! 

(؟) والذي في «١عقو‏ د الجمان» (ص١4):‏ «عمار بن عبد الله الجُهني الكوفيء أبوعُمارة» وشكٌ 
فيه محمد بن الحسن في «الآثار» فقال: عمار أوعمارة» والصحيحٌ أنه: عمارٌ وكنيتّه: أبو 
عمارة». 

م2 هو فقي المشرقٍ وشيحٌ بلاد ما وراء النهر أحمدٌ بن حفص البخاري (ت7١7)»‏ وهو تلميذٌ الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني» والإمامٌ أبو حفص هذا هو الذي تفرّس بالإمام البخاريٌّ وأدرك نبوغّه» 
فإنَ البخاريّ كان يتردّد وهو فتّى على دروس أبي حفص فقال: «هذا شاب كيّسٌء وأرجو أنْ يكونَ 
له صِيتٌ وؤكْر»» انظر «السير» (5777/15). 

(5) «مناقب الإمام الأعظم» .0"8/1١(‏ 


م/م 02 م مرنا 0 2 1 


مج ٠١‏ ه» 


5 000 1108 1 8 ع 

قال الحافظ أبو محمدٍ الحارثي: «والذين رووا عنه أكثر من الذينَ رَووا عن 
مالك» والشافعيٌ» وأحمد. وإسحاق» قيال التورئ والأوزاعىٌ» وابن جريج» 
وابنٍ أبي ليلى» ويّحبى بن سعيل» وهشام بن عروةً» وغيرهم من أئمَّة الإسلام». 


2 8 م ام هه 7 
وكثرت الرُواية عنه حتى رَوى عنه شيوخه0"©. 


2 0 ع 

فروى عنه: ليت بن سنيعومالت بن اموه الغإشاين خزيع وول 

مَرَْد الكوفيٌ» ونافع القارئّ المدنيٌ؛ وعبدٌ الله بن المُباركِ» وعبد الرَّرَّاقٍ بن 
0 التميرئ» وشفيان بن عي وحَمَادُ بن أبي سليمان» وحَمَادُ بن سلمة بن 


دينار» وحمَّادُ بن زيدٍ بنِ دِرْهَمِء وابنْ أبي ليلى» ومحمد بن عمرٌ الواة قدي ومحمدٌ 


و 


بن زياد التعلبيٌ» ومحمدٌ بن إسحاقٌ بنِ يسار إمامٌ أهلٍ المغازي. وأيوبُ بن سويد 


أ 


و > # وو 5 07 2 وعءع 


الرَّملِيء وخلاد بن يحيى المُقرِيء والرّبِيعٌ بن يونس حاجبٌ المنصورء وربيعة بن أبي 


عبدٍ الرّحمن ن القرشيٌ الكوفيٌ» وطلحة بن إياس البغداديٌ وعبدٌ الرّحمن بن مَهديٌ» 
وعبدٌ المَلِكِ بن عبدٍ العزيز المَاحِشُونَ وعليٌ بن عيّاسّ الجمصئٌ وعليٌ بن م 
القرشيٌ المَوصليٌ وعُمارةٌ بن محمدٍ الكوفيٌ» والفُضيلٌ بن عياض ا 


28 و و عر هه 5 7 3 5 3 و 
دكين ومجاهد بن عمرو القاضي بما وراء النهرء والمُعافى بن عمران الازدي» 


أ 


2 و 2 2 لو اليه هه ع و 5 و 

ومتتحاب سات روك بر الاتراع ورا رارسا سردي وميد بر الاير 
0 واس وم 7 00 

خلائقٌ كثيرٌ لا يُمكنُ حصرّهم ولا ضَبطُّهم. 

وإنما ذَكرْنا غالبا مَن رَوى عنه من شيوخه رضى الله عنه. 


)١(‏ قال الحافظ الذهبيٌ عن أبي حنيفة: «تفقّه به جماعةٌ من الكبار» ورّوى عنه من المحدّثِينَ والفقهاءٍ 


عدَّةٌ لا يُحصون»» «مناقب أبي حنيفة وصاحبيه) للذهبي: (ص9١).‏ 


الرسالة (61). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين 1 
522 


٠ 3 5 .‏ 5 - م ٠‏ نب 3 24 
وقد عدٌ صاحبٌ «عقود الجمان)”" نحو: الثمان مئَةِ ممّن رَوى عن الإمام 


لين 
فصل ف ثناء الأئمّة عليه 

قد أكثرٌ الأئمةُ الأعلامٌ مِن مَدح هذا الإمام: 

فرّوى الخطيتٌ””» عن الإمام الشافعيٌ قال: «قيل للإمام مالكِ بنٍ أنس: 
هل رأيتٌ أبا حنيفة؟ قال: نعم رأيتٌ رجلا لو كلّمكَ في هذه السَارية أن 
يَجَعلّها ذهبًا لقامَ بحجّته). 

وفي رواية: «قلتٌ: فأبو حنيفة؟ قال: سبحانّ الله لم أرَ مثلّه. تالله لو قال أبو 

تس تي 2 00000 7 5 
حنيفة: إنَّ الأسطُوانة من ذهب لأقام الدَليلَ القياسيّ على صِحَةِ قوله». 

ورّوى القاضي الصَّيْمَرِيٌ عن ابن المُباركِ قال: «كنتٌ عند مالك ب بن أنس» 


فدخلٌ عليه رجلٌ فرفعه» فلمًا خرج قال: أتدرونّ مَنَ هذا؟ قالوا: لاء قال: «هذا أبو 


)١(‏ انظر «عقوة الجُمان في مناقب الإمام أبي حنيفةً النعمان» (ص88)» وهم مرنّبون على 
حروف الهجاء. 
لطيفة: جاء في ترجمة الإمام عبد الله بن فروِخٍ الفارسيّ القيرواني (ت177): أنه رَحل إلى الكوفة 
للسماع ولقاء الشيوخ؛ فسمع من أبي حنيفة مسائل كثيرة» وقال: : اسقطث أجرَّةٌ م من أعلى دار أبي 
حنيفة - وأنا عندّه ‏ على رأ سي قَدَمِيء فقال: اخمّر الأرش أو ثلاث مئةة حديث يث؟ قلتٌ: الحديث» 
فحدَّثنى». انظر «ترتيب المدارك» (/ ٠4‏ 06). 

)2( أفرد الخطيبُ البغداديٌ في «تاريخه» /١5(‏ 404) مناقبّ أبي حنيفة والثناءَ عليه» وفيه ورد أكثرٌ ما 


في هذا الفصل. 


ررحم سلاج 21 سل أ 0 
4 01 ف 
ا 1915115755915521070101271اتعو د ا و 1 
7 و و 
حنيفة العراقٌ» لو قال: هذه الأسطوانةٌ من ذهب لخرجَتٌ كما قالء لقد رُفق له الفقةٌ 
حتى ما عليه فيه كبيرٌ مَؤونَة). 
ورّوى الخطيبٌ عن الشافعيٌّ: «الناسٌ عيالٌ على أبى حنيفةٌ فى الفقه»". 


- 2-1 عورا القت موقا ل براه بر ا 8 0 ع - 
وروى أيضا عنه: من أرادَ أن يَتبَحرٌَ في الفقه فهو عيال على الإمام أبي حنيفة. 
وكان أبو حنيفةٌ ممّن وُفْق له الفقةٌ)». 


ورّوى أيضًا عنه قال: «ما رأيتٌ أحدًا أفقة من أبي حنيفةً). 
قال الخطيبٌ: «أراد بقوله: (ما رأيث) ما علمثٌء فإنّه لم يدركه»”. 


وعن الشافعيٌ: ١مَن‏ لم يَنظر في كُتبٍ الإما أبي حنيفة لم يتبكر في العلم» 2 
ا 


ولا يتفقة. 


وقال القاضي أبو القاسم ابن كاسٍ©: «حدّئنا أبو بكر المَروزيٌ: سمعتٌ 


(1) وقد حاكى الذهبيٌ عبارةً الشافعيّ هذه فقال عن أبي حنيفة: «عني بطلب الآثار وارتحل في ذلك» 
وأما الفقه والتدقيقٌ ذ في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى والناسٌ عليه عيالٌ في ذلك» «السير) 
6/١‏ ). 

زه «تاريخ بغداد» /١6(‏ 1/7). 

() إلى هنا وردث مقولةٌ الإمام الشافعي في بعض المصادر. 

(5) هو الإمام القاضي الفقيه أبو القاسم علي بن محمدٍ بن الحسنٍ الكوفي» المعروفٌ بابنٍ كاس 
(ت774)» ولي قضاءً دمشقٌّ وغيرّهاء وكان إمامًا في الفقه كبيرٌ القدرء وهو يمن شيوخ الطبرانيٌ 
والدارقطنيء انظر «تاريخ بغداد» »2204٠ /١1(‏ وأفاد ابن الجزريٌ في «الغاية» )01/5/١(‏ فقال: 
"وَل مَن ولي دمشقٌّ من الحنفية مطلقًا». 
تنبيه: جاءثٌ كلمة: (كاس) في بعض المصادر بالألف» وفي بعضها: (كأس) مهموزةٌ إلا أنني 
وجدت السمعانيّ في «الأنساب» )1١/1١١(‏ ذَكّره في مادة (كاسي)» فبان أنها دونَ همزء والله أعلم. 


الرسالة (0). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين 0 ١و‏ 


أنَاعبد اه عمدب حبل يقول: لم يضح غنتنا أن أباحنيفة قال: القرآن 
مَخْلوقٌ» فقلتٌ: الحمدٌ قويا أبا عبد الله هو ون العلم بمنزلة؟ فقال: سبحانَ الهو! 
هومن العلم والورع والزْهدٍ وإيشار الدَارٍ الآخرة ل لايُدركه فيه أحدء 
ولقد صُرِبَ بِالسَّياطٍ على أنْيَلِيَ القَضاءً لأبي جعفر المنصور فلم يفعل؛ 
فرحمةٌ الل عليه ورضواته)2”". 

ورّوى الخطيبٌ عن سفيانَ بنٍ عيينة قال: «ما مَقلث عيني مثل أبي حنيفة». 

ورّوى القاضي أبو عبد الله الضعري عنه قال: «مَن أرادٌ المّغازي فَالمدِينة 
ومن أرادَ المَناكَ فمكَّةٌه ومن أرادً الفِقَه فالكوفةٌ ويّلزم أصحاب أبي حنيفةً». 

وروى أيضًا عنه قال: «العلماعٌ أربعة: ابن عباس في زمانه» والشّعبِيُ في زمانه. 
وأبو حنيفة في زمانه» والتّوريٌ في زمانه». 

ورّوى الخطيبٌ عن عبد الله بنٍ المُباركِ قال: «كان أبو حنيفة أفقَهَ الناسٍ» ما 
رأيت أفقة منه). 

وتوى "© أيقساعنة: فَإنْ كان جد له أن يقول برآي فأبو تيف له أن يقول 
برأيه» وإِنْ كان الأثرٌ قد عرف واحتيجٌ جَ إلى الرّأي» فرأيٌ مالكِ وسفيانَ [وأبي 
حنيفة]”": وأبو حنيفةً أحسئهم وأدفهم فِطنة وأغوصّهم على الفقه. وهو أفقة 
الدّلائة ولولا أن الله أغائّني بأبي حنيفة وسفيانَ لكنتٌ كسائر الناس». 


4 وهذا النصٌ من الإمام أحمدّ بن حنبل يُؤيّد ما ذهب إليه الإمامٌ نجمٌ الدّيِنِ الطوفيّ الحنبليّ 
في اشرح الروضة» »)79٠0/6(‏ فإنه قال: «وآخرٌ ما صحٌّ عن الإمام أحمدَ إحسانُ القولٍ فيه 
والثناء عليه»). 

ع «#تاريخ بغداد» /١6(‏ /عع). 

(؟) ما بِينَ معكوقين سقط من النُسخ» وتمّميُّها من المصادر والمراجع 


11 


ا يه ا ا ( 
ايل | أ لها -أر نا 
فك 2 مرك 0 تت 


ورّوى الخطيبٌ”" عن محمد بن بشر قال: «كنتٌ أختلف إلى أبى حنيفة وسفيانَ 


الثوريٌ» فآني أبا حنيفةً فيقول: يمن أينَ جئتَ؟ فأقول: من عندٍ سفيانَ فيقول: حت 
من عند رجل لو أن علقمةً والأسوة حضرا لاحتاجا إلى مثله» فآتى سفيانٌ فيقولٌ: من 
أينَ جئتّ؟ فأقول: من عندٍ أبي حنيفة» فيقول: لقد جئتٌ من عندٍ أفقهِ أهل الأرض». 
-ه 5 و 0 0 57 7 0 

وسَيِل سفيان عن مسألةٍ في الطلاقٍء فقال: «لايَعلمٌ الجيلةَ في هذه إِلّا 
أبو حنيفة». 

وقال: «إن الذي يُخَالِفَ أبا حنيفة يحتاجُ إلى أنْ يكونّ أعلى منه قَدرّاء وأوقة 
عِلماء وبعيدًا9) ما 58 ذلك». 

وقال بشرٌ: «حَجَجْتٌ مع أبي حنيفة وسفيانَ» فكانا إذائزلا مَنزِلًا أو بَلدةً 

وير 0-3 557 5 تدر و شوع - 
اجتمع الناس عليهماء وقالوا: فقيها”" العراق.» فكان سفيان يقدمٌ أبا حنيفة 
ويّمشي خلفه. وإذا سَْلَ عن مسألةٍ وأبو حنيفة حاضِرٌ لم يُحِبْ حتّى يكونّ 
أبو حنيفة هو الذي يُجِيبُ». 

1000 ل ل قم 7 2 

وقال أبو يوسف: «سفيان الثوري أكثرٌ متابعة مني لأبي حنيفة». 

1 ع ل كيمروء 8 : َ 

وسئل ينيد بن هارون: أيما أفقَه أبو حنيفة أو سفيانُ؟ فقال: سفيانُ أحفظ 
للحديك» وأبو خديفة أفقهة: 

2 0 2ه 5 7 2 

ورّوى القاضي الصَيمَرِيَ عن ابن جريج قال: «بلغني عن النعمانٍ فقيه الكوفة 
ع 5 1 - وو - 03 
أنه شديدٌ الورع؛ صائنٌ لدينه ولعلمه لا يُؤرُ أهل الذنيا على أهل الآخرة» وأَحسَبْه 


.)8ا9/١/١6( «تاريخ بغداد»‎ )١( 
(؟) في المصادر والمراجع: «وبعيدٌ».‎ 
في (ش): «فقهاء».‎ )9( 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين 04 


و عار ع 0 
سيكون له في العلم شأن عَجيبٌ» وكان مُحِبًا لأبي حنيفة» كثيرٌ الذكر له. 


7 1 و ع ا 2 و 0 
وعن عمرٌ بنِ هارون قال: ذكر أبو حنيفة عندَ ابن جُرَيج» فقال: «اسكتواء إِنّه 
لفقية» إِنَّه لفقيةٌ إِنَّه لفقيه). 


وت 


ورّوى الصَّيْمَرِيٌ عن يحيى بن معين أنه قال: «القِراءةٌ عندي قراء 
حَمرْةَ والفقهٌ فِقهُ أبي حنيفة» على هذا أدركُتٌ الناسٌء والفقهاءٌ أربعة: أبو 


حنيفةً وسفيانُ ومالك والأوزاعيٌ»» وسُئل: هل حَدَّتٌ سفيانٌ عن أبي حنيفة 


3 


قال: نعمء كان أبو حنيفة ثِقَهَ صدوقًا في الحديث والفقه. مأمونًا على دين الله 
تعالى). 

5 ع ع و ا 6م م.ق و .اع و ع 
حنيفةً فقال: ١ثِقةٌ‏ ما سمعْتٌ أحدًا ضعّفه. هذا شعبةٌ بن الحجّاج يكتب إليه أن 
000 1 
يحدثء. ويامره» وشعبة شعبة». 

٠ 7#‏ و« و 1 

ورّوى الخطيبٌ”" عن يحيى بن معينٍ قال: سمعت يحيى بن سعيد 
القَطان يدول : «لاتكذت الله لله تعالى, ما سَمعْنا أحسنٌ من رأي أبي حنيفةً» وكم 
من شيءٍ حسن قد قالّه أبو حنيفة». 

ورّوى الخطيبُ”" عن وكيع بن الجَرّاح قال: «ما لقيتَ أحدًا أفقّه مِن أبي 


7 2 ًِ 
حنيفة» ولا أحسن صلاة منه». 


2 مم د ع - 2 ع 0 03 و2 
وروى الصَّيّمَري: قال رجل ليزيد بن هارون: يا أبا خالد» رأيّ مالك أحبٌ 


000( «تاريخ بغداد» /١65(‏ 81/4). 
(؟) «تاريخ يغداد» /١5(‏ 47/7). 


2 يكبل 1 سل غ 0 
1 مر 0 0 


٠١ مث‎ 


إلِيكٌ أم رأي أبي حنيفة؟ فقال: «اكتبُ حديتٌ مالك» فإنه كان ينتقي الْرٌ جالء والفقة 
صناعة أبي حنيفة» وصناعة أصحابه. والمَرائضُ كأنهم حُلِقوا لها». 

ورّوى أيضَاعن [أحمد] بن عَطَيَّةَ [قال: حدثنا تميم بن المنتصر] قال: 
كنتٌ عند يزيدَ بن هارونٌ فذُكرٌ أبو حنيفة فنالّ منه إنسانٌ» فأطرقٌ طويلا. 
فقالوا: رحمّكٌ الله حدَّئناء فقال: «كان أبو حنيفة تقيّا نقيّاء زاهِدًا عالِمّاء صدوقٌ 
الاق أخقظ اهن رمات سيعت كل مق ادر كت ةين أل ومانة يفول إن هنا 
رأى أفقة منه)2". 


ورّوى أبو محمدٍ الحارثىٌ عن أبي يحيى الجمانيٌ قال: ما حنمت أنا حيفة 


6 عاط ال ا نع 2 ا 1 1 1 
إلى أحدٍ من أهلٍ زمانه مِمن لقيتهم ومِمن لم القهم في كل باب من أبواب الخير» 
إلا رأيتُ لأبي حنيفةً المَضْلّ عليهم, وما لَّقيتٌ أحدًا قط أفضلّ منه. ولا أورَعَ منه. 
ولا أفقّه منه). 

وروى القاضي ابن كاس: قيل لوِسْعَرٍ: لم تَركتَ رأيّ أصحابك وأخذت برأي 
أبي حنيفة؟! فقال: «أنا فعلتٌ ذلك لصِحَّة رأيه» فأنُوا بالأصحٌ منه لأرغبَ عنه إليه» 
ىه ع8 56 2 5-0 2 03 
طَلبْنا مع أبي حنيفة الحديتٌ فعَلبَناك فأخذْنا في الزُهِدٍ فبَرعَ عليناء وطَلبّنا معَه الفقة 
فجاءً منه ما تَّرَونَ). 

وقال عبد الله بن المُبارك: «رأيتٌ مِسْعرًا في حَلَّقةِ أبي حنيفة جالسًا بِينَ يديه 
يله فقي منه4؛ وقالة: «ما رأيت أسود رأس أفقة من أبي حنيفة» رَحِمَ | الله أبا 


حدفة إنَّه كان لفقيهًا عالمًا». 


)١(‏ رواه الصيمري في «أخبار أبي حنيفة» (ص 58)» وما بين معكوفتين منه. 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ه4٠‏ 

وروى الخطيبٌ”" عن ابنٍ أبي جعفر الرَازِيٌ قال: «ما رأيت أحدًا أفقة من أبي 

ا ع بير .هم داع يق 
حنيفة» ومارايت أحدا أورع منه». 
ع ءيس عو ع 2 5 - 

ورَوى”" أيضاع: عن الفضيل بنِ عياض قال: «كان أبو حنيفة رجلا فقيهًا معروفا 
بالفقه. مَشهورًا بالورعء باح المال» معروقًا بالإفضال علق كل سن بطل به 
صَبورا على تغل اليلم يللين والتهاز» كي الضمت فيل الكلام تدل عل الحق: 
هاربًا من السّلطان». 

ورّوى”" أيضًا عن بشْر بن الحارث قال: «إذا أردْتٌ الآثارٌ أو قال: الحديتٌ - 
فسفيانٌ» وإذا أردْتٌ تلك الدَّقائِقٌ فأبو حنيفةً». 


وروى أيضًا عن ابن المباركُ قال: «رأيتٌ الحَسنّ بن عمارةً آخدًا بركاب أبي 
حنيفة وهويقول: والله ما أدركُنا أحدًا تكلَّمَ في الفقه بلع ولا أصبرٌ ولا أحضرٌ جوابًا 
منك. وإلّك لسيّدٌ من تكلّمَ في الفقه في وقتِك غير مُداقَع وما يَتكلّمونَ فك إلا 


حسدً!)© . 


ورَوى ال 0 0 عن محمد بن الحسن قال: «كان أبو حنيفة واحد زمانه» 
ولو انشقث عنه الأرضٌ لانشقث عن جبل من الجبالٍ في العلم والكّرم والمواساةٍ 
والورع والويثار للك مع الفقه والعلم». 


000 «تاريخ بغداد؛ /١6(‏ 5564). 

(؟) «تاريخ بغداد» /1١6(‏ 550). 

زفر4 «تاريخ بغداد» /١١(‏ ١/اة).‏ 

(4) ومثلّه ما قاله الإمامٌ الحافظ العابد عبدٌ الله بن داودَ الخْرَيبيُ (ات*7317): «ما يقع في أبي حنيفةً إلا 
حاسدٌ أو جاهل». انظر "تاريخ الإسلام» (7/ 149). 


15 دمر 0 ١‏ ا 
ورّوى أبو محمدٍ الحارثيٌ عن الإمام زُفْرَ قال: «جالّست أبا حنيفة أكثر يبن 
عشرينَ سنة» فلم أرَ أحدًا أنصح للنّاسٍ منه. ولا أشفقٌ عليهم منه أمّا عامّة َه اهار 
فهو مُشْتَغْلٌ في العلم» وفي المسائلٍ وتعليوها. وقيما يُسأل من التوازل وجواباتهاء 
وإذا قامَ ء بو العمل عاد مرق ءارح تجتارة اوؤاسق فقوا از وه[ أخاء از 
سَعى في حاجةّ فإذا كان الل خلا للعبادة والصَّلاةٍ وقراءة القرآنٍء فكان هذا سبيله 

حتّى توفي رحِمّه الله». 

ورّوى الصَّيِمَرِيُ عن حازم" المُجتهدٍ قال: «كلّمتٌ أباحنيفةً في باب الُهدٍِ والعبادة 
واليقينٍ والتّوكلٍ والاجتهاد ففسَّرَ لي كلّ باب منها على حِدَة وميّر من كلّ فنّ منهاتَميرًا 
ظاهراء ووجدئّه عالمًا بهذه الأبواب؛ عاملا بهاء وكان إمامًا للفقهاءء إمامًا للزُهادء إمامًا 
للعُبّاِ إمامًا لأصحاب اليقين والنّو 1 والاجتهادِء عارقًا بهذه الأمور كلّها». 

ورّوى الخُوارِزميٌ عن المُعافى بن عِمرانٌ المّوصليٌ قال: «كان في أبي حنيفة 
عشرٌ خصالء ما كانّت واحدةً منها في أحدٍ إِلّا صارٌ رئيسًا في قومه وسا قبيلته: 
الورَعٌ والصّدقٌء والفقة ومُداراةٌ الناس» والمُروءَةٌ الصَّادقَة والإقبال على ما ينفعٌ» 
وطولُ الصَّمتِء والإصابةٌ بالقولء ومعونةٌ اللهفانٍ عدرًا كان أو وليا». 

وبالجملة: فالآثارٌ والتّمل عن الأئمَّةِ في مَدحِه والتَّنَاءِ عليه مما يطولٌ» ويُخشى 
منة المَللء فلا تُطيلٌ بذلكَ» ففيما ذكرناه كفايةٌ لِمَن أنصَّفَ وعَرفَ مقدارٌ الأئمّة 

وإنما أَتِيتُ بهذه الشَّروْمٍَ القليلة؛ لأنَّ كثيرًا مِن الناس مَن وقمَ فيه وتكلّم في 

جنابه بما لا يليقٌ» حتّى أنه رُؤَيّ في المنام فقيل له: بم غَفْرَ الله لكَ؟ قال: بقول 
الناس في ما ليس فيَّ» وسيأتي الكلامٌ على ذلك. 


(5) في بعض النسخ «أبي حازم»؛ والمثبثٌ موافقٌ للمصادر والمراجع 


الرسالة (019). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين /ا4 
فصل فى عبادته وكثرة صلاته 
5 0 ال 0 0 ىم 2 03 8 .لد و 
قال الحافظ الذهبىّ: «قد تواتراثر قيامه الليل» وتهجله وتعبده. فكان رضى اللّه 
عنه لا ينام الليل» وسَمُوه الوَتَدَ؛ لكثرة صَلاتِه)”". 
رَوى الخطيب””» عن حفص بن عبد الرّحمن قال: «كانٌ أبو تجنيفة يحي اليل 
بقراءة القرآنٍ في رَكعة ثلاثينَ سنة». 


ورّوى”" أيضًا عن أسدٍ بن عمرو قال: «صلَى أبو حنيفة ‏ فيما حُفِظ عليه - 

00 2 1 2 . 3 - 1 ٠ 
الفجرٌ بوضوء العشاءٍ أربعينَ سنة» فكان عامّة اليل يقرأ جميع القرآن في ركعةٍ‎ 
واحدة» وكانّ يُسمَعٌ بكاؤٌه بِاللّيلٍ حبّى يَرحمّه جيرانه» وحُفِظ عليه أنه تم القرآن‎ 

في الموضع الذي تُوفي فيه سبعة آلافٍ مرَّة). 

ا 5-1 - 7 0-000 6 01 0 0000 

ورّوى”' أيضًا عن مَنصور بنٍ عامرٍ قال: «وَقعَ رجل من أهل الكوفة في أبي 
حنيفةً» فقال له عبد الله بن المبارك: وَيحك! أتقعٌ في رجل صل مها وأريغيرة مننة 
. - 8 تر 3 ٠.‏ 5 3 و 
خمسٌ صلواتٍ على وضوءٍ واحدٍء وكان يَجِمّع القران في رَكعتين في ليلة» وتعلمت 
الفقه الذي عندي من أبي حنيفة». 

وروى أبو تُعيم وغيره: «أنَّ الإمامَ أبا حنيفة صلّى الصّبح بوْضوء العِشاءِ أكثرٌ 
من خمسين سنة». 

وقال ابن عيينة: «رَحمَ الله تعالى أبا حنيفة» كان من المُصلَْينء فما قَدِمٌ مكة 


1 ع 0 5 - 
رجلٌ في وقتّنا أكثرٌ صلاةً من أبي حنيفةً». 


.)3١ص( انظر «مناقبَ أبي حنيفة وصاحبّيه» للذهبي:‎ )١( 
.)584 /١6( زقفق «تاريخ بغداد»‎ 
.)584 /١5( فرق «تاريخ بغداد»‎ 


(5) تاريخ بغداد» /١6(‏ 186). 


0 4 


3 


وقال أبو مُطِيع : اكنثُ بمكةٌ هما َخلتُ الطّوافَ في ساعة من ساعاتٍ اليل | إل 
رأيثٌ أبا حنيفة وسفيانَ في الطّواف». 

ورّوى الخطيبٌ عن حمَّادٍ ابنٍ الإمام أبي حنيفة قال: «لما مات أبي سألنا 
الحسنّ بنّ عمارة أن يُعْسّلّهِ ففعل» فلمًا غَسّلّه قال: رحمك الله وغَفرٌ لك لم تُفطز 
منذُ ثلاثينَ سنةٌ» ولم تَتوسّدْ يمك باللَّيلٍ منذٌ أربعينَ سنةً». 

ورّوى الخطيبُ”" عن يحبى بن فُضَيلٍ قال: «كنثُ مع جماعة فأَقبلَ أبو حنيفة: 
فقال بعضُهم: ما تّروتّه لاينامُ اللّيل؟! قال: فسَِعَ أبو حنيفةٌ فقال: أراني عند الناس 
بخلافي ما أنا عندَ الله» لا توسدْتٌ فِراشًا حبَّى ألقى الله تعالى» قال يحيى: فكان أبو 
حنيفة يقومٌ اللَّيلَ حبّى تُوفّي أو قال: ماتّ». 

وفي رواية عن أبي يوسفت قال: «بينا أنا أمشي مع أبي حنيفةً إذ سَِعَ رجلا يقول 
ل ل 

تفلن هنا الأعر؟! اوسن يقبي أن يتلم اله منًا ضِدَّ ذلكء والله لا يتَحدَّتُ الناس 
عني بما لا أَفعَلُ» فكانَ يحي الل صَلاة ودعاءً وتضرعًا». 

ورّوى الصّيْمَرِيٌ عن شَرِيكِ قال: «رأيتٌ حمَّاد بنَ أبي سُلِيمانَه وعلقّمة بنَ 
مَرئّدِهِ ومُحارِب بن وثارِ» وعَونَ بنَ عبد الله» وعبد الله بنَّ عُمَيرِه وأبا مام الوليدَ بنَ 
قيس وموسى بن طلحة وأبا حنيفة فما رأيتٌ في القّوم أحدًا أحسنَ ليلا ين أبي 
حنيفةً» ولقد كنت معه سنةٌ ذ فما رأيته وضع جنبه على فراش ). 


ورّوى الخطيبٌ”" عن أبي الجُويرية قال: «لقد صحبتٌ حمّاد بن أبى 


.)185/16( «تاريخ بغداد»‎ )١( 


زفق «تاريخ بغداد» .)585/1١6(‏ 


الرسالة (01) تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين 44 


سليمان وعلقّمة بن مَرثَدِه ومُحاربَ بن دثار 0 وصحبتٌ أبا 
حنيفة» فلم يكن في القوم أحسَنٌ ليلا من أبي حنيفة» لقد صَحِبتَه ستة أشهر 
فمارات وم جك لها 

ورّوى الصَّيْمَرِيُ عن ابن أبي رَوَادٍ قال: «ما رأيتٌ أصبرٌ على الطَّوافِ والصَّلاةٍ 
والفقهاء بمكّة من أبي حنيفة» إنّما كان كلّ اللّيلِ والنّهارٍ في طلب الآخرة لنفسه» 
والنّجاةٍ للمَعادِ صَبورًا على تَعلِيم من يَجِيئه يَجيئه(" ويَطلبُ العِلمَء ولقد شاهدثّه عشرٌ 
ليا فما نامَ بالل ولا هداً ساعةً من نهار من طوافٍ وصلاةء أو تَعليم عِلمِ). 

ورّوى أيضًا عن أبي يوسفت قال: "كان أبو حنيفة يَحْتِمُ القُرآنَ كل يوم وليل 
تيه سكن إذاكان عون زمفياة حم فتدايع لبلة الفكاويوم الفط الكن وكين 
حَتمةٌ» وكان سَّخْيًا بالمال صَبورًا على تعليم العلم؛ كي الحجويا نيما نان فيه 
عيذ التعسة وكاق أضحاتنا يفولوت: ]كه كان بصا القداة على عطي أولبالليلة 
شَهدنّهِ أنا عِشْرِينَ سند وكان مَن صحبّه قبكّنا يقولون: إنه كان يُصلَّي”" الغداة 
ُضوي"" أل الي ربعي سن 


ورّوى الخطيبٌ عن علي بن زيدٍ الصدّائيٌّ : يّ قال: «رأيت أبا حنيفة يَحْتِمْ 


0 


القَرآنَ في شهر رمضانٌ َ_ سيّينَ تََمةَ تتمة باللّيلِ وتحدمة بِالنَّهارِه وكان له ورد 
باللَسِلِء يخيِمٌ فيه القّرآنَ» فربّما تمه في رَكعةٍ واحدة وربّما حَتَمّه في جَمِيع 
9 َه 4ه و 5 - 
صَلاتَه بالليل» وعامّة النهار هو في فتيا ومسائلةٍ مع أصحابه. ولم ترّعيناي مثله 
فى اجتهاده ودينه وورّعه). 

.)0 في (ك): «يجيبه»» وفي (ش): «من يحبه)» والمثبتٌ من «أخبار أبي حنيفة» للصَّيْمَرِي: (ص‎ )١( 


(؟) في بعض النسخ: «صلى». 
(7) في (ك): «على طهر'. وكذا في «مناقب» الصَّيْمَرِي. 


0 7 0 ١٠٠ 


وذكرٌ الإمام الكَردَرِيٌ في «المناقب)20: 37 الإمامَ أبا نيفةً حجّ 00000 


وبالجملة: فالآثارٌ فى هذا كثيرة. 
قال ابو المؤَيّدَ عن اصنخابه: القد رونا تمه(" في الموضع الذي فارَقٌ الدّنيا 
فيه سوى سائر المَواضعء فكان سَبِعةً آلافٍ حَتمةٍء وكان له في كل شَّهِرٍ رمضانً 


ستّون حتمةً)7. 

وأنشد أبو المَويّد لنفسه©»: 
نهارٌ أبي حنيفةً للإفادة وليل أبي حنيفة للعبادة 

إلى أنْ قال: 
وسورة رليم فيد رلب لتكة سبوزتيا ونه شليت تواوية 
وَوَدَّحّ نومقه خسسينَ عامًا | بطاعقه وخحتاه الوِسَادَةُ 

لبن 
فصل في خََوفِه ومُراقَبِتِه لله تعالى 

وى الخطيب عن وتيخ بن الجزاج فا «كان والطو أبوبسيفة عظيم الأأمانة 

وكانّ الله تعالى في قلبه جليلًا كبيرّاء وكان يُؤْيْرٌ رضا ريّه تبارك وتعالى على كلّ 


.)16١ /1( «مناقب أبي حنيفة»‎ )١( 

زفق في (ك) و(ش): اختمةكق. والمثبتٌ من «مناقب الإمام الأعظم». 
() «مناقب الإمام الأعظم» .)77١/١(‏ 

(5) «مناقب الإمام الأعظم» /١(‏ 500). 

(5) في «مناقب الإمام الأعظم' (رقاده). 


الرسالة (؟0). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ٠١‏ 


شىءء ولو أخدّنْه السّيوفٌ في الله تعالى لاحتّملٌ» رحمه الله ورّضي عنه رضاءًَ 


الأبرار. فلقد كان منهم». 


ورّوى أيضًاعن يحيى بن معينٍ قال: «سمعْتٌ يحيى بن سعيدٍ القطّانَ 
يقولٌ: جالسشنا والله أبا حنيفة وسمعْنا منه. وكنتٌ إذا نظرتٌُ إليه عَرفْتٌ في 
وَجهه أنه يتّقَي الله عر وجلٌ». 

ورَوى الصَّيْمَرِيٌ عن عبد الرَّرْاقٍ بن همّام قال: «كنتٌ إذا رأيتٌ أبا حنيفة رأيت 
آثارٌ البكاء في عيئّيه وخدَّيه رحمةٌ الله عليه». 

وروى أبو محمدٍ الحارثيٌ عن يحيى بن نّصرٍ بن حاجب القُرشيٌ قال: «كان 
أبي صديقًا لأبي حنيفة فكنتٌ ربّما بت عندّه باللَّيلء فأراهُ يُصلَّي اليل كله وكنتٌ 
أسمع وُقوعَ دُموعه على الحَصير كأنّه المطرٌ». 

وروى الصَّيْمَرِيٌ عن أبي الأحوص: الو قيلّ لأبي حنيفةً: إن تَموثٌ إلى ثلاثة 
أيام» ما كان فيه قَضل شيء يَقَدِرٌ أن يَزِيدَه على عمله الذي كان يُعمل». 

ورّوى الخطيبٌ”" عن القاسم بِنٍ مَعنٍ قال: «قامّ أبو حنيفةً ليلةَ بهذه الآية: 
ل بل ألسَاعَةُ موْعِدُهُموَالسَاعَة أده وَأمَرٌ 0# يُردّدُها ويبكي ويتضرّع). 

ورَوى الحارثيٌ عن اللَّيثِ بن خالدٍ عن رَجلٍ من أصحاب أبي حنيفة قال: 
كان أبو حنيفة أكثر صَلاةً اليل فرأيئه قامَ ليله فلمًا بلعَّ: «أَلْهسَكُمالتكَار» بقيّ 
في قراءته» كلما فَرِعَ منها ابتدأء فما زالّ دأبُه ذلك حتّى أصبحٌ الصَبح». 


ورَوى الصَّيْمَرِيٌ عن بكر العابدٍ قال: «رأيتٌ أبا حنيفة يُصلّي ويبكي 


)0غ( «تاريخ بغداد» (589/165). 


و 2 21 ل 
٠١‏ 1 مر م بر نأو 2 


7 1 و 5 2 و 72 5 0 5-5 و 
ويّدعو ويقول: ربٌ ارحمني يوم تبعث عبادّك» وقني عذابَكَ واغفِرٌ لي ذنوبي 
يوم يقومٌ الأشهاد». 

ورّوى الحارئيٌّ عن أبي الحسن بن محمدٍ قال: «مَن جالسٌ أبا حنيفة 
حَقرٌ الرّجَالٌ بعدّه. ومّن نظر إلى أبي حنيفة حَقرٌ الرّجالَ بعدّه. ومّن َظرَ إلى 
أبي حنيفة رحمه من اصفرار وّجهه. وتحافة جسيه. مما يَجتهدٌ في العبادة». 

د 

رَوى القاضي ابن كاس عن مكيّ بنٍ إبراهيم قال: «جالسْتٌ الكوفيينَ فلم أرَ 
فيهم أورعَ من أبي حنيفة». 

ورّوى الخطيتٌ”"' عن ابن المُباركِ قال: «ما رأيتٌ أحدًا أورعَ من أبي حنيفةً». 

وَرَوَى السَيْمرئ علق التضين بق محمد قال :ما رايت اعد ورعايق أبن عنيفة 1 

ورّوى أيضًا عن يزيد بن هارونَ قال: «كتبتُ عن ألفٍِ شيخ» وحَملتٌ عنهم 
العِلمّ ما رأيتٌُ فيهم أشدّ وَرعَا من أبي حنيفة» ولا أحفظ لِلْسانٍ منه». 

5 لداعو الصوير مام قال: «كان أبو حنيفةً شديد الوَرع» هائبا 
للحرام» تارًا لكثير يمن الحلا مخافة اش ما رأيثُ فقيها أشدّ صيانة منه لنفيه 
ولقلههتوكان يات كله تقد 


ورّوى الصَّيْمَرِيُ عن علي بن حفص قال: «كان حفصٌ بن عبد الرّحمِنٍ شريكٌ 


أبي حنيفة» فبَعتٌ إليه أبو حنيفة بمتاع وأعلّمه أن في ثوب كذا وكذا عيبا فإذا بعنّه 


للك «تاريخ بغداد» .)591/١6(‏ 


الرسالة (019). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ٠١‏ 


ل يَ أنْ ينه ولم يَعلمْ ممّن باعَهء فلمًا عَم أبو حنيفة 

تصدّقٌ بشمن المتاع كله وكان ثلاثينَ َ ألفَ درهم» وفاصل يمن شريكه». 

وروى أبو المؤيّدِ عن عبد الله بن المُباركِ قال: «وقعث إلى الكوفةٍ أغنامٌ من 
الغارةه واختلطَتُ بغنم أهل الكوفة» فسأل أبو حنيفة: كم تَعيشُ الغنم؟ قالوا: سبعَ 
سنين» فترك أكلّ لحم اعنم سبع سنين». 

وفي بعضي المناقب: أنه رأى في تلكِ الأيام بعضّ الجُنِدٍ أكلّ لحمًا ورمى 
فَضلتّه في نهر الكوفة» فسألّ عن عمر السَّمكِء فقيل له: كذا وكذاء فامتئّع من أكلٍ 
السّمكَ تلك الْمَدَّة. 

ومن دقيق ورعِه رضي الله عنه: أنَّ أبا جعفر المنصورٌ لمّا مَ: مَنعَه أَنْ يُفتيّ سألنْه 
ابه في الَيلٍ عن الدِّ الخارج من لحم الأسنان: هل يَنقضُ الوّضْوءَ؟ فقال لها: 
سَلي عمَّكِ حمَّادًا عن ذلك بكرةً النّهارِ فإنَ إمامي منعني القتياء ولم أكن ممّن 
يَخونٌ إمامّه بالغيب. 

وقال الإمامٌ القسَيريُ في «رسالته)”2 المشهورة: «كان أبو حنيفة لا يَجِلِسُ في 
ظِلّ شجرة غريجه”"» ويقول: كلّ قرض جرّ منفَعةٌ فهو ربًاه. 

ورف أب المؤيد الخُوارزميٌ عن يزيدٌ بن هارون قال: «ما رأيتُ رجلا أورعَ 
من أبي حنيفة» رأينّهِ يومًا جالسًا في الشّمسٍ عند باب إنسانٍء فقلتٌ له: يا أبا حنيفة 
لو تَحوَّلتٌ إلى الظَّلّ! فقال: لي على صاحب هذه الدَّارٍ دراهمٌ؛ ولا أحبٌ أن أجلسّ 
في ظلٌ فناءِ داره»» قال يزيدٌ بن هارونَ: «أيّ وَرعِ أكثرٌ من هذا؟!» 


.)770 /١( «الرسالة القشيرية»‎ )١( 
(؟) في بعض النسخ: «اعزيمة»؛ والمثبثٌُ موافقٌ لما في «الرسالة القشيرية».‎ 


2 
0 7 0 د‎ ١5 


وقال أبو يوسفت: قال أبو حنيفة: «لولا القَرَقُ من الله تعالى أنْ يَضِيمَ العِلمُ ما 
تيت أحدّاء يكون لهم الهناء» وعلىّ الوزر». 

وقال مكحولٌ: قال أبو حنيفة: «لولا الحرج ما أفتّيتٌ الناس» أخوفٌ ما أخافٌ 
أنْ يدخلني النَارَ ما أنا عليه مقيمٌ ه من المَتوى». 


5 ع 7 1 6 2 1 00 00 ادسج 
وقال أبو تعيم: سمعت أبا حنيفة يقول: «مَن أبغضّني جَعلّه الله مُفتيًا». 


د اد د 
فصل ف عله وفِراسَته 
رَوى الخطيبٌ”" عن محمد بن عبد الله الأنصاريٌ”© قال: «كان أبو حنيفة يتين 


عقلّه في مَنطقه» وفعله. ومّشيه» ومّدخله. ومخرّجه). 


وروى أيضًا عن علي بن عاصم قال: «لو وِنَ عقلّ أبي حنيفةً بعقلٍ نص أهلٍ 
الأرض لرَجِح بهم» 

ورّوى أيضًا عن يزيدَ بن هارونٌ قال: «أدركتٌ الناسّ ما رأيثٌ أحدًا أعقلّ ولا 
اقل ولا ارون اريسحيدة: 


ورّوى الصَّيْمَرِيُ عن أبي يوسف قال: «ما صَحبْتَ أحدًا من الناس فيَقدِرُ أنْ 


م 


يقول: إِنَه رأى أكمَل عََلّا ولا أت" مُروءةٌ من أبي حنيفة». 


.)5948/15( «تاريخ بغداد»‎ )١( 

(؟) هو الإمام العلامة المحدّث المعمّر محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري البصري (ت6١7)؛‏ من 
كبار شيوخ البخاري» ورّوى من طريقه بعض الثلائيات» انظر «السير» (9/ “"07). 

(؟) في بعض النسخ: «أكثر»» والمثبثٌ موافقٌ لما في الصَّيْمَرِي. 


الرسالة  )019(‏ تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ٠.‏ 


ورّوى أيضًا عن ابن مَعينِ قال: «كان أبو حنيفةً أعقلّ من أن يَكذْبَ» ما سمعثٌ 
أحدًا يَصمُّه ويَذكره بمثل ما كان ابنُ المُبارك يَصفْه ويَذْكُرٌه به من الخير». 

ورّوى الخطيبٌ عن ابن المُباركِ قال: «ما رأيتٌ رجلا أعقل من أ حنيفة). 

وذكِرَ عندَ هارونٌ الرَّشيدِ يوما فترحمَ عليه وقال: «كان يَنظر بعينٍ عقله ما لا 
يراه غيره بعينٍ رأسه. 

وروى أيضًا عن يحيى الحِمَانِيٌ قال: «سمعتٌ ابن المُباركِ يقول: قلت لسفيانَ 
التَّوريٌّ: يا أبا عبد الله ما أبعدَ أبا حنيفة من الغيبة! ما سمعتّه يغتابُ عدوًا له قطء قال: 
هو والله أعقلٌ من أنْ يُسلّطَ على حسناته ما يَذهبُ بها». 

ورّوى الحارثِيٌ عن الشافعيٌ قال: «ما قامّت النّساءٌ عن رجلٍ أعقل من 
أبي حنيفة». 

ورّوى الخطيبٌ عن إبراهيمَ بن عمر بِنٍ حمّادِ!" قال: «كان أبو حنيفة حَسنَ 
الفراسة» قال لداو الطائيٌ: أنتٌ تَتَخلّى للعبادة» وقال لأبي يوسف: أنتَ تميل إلى 
الدنياء وقال لزُفِرَ وغيره كلامًا فكان كما قال». 

ورَوى أيضًا عن أبي المحاسن الحسن بن علي قال: «قيل لأبي حنيفة كيف 
رأيتَ غِلمانَ أهلٍ المدينة؟ قال: إِنْ أفلحَ منهم أحدٌّ فالأشقرٌ الأزرقٌ» يريدٌ: مالك بنَ 
أنس» ولقّد صدقٌ في فراسته» فإنَ مالك بَلعَ من ابعلم مرتبةٌ لم يلها أحدٌ من أهلٍ 
المدينة في عصره». 

وبالجملةٍ: فالكلام على فراستّه وفطنته وذكائه وأجوبته المسكتة المبهمَة”" 


)00( في «تاريخ بغداد» (17/ 7717) «إبراهيم بن عمر بن حماد بن أبي حنيفة». 
(؟) كذا في الُسخ! وجاء في «عقود الجمان» (ص١550):‏ «الباتث السادس عشرٌ فى ذكائه وفطنته» 0 


مما يطول ذكرّهاء ولو ذكزناها لحصلٌ المَللُ» وإنّما قصَذنا التَّبِية على عُلوٌ مَقام هذا 
الإمام» ومّدح الأئمّةِ له بهذه الصَّفاتٍ الجّميلة» حتّى لا يغترٌ أحدٌ بما وَقّ في حم 
من المتعصبين المتحاملين. 


ا م ا 
ااا 5ك سه اه بها 


2 
فصل فى كرمه”" وسخاته 

رَوى الخطيبٌ: أنّه ما رأى الناسٌ أكرمَ مُجالسةً من أبي حنيفة» ولا إكرامًا 
لأصحابه”". 

ورُبّما مرّ بأبي حنيفةً الرّجِلُ فيَجِلِسٌ إليه لغير قصدٍ ولا مُجالسةِ» فإذا قامَ سألّ 

07 7 ا 0 2 2 ع 2 ع 
عنه» فإن كانت به فاقة وَصَلهء وإن مَرِض عاده حتى يَجره إلى مواصّلتِه. وكان أكرمَ 
الناس مجالسة. 

ورّوى أيضًا عن الحسن بن زيادٍ قال: «رأى أبو حنيفة على بعض ججلسائه ثيابا 
ادر اك حتى تفرّقٌ الناس وبقيّ وحدهء فقال له: ارفغ الم لمُصِل لا 
تحتّه» فغيرُ به حالكٌ» فرقعَ الرّجِلٌ المُصلَّى فكانَ تحتّه ألفٌ درهم». 

وروى أيضًاعن أبي يوسفٌ قال: «كان أبو حنيفة لا يكادٌ يسأل حاجةً إلا 
قضاها). 


وأجويته المُسكِتّة عن الأسئلة المُبهنّة؛. والمُبهئّة بمعنى: المُدهِشة المُحيّرة انظر «مختار الصحاح» 
(ص١4).‏ 

)١(‏ في (ش): إكرامه». 

)١(‏ أفرد هذا الخطيبُ البغداديٌ في «تاريخه» (10/ 447) بعنوان: اما ذكر من جُود أبي حنيفة وسماجه 


و 
وحسن عهله). 


الرسالة (؟01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين و١٠‏ 


وروى أيضًا عن قيس بن الرّبييع قال: «كان أبو حنيفةً كثيرٌ الصّلةٍ واليرٌ لكل مَن 
لجا إليه: كثيرَ الأفضالٍ على إخوانه». 

ورّدى الصَّيْمَرِيٌ عن سفيانَ بن عيينة قال: «كان أبو حنيفة كثيرَ الصَّدقةِ"2, 
وكان كا مال يَستفيده لايَدعٌ منه شيئًا إِلّا أخرجه» ولقد وَجَّه إليَّ هدايا استوحشتٌ 
من كثرتهاء فشََكُوتُ ذلك إلى بعض أصحابه فقال: لو رأيتَ هدايا بعت بها إلى 
سعيدٍ بن أبي عروبةً» وما كان يدم أحدًا من المُحدَّنِينَ إلا برّه برا واسعًا». 

وروى أيضًا عن مِسْعَرٍ قال: «كان أبو حنيفة إذا اشترى لعياله شيئًا أنفقٌ على 
شيوخ العلماء ثليه أنفقٌ على عياله9', وإذا اكتسى ثوبًا فعلّ ذلك» وإذا جاءت 
الفاكهةٌ والدّطبٌ وكلٌ شيء يريدٌ أن يُشتريّه لنفسه وعياله لا يَفعلٌ ذلك حتّى يشتريّ 
لشيوخ العلماء ء مثلّه وي يشتري بعد ذلك لعياله». 


ورّوى أيضًا عن أبي يوسف قال: «كان أبو حنيفةً شديدَ البرّ لكل مَن عَرفٌ» 
وكان يَهَبُ للرّجل خمسينّ دينارًا أو أكثرء فإذا شّكرّه بحضرة قوم عَمَّه ذلك؛ وقال: 
اشكر الله تعالى» فإنّما هو رزقٌ ساقّه الله تعالى إليك». 

ورّوى الحارئيٌ عن أبي يوسفٌ قال: «ما رأيتُ أجود من أبي حنيفة» فكنتٌ 
أقول#فاارانت أحوة بتكا فيقول: كيف لو رأيتَ حمّادًا!4» قال: «وكان أبو حنيفة 
يَعوأّني وعيالي عشرٌ سنينَ» وما رأيتُ أحدًا أجمعٌ للخصالٍ المّحمودة منه). 


)١(‏ الذي في «أخبار أبي حنيفة وأصحابه» للصَّيْمَرِي (ص١5):‏ «كان أبو حنيفة كثيرٌ الصلاةٍ والصيام 
كثيرٌ الصدقة...إلخ». 

(1) وذكر الذهبئنٌّ في «مناقبه؛ (ص55): أنَّ أبا حنيفة كان يُشتري حوائجٌ الأشياخ المُحدَّثِينَ وأقواتهم 
وكسوئّهم وجميعٌ حوائجهمء ويقول: «لا تحمدوا إلا الله» فإني ما امطيكم ون مالي شيئّاء ولكن 
من فضل الله علي فيكم». 


0 تقر ا كيين 
ورّوى الصَّيْمَرِيُ عن الفُضيلٍ بن عياض قال: «كان أبو حنيفةً معروفًا بكثرة 
الأفضالء وقلَِّ الكلام» وإكرام العلم وأهله». 
ورّوى أيضّاعن عبد الله بنٍ بكر السّهميّ قال: «خاصمّني الجمّالُ في طريقٍ مكّة 
في شيءء فجَرّني إلى أبي حنيفة فسألا فاختلفنًا عليه في السُّوْالِء فقال: الاختلافٌ 
في كم؟ فقال: الجمّال أربعونَ درهمّاء فقال أبو حنيفة: ذهبت المروءةٌ من الناس! 


5 ريعي 1 ع 2 31 01 4 
فاستحييت منه» ووّرّن'' أبو حنيفة للجمّال أربعينَ درهمًا). 


ورّوى أيضًا عن يحيى بن خالدٍ قال: حبس إبراهيم بن عيينة بسبب دينٍ لَزْمَه 
وهو أكثرٌ من أربعة آلافٍ درهمء فقامَ بعض إخوانه يَجِمِعٌ له من الناس» وصارٌ إلى أبي 
حنيفة» فقال أبو حنيفة: كم ديئه؟ قال: أكثرٌ من أربعة آلانٍ درهم, قال: فهل أخذتٌ من 
قيال قال: نم اقال: كنا أخدك يونا انمي شيع ماعداين التي 

ورّوى الحارثيٌ عن شقيقٍ بنٍ إبراهيمَ قال: «كنتٌ مع أبي حنيفةً في طريقٍ نعود 
مريضًاء فرآه رجلٌ يمن بعيدٍ فاختّباً منه» وأخدّ في طريق آخرّء فصاح به أبو حنيفة: أَيْ 
فلا عليكٌ بالطَّرِيقٍ الذي أنتّ فيه. لا تأخذ في طريق آخرّء فلمًا علِم الرّجِلٌ أنَّ أبا 
حنيفة بَصْرٌ به خجلّ ووقف. فقال له أبو حنيفةً: الل را لي 
عليه؟ قال: لكان عخر؟ الاف دوع ونه طالم عاج الردك وابسة يولم اقدر ان 
وك فلما فلكت انشعيت منلقه ققال أو سيفة : سبحانٌ الله بلعَ بكَ الأمرٌ كلّ هذا 
حتّى إذا رأيتّتي تواريتَ عني! قد وَهِبنّهُ مك كله وأشهدتٌ على نفييي» فلا تتوارى 
بعدَ هذاء واجعأني في حل ممّا دخلّ في قلبك مني حيثٌ لقيّنيء قال شقيقٌ : فعلفتٌ 


)١(‏ «ووزع»: تحرّفت في بعض النسخ, والمثبتٌ موافقٌ لما في المصادر. 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين حل 


وروى أيضًاعن غُوْرَكِ السّعديٌ الكوفيٌ قال: «أهديثٌ إلى أبي حنيفة هداياء 
فكافأني بأضعافٍ ذلكء فقلتٌ له: لو علمتٌُ أنَكَ تفعلٌ مثلّ هذا لم أفعل ما 
فعلْتَ» قال: لاتفعل مشِلّ هذاء فإنٌ المَضلّ للسَابِقٍ والبّادي» ألم تسمغ إلى 
ماحَدّئني به الهيشمٌُ عن أبي صالح بَلعَ به النَبِيّ كل أنه قال: «مَن صَنمٌ إليك 

6 ا ا 50 0 (0) وكا .وى 1 : 
معروفا فكافئوه. فإن لم تجدواما فئوه فاثنواعليه» » فقلت: هذا الحديث 
أحبٌ إليّ من جميع ما أملك). 

عد 6د 
فصل فى مكارم أخلاقه 
رَوى ابن أبي شيبة”" عن يزيدَ بن هارونٌ قال: «ما رأيتُ أحلم يمن أبي حنيفةً». 
ع سىس 2 ع ٠‏ حل و د 

ورٌوى أيضًاعن يزيد بنٍ الكّميتِ قال: «شهدتٌ أبا حنيفة وشّتمه رجل واستطال 
عليه وقال له: يا زنديقٌ» فقال أبو حنيفة: غَفْرٌ لله لكَ هو يَعلمُ خلاف ما تقولٌ». 

2 عه 7 0 > ع 7 و 

وروى أيضا عن يزيد بن هارون قال: «كان أبو حنيفة له فضل ودِينُ ووَرعٌ 

."٠.٠و‏ 5 .4 5 مه 
وحفظ لسانء وإقبالٌ على ما يَغْنيه». 

ورّوى الصَّيْمَرِيٌ عن يزيد بن الكمَيْتِ: أن رجلا قال لأبي حنيفةً حال المناظرة: 
يا مُبتدِعٌ يا زنديقٌ» فقال له أبو حنيفةً: غفرٌ الله تعالى لكء الله يعلّمُ مني خلافٌ ما 
قُلتَّء وهو يعلَمُ أنّي ما عدلْتُ به أحدًا منذ عرفته. ولا أرجو إِلّا عفوّهء ولا أخاف إِلَا 
عِقَايّهه ثم بكى عند ذكر العقاب. وسَقط سريعاء ثم أفاقٌ» فقال له الرَّجِلٌ: اجعلنى 
' 1 ِ 000 4 ل 
في حلء فقال: كل مَن قال في شيئًا من أهل الجهل فهو في حلء وكل مَن قال في 


.)٠١ 5 /7( «مسند أحمد) (777/94)) (سئن أبي داود»‎ )١( 


)١(‏ الذي في «عقود الجمان» (ص7387): «رَوى يعقوبٌ بن شيبة في تاريخه). 


ال انا 0 
0 ا - 


لج ٠١‏ هه 


شيئًا مما ليس فيّ من أهل العلم فهو في حرج إن غيبةً العلماءِ تَبقى شنا بعدّهم». 

وروى الحارثيٌ عن أبي يحبى الحِمّانيٌ قال: «سمعْتٌ أبا حنيفة يقول: ما 
جاريتٌ أحدًا بسوء 7 ولا لعنت: أحَذاء ولا ظلمت مُسَلماء ولا مُعاهدا ولا 
غْشِشْتُ أحداء ولا خدعته). 

ورّوى القاضي أبو القاسم ابن كاس عن يحيى بن عبدٍ الحميدٍ الحِمّاني» عن 
أبيه قال: «كنثٌُ عند أبي حنيفةٌ فجاءه رَجلٌ فقال: سَمعتُ سفيانا يَنالُ منكٌ ويَدكلم 
فيك فقال: غَفرَاللهُ لنا ولسفيان» لو أنَّ سفيانَ قُقِدَ في زَمنِ النَّْعيّ لوَّجلَ على 
المسلمين فَقَذه). 

ورّوى الحارثيٌ قال: قال أبو حنيفةٌ: «ما صلَّيتٌ منذّ مات حمَّادُ بن أبي سَليمَان 
صلاةً إِلّا استغفرثٌ له مع والدَيّ» وني لأستغفرٌ لمن تعلّمتُ منه أو تعلَّم مني». 
وقال: «ما مدّدتٌ رجلي نحو دار أستاذي حمَّادٍ بن أبي سُلِيمانَ إجلالَا له وكان بِينَ 
داره وداري سبع سكك». 

ورّوى الحارِثئيٌ عن أبي معاذٍ قال: «كان أبو حنيفة يعرفٌ اختلافي إلى سفيانَ 
اتوي وكان بيّهما ما يكون مِن الأقران» ولا يَمنعُه ذلك من تُقريبي وقضاءِ 
حوائجي؛ وكان حليمًا وَرِعَا وقورّاء قد جَمعَ اللهُ تعالى فيه خصالَا شّرِيفَةً». 

ورّوى أيضاعن عصام بن يوسف: أنَّ رجلا قام في ناحية المسجدٍ فجعلّ 
تنيت اجانحيئة ووس قساقطة اجون جدرك: ولا التفت إليه ولا أجابه 
ونهى أصحاّه عن مُخاطبَتِه فلمًا فَرِعَّ أبو حنيفةً من دَرِسِهٍ وقامَ تبه ذلك الرَّجلُء 
فلمَّاوَصَل أبو حنيفة إلى باب داره قامَ على بابه واستقبل الرَّجِلٌ بوجهه وقال: 
هذه داري» فإن كنت تَستَيِعٌ باقي كلامِكٌ حتّى لا يبقى معكَ شيءٌ ممّا عندّك لا 
تَخافُ المَّوتَ فافعل» فاسمّحيا الكّجل. 


الرسالة (01).تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ١1١‏ 


وفي بعض المناقب: كان له جارٌ يهوديٌ» وكانت قصبةٌ خلائه تنضّحٌ على بيتٍ 
0 
المَرْبلةه ولم يَعلّم اليهوديٌ قطّء فبلعَ ذلك اليهوديّ فبكى؛ ثم جاءً وأسلم. 

ورّوى الخطيبٌ”" عن عبد الله بن رجاءٍ قال: «كان لأبي حنيفة جارٌ بالكوفة 
إسكافٌ”"» يعمل نهاره أجمع» وكان يشربُ في الحائة ثم يَرجِمٌ باللّيلٍ يتختّى 9" 
أضاعُوني وأيّ فنَى أضاعُوا 2 ليوم كريهة وَسَدَادٍ تَفْرٍ 
كأنّي لم أكن نيهم وَسيطًا 2 ولميَكُنِسْبَتِي فيآلعمرو 
0 فيالله مظلمتي وصَبْري 


وكان أبو حنيفةً يُصلَّي اللَلَ كله فِيَسمحٌ صَوته ففقده ليله أو ليلتين» فسأل 
عنة» فقيلٌ: أخدّه 5 » فلمًا صلّى أبو حنيفة صلاةً البح أمرّ بشدٌبَغلتِهه ورب 
حتّى أتى دار الوالي» فأخير به مر بدُخولِه راكبًا إلى مكان جُلويه» فلا خلّ عليه 
تلقّاه وأكرّمَه وقال: أنا كنت أحقٌ بالمجيء إليك: هلا أرسلْتَ إلى فآتيك! فقال: إِنَّ 
وان اذه العتت مذ لباق رامن لاني بإطلافة! قال نقم مركل قن كنك نلك 
اليل إلى هذا الحينء فأَمرٌ الأميرٌ بإطلاقهم, فرَكِبَ أبو حنيفة راجمّاء والإسكافٌ 
يمشي وراءه» فقال: يا فتّى أضعناكَ؟! قال: لاء بل حَفِظْتٌ ورَعَيتٌ» فجَزَاكَ الله خيرًا 
عن حُرمَةٍ الجوارء ورعاية الح وتاب الرَّجلُ ولم يَعُد إلى ما كان عليه» ولازمَ 
مجلس أبي حنيفة» فصارٌ من الفقهاء'. 


)000( «تاريخ بغداد» .)495/١16(‏ 

.)87١ص( الإسكاف: هو الذي يعمل بالخفافء انظر «القاموس المحيط)‎ )١( 

(*) أي: يُردّد هذه الأبيات؛ إذ هي للعرجيء وانظر خبرها في حواشي العلامة أبي الوفا الأفغانيٌ على 
«عقود الجمان» (ص584). 


ل را ا 


*١ مت‎ 


فصل فى كلام الناس في أبي حنيفة 

قد أكثرٌ الناس من الوقوع فيه» وتّسبوه للرّأي والقياس» ورّمّوه بعظائم الأمور”"' 

حتّى قال الحافظً عبدٌ العزيز بن أبي رَوَادِه": «مَن أحبٌّ أبا حنيفةً فهو سُنِىٌ 
ومن أبغضّه فهو مُبتدعً». 

وفي رواية: ”" «بيننا وبينَ الناس أبو حنيفة» فمَن أحبّه وتولاه علمنا أنّهِ مِن أهل 
السّنِه ومن أبغضّه علمُنا أنه من أهل البدعة»9». 

قالالإمام الحافظ التَّاقدُ ابن عبد البرّ: «أفرط أصحاتٌ الحديثٍ في دم أبي 
حنيفة» وتجاوزو الحةٌ في ذلك» والشَببٌ الموججاة لذلك عنتعم إدخاله الاي 


)١(‏ قال الإمام ابن تيمية: «فلا يستريبٌ أحدٌّ في فقه أبي حنيفة وفهمه وعلمه؛ وقد نقلوا عنه أشياءً 
تقصدونَ بها الشّناعةَ عليه» وهي كذبٌ عليه قطعًا»» انظر «منهاج السنة» (7/ .)17١‏ 

49 وقال الإمام نجمٌُ الدّينِ الطُوفيُ الحنبليٌ في «شرح الروضة» (8/ 584 ): ١كَثّر‏ على أبي حنيفةً الطّعنُ 
وأبى الله إلا عصمته مما قانُوهء وتنزييه عما إليه نسبُوه» وجملةٌ القول فيه: إنه قطمًا لم يخاِف السّنة 
عِنادًاء وإنما خالف فيما خالف منها اجتهادًا لحْجَح واضحة: ودلائلٌ صالحةٍ لائحة» وحُجَجْه بِينَ 
الناس موجودةٌ وقلّ أن يتتصفف منها مخالفوه. 0 بتقدير الخطأ أجرٌء وبتقدير الإصابة أجرانٍء 
والطاعنونَ عليه إما حسادٌ أو جاهلونَ بمواقع الاجتهاد وآخرٌ ما صمَّ عن الإمام أحمدّ إحسانٌ 
القولٍ فيه والثناءٌ عليه». 
تحرَّفتْ في الشُسخء وهو شيحٌ الحرم الإمام عبدُ العزيز بن أبي رَوَادٍ المكيء انظر ترجمئّه 
في «السير» (// 180)» و«تهذيب التهذيب»(”/ 6 والخبرٌ ساقه الصَّيْمَرِيٌ في «أخباره» 
(ص85). 

() «مناقب أبي حنيفة» للموفق الخوارزمي: (؟/ 077). 

(5) وتُقل مثلٌ هذا الكلام عن الإمام الحافظ الحُجَّةٍ أبي معاوية الصَّريِرٍ (ات140)» فإنه قال: 
«محبٌ أبي حنيفة من السّنة)» انظر «تاريخ الإسلام» (1/ 495). 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ١١‏ 
والقياسٌ على الآثار واعتبازُهاء وأكثرٌ أهل العلم يقولون: إذا صحٌ الأثرّبطل 
القياس والتظر»"©. 

قال: «وكان أبيو خديفة يُحَسَدٌ ويُتسبُ إليهها ليس فيه ويختلق غليه هالا 


70) -. 5 


وتقل أبو بكر الآجِرٌ يي" عن بعضهم: أنه سيل عن مذهب الإمام أبي حنيفة؟ 
فقال: لا رأيّ ولا حديتٌء وسّئِل عن مالكِ؟ فقال: رأيّ ضعيفٌ» وحديثٌ صحيحٌ» 
وسُكْلٌ عن الإمام الشافعيٌ؟ فقال: رأي صحيحٌ» وحديثٌ صحيحٌ). 

إذا علمتَ هذا فاعلم: أنَّ جميمَ ما تكلّمُوه في الإمام أبي حنيفةً فهو إمًا مَحضُ 
تعصّب كما مرّء أو يُجابٌُ!'» عنه كما ستراه إن شاءً الله تعالى. 

قال العلّامةٌ الفقيهٌ حافظٌ المغرب ابن عبد البَرْ رحمه الله لله تعالى”: «كان أبو 
حنيفة في الفقه إمامًا حَسنّ الرّأي والقياس» لطيف الاستّخراج. جيّدَ الذَهِنِء 
حاضر المّهمء ذكيًا ورعًا عاقلاء إِلّا آنّه كان مذهيّه في أخبارٍ الآحادٍ العُدولٍ ألا 

- 0 ع - َِ 
يَقبِلّ منها ما خالف الأصولً المُجمعَ عليهاء فأنكرٌ عليه أهلُ الحديثٍ ذلك 
وكوية", أدرطواقه وعسسةونن امل رفية ين تعن علية واستحل القنة 


.)1١8٠0 «جامع بيان العلم وفضله» (؟/‎ )١( 
.)1١8 (؟) «جامع بيان العلم وفضله» (؟/‎ 

() «جزء فيه حكايات عن الشافعي وغيره» (ص77). 

(5) في (ش): لمجاب». 

(0) «الاستغناء في معرفة المشهورينَ مِن حملة العلم بالكُنى» (1/ 011). 
(5) في «الاستغناء»: «وذموه». 


ل أ 1 


1 لي 


ه: ا 1 ا ل 1 م ع 4 
فيه» وعظمّه أخرون ورفعواذكره. واتخذوهإماماء وأفرطواأيضًافى مَدحه 


وألَّفَ الداسٌ في قضائلِه وفي مَثاِبه» والطّعن عليه). 


ورّوى الحارثيٌ قال: «كان عبدٌ الله بن المُباركِ جالسًا يُحدّّتُ الناس» فقال: 
حر ني" التعمان بن ابت فقال بعضُهم: مَن يعني أبو عبد الرّحمن؟ فقال: أعني 
أبا حنيفة مخ الجلم» فأمسك بعضّهم عن الكتابق» فسَكتٌ ابن المبارك هنيهة عيذ ثم 
قال: أيّها الناسٌ, ما أسوء أدبكم, وما أجهلكم بالأتمّة وما أقلّ ا بالهلم 
وأهله؛ ليس أحدٌ أحقٌ أنْ يُبتّداً به من أبي حنيفة؛ لأنّه كان إمامًا تقيا نقياه ورعًا عالِمًا 
فقياء شف العلمَ كَشمًاء لم يكشفه أحدٌ» ببصر وقهم» وفطنة وت تقَى": ثم حَلف ألا 
يُحدّنّهم شهرًا». 

ورّوى الصَّيْمَرِيُ عن تَمِيمٍ بنٍ عَطَيّةٌ قال: «كنثُ عند يزيد بنِ هارونّ فذَكِرَ أبو 
حنيفة» فنالٌ من إنسانٌ فأطرقٌ طويلاء فقالوا : رَحمّك ا لله حدّثناء فقال : كان أبو حنيفة 
تا نقيّاء زاهدًا الماك صدوقٌ اللْسانِء أحفظ أهل زمانه» سمغت كلّ مَن أدركتُه من 
أهل زمانه يقول: إِنّهِ ما رأى أفقّه منه». 

ورّوى الخطيبٌ©» عن ابن المُباركِ قال: «قِدِمْتٌ الشامَ على الأوزاعيٌ فرأيته 


() في (ش): «حدثنا». 

(؟) في (ك): «هيبة». 

() رضي الله عن الإمام عبد الله بنٍ المباركء فإنَ كلام العلماءِ لايَعرف قدرّه ومكانته العالية إلا العلمانُ 
فقد قَقِه ابن المبارك فِعَهَ أبي حنيفة» وأدرك بُعدَ نظره. فتفقّه به وأخذ برأيه» ومن كلام ابن المبارك 
الذي يختصر لنا موذ ضع الرأي في التشريع قولّه: : «ليكنْ الأمرٌ الذي تعتمدون عليه هذا الأثرء وخذوا 
من ال رأي ما يُقسّر لكم الحديتٌ». رواه ابن البرّ في «جامع بيان العلم وفضله» /١(‏ 0/47. 

.)5717” /1١6( «تاريخ بغداد»‎ (١ 


الرسالة (019). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ١١‏ 
22-5 
ببيروت. فقال: يا خراسانيٌّ من هذا المُبتيعٌ الذي تحرج بالكوفةٍ يُكنى أبا حنيفة؟ 
عاض و ا نادة وى التدااض حدر عاد تاباجا ميتول ون يها جياد 
المسائل» وبقيتٌ في ذلك ثلاثةً أيام» فجئتُه في اليوم الثالثِ وهو مؤدَن مُسجدهم 
وإمامُهم؛ والكتابٌ في يدي؛ فقال: أي شيءٍ هذا الكتاث؟ فنظرٌ في مسألةٍ منها 
وقفتٌ عليها قال: التعمان بن ثابنت. اقها ذال فاققنا شد أن أذ نحن قرا دق 
الكتاب حتّى أتى عليهاء فقال: يا خراسانيٌ من التُعمانٌَ بن ثابتٍ هذا؟! قلتُ: 
شيخ لقيثه بالعراقي» فقال: هذا نبيلٌ من المشايخ اذهب فاستكيْز منه» قلت: هذا 
أبو حنيفة الذي نَهِيّتَ عنه!». ّ 

وروى هذه القصّةً ابن أبي حاتم”" الجُرجانيٌ عن ابن المُبارك”"» وزاد في 
آخره: ام التقى أبو حنيفة والأوزاعيٌ بمكّةه وكان بيئّهما اجتماً: فرأبهيُجاري أبا 
حنيفةٌ في المسائل التي كانت في الرّقِعةٍ فرأيتٌ أبا حنيفةً يَكشِفٌ له تلك المسائل 
بأكثرٌ مما كتبتُ عنه: فلمًا افترقا لقيتٌ الأوزاعيّ بعد ذلك» فقال: عَبِطْتُ الرّجِلَ 
بكثرة عله ووفورٍ عقلهء وأستغفِرٌ الله لقد كنت في غلطٍ ظاهرء الزم الرّجِلّ فإنّه 
بخلاف ما بلغني عنه). 

وقال أبو مُطيع اتا ا وم ررح رجات الك عن 
سنن اوري ومقاتل يرك بان وسنماة ين طلمة حفر الصّادف وغيرهم من 
الفقهاءء فكلّموا الإمامَ أبا حنيفةً وقالوا: قد بلعّنا أن تُكيْرٌ من القياس في الدَّينِء و إن 
نخافٌ عليكٌ منه. فإنّه أوَّلْ مَن قاس إبليسٌُء فناظرّهم الإمامٌ مِن بِكْرَةٍ نهار الجمعةٍ 


)١(‏ في «تاريخ بغداد»: «فأخرجت». 
)١(‏ اختلفث نُسَحْ: «عقود الجمان» في ذكر هذا الاسم. 
() كذا قال الصالحيٌ في «عقود الجمان» (ص157١).‏ 


0 


3 1 6 
بحله‎ 
.١ 


رد 
١١5‏ 5 
إلى الزَّوالِء وعَرضٌ عليهم مذهبّه. وقال: ني أقدٌ قدّمُ العمل بالكتاب. ثم اسن ثم 
بأقضيّة الصَّحابة» مُقَدَمًا ما انف تفقوا عليه على ما اختلفوا فيه وحينئلٍ أَقيسٌء فقاموا 
كلوجيز توا بق ورك ووه لوا ل انك سل الشلمال واقفت علا قا فى ات 
وقيعتنا فيك بغيرٍ عِلمِء فقال: غفر الله له لنا ولكم أجمعين». 


قال أبو مُطيع: «وممًا كان وقمَ فيه ستيان القال: فوسل أبن نيف غرئ 


2 


الإسلام عروة عروةٌ0. 

فَالغْافِلٌ النّاقضٌ”" مَن حَفْظ التقائصَ ئصّ”"» وعَفَّل عن مِثلٍ هذاء فلم يشعر برجوع 
مَن رَجِعٌ بعدّما وَقع! 

وإنّما قلنا هذا لِما عرّفتَ» ولِما وَردَ من تعظيم الأئمة مَةِ المجتهدينَ لأبي حنيفة» 
كمالك والشافعيٌ وأحمدَ وسفيانَ وغيرهم... 

مع أنَّ كلام الأئمّة مِّ إذا تكلّموا بما ظاهرٌه الوقوعٌ يمكنٌ تأويله أو حملّه على غير 
المُتبادرِ؛ إجلالا لِمَقامهم. 

فيُحتَملُ قولٌ سفيالَ من أنَّ با حنيفة قد حل عُرى الإسلام أي: مُشكِله مسأل 
بعدَ مَسأَلةِ حتّى لم يبقّ في الإسلام شيئًا مُشْكِلًا؛ لغزارة عليه وقوّة فهجه 

ويُحتملٌ الافتراءٌ على الأمّةِ» فينقلون عنهم ما لم يَقعْ منهم. 

1 و 7 ولع 

مثل مايحكى من قيعةٍ الإمام مالكِ في أبي حنيفة من طريقٍ الوليدٍ 
اسرد ان وي ا 
)١(‏ قد بيّن عدم صحَّة هذه المقولةٍ الكوثريٌ في «تأنيب الخطيب» (ص5١1).‏ 


0( في (ك): «الناقض». 
2 في (ك): «النقائض». 


الرسالة (01).تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ١1١/‏ 


قلت: نعم فقال: ما ينبغي لبلادكم أن تُسكَنَ»؛ فقال الحافظ المِرَّي”": إن 
اوليك هذا يف31 اننيب 0 

وبتقدير ثبوتٍ ذلك عن الإمام مالكِ فهر مُؤوَّلُ أي: إِنْ كان الإمامٌ أبو حنيفة 
في بلادكم يُذكَر؛ أي: على وجه الانقيادٍ لهُ والاتّباع لأقواله» فلا يَنبغي لعالم أن 
يَسكُتها؛ لاكتفاء بلادكم بعلم أبي حنيفة» واستغناءِ الناسٍ بسؤاله في جميع أمور 
دينهم عن سؤالٍ غيره»» فإذا سكن أحدٌ من العلماء في بلاده صارٌ علمّه مُعطّلّا عن 
ُ 5 4 اد 
التعليم» فينبغي له الخروح إلى بلادٍ أخرى؛ لينفعَ أهلها. 

وأيضًا فغاية كلامهم في أبي حنيفةً نسبتهم إيَاهِ للرّأَيٌ والقياسٍ» ولا خصوصيَة 
له فى ذلك فقد تقل ابنٌ عبد البرّ عن سلمة بن شَّبِيب قال: «سمعث الإمامٌ أحمد 
بن حنبل يقول: رأيّ الأوزاعيٌ ورأيٌّ مالكِ ورأي أ 
وإنما شك تن الكفار لفون 

فحيثٌ تساووا فى الرَّأيٌّ فهلًا تكلّموا في البقية» كما تكلّموا في أبي حنيفة؟! 

فما بان كثير من المُتحاملين أفرطوا فى أبى حنيفةً» وصَّنّفوا فى ذلك كُتباء 
والإنصافٌ يَقضي أن يُتَكلّمَ في غيره ممّن قال بالرّأي كما تكلم فيه. 


بي حنيفة ورأيّ سفيان كله رأي» 


)١(‏ في (ش): «المُزني»» وكذلك هو في «الميزان الكبرى» للشعراني» والله أعلم. 

0( الوليد بن مسلم القرشي الدمشقي: إمامٌ كبير إلا أنه اتهم بالتدليس والخطأء وانظر «تهذيب الكمال» 
25/1١‏ ). 

(5) هذا النصٌ بلفظه وجدته في «الميزان الكبرى» للشعراني /١(‏ 00)» وجاء فيه: «المزني»» 
والله أعلم. 

(5) في (ش): اغيرهم). 

)0( «جامع بيان العلم وفضله» (؟/ ٠١45‏ ). 


ا 
١‏ - 


ست ٠١‏ ها 


52 
مر‎ ١ ١ م‎ 


قال نْصِية0») جب 0 
فق عن اتج ليسي زا عي نال الرَّأَيء قلتٌ: فهذا مالكٌ ألم يتكلّم 
يالرّاي ؟قال : بلى» ولكنْ رأيٌ أبي حنيفةً حَلَّدَ في الكُتب» قلت: فقد لد رأ رأي 


مالكِ في الكُتبء قال: أبو حنيفة أكثرٌ رأيًا منه. قلت: فهلًا تكلمثّم في هذا 


بحصَّتِه وهذا بحصّتِه؟ فسَكتَ»» انتهى”" 
و الك 20 عن الإمام وكيع بن الجراح قال: «دخلت على أ حنيفة 
فرأيئه مُطرقًا 0 فقال لي: من أي أَق, قلت؟ قلت: من عزلٍ شَرِيك» فرّفع رأسَه 


وأنكا يقول: 
إن يَحسَدُوني فإنّي غيرٌ لائمهْ ري 


قال وكيع: تأنه كان بلعّه عنه شيءٌ»: انتهى. 
وبالجملة: فقد قال ابن عبد البرٌ©: «الذين رَووا عن أبي حنيفة 7 وأثنوا 
عليه أكثرٌ يمن الذينَ تكلّموا فيه: والذين تَكلّموا فيه من أهلٍ الحديثٍ أكثرٌ ما عابوا 
7 عليه الإغراقٌ في الرَأيّ والقياس» وقد جاء عن الصّحابة رضي الله عنهم من اجتهاد 
لدأ والقول بالققا س على الأصصول عند تعديها ما تطلول 4.185 


)١(‏ في البخ: «نصر»» والمثبثٌ موافقٌ للمصادر والمراجع» وانظر ترجمتّه في «الجواهر المضيّة» 
(0:50/9). 1 

(؟) روى القصة ابن أبي العوّام في «فضائل أبي حنيفة» (ص1١7))‏ وعنه الذهبي في ١مناقب‏ أبي حنيفة) 
(ص١4).‏ 

إفرفق «تاريخ بغداد» .)607/١6(‏ 

(5) «جامع بيان العلم وفضله» (؟/ .)1١85‏ 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين بحلل 


ثم قال: «وممِّن حُفِظ عنه أنه قال وأفتى بِحجَهْدِ رأيه» وقاسٌ على الأصولٍ ممّا 
ع 5 0 ع 2 0 و 
فمن أهل المدينة: سعيد بن المُسيِّبء وأبو سلمة بن عبد الرَّحمنَء وخارجة 
ع 9 57 0 ع لاما 
بن زيدء وأبو بكر بنٌ عبد الرَّحمِنِء وعروة بن الزبير» وأبان بن عثمان» وابن شهاب» 
وأبو الزّنادِ وربيعة بن أبي عبد الرَّحمِنْء ومالك , بن أنس وأصحابه» وعبدٌ العزيز 
رذ أن شلمة وان أبى ذِئب» وأصحابٌ مالكِ المَدنيون» وابنْ دينار والفعيزة 
المّخزوميٌ وابنٌ أبي حازم وعثمانٌ بن كنانة» ومحمدُ بن صَدقةً المَدَكِيُ» ومُطَرّفٌ» 
0 7 0 
وابنُ المَاجِشُونَ» وأمامة بن زيد. 
ومن أهل مك واليمن: عطاءٌ ومجاهدٌ» وطاوسٌء وعكرمة» وعمرُو بن دينار 
وابنُ جريج» ويحبى ابن أبي كثيره ومَعْمَرُ بن راشدء وسعيدٌ بن سالمء وابن عيينة» 
ومُسلمُ بن خالد» والشافعي. 
1 3 2 0 تخ عع اوس 7 
ومن أهلٍ الكوفة: علقمة» والأسودٌء وعبيدة» وشريحٌ القاضي» ومسروق» 
والشَّعبِيُ» وإبراهيمٌ يمُ النّخعيٌ» وسعيدٌ بن جبير» والحكم بن عتيبة» وحمَّادُ بن أبي 
سُليمانَ وأبو حنيفةً وأصحابّهء والنّوريُ» والحسنٌ بن صالح؛ وابنُ المباركِ وسائرٌ 
فقهاء الكوفيين. 
0 ّ 2 2 ره 
ومن اع التضرة السمرة؛ وابن سيرية ريجات بخ رونك وععسان اليه 
وعبيد الله بن الحسنء» وسوارٌ القاضى. 
1 ّ 0 ا 5 3 
ومن أهل السَّام: مكحولٌء وسليمانَ بن موسىء والأوزاعيٌ؛ وسعيد بن 
و 
عبدٍ العزيزء ويزيد بن جابر. 


1 5 7ل 1 و 
ومن أهل مصر: يزيدٌ بن أبي حبيب» وعَمرٌو بِنْ الحارث والليث بن سعدء 


ا 11 ا لتك 
0 21 
وعد الي وغيو ع باذ أضحاب مالك واضوت وين عي و العكرة وأصيحاث 
الشافعي: المُزنيٌ» والبويط وتوريل : 
9 3 رك ا د عٍِ 5 وو عو ع 
ومن أهلٍ بغداد وغيرهم من الفقهاء: أبو ثورء وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيدٍ 
5 3 . و 20 
القاسم بن سلام» وأبو جعفر محمد بنْ جرير الطبري»» انتهى كلام ابن عبد الب20, 
إذا تأمَلتَ هذا وقَقكَ الله تعالى _تَحقَّقتَ أنَّ الإمامَ أبا حنيفةً لم يَنفرد بالقول 
و 5 و 2 0 و 
بالقياسٍ على الأصولٍء بل على ذلك عمل فقهاءِ الأمصار كما مرّء فَسَقط قول مَن 
عاب الإمامَ أبا حنيفةً بذلك جُمودًا منه وتعصّبًا على أنَّ جميعَ المُجتهدينَ قاسواء 
2 5 م 74 05 57 7 كوه - 505 2 
ولم يَزل مُقلدوهم يقيسون إلى وقيّنا هذا في كل مسألةٍ لايَجِدِون فيها نَضَّامِن كتاب 
ولا سُنَةِ من غير نكير بيهم بل جعلوا القياس أحدّ الأدلَّةِ الأربعةء فقالوا: الكتابُ 
والسَّنةُ والإجماعٌ والقياس. 


وقد كان الإمامٌ الشافعيٌ رضي الله عنه يقولٌ: «إذا لم جد للمسألة دليلًا قِسْناها 
و 
على الأصول». 
0 2 8 50 3 7 2 ع 

على أن جماعة من العلماء المحققينَ قالوا: «إن القياس الصحيح على الأصولٍ 
الصّحيحةَ أقوى من حبر الآحادٍ الصّحيح» فكيف بخبرٍ الآحادٍ الضَعيفيِ؟!)20. 

وقد كان عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه إذا أفتى الناس يقولٌ: «هذا رأيّ عمرّ 
فإِنْ كان صوابًا فمن الله؛ وإِنْ كان خطأً فمن عمر»”. 


2 


فق را رده تنقيح الفصول» للقّرافي: «(ص 7837). 
(1) رواه البيهقيٌ في «السئن الكبرى» .)198/1١(‏ 


الرسالة (01)تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ١١‏ 
فصل فى تبرّي أبي حنيفة من القياس والرّأي 

رَوى أبو جعفر السُرْمارِيٌ”" بسنده المتّصلٍ إلى الإمام أبي حنيفة أنه قال: 
ار حلا اع 1 ندم القياس على النّصّء وهل يُحتاجج 
بعد الل ]لق قباس ؟4200)1. 

وتّقل الثّقاتٌ أنَّ أبا جعفر المنصورٌكتب إلى الإمام أبي حنيفة: : يلغني أنّك تُقدّمُ 
القياس على الحديثء. فقال: «ليس الأمر كما جلفك يا امد المومين إلما أعملٌ 
أولا بكتاب اللي ثم سه رسول اللىء ثم بأقضية الصّحابة ثمّ أقيسٌ بعد ذلك إذا 
اختلفواء وليس بِينَّ يدي الله تعالى وبينَ حَلقِه قَرابةٌ». 

وكان رضي الله عنه يقول: «نحن لا تقيسٌ إِلّا بعد الضّرورةٍ الشَّدِيدةِ وذلك أنَّنا 
ننظرٌ أوّلَا في دليل تلكِ المسألةٍ من الكتابٍ والسَّنةٍ وأقضية الصَّحابةِ فإن لم تجد 
ليا قِسْنا حِينئذٍ مَسكوتًا عنه على مَنطوقٍ» بجامع انّحادٍ العلة بيتهما». 


0 52 َك 2 و وي>ه ل‎ ٠ 

وفى رواية أخرى: «إنَا تعمل أوَّلَا بكتاب الل ثم بسّنَةِ رسولٍ الله ثم بأحاديثٍ 
5 و 2 0 - 8 بيد 01 
أبي بكر وعمرٌ وعثمان وعلي رضي الله عنهم». 


و 


وفي رواية أخرى أنه قال: «ما جاءَ عن رسولٍ الله يَكْ فعلى الرّأْسٍ والعَينٍِ - 


)١(‏ جاءت في النسخ: «الشيراماري»» و«الشبراماري»؛ وهو تحريفٌ عن تحريف! فهذه المقولةٌ أوردها 
عبدٌ الوهاب الشعرانيٌ في «الميزان» (1/ 07) - وغالبٌُ الظنٌ أن النقلّ منه ‏ بلفظ: «الشيزاماري», 
وعنه انتقلث وشاعث في كثير من الكتب» وصوابُها: (الشّرْمارِي)» وهو القاضي أبو جعفرٍ أحمدٌ بن 
عبدٍ الله بنٍ القاسم السّرْمارِي» انظر «الجواهر المضية» /١(‏ 181). 

(؟) قال الإمام ابن تيمية: «ومّن ظنّ بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمينَ أنهم يتعمّدونَ مُخالفة 
الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم» وتكلّم إما بظنٌ وإما بهرّى»» «مجموع الفتاوى» 
204/0 


كيت كال اودأ اميم أ لا 
١"‏ 0 200 


ست +١‏ وهم 


بأبي هو وأُمّي ‏ وليس لنا مخالفيُه وماجاء عن أصحابه تَخيرّناه وما جاء عن غيرهم 
فهم رجالٌ ونحنٌ رجال». 

وقال نُعيمٌ بن حمّادٍ: سمعتٌ عبد الله بنَ المُباركِ يقول: «قال أبو حنيفة 
رضي الله عنه: إذا جاءً الحديتٌ عن التَسِيّ يل فعلى الرَّأسٍ والعينء وإنْ كان 
عن أصحاب الثبيّ يلي أخذّنا ون قولهم ولم تخرّج عن قولهم, وإِنْ كان عن 
التَابعينَ فنحنٌ رجالٌ وهم رجالٌ». 

ورّوى الخطيبٌ”0»© عن الحسن بن زيادٍ قال: «قال الإمامٌ أبو حنيفة: رَأَينا هذا 
أحسنٌ ما قدَرْنا عليه» فمّن جاء بأَحسِنٍ من قولنا فهو أولى بالصّوابٍ منّا. 

وأنشداغسان بن ملتسي 60 
وضع القياسٌ أبو حنيفة كُلَّه فآتى بأوضح حجَةَ وقياسٍ 
وتحى خلنى الأتدان أل ايده ١‏ كان هراينت علص الأستاين 


والناس. يبعون فهسا قزرلة لجا استان مسازة للناس 


ماع م« 


وكان رحمه اللّهُيَحْتْ على اتَّباع الآثار» والتَّمسّكِ بالكتاب والسّنّة©. 


رَوى الشيخ محيي الدِينٍ في «الفتوحاتٍ المكيّة)” بسنده إلى الإمام أبي حنيفة 


(1) تاريخ بغداد» »)48١/10(‏ والقائل هو الحسنٌ بن زياد اللؤلؤيٌ تلميذٌ أبي حنيفة. 

)١(‏ لعله الإمامٌ الفقيةٌ غسانٌ بن محمد بن عبيد الله النيسابوري» انظر «الجواهر المضية» (؟//541). 
والأبيات في «تاريخ بغداد» (17/ 749). 

(6) قال الإمام ابن القيم في "إعلام الموقّعين» (7/ :)١40‏ «وأصحابُ أبي حنيفةٌ رحمه الله مُجمعونَ على 
أن مذهب أبي حنيفةٌ: أنّ ضعيف الحديث عندّه أولى من القياس والرأي» وعلى ذلك بنى مذحيّه». 

4 لم أعثر عليها في مطبوعة «الفتوحات المكية»؛ ونقله عنها الشعرانيٌ في «الميزان» /١(‏ 60). 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ١‏ 


لد 


أنه كان يقول: «إيّاكُم والقَولّ في دين الله بالرّ أي وعليكم باتَباع السُنَقَ فمَن حرج 
عنها ضَلّ). 

وكان يقول: «إيّاكم وآراءَ الرّجالٍ). 

ا كع 7 5007 02 0 5 00 و 

وكان يقول: «عليكم بآثارٍ مَن سَلفء وإياكم ورَأَيَ الرّجالٍ وإن زخرفوه 
بالقولء فإِنْ الأمرّ ينجل حين يَنجّلي وأنتم على صِراطٍ مُستقيمء وإيّاكم والبدعَ 
والتبدع» وعليكم بالأمر الأوّل العتيق». 

2 07 ع ع 8 و 

ودخلّ عليه مه رجلٌ من أهل الكوفةٍ والحديتُ يُقرأعندهء فقال الرَّجلٌّ: دعونا 
من هذه هو الأحاديث» فَزْجَرّه الإمام أَشدَّ الرّجِرِ وقال: «لولا الس ما فَهمَ ع منا 
القرآن + ثمّ قال للرّجل: «ما د تقول في لحم القرد وأين دَلْيلّه من القرآنِ؟». أفَجمَ 
الدّجلء 0 للإمام: فما تقول أنت فيه؟ فقال: ليبس هو من بهيمة ةِ الأنعام». 

ودّخل شخصٌ الكوفة بكتاب دانيال فكادَ أبو حنيفة أنْ يَقتلّه» وقال: «أكتابٌ ثم 
غيرٌ القَرآنِ والحديث؟!». 

وقيل له مرَّةّ: تقول تهنا |دل تونلا بد من الكلام في العرّض والجوهر 
والجسم؟ فقال: «هذه مقاللات الفلاسفة» فعليكم بالآثار. وطريق السَّلفِ وإيّاكم 
وكلّ مُحدَثِ فإنَّهِ بدعةٌ». 

وكان يقول: «قاتل اللهُعمرّو بنَ عُبيدِء فإنَّه فنتح للنّاسٍ باب الخّوض في الكلام 
فيما لا يَعنيهم». 

وكان يقول: اضحيت لقو 506 بَالطٌَ وععلون بالك والله تعالى لم 


كب ع خب بين 


يرضٌ لبَبِيّهِ ذلك فقال تعالى: ## وَلَاتْقَفٌ مَاليسَلَكَ يه عِلْع © [الإسراء: 2]55. 


كايقل لأصحاه: فإ لم يدوا هذ يل لخي لم وتو ون تع 


2 24 ين ل 
١" 5‏ 5 0 0 : مو 
العِلمّ للذنيا حرم بركتّه ولم ينتفع به كبيرٌ أحدء ل 
ورّسح في قلبه» وانتفع فْعَ المُقتِسونَ منه لعليه». 
وقال لإبراهيمَ بن أدهم: ايا إبراهيم إِنَّك رُرْقتَ من العبادة شيئًا صالحًاء 
2 32 0 
فليكن العلمُ مِن بالِكٌ» فإِنَّه رأسٌ العبادةق» وبه قوامٌ الأمور». 
وكان يقول: «إِنْ لم تكن العلماءٌ أولياءً الله في الذنيا والآخرةء فليس لله وَلٌِّ!». 
د عد عاد 
م 5 0 5 م ٠‏ 5 ّ. 
فصل فى كون ابي حنيفة من كبار المحدثين 
اعلم وَقَّقكَ الله تعالى: أنَّ الإمام أبا حنيفةَ من كبارٍ حُفَّاظٍ الحديثء لا كما رَعَمَ 


بعض من يَحسدٌه وليس كما رّعو”"© 

فقد تقد أنه أخلٌ عن أربعة آلافٍ شيخ من أئمة التَبِعِينَ وغيرهم, ولولا كَثْرةٌ 
اعتنائه بالحديث ما تهيّاً له استنباطً مسائل الفقه فإنَّه أوَّلَ من استديطة هن الأدلة: 

وقد شَهِدَ له الأئمّةٌ ئمّة كابن مَعينٍ وابنٍ المَدينيٌ والأعمش ويَزِيدَ بن هارونَ 
بالحفظٍ ومعرفةٍ الحديثء والوثوقٍ به كما مرّ في ثناء الأئمّة عليه. 

قيل ليحبى بن مَعين: يا أبا زكرياء أبو حنيفة كان يَصِدّقٌ في الحديث؟ قال: 
'انعم» صَدوقًا قد حدَّتٌ عنه قوم صالحونً». 


35 ع و 0 8 01 4 ل ٠.‏ د 2 7 
)١1(‏ أورد الذهبيٌ في «تذكرة الحفاظ» )١08/١(‏ أبا حنيفة من الطبقة الخامسة» ومما ذَكَر في 


ترجمته: أبو حنيفةً الإمامٌ الأعظم, فقيهٌ العراق رأى أنس بِنّ مالكِ غيرٌ مرّة لمّا قدم عليهم الكوفة 
وكان إمامًا ورعاء عالِمًا عاملًا مُتعبّدَا كبيرٌ الشأن» لا يُقبل جوائرٌ السلطان. بل ينّجر ويكتّيسب». 


الرسالة (0)تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين 7ر١‏ 


له اخ على يى دس د بي عي اع اعنم تنه .وي ار 
وحَمَاد بن زيدٍ» وهشيم, ووكيع بن الجراحء وعباد بن العوام» وجعفر بن 
_ و 98 مه 

عونء وهوثقة» لا بأس به). 


وقد مرّ في ذكر الآخذينَ عنه أنَّ من جُملتهم: الإمامٌ مالك بن أنسء إمامُ دار 
الهجرة» فقد ذَكر أبو المُوَيّد الخُوارزمثُ0© أنه روى عن الإمام أبي حنيفة» ورّوى 
الإمامٌ أبو حنيفة عنه". 
)١(‏ انظر «مناقبَ أبي حنيفة» للموفق الخوارزمي: 25٠ /١(‏ 077/1. 
649 يُراجع في هذا رسالةٌ: «أقوم المسالك في بحث رواية مالك عن أبي حنيفة» وروابة أبي حنيفةٌ عن 
مالك» للكوثري. 
وممن ذَكر اجتماعَ الإمامّين مع بعضهما القاضي عياض في «ترتيب المدارك» /١(‏ 197)» فقد 
تقل عن اللَّيثِ بن سعدٍ قال: «لقيتٌ مالكًا بالمدينةٍ فقلتٌ: ما لك تمسح العرقٌ عن جبينك؟! فقال: 
عَرِقتُ مع أبي حنيفة» إِنّلَفقيةٌ يا هصريٌ» ثم لقيثُ أبا حنيفةً فقلتُ: ما أحسنّ قولّ ذلك الرّجلٍ فيك» 
فقال أبو حنيفة: والله ما رأيثُ أسرعَ بجواب صادق ود تام منه». 
تتمّة: ولا يُلتفت لما وقع في بعض الكتب من وقيعة الإمام مالكِ بأبي حنيفة وعامّة أصحابه: فمالكٌ 
أسمى وأنبلٌ من هذاء ولا يليق بمسلم بِلْهَ بالإمام مالك. وللإمام أبي الوليدٍ الباجيٌّ (ت474) في 
كتابه «المنتقى شرح الموطا» (/1/ )7٠١‏ كلام نفيسء فإنه ‏ بعد أن أورد كلامًا مكذوبًا على مالكِ - 
قال رحمه الله: 
الوعندي أنَّ هذه الرّوايةَ غيرُ صحيحةٍ عن مالك؛ لأنَّ مالكًا رضي الله عنه على ما يُعرف من عقله 
وعلمه وفضله ودينه وإمساكه عن القول في الناس إلا بمايّصح عندّه وثبت» لم يكن ليُطلقٌ على أحد 
من المسلمين ما لم يَتحقّقُهه ومن أصحاب أبي حنيفة عبدٌ الله بن المبارك» وقد شُهر إكرامٌ مالكِ له 
وتفضيله إياه. 
وقد عُلم: أنَّ مالكًا ذكر أبا حنيفة بالهلم بالمسائل» وأخذ أبو حنيفةً عنه أحاديتٌء وأخذ عنه محمدٌ 
بن الحسن «الموطاً»» وقد شُهر تناهي أبي حنيفةَ في العبادة وزهده في الدنياء وقد امشّحن وضرب 
بالسّوط على أنْ يلي القضاء فامتنع» وما كان مالك ليتكلّم في مثله إِلّا بما يُليق بفضله. 


4 عسل )مم 
هل 0 1 سي 


ورّوى أبوعبد الله الصّيْمَرِيُ عن عبد الله ين عمرٌ قال: كنّا جلوسًا عند الأعمش» 
فسّيِلَ عن مسائلٌ فقال لأبي حنيفة: ما تقول فيها؟ قال: كذا وكذاء فقال: من أين لك 
هذا؟ قال: أنت حدَنْتنا عن أبي صالح عن أبي هُريرةَ عن رسول الله يكل بكذا.. 
وحدَّنْتنا عن فلانٍ الصّحابيٌ لك عِذَّةَ أحاديتٌ على هذا النَّمطِء فقال 
الأعمشٌ: «حسيّكٌ! ما حَدَّئتُكٌ به في مةِ يوم تُحَدّتي به في ساعةٍ واحدةٍ! ما علمْتٌ 
نك تعلّمُ بهذه الأحاديث! يا معشرٌ الفقهاء أتتم الأطبَاءٌ ونتحن الصّيادلة» وأنتٌ أيه 
الور أخذت بكلا الطَّرقَينِ». 

وقال أبو رجاءٍ الهٌرويٌ: سمعتٌ أبا حنيفةً يقول: «مثلٌ الذي يَطلبُ الحديتٌ 
ولا يتفقّه مل الصَّيدلانيٌ يَجممُ الأدويةً ولايّدري لأيّ داءِ هو حتّى يَجِيء الطَِيبُ» 
هكذا طالبٌ الحديث لايَعِرِفٌ وجة حديثه حتّى يَجِيء الققية». 

ورّوى الخطيبُ”" عن إسرائيلٌ بنِ يونس قال: «ذ ِعمَ الرّجِلُ النُعمانُء ما كان 
احفطظة لكل شدي فيد ففة واشد فحصو عه وأعلكه ينا فية من الفقه: 

ورَوى”" أيضًا عن أبي يَوسَفٌ: قال ما رآيت أحدا أَعلَمَ بتفسير الحديثٍ 
ومواضع الكت التي فيه من الفقه من أبي حنيفة». 


ولا نعلم أنَّ مالكًا تكلّم في أحدٍ يمن أهل الرأي» وإنما تكلّم في قوم من أصحاب الحديث ين جهة 
النقل» وقد رُوي عنه أنه قال: أدركتٌ بالمدينة قومًا لم تكن لهم عيوبٌ فبّحثوا عن عيوب الناس» 
فذّكر الناسٌ لهم عيوبًاء وأدركتٌ بها قومًا كانت لهم عيوبٌ سكتوا عن عيوب الناس فسّكت الناسش 
عن عيوبهم؛ فمالكٌ يُرَهّد الناسّ عن العيوب» ومن أين يبحث في عيوب الناس؟! وكيف يُذكر 
الأئمة بما لا يليق بفضله؟!». انتهى. 

للق تاريخ بغداد» /١5(‏ 514). 


(5) «تاريخ بغداد» .)577/١6(‏ 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ١‏ 

وقال أبو يوسفف: "كان أبو حنيفةً أبصرٌ بالحديثٍ الصَّحيح مني». 

وأنكرٌ ابن المباركِ على من قال: إِنّهِ ليس يَعرفٌ الحديتٌ. 

وكان رحمه الله تعالى بصيرًا بعِللٍ الأحاديثِ وَالتَعدِيلٍ والتجريح» مقبولٌ 
القولٍ في ذلك. ْ 

رَوى التَّرمذيٌ في كتاب العلل من «جامعه)”" عن الحِمَّانِيٌ قال: «سمعتٌ أبا 
حنيفة يقول: ما رأيتٌ أكذب من جابر الجَعْفِيٌ» ولا أفضل من عطء بن أبي رباح». 

ورّوؤى البَيهقيٌ في «المدخل)”" عن عبد الحميد قال: «سمعتث أبا سعل 
الصَّيْعانيّ يقولٌ للإمام أبي حنيفةً: ما تقول في الأخذٍ عن التَّورِيٌ؟ قال: اكتبْ عنه 
فإنَّهِ ثقةٌء ما خلا أخادية أبي إسحاقٌ عن الحارثء وأحاديتٌ جابر الجَعْفيٌّ. 

ورّوى الخطيبُ عن سفيانٌ بنِ عُبينةَ قال: «أوَّلْ مَن أقعدّني للحديث أبو حنيفة 
قَدمتُ الكوفةً فقال أبو حنيفةً: إنَّ هذا أعلمُ الناس بحديث عمرو بن دينار» فاجتّمعوا 

فناهيك بِمَن يُستأمرٌ في التُوريٌ» ويُجِلِسٌ ابن عبينة. 

وقد كان رضي الله عنه لا يروي حديثًا إلا عن خيار التَابعينَ العُدولٍ الثَّاتِ 
الذينَ هم من حير القَرونِء بشهادةٍ رسولٍ الله يك كالأسود وعَلقمة» وعطاءِ وعكرمة 
ومُجاهدٍ ومكحولء والحَسن البَصريّ وأضرابهم. 

فكلٌ الرّواةٍ الذين بيه وبينَ رسول الله كل عدولٌ ثقاتٌ أعلامٌ ليس فيهم كذَّابٌ 


.)2787 /١( انظر «شرح علل الترمذي» لابن رجب:‎ )١( 
وعندما‎ ))40 /١( زفهة لم أجده في «المدخل لمعرفة السنن» للبيهقي, إنما وجدته في «دلائل النبوة» له:‎ 
قال: «وروينا في المدخل لمعرفة دلائل النبوة».‎ )1١ /١( ساقه القرشئٌ في «الجواهر المضية»‎ 
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ولا منّهمٌ بكذب. فلذلك كان رضي الله عنه ين أَجَلٌ الأئمّة وأقدّمهم تدويئًا للفقه 
وأقربهم سَندًا لرسول الله يكل ومُشاهدًا لفعل أكابر أئمةِ التَابِعينَ. 
وعدمٌ ظهورٍ حديثه في الخارج كغيره ٠‏ ين الأكمةٍ لا يدل على عدم اعتنائه 
بالحديثٍ ومعرفته به» كما رَّعمّه مَن يَحسِدٌه» و إنّما قَلّتِ الرّواية عنهوإِنْ كان مُنَّسِمَ 
الحفظٍ ‏ لأمرّين: 
أحدٌهما: اشتغالّه عن الرّواية باستنباط المسائلٍ من الأدلّة كما كان أَجِلّاٌ 
الصّحابةٍ كأبي بكر وعمرٌ وغيرهماء يُشتغلونَ بالعملٍ عن الرَّواية حتّى قَلَتْ روايتهم 
مع كثرة اطّلاعهم» وكثرة رواية مَن دُونِهم بالنّسبةِ إليهم. 
وهذا الإمامُ مالك والإمامُ الشافعييٌ لم يَرويا إِلّا القليل بِالنّسبةِ إلى ما سَمِعاه 
كل ذلك لاشتغايهما باستخراج المسائل من الأدلّة. 
وقد قال الحافظ ابن عبدٍ البرّ: «الذي عليه جماعةٌ فقهاء المسلمينَ وعلمائهم: 
دم الإكثار من الحديث دون تمّقَهِ ولا تَدبْرِ)0©. 
وقال :ابن شد مَةَ: «أقلل الدواية تفقه». 
وقال فارس بن الحسين”": 
ياطالِبَّالعِلمالذي دُعئضة بتدكة الروائمة 
كُنْفي الرّواية ذا الهبا202 ية بلرّوايةٍ والدّرايه 
وازو القلايل وراعه فالعلم ليس لهنهايه 
)١(‏ «جامع بيان العلم وفضله» (؟5/ .)٠١١7‏ 


[69© في النسخ: ال 0 وال 3 3 الموافق لا 5 ادر» والأبياتث في المعرفة علوم الحديث» لابن 
الصلاح: (ص١56).‏ 


الرسالة (01) تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين لحيل 


وقال ابن المبارك: ليكُن الذي تعتجِدٌ عليه الأئرُء وححذ من الرَّأي ما يَفْسُرٌ 
له الحدية: 

وقال الحافظٌ ابن الجوزيٌ”": «رأيثٌ لقا كثيرًا يَحرصونَ على جَمع الكُتب» 
فيُفُنونَ أعمارهم في كتابتهاء وكذلك أربابٌ الحديث. يُنفقونَ الأعمارٌ ف النسخ 
والسّماع إلى آخر العمر). 

قال: «ولقد حُكيّ لي عن بعضٍ أصحاب الحديث: أنه سَمِعَّ «جزء ابن عَرفةً 
عن مِئة نفس» وكان عندّه نحؤٌ سبعينَ َه ومنهم: مَن تشاغْلَ بالحديث وعِلمِه 
وتصحيجه؛ ولعلّه لايَفَهَمُ جواب حادثة» ومنهم: من يَجمَعْ الكتبّ ويَسْمعْهاء ولا 
يَدرِي ما فيهاء ولا قَهِمَ معناهاء فتراةٌ يقول: الكتابٌ الفلانىٌُ سَماعي» وعندي به 
نسخةٌ» والكتابُ القُلانن والقُلاني» وقد صَدَّه اشتغالّه بذلكَ عن المّهمّ يِن العلم» 
فهم كما قال الحُطَيعَة": 
رَوَامِلُ للأخبار لاعِلْمَ عندهمْ بمثقيها إِلَا كيلم الأباعر 
تَعندك ما يدري التَعِبْرٌ إذاغندا بأأوساقه أوراح: مافي العَرائِر) 

-الثاني: أنّه نما قَلَّت الرّوايةٌ عن أبي حنيفة؛ لأنّه كان لايّرى الرّواية إل 
دو 


.)١87ص( «صيد الخاطر»‎ )١( 

49 نُسب البيتانٍ لمروان بن أبي حفصة» كما في «الكامل في اللغة والأدب» (/48) وغيره. 

() قال الحافظ ابن حجر العسقلانيٌ: «كان الإمام أبو حنيفة يرى أنه لا يُحدِّث إلا بما حفظه منذُّ سمعه 
إلى أن أداه» فلهذا قلّت الروايةٌ عنهه وصارثٌ رواييُه قليلةً بالنسبة لذلك» وإلا فهو في نفس الأمر 
كثيرٌ الرواية»» نقله عنه تلميذَُه السخاويٌ في «الجواهر والدرر» (4417//7). 


ينه ميا سل أ ا 
0 رَسيَائل د أء لها ىننا 
م١‏ م ري ب 
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رَوى الطحاوي عن أبي يوسف قال: «قال أبو حنيفة: لا ينغي للرّجلٍ أن 
ل 2 و و 
تحدة هر الخديث الا فنا يتحفظه يوم تمع يُحدّث يه200, 
3 ص0 مسن وه الما ل سن يوم سمعة ‏ ع : 


العا سه ته 0 


ومع هذا كلّه فقد أخرج له الحفّاظٌ عِدَّةَ أحاديتٌ يَعرفُها من له خبرةٌ بفرٌ 

الحديث. 
6 
[اجعلة فن الأحاديث المرويّة عن مسانيد أبي حنيفة] 

وقد وَقفتٌ بحمدٍ الله على جُملةٍ منها بأسانيدها المّصلة إليه» وها أنا أذكر 
بعضّها مَحذوفة الأسانيدٍ حَشِية التُطويل2©: 

- روى الإمامٌ أبو حنيفة عن يحيى بن سعيل» عن محمد بن إبراهيم» عن علقمةً 
بن وقاصٍ الليئي» عن عمرٌ بن الحَطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكللِ: 

ع 00 9 0 

«الأعمال بالنياتِ. ولكل امرئ ما نوى, فمّن كانت هجرئه إلى الل ورسوله. فهجرثه 
إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرتّه إلى دنيا يُصيبهاء أو امرأةٍ ينكحُهاء فهجرثه إلى 
ما هاجرٌ إليه)". 


)١(‏ أسنده إلى الإمام الطحاويّ ابن أبي العوّام في «فضائل أبي حنيفة» (ص 5١١)؛‏ ونقله الذهبيٌ في 
«مناقب أبي حنيفة» (ص 07"0). 
وكان الحافظ يحيى بن معين يقول: كان أبو حنيفة ثقةٌ لا يُحدَّث بالحديث إلا مايحفظ» ولايُحدّثْ 
بما لا يحفظ)ا انظر «تاريخ بغداد») .)08٠ /١6(‏ 

(١؟)‏ هذه الأحاديث مختارةً مما جمعه الإمامٌ الصالحئٌ في «عقود الجمان» (ص775) وقد عنُوتّها 
قائلا: الوهذه أربعونَ حديثًا من المسانيد السابقة» عن أربعينَ صحابيًا رضي الله عنهم أجمعين». 

(9) انظر «جامع مسانيد الإمام الأعظم» .)1١١/1(‏ 


الرسالة (؟01).تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين فصن 


- ورّوى أبو حنيفة عن أبي الزبيره عن جابر بن عبد الله» عن النَِيّ يكل أنِّ قال: 
«عَرشٌ إبليس على البحر, فيبثٌ سراياة فيفينونَ اناس فأعظمُهم عندّه أعظمُهم فتنةً)”". 
دَوَرٌوق أب وخنيفة عن عَطيَة ةَ العوفٌ» عن أبي سعيدٍ الخدريٌ قال: قال 
ول الله كَكِة: «لايَشكر الله من 0 0 
هَريرة قآل: 000 لله كلل : «قال الله 0 الكبريائً ردائي والعظمةٌ إزاري: 
فمّن نازعني واجِدًا منهما ألقيئه في الثَار )9 , 


- ورّوى أبو حنيفةً عن عبد الله بن عليٌ بن أبي الجَعْدا”» عن ثوبانَ قال: قال 
رسولٌ الله يكِِ: «لا يَزِيدٌ في العُمْر إلا البرٌ ولا يردٌ القدرٌ إلا الدعاءً» وإِنَّ العبدَ لَيُحرّمُ 


اك و 
الرّرْق بالذنب يصيبه)”". 
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عن رسول الله ينه قال: «إنَّ في الإنسانٍ مُضِغةٌ إذا صنّحت صِلّحَ بها سائرٌ الجسدء 
وإذا تَقعَتَ سَقْمَتْ سقمَ بها سائرٌ الجسدء ألا وهي القلبٌ»". 


دلق انظر «جامع مسانيد الإمام الأعظم» (1/ ٠١7‏ 2: ورواه أحمد: (5194/77)» ومسلم: (51737//5). 

(؟) انظر «جامع مسانيد الإمام الأعظم» )١ ١9/١(‏ ورواه أحمد: .)357/1١(‏ وأبو داود: (/ا/ 184). 

(9) الذي في «جامع المسانيد»: الجهنم؟. 

62 انظر #جامع مسانيد الإمام الأعظم» »)١١7" /1١(‏ ورواه أحمد: /١5(‏ “/57)» وأبوداود: (189/5). 

)0( الذي في «جامع المسانيد»: «أبو حنيفة وسفيانٌ الثوري» عن عبد الله بن عيسىء عن عبد الله بن أبي 
الجعد). 

3 انظر «جامع مسانيد الإمام الأعظم» ١7 /١(‏ 36 ورواه أحمد: (/ا/ 8 وابن حبان: (7/ .)١61*‏ 

3ع( انظر «جامع مسانيد الإمام الأعظم» »)١١5/١(‏ ونحوؤه في البخاري: ))3١ /١(‏ ومسلم: 
7/9 1779). 


ا ا 


- ورّوى أبو حنيفة عن أبي غسَّانَ الهيئم”"» عن الحسنء عن أبي ذَرٌّ عن لي 
كل أنّ قال: «الإمارَةٌ أمانةٌ وهي يوم القيامة ة خزيٌ وتَدامدٌ إلا من أخذها بحقّهاء 
وأدّى الذي عليه وأنّى له ذلك يا أبا ذةٌ؟!)2". 

- ورٌوى أبو حنيفةً عن محمد بن عبد الرَّحمِنِء عن أبي أمامةً عن رسولٍ الله يكل 
أنه قال: امن قال: سبحانّ اللو عد ما خَلقَء سبحانّ الله عدد ما في السّماءِ والأرض» 
سبحانٌ اللو عدد ما أحصى في كتابه؛ سبحانً اللو عدد كلَّ شيء. سبحانً الُوملء كلّ 
شيءء والحمدٌ له مثلّ ذلك حينَ يُصبحٌ لم يَسبقهُ أحدٌّبمَصْلٍ عَملٍ إِلّا من قال وِثلّ 
قوله أو أكثرٌ فإِنْ قال ذلك مساءً كان كذلك»)22. 

-ورّوى أبو حنيفة عن زياد بن علاقة» عن أسامة بِنِ سََرِيكِ قال: تََهِدْتَ 
رسول الله يكل والأعرابٌ يسألوئّه [يقولون: يا رسول الله!]» ما خيرٌ ما أُعطِيّ 
العبلٌ؟ قال: «خلقٌ حَسرٌ 0 

- ورّوى أبو حنيفة عن زياد أيضّاء عن جرير البَجَلي قال: «بايعتٌ رسول الله لله عَكَبِبد 
على إقام الصَّلاةٍء وإيتاء الزّكاقٍ والنصح لكل مسلم)0". 

- وروى أبو حنيفةَ عن عبد الله بن أبي حَبيبة قال: سمعتٌ أبا الدّرداءِ يقول: بينا 
أنا رديفُ رسول الله يكل فقال: «يا أبا الدّرداء من شهد أَنْ لا إلة إلا لله وأنّي رسولٌ الله 


)١(‏ «الهيثم» ليست في ي : لاجامع المسانيد». 

(؟) انظر «جامع مسانيد الإمام الأعظم» »)١١5 /١(‏ ونحوه في مسلم (7/ .)١4817/‏ 

(") انظر «جامع مسانيد الإمام الأعظم» »))١١7/١(‏ ونحوه في مسلم .)1١1/1/5(‏ 

(4) ما بينَ معكوقتين ليس في النسخ» وهو من «جامع مسانيد الإمام الأعظم». 

)2( انظر «#جامع مسانيد الإمام الأعظم» »)177/١(‏ ورواه ابن حبان (517/1). 

(1) انظر «جامع مسانيد الإمام الأعظم» (171//1)؛ ورواه البخاري (/ .)١1894‏ ومسلم /١(‏ 076. 


الرسالة (01) تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين يفنل 
5-8 9 ص 3 ٠‏ :0 ع م 3 
ل 
فقال: «من سهد أنْ لا إلة إلا الله وأنّي رسولٌ الله وَحِبِثْ له الجََّها. قال: ة فلت: وإن 
زنى وإن سَرَقّ؟! قال: فسكتٌ عني ثم سار ساعة فقال: ١مَن‏ شهدّ أنْ لا إلهَ إلا الله 
9 7 2 ابا ل كول ان 5 ؟. : م 5 
وأنْي رسول الله وَحِبتْ له الجَنَةُ» قال: قلت: وإِنْ زنى وإِنْ سَرقٌ؟! قال: «وإِنْ زنى 
وإِنْ سَرقٌء وَإِنْ رَغْمَ أنفٌ أبي الدّرداء). 
قال: وكأنّي أنظرٌ إلى إصبع أبي الدّرداء السّبابة يُومئ بها إلى أركيته”' 
- ورّوى أبو حنيفةَ عن حمّادِه عن ربعي بن جراش» عن حُذِيفة: أن رسول الله 
لله قال: «يُخرجٌ اللهُ قومًا من المُوَحُدِينَ من النَارٍ بعدّما امحشوا فصاروا فحمّاء 
فيُدخلّهم الجن فيستغيثون إلى الله تعالى مما يُسمّيهم أهلُ الجنّدَ الجَهِنَمِِينَ 
فيّذِهبٌ الله تعالى عنهم ذلك)”". 
2 ع 8 سم ا ااه 5 5 22 
-ورَوى أبو حنيفة عن نافع» عن ابن عمرّ قال: قال رسول الله كَل «القدرية 


مجحوس هذه الأمة) 70 


2 01 6ه ص6 و 2 [ 69 0 0 
-ورّوى أبو حنيفة عن يُعلى بِنِ عطاء» عن عمارة بن حديد »عن صَّخْرٍ 


)١(‏ انظر «جامع مسانيد الإمام الأعظم» »)1378/1١(‏ ونحوه في البخاري: »)١59/1(‏ ومسلم: 
(46/1)). 

(1) انظر «جامع مسانيد الإمام الأعظم» /١(‏ 177)» ونحوه في البخاري: (8/ .)١١5‏ 

(*) انظر «جامع مسانيد الإمام الأعظم» »)١57 /١(‏ ورواه أبو داود: (1/ /ا/9. 

(5) الذي في النسخ: «جوين»» وكذلك هو في «عقود الجمان» (ص 0740 وضبطه قائلاً ومؤكّدًا: 
«بضمٌ الجيم وفتح الواو»» والصوابٌ المثبتٌ كما في «جامع مسانيد الإمام الأعظم»؛ ومصادر 
ترجمته» فعمارةٌ بِنُ حديد هو الراوي عن صخر الغامديّ هذا الحديتٌ كما نصّ غيرٌ واحدء وانظر 
«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (5/ 07515. 


1 0 8 


الغامديٌ أ 7 مآ 1 يد قال: ال الله + بارك لني في يكور ها)0 , 


5 عِِ 2 عِِ ع 35 و 3 
- وروى أبو حنيفة عن الهيثم» عن الحسنء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
ك: «مَن مات يوم الجمعة وفيَّ عذابَ القبر»". 


ذا 


-ورٌوى أبو حنيفة عن يزيدً بِنٍ عبدٍ الرَّحمِنء عن عبد الله بن مسعود: أن 
سول لهي قال: «نكونٌالتفةأربعين ليل ثم تون ُضغةً اربع ليل ثم 
يُنشِيّْه اللهُتعالى حَلّْمَا فيقولٌ المَلّكٌ: أيْ رب أذكرٌ أمْ أنثى؟ أسعيدٌ أ شقي؟ ما 
أجلّه؟ مارزقه؟ ما أثرُه؟ فيكتبٌ مايريدٌ الله تعالى به. فالسَعيدٌ مَن وعِظ بغيره. 
والشَّعيٌ من تَسقيَ في بطن أمّه. 

-ورٌوى أبو حنيفة عن عبد العزيز بن رُفيع» عن مُصعب بن سعدٍ بِنٍ أبي 
وقاص [عن أبيه]* قال: قال رسولٌ الله يكلي: «ما من نفس إلا وقد كتب الله 
مخرجّها ومَدخلّهاء وماهي لاقيّةٌ)؛ فقال رجلٌ من الأنصار: ف ففيمَ العمل يا 


0 


رسولً الله؟ قال: «اعمّلواء كل مي مسر لِمَا خلِقَ له أمَا أهلٌ الشّقاء فيس روا لعمل 


)200 انظر «جامع مسانيد الإمام الأعظم» »)١55 /١(‏ ورواه أحمد: (7/ 54)» وأبو داود: (517//5 ؟7), 
والترمذيٌ: (004/1) وحسّنه. 

0) انظر «جامع مسانيد الإمام الأعظم» (١1//ا6١3)»‏ ورواه أحمد: »)١51//١١(‏ والترمذي: 
(//ا)» وأبو يعلى في «مسنده» »)١557/1(‏ وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (7/ "0701: 
«أخرجه الترمذيٌ من حديث عبد الله بن عمرو وفي إسناده ضعفٌ» وأخرجه أبو يعلى من حديث 
أنس نحوه؛ وإسناده أضعف». 

(*') انظر «جامع مسانيد الإمام الأعظم» »)١ 47“ /١(‏ ورواه البخاري: (5/ 177)» ومسلم: (70757/5). 

(4) ما بينَ معكوقتين ليس في النسخ» وهو من «جامع مسانيد الإمام الأعظم». و«عقود الجمان» 
(ص؟ :"0. 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين 0-7 
أهل الشَّقاءٍء وأمًا أهلٌ السّعادةٍ فيس روا لعمل أهل السّعادةٍ». فقال الأنصاريٌ: 
الآنّ عن العم 00 

- ورّوى أبو حنيفة عن عبدٍ الملِكِ» عن أنس قال: قال رسولٌ الله يَِدْ في قوله 
تعالى: # فَوَرَيلَك لَنسَعَلتَّهم أَجَمِعِينَ (:)عَمَمَانوْيَمْمَنُونَ 4 [الحجر: 147]» قال: «عن 
قولٍ لا إلهَ إلا الله)”". 

- وروى أبو حنيفة عن يحيى بِنٍ عبدٍ الحميد» عن ابنٍ عباس قال: إِنَّ رسول الله 
يك سُئِلَ عن أولادٍ المشركينّ فقال: «الله أعلمُ بما كانوا عاملين»”. 

-ورّوى أبو حنيفة عن علقمة بن مَرئدِء عن ابن بريد عن أبيه قال: قال 
رسولٌ الله كلِِ: إإذا مرضٌّ العبدٌ وهو على طائفةٍ ين الخير قال اللهُ تعالى 
لملائكيه: اكتُبوا لعبدي مثلّ أجر ما كان يعمل وهو صحيحٌ ين أجر البلاء»9». 

- ورّوى أبو حنيفة عن عَلقمةَ بن مَرئدِ عن رجلٍ عن سعدٍ بِنٍ عبادةً قال: قال 
رسولٌ الويكية: «إذاوْضِعَ المؤمنٌُ في قبره أتاهُالملّكُ» فأجلسّه فقال: من ربّكَ؟ قال: الله 
تعالى» قال: ومن نبِيّكَ؟ قال: محمد قال: وما دينكَ؟ قال: الإسلامُ. قال: فَيْفسَحُ 
له في قبره ويّرى مقعدّه مِن الجن فإذا كان كافرًا أجلسَهُ الملّكُ فقال: مَن ربّك؟ 
قال: هاه. كالمْضِلٌ شيئًاء فيقولٌ: من نبيّكَ؟ فيقول: هاه. كالمُضلٌ شيئًاء فقال: ما 
ديئّكَ؟ فيقول: هاه كالمُضِلٌ شيا فيُضيّقُ عليه قبره» ورى مقعدّه ين النَارِ فتضربه 
ضربةً يَسمَعْه كل شيءِ ِّا التّقلين الجن والإنس». ثم قرأ رسولٌ الله كل هذه الآية: 
)00 انظر «جامع مسانيد الإمام الأعظم» /١(‏ 14817)» ورواه أبو عاصم في «السنة» (/9ا١).‏ 
(؟) انظر «جامع مسانيد الإمام الأعظم» »)١151//١(‏ ورواه الترمذي: (5/ )١44‏ وقال: «غريب». 
(*) انظر «جامع مسانيد الإمام الأعظم» /١1(‏ 157)» وهو في «الموطأ» (05). 
(5) انظر «جامع مسانيد الإمام الأعظم» /١(‏ 1784)» ونحوه في البخاري: (5/ /01). 


١‏ ل 
5 2-0-0 2 


2 00 واد 


ا ألتَايتِ في الَْيَؤة اليا وف الْآْرَة وَيضِلٌ لله 


000 
أ مونب امسر اقتال: فال ارسول اللاكلة: «قَناءٌ أمَتى بالطعن والطاعون». 
قيل: يا رسول الله الطّعنُ قدعرَّفْناهُ» فما الطّاعون؟ قال: «وخرٌُ أعاديكُم من 
غُ 
الجنٌ وفى كل شهادةٌ)2". 
- ورٌوى أبو حنيفة عن منصورء عن إبراهيم» عن مّسروقٍ» عن عائشة 
قالت: «لقد كان رسولٌ الله يل إذا أنى المريض يدعو له يقول: أذهب البأسّ 
رب الناسء اشفي أنتٌ الشّافيء اكفي أنتّ الكافي» لاشفاء إلاشفاؤّكَ شفاءً 
لا يغادر سَقمًا)"". 
7 ع 1 2 و لا 
-ورَوى أبو حنيفة عن عبدٍ الملكِ بن عمير» عن عمرو الجرّشي» عن 
سعيدٍ بن زيدٍ رضى الله عنه. عن رسول الله يك قال: من المَنٌّ الكَمْأَةٌ وماؤّها 
شفاءً للعين)2. 
-وروى أبو حنيفة عن إبراهيمٌ بن محمَّدٍء عن أبيه» عن أنس بن مالك 
0 0 0 3 0 ميزانن 0 أ 6 ع 


)١(‏ انظر «جامع مسانيد الإمام الأعظم» »)18١/١(‏ ونحوه في البخاري: (7/ 40)) ومسلم: 
(غ/ 76١‏ 6). 

0( انظر «جامع مسانيد الإمام الأعظم» /١(‏ ©؛ ورواهأحمد:(59/87). 

() انظر «جامع مسانيد الإمام الأعظم» /١(‏ 177)» ورواه البخاري: :)١7١/17(‏ ومسلم: (17971/4). 

42 انظر «جامع مسانيد الإمام الأعظم» /١1(‏ 189)» ورواه البخاري: (18/5): ومسلم: (1719/7). 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين وضن 


ناولٌ أحدًا يده قَط فتركهاء حتّى يكون هو الذي يَدعهاء وما جَلسٌ إلى رسول الله 
يل أحدٌ قط فقامَ رسولٌ الله حتّى يقوة, وما وجدثٌ شيئًا قط أطيبَ يمن ريح 
رسول ال ككه0". 


جل 00 


ا لي أنَّ عثمانَ 


د حالس م فور براي 
عنه قال: وضَّأتُ” رسول الله يك وعليه جُبَةٌ شاميّةٌ ضَيقةٌ الكُمّينِء فأخرجَ يديه يمن 
جنيها”"» فتو ضََّ ومَسحَ على 0 

-وروى أبو حنيفة عن حمَّادِء عن إبراهيمَ عن أبي عبد الله الجَدَلِيٌ؛ عن 
. مُزيمةَ بن ثابتٍ رضي الله عنه. عن رسولٍ اليل أنّه قالفي المسح على 
الحْفَينِ: اللمقيم يوم وليلةٌ وللمسافر ثلانة أيّام ولياليهنٌ»". 


.»بيرغ١ انظر «جامع مسانيد الإمام الأعظم» (2208/1)» ورواه الترمذي: (4/ 775) وقال:‎ )١( 
قال: (حسن غريب».‎ )71١/5( ورواه الترمذي‎ »)779/١( انظر «جامع مسانيد الإمام الأعظم»‎ )7( 
.01017/1١( ومسلم:‎ :»)57 /١( ورواه البخاري:‎ »)77٠ /١( (؟') انظر اجامع مسانيد الإمام الأعظم»‎ 
الذي ف في «جامع المسانيد»: «رأيت».‎ )5( 

(0) الذي في «جامع المسانيد»: «من تحتها». 

(5) انظر «جامع مسانيد الإمام الأعظم» /١(‏ 75854)» ورواه البخاري: ))8١ /١(‏ ومسلم: .)578/١(‏ 
(0) انظر «جامع مسانيد الإمام الأعظم» (/2387). ورواه مسلم: .)777/١1(‏ 


: ا 
37 0 6 ل 


-ورٌوى أبو حنيفة عن حمَادِء عن إبراهيمَ؛ عن عَبِيدٍ الله بن نضلةً عن 
أبي ذرٌّ رضي الله عنه أنّه صلّى صلاةً فحَمّفهاء وأكثرّ الرُكوعٌ والسّجِودَ فلمًا 
انصرفٌ قال له رجلٌ: أنت صاحبٌ رسو ل الله يكلكِ وتصلّي هذه الصَّلاة؟ ! فقال 
أبوذر: ألم أَيَمّ الرُكوع والسُسجوة؟! قال: بلى: قال: فإئّي سمعتٌ زسول الله 26 
يقول: امن سَجدّ سَجدةٌ رفعه الله بها درجة في الجنّة) فأحبَبتٌ أن تُرفمَ لي 
درجات؛ أو يكنب لي درجات)2". 


4 


ل ا ا 0 
رسول الله يك قال: ايا معشرٌ التْجارٍ-ثلاتٌ مرَّاتٍ - نكم يُبِعُونَ يومَ القيامة 
نُجَارًا إلا من بَرّ وصَدّق)”". 

فهذه: نبذٌ يسيرةٌ من بعض الأحاديث التي رواها هذا الإمامٌ» أخرجّها عنه 
الحَفَاظٌ الثُقَاتُ. 

دذري شاع يذه أحادية» زراما عن الضحابة غير واسطلق وقد وَقفتٌ 


عليهاء فلم أرَها ث, بقث بطريق صحيح؛ والصّحيحٌ أنه لم يَروِ عن الصَّحابةٍ كما أشرنا 
لذلك أُوَّلَ مناقبه. 


2 هد 3 1 آذآ 


ولاشَكٌ أنه وحم اللكمن أكاير الحفاظ المتجتهذين: وَإِنّما كَلْتَرَوَايةٌ الحديثٍ 
عنه؟ لاشتغاله بما هو أهمٌ منه. وهو الفِقهٌ الذي هو تَّمرَةٌ الحديث. 
200 
)١(‏ انظر «جامع مسانيد الإمام الأعظم» ))75٠ /١(‏ ونحوه في أحمد: (75/ 454 7). 


إفة انظر الجامع مسانيد الإمام الأعظم) فا رةه ورواه ابن ماجه: 0/ يففةة والحاكم: )1/0 


وصحّحه. ووافقه الذهبيٌ. 


الرسالة (؟01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين من 


فصل فى اشتغاله بالفقه"' وتدوينه له 
3 1 0 6 7 ْ 00 2-2 
روىقى الخطيبٌ عن أبي يوسفٌ. والحارثي عن الهّيثم بن عدي واللفظ له - 


كلاهما عن الإمام أبي حنيفة قال: 


ب 8 
8 


الما أردث تَعَلّمَ اليلم؛ جَعلتُ الغلوء كُلّها نُصبٌ عيتي» فرايث كَنَا كنا 
تكرت في عاقبته ومَوقع نفعه فقَلتٌ: 

آخدُ في الكلام» ثم نظرتٌ فإذا عاقبئه ونفعُه قليلٌ» وإن”" كَمُلَ الإنسانٌ فيه 
واحتيج إليه لايَقدرُ يتكاً جهارًاء ورُميّ بكلّ سوءء ويْقالُ: صاحب هوّى 

ثم رأيتُ عِلمَ الأدب والنّحوء فإذا عاقِبتّه أنْ أجِنُسَ إلى صبيٌّ أَعلّمُه النّحوٌ 
والأدبت. 

ثم رأيتٌ عِلمَ الشَّعرهِ فوجدتٌُ عاقِبةً أمره المدحَ والهّجيّ وقول الهَجوِ 
والكذب. 

ثم فكّرتُ في عِلمٍ القراءات» فرأيتٌ عاقِبةَ أمره إذا بلغت الغاية منه نه واحتيج إليّ 

فيه أن يَجتَمِمَ إليّ أحداثٌ يقرؤونَ عليّ. 

ففكرتٌ في عِلم الحديث؛ فقلتٌ: إذا سمعتٌ الكثيرٌ أحتاجُ إلى عَمرٍ طويلٍ 
حتّى يَحتَاجٌ الناش دح وإذااحتيجٌ إليّ لايّجتمعٌ إل إلا الأحداث ولعلّهم 
يَرمونّني بالكذب وسوء الحفظء فيلرّمٌي ذلك إلى يوم القيامة. 


)غ0( ولقد لخّص مُورُّ الإسلام الذهبيٌ وصفت أبا حنيفةً فقال عنه: «فقيه الملَّةه» وقال عنه أيضًا: : «الفقة 
والتدقيقٌ فى الرأي وغوامضه فإليه المنتهى؛ والناسٌ عليه عيالٌ فى ذلك»» وقال: «الإمامة فى الفقه 
ودقائقه مسلّمةٌ إلى هذا الإمام؛ وهذا أمرٌ لا شك فيه انظر «السير» (5/ "9٠‏ 7ه" 07 4). 


(0) فى (ش): «وإذا»» وهكذا فى «عقود الجمان» (ص55١).‏ 


ل 


١‏ ا ا 


46 


ثم فكّرتٌ في الفِقه. فرأييُه كلّما قَلَبتّهِ أو أدرتُه لم يَزدّد إِلّا جلالة ولم أجد 
فيه عياء ألا يكونُ الجلوسٌُ مع العلماء والققهاء والمشايخ والبُصرايء والتّْلٍ 
بأخلاقهم» ووانت أمرا لايستفيمٌ أداة المَرائْضٍ قاف الدينٍ وَالتَعيّدُ لذ تمعرفثة: 


واطلث الدماة الآ خرة | إلا به فاشتّغلتٌ به». 


وقال رحمه الله من رواية القاضي ابنٍ كاسٍ والخطيب'": 

«كنتٌ أنظرٌ في الكلام؛ حتّى بلغت فيه بلا مُشارٌ لي فيه بالأصابع وكنتٌ أنازعٌ 
الكرار والنعقري رست أغذ الكلد انق الطرى عر اسن سي اوقلت رذ 
أصحاب رسول الله والتَّابعينَ لم يكن فيهم شيءٌ ممّا نذكرٌه نحن وكانوا عليه أقدرٌ 
وبه أعرّفَ» ولم يُخوضوا فيه» بل سَكتوا عن ذلك. ونّهوا عنه أشدَّ النّمَيء ورأيتٌ 
تحوضّهم في الشّرائع وأبوابٍ الفقو» فبينما أنا في هذا الأمرء وكنًا تَجلِسٌ بالقُربٍ 
من حَلقَةٍ حَمَّادِ بنٍ أبي سليمانَ» فجاءئني امرأةٌ يومًا فقالت: لي رجلٌ له امرأةٌ يُطلّقها 
للسّنةِ كيف يَصدَمٌ ؟ ؟ فلم أدر ما أقولٌ» وسقّط م(" في يدَيّ» فأمرثّها أنْ تَسألّ حَمَادَاء 
ثم ترجع فتُخبرنيء فِسَأَلَتْ حَمَادَاء فقال: يُطلّقُها وهي طاهرٌ من الحيض والجماع 
طلْقة ثم يترْكُها حتّى تحيضّ حيضتَين فإذا اغتسَلتْ فقد حَلْتْ للأزواج» فرجَعتُ 
فأخبرتني» فقلتٌ: لا حاجةً لي في الكلام» وأخذتٌ ايت أن تماد 
كاج بزلا قالط لين تنما ون كوجرا و لعل اسان 
فصحِبتُه عشرٌ سِنينَ» ثم سافرٌ للبّصرة فأَمرّني أنْ أجِلِسّ مكائه ثم قم فآليتُ على 


0 03 ع - 0 7 ٍِ 5 
نفسي ألا أفارقه حبّى يموت فلم أفارقُهُ حبّى ماتّ»» انتهى ملخّصًا. 


.)5057/١6( انظر «تاريخ بغداد»‎ )١( 
(؟) (ما» ليست في (ش).‎ 


الرسالة (؟01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ١:١‏ 

وفي بعض المناقب: كان أبو حنيفة آخدًا مِن العُلوم بأوفر نصيبء أمّا الكلامُ 
فقد كان يُشار إليه فيه بالأصابع. 

وناهيكٌ به أنه سَلِمَ إليه عِلمُ النّظر والقياس» وإصابةٌ الرّأيّ حتّى قالوا فيه: «أبو 
حنيفة إمام أهل الرَّأَيّ). 

وأمَا عِلم الأدَبٍ والتّحو: فبلّغ فيه الايد ولا التفاتٌ إلى ما قاله بعضٌ أعدائه. 
فقد دَكرٌ الملِكُ المعظّمٌ عيسى بن أيوبت”" في الرَّدِ عليه من المسائل الفقهيّة التي 
نى أبو حنيفةً أقوالّه فيها على علم العربية ما إِنْ وقفتّ عليه لرأيتَ العجبّ العُجابَ 
من تمكيه في هذا العلم» وحُسن استنباطه. 

- وأمّا الشّعرٌ: فقد رَووا عنه من نظمه أشياء عظيمة التّفع”". 

قال محمد بن الحسن: إن أبا حنيفة: قال لعيسى بن موسى أمير الكوفة: 

كتترة خا وفعت مباء وفردُتوب مع السَّلامَه 

تير مِن العيش في نعيم 22 يكونٌ من بَعده ندامه 


ومن المُروءة للفتقى ما عاش دار فاخرّه 
وتيتها ميكل لدار الآخره 
)١(‏ انظر كتابّ الملك المُعظَّم: «السهمَ المُصيب في الرّد على الخطيب». 


0م( وللدكتور عبد الحكيم الأنيس مقالٌ ممتعٌ بعنوان: «الإمام أبو حنيفة والشعر»» تُشر بمجلة الضياء 
الصادرة عن الشؤون الإسلامية بدبى» العدد: ))١51(‏ عام: .)١:"4(‏ 


1 ا 


60٠١ ست‎ 


- وما القراءاتٌ: فقد أفردوا بِالتَألِيفٍ قراءاتٍ انفرّدَ بهاء ورووها عنه بالأسانيد» 
وهي مذكورةٌ مَشهورةٌ في كُتب التّفُسير”" وغيرها”". 

وقد وَردَ مِن عدَّةٍ طُرقٍ أنَّ الإمام أبا حنيفة أخدٌ القراءةٌ عن الإمام عاصم أحدٍ 
القَدَاءِ السّبعة©. 

وقد نسَبوا للإمام قراءةً لا أصل لهاء كالقراءةٍ التي جَمَعها محمد بن جعفر 
الخرَّاعِيٌ ونقلها عنه 5 القاسم الهَذَّلِيُ ولا يُغترٌ بذكر جماعة مِن المُفسَّرِينَ لتلكَ 
القراءاتٍ السَّاذةِ عن الإمام أي حنيفة كالزَمَخْشَريٌ» فإِنَّهم قَلّدوا الخُزاعِيَّ» ولم 

يقفوا على حقيقةٍ الحال. 

قال الإمامٌ أبو العَلاءِ الواسطيّ: إن الحُزاعيّ وضع كتابًا في لحرو به إلى 
الإمام أبي حنيفة فأخذثُ تحط الدَّارفْطنِيٌ وجماعة: أنَّ الكتاب موضوعٌ لا أصلّ 
له»؛ قال ابن الجزريٌ: هن الإمام أبا حنيفة لبَريءٌ منها». 

[تدوين الفقه] 


ع كك ل بر 2 َس ع ئ# 11 2- و ع 
- وأمّا تدوينه الفقة فهوَ أَوَّلَ مَن دونه ورنّبه أبواباء ثم تابعه مالك بن أنس في 
0 و كم 
ترتيب «الموطأ». 


ولم يُسبق أبا حنيفة إلى ذلك أحدٌ؛ لأن الصّحابة والتَابعينَ إنّما كانوا يُعتمدون 


)١(‏ في (ش): «التفاسير». 

ف وأكثر أبو القاسم الهذْلِيٌ (ت450) في «الكامل في القراءات العشر» ه من إيراد أوجه أبي حنيفة في 
القراءات» فانظره. 

(*) قال الإمام ابن الجزريٌّ في «غاية النهاية في طبقات القراء» (7/ 57 7) بترجمة أبي حنيفة: «رَوى 
القراءةَ عرضًا عن الأعمش وعاصم وعبدٍ الرحمن بِنٍ أبي ليلى: رَوى القراءةً عنه الحسنْ بن زياد». 

5( تُنظر المسألة في «غاية النهاية» (؟/ ١0311؟317/9).‏ 


الرسالة (01) تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ١‏ 
على قُوّةِ جفظهم. فلما رأى أبو حنيفةً العلمَ مُنتشِرًا خاف عليه» فجَعله أبوابًا مُبِوَبدَ 
فبداً بالطّهارة ثم بالصَّلاٍه ثم بالصّو م ثمّ سائر العباداتء ثم المُعاملاتِ» ثمَّ تم 
بالمواريث؛ لأنّها آخرٌ أحوالٍ الناس. 

وهو أوَّلُ مَن وَضمَّ كتابّ الفرائض. 

وول من وضع كتاب الشّروطٍ. 

ورّوى القاضي ابن كاس» عن علي بن مُسهِرٍ قال: ااسمعث الأعمشٌ يقول: 
اكتبوا المناسكٌ يمن أبي حنيفة» فإنّي لا أعلمٌ أحدًا أعلمَ بمَرضِها وتفلها منه». 

وقد انمق له من الأصحاب ما لم يتَفْقُ لأحدٍ من بعده من الأئمّة 


قال صاحبٌ «الفتاوى السراجية جم ااه تمق لآبي حنيفة من الأصحاب ما لم 


32 


0 يتمق لغيره» وقد وضع مذهبّه بشورى» ولم يُستبدٌ بوضع المسائلٍ بنفسه. وإنّما كان 
الشسهاضاى سيكب سسألة مالا » دام كان نه ,رفوك مان اويا 
حتّى يُستقرٌ أحدٌ القَولينِ فيه أبو يوسف, حتَّى أثبتَ الأصول كلّهاء وقد أدركَ 
بفهمه ما عِجِرَّتْ عنه أصحابٌ القرائح». 

ورّوى الخطيبُ”" عن ابن كرامةً قال: «كُنَا عند وك بن الجرّاح يومّاء 
فقال رجلٌ: أخطأاً أبو حنيفة» فقال وكيمٌ: كيف يَقَدِرٌ أبو حنيفة أن يُخطئّ 
ومعّه مثلٌ أبي يوسف وزفِرٌ ومحمّي” في قيايهم واجتهادهم., ومشل يحبى 


.)5١7؟ص( «الفتاوى السراجية»‎ )١( 
القصةٌ في «تاريخ بغداد» (17/ 770)» ولكن المؤلّفٌ ساق لفظ القصةٍ مطابقًا لما نقله الخوارزميٌ‎ )١( 
.)78 /١1( في مقدّمة اجامع المسانيد»‎ 


(*) «ومحمد) ليس في تاريخ بغداد». 


02 0 2 ١5 


بن زكريا ب بن أبي زائدةً وحفص بن غياثٍ وحِبَّانَ ومَنْدلٍ ابد رك غلني "في 
حفظهم الحديتٌ ومعرفتهسم, ومثل القاسم بن م بن عبد الرّحمن بن عبد اله 
بن مسعوو في معرقيِه باللْفةٍ والعريّة» وداوة الطّائيٌ وَالفُضيلٍ بن عِيا عياض في 
زُهدِهما وورّعِهما؟! من كان أصحابّه وجلساؤٌه هؤلاءِ لم يكن ليُخطِى؛ لأنّه 
:5 رم ع هام . : 1 0 0 1 0 م عل عارء 
إن أخطأً رَدوه إلى الحق»» ثم قال وكيع: «والذي يقول مثل هذا #كالأنعيم بهم 
َل يالا © [الفرقان: 44]). 


قال الفرزدقٌ: 


03 


أوائكٌ آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعثْنا ياجَرِيرٌ المجامع 


ورَوى الحارثيٌ عن عبدٍ الله بن ثُمَيرِ قال: «كان أبو حنيفة إذا لس جلس حولّه 
أصحابه: القاسمٌ بنُ معنٍ وعافية بن يزيد وداودٌ الطّائيٌ وزفرٌ بن الهُدّيلٍ وأشكالّهم» 
با سر حي و و 
تبط ما تكلم به في المسألق فإذا أحكموها عدوا في مسالة أخرى». 

وذّكر بعضهم: أنه كان يَجِمعٌ العلماء في كلّ مسألةٍ لم يَجدْها صريحة في 
الكتاب والسّنَده ويَعملٌ بما يتَفَِونَ عليه فيهاء وكذلك كان يَفعلُ إذا استنبطً حُكمّاء 
فلا يكتبه حتى يُجِمِعَ عليه علماءٌ عصره. فإِنْ رَضّوه قال لأبي يوسفت: : اكتنه. 


ونقل الشيخ كمال الدِينٍ بِنُ الهُمام”" عن أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف 

)١(‏ «ابني علي»: ليس في «تاريخ بغداد». 

(5) لم أجد النقلّ فيما بينَ يديّ من كُتب الكمال بن الهمام» والحنفيةٌ يَعزون هذا القولٌ لكتاب «الحاوي 
القدسى»» كما فى «حاشية ابن عابدين» .)55/1١(‏ 


الرسالة (019).تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ه؛ ١‏ 


ومحمدٍ وزّفرَ والحسن نهم كانوا يقولون: «ما قلنا في مسألةٍ قولًا إِلّا وهو روايثّنا 
عن أبي حنيفة» وأقسموا على ذلك أيمانًا مُلّظة فلم يتَحقّق في الفقهِ جوابٌ ولا 
مذهبٌ إِلّا له كيف ما كان» وما نُسبَ إلى غيره فهو يمن مذهب أبي حنيفة» ونسبته 
للغير مجارٌ». 

وكان إذا أفتى يقول: «هذا رأيّ أبي حنيفة» وهو أَحسنٌ ما قدزنا عليه» فمّن أتى 
بأحسنَ منه فهو أولى بالصّواب». 

فالعاقل المُنوّرُ البصيرة الطّيبُ السّريرَةِ من ترك الاعتراض على الأئمّةِ وعلماء 
الأمّتَ لا سيّما بعد وُقوفه على مثلٍ هذا الذي قرّرناه من مناقب هذا الإمام العظيمء 
تَعْمَّدَه الله برحمته ورضوانه العّميم. ْ 

د 

اعلم: أنَّ المؤمنينَ أشدٌ بلاء» وقلّما تَجِدُ مُوْمِئَايَخْرجٌ مِن هذه الدّنيا بلا 
محنةٍ ومصيبة. 

فهذا أبوحنيفة قد انم له بحدة عَظيمةٌ مع يزيدَ بن عمرَ بن هُبَيرةً مُتولي 
العراقينٍ”" لمروادً بن محمّيِء آخر ملوكِ بني أميّةه ومع أبي جعفر المنصور 
الخليفة العباسيٌ. 

رَوى الخطيبٌ قال: كلَّم ابن مُبَيرةَ أبا حنيفةً في أن يَليَ قضاءً الكوفة» فأبى. 
فضَربّه مئة سَوطٍ وعشرةً أسواطء في كل يوم عشرةٌ أسواط» وهو على الامتناع فلمّا 
رأ ذلك خلى سبيله: / 


.)01/ /7( العراقان: الكوفة والبصرة؛ انظر «معجم البلدان»‎ )١( 


4 سسا سل أ 1 1 
4 0 


60.٠١ ة‎ 


ورّوى يحبى بن عبد الحَمِيدٍ الجمانيٌ قال: : اكان أبو حنيفة كل يوم يُضرَبُ؛ 
يدل في القضاءِ فيأب» ولقد بكى في بعض الأيامه فلم طق قال : كان غم والدّتي 
أشدّ عليّ من الضَّربٍ». 

ورّوى ابن كاسٍ عن إسماعيلٌ بِنٍ سالم البغداديّ قال: : اضرب أبو حنيفة على 
الدّخْولٍ في القَضاءِ ء فلم يُقبل» وكان أحمدٌ بن حنبل بعد أن صرِبَ يَتَذكّرٌ حال أبي 
حنيفة» ويترحمْ عليه»". 

وذكر أبو أحمدَ العسكري: أنَّ ابن هْبَيرة أمرّ بضربه على رأسه» فأصبحٌ وقد 
انح رأسّه من الصَّربء ثم أمرّ بإطلاقه» وذّكر: أنه رأى رسول الله يك في النّومِ وهو 
يقول: أما تحاف ألله له تعالى؟! تَضرِبُ رجلا ومن أمّتي بلا جُرم؟ ! وهدَّدّه فأرسلٌ إليه 
وأخرجة وان حل 

ورّوى القاضي ابن كاسٍ عن محمد بِنِ عمر الأسلّميٌ» والمُوقَقٌ بن أحمدَ عن 
الشيخ أبي حفص الكبير وغيره قال: 

«كان ابنٌ هُبيِرةَ واليّا على العراقٍ في زمانٍ بني أُميّ فظهرت الفتنةٌ بالعراق» 
فجَمعَ ابن هْبَرة فقهاءً العراقٍ ببابه» فيهم: ابن أبي ليلى وابنٌ شبرٌمةَ وداوة بن 
أبي هندٍ وعد فولّى كلّ واحدٍ منهم شيا من عمله وأرسل إلى أبي حنيفة 
مر مدو 


8 04 


0 


بت المالٍشيء ٌإلّامِن تحت يد أبي حنيفة فامتّنع أبو حنيفة فحَلف ابن 


إن لم يَفعل ليضربئّه". 


)١(‏ الذي في «تاريخ بغداد» (15/ 59 5) «يحيى بن عبد الحميد عن أبيه». 
زفق «تاريخ بغداد» .)159/١6(‏ 
(؟) في (ش): النضربنه). 


الرسالة (؟01)تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين /اع ١‏ 
يرت 20 

فقال له جماعةٌ الفقهاء: إنا تُنَشِدكٌ الله ألا تّهِلِكَ نفسَك» فإنا إخوائّك» وكلّنا 
كارةٌ لهذا الأمرء لم نختره ولم نجد بدا من ذلك» فأبى» وقال: لو أرادني أن أَعْدَّ 
له أبوابَ المسجدٍ لم أفعل» فكيف وهو يريدٌ أن يكتبّ بضرب عَنقٍ رَجلٍ مُسلمء 
وأخيِمُ أنا على ذلك الكتاب؟! فوالله لا أدخل في ذلك أبدًا. 

فحبسَهُ صاحِبُ الشّرَطٍِ جُمعتِين لم يَضربه؛ ثم ضَربّه أربعة عشرٌ سَوطًا». 

وفي روايةٍ: «أنّه ضْرِبَ أيامًا مُتوالية فجاءَ الضَاربٌ إلى ابن مُيَيِرَةَ فقال 
ا ل 0 


2 


أعدَّ له أبواب المّسجدٍ ما فعلتٌ, دعوني أستشيرٌ إخواني في ذلك. فاغتم”") 
ابن هبَيِرَةَ فأمر بتخليته» فركِب دوابّه وهرّبّ إلى مكَّة وكان هذا في سنة: مئة 
وثلائينَ» فأقامَ بمكَّةً إلى أنْ صارت الخلافةٌ للعباسيّةء فقدمَ أبو حنيفة الكوفة 
في زمن أبي جعفر فأكرمه وأَجَلَّه وأمر له بعشرة آلافٍ درهم وجارية» فأبى 
أبو حنيفة أنْ يَقبِلّ ذلك». ْ 

ورّوى الخطيبُ”" عن بشر بن الوليدٍ الكنديٌ» عن خارجة بن بدير”" 
والرّبييع بِنٍ يونسٌء وأبو الفرج بن الجوزي عن بعض العلماءء والمُوفَقٌ بن 
أحمدّ عن ابن المُبارك وفي سياقٍ كل ما ليس عند الآخر: 


ع 5 5 
إن انرك اص لنتن لجاماة :وا وز يله البنسيرة كال لقد خليت الكوردة 


)١(‏ في (ش): «فاغتنم»؛ وهو تحريفٌ. 
(؟) انظر «تاريخ بغداد» (16/ .)55٠‏ 
() كذافي النسخ. والذي في «تاريخ بغداد»: احدثنا خارجةٌ بِنُ مصعب بن خارجة» قال: سمعتٌ 


مغيتٌ بن بديل يقول: قال خارجة إلخ». 


ا 1 
9 أ 
92 


0 ١1 


ل ل سار 
بعك بهم إلى أبى جءة 
وبعت بهم إلى أبي جعمفر 


3 دياك 


فقال أبو حنيفة: آنا أحكة فك يكوه آنا ابااناسجال بامعلط رونا كيه 
فيتجائَنُ وأما سفيانٌ فيهرب» وأما شريكٌ فيقمٌ. 

خرن كرا ررق للحي ار لا مكاضر رمت 

ليقضيّهاء وجلس المُوكّل به ينتظرًه؛ فصر سفيانُ سفيئةً تقال للمَلَاح: ِنْ 

رس 2 إلا أفبخ» وتأول قول رسول الله ك: «مَن جعل قاضيًا 
فقد ذُبِحَ بغيرٍ سكين)! ان ودفعَ للملاح دراه فاسيَيطأه المُوكّل به فلم يجده. 
فهرب. 1 

فلمّا دخلوا”" على أبي جعفر تَقَدَّم إليه مسعرٌ وقال لأبي جعفر: هاتٍ يدك 
كيف أنتٌ وأولادُك ودوابّك؟ فقال: أخرجوه فإنَّهِ مجنونٌ. 

وعرض على أبي حنيفة تولية القضاء فأبى عليه» فحَلف ليَفَعَلنَ فحَلفَ أبو 
حنيفة ألا يفعل» فحَلفَ المنصورٌ ليفعان» فحَلفَ أبو حنيفة ألا يَفعل فحَلفَ 
المنصورٌ ليفعلن فحَلفَ أبو حنيفة ألا يفعل. 

فقال الرّبِيعٌ الحاجبٌ لأبي حنيفة: ألا ترى أميرٌ المؤمنينَ يحلفٌ؟! فقال أبو 


حنيفة: أميرٌ المؤمنينَ أقدَرٌ على كناد يانه يمينه مني على كفارة يميني. 


)١(‏ أخرجه أحمد: »)07/١17(‏ وأبو داود: (0/ 5760)» والترمذيٌ: (/ /) وقال: «حسن غريب من 
هذا الوجه». وابنُْ ماجه: (9/ /101). 


(؟) في (ش): «أدخلوا». 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين الخال 


فأمر بحبيسه ثم دعا به فقال: أترغبٌ عمًا نحن فيه؟! فقال: أصلحَ الله أميرَ 
المؤمنينَ» يا أميرٌ المؤمنينَ انَّقِ الله ولا تُشرِكُ في أمانتِكٌ من لم يَخف الل والله 
ما أنا مأمونٌُ” الرّضاء فكيف أكون مأمونَ الغضب؟! فلا أصلحٌ لذلكء فقال: 
كذبتٌ أنتٌ تصلّحٌ لذلك» فقال: يا أميرٌ المؤمنينَ» قد حكمت على نفسِكَ؛ إن 
كنت صادقًا فقد أخبرْتٌ أميرٌ المؤمنينَ أي لا أصلحٌ» وإنْكنتٌ كاذبًا فكيف يحل 
لك أن تُولّيَ قاضيًا كذابًا؟! ومع ذلك فإنّي رجلٌ مَولَىء ولا تكادُ العربُ تَرضى 
بأنْ يكونَ عليهم مولّىء فأمر به إلى الححبس. 


وعَرضٌ ذلك على شَريكِ فقبلّه فهجرّه الثوريٌ وقال: أمكنّكٌ الهربُ فلم 


7 
ورّوى الخطيبُ”" عن أبي العلاءٍ الواسطيّ قال: «والعوامٌ يذَّعونَ أنه تولّى عدة 
الل" أيامًا ليكمّرَ بذلك عن يمينه» ولم يصع هذا من جهة التّقل». 


6 د 


2000 في (ك): «مأمونا». 

(؟) انظر «عقلاء المجانين» لابن حبيب: (ص7"7)» و«التذكرة الحمدونية» (9/ 7586). 

زفق «#تاريخ بغداد» (16/ 100). 

دع كذا في النسخ وكذا في "تاريخ بغداد»» ومثلّه في «وفيات الأعيان» (0/ ٠5‏ 5) ويُبيّن العبارة رواية 
ابن جرير الطبريٌّ في «تاريخه» (114/0) قال: «فحَلف المنصورٌ أنْ يَتولّى له. ولف أبو حنيفة 
ألا يفعل» فولاه القيامَ ببناءِ المدينة وضَرْبٍ اللَّمِنِ وعدّهء وأخذ الرّجالٌ بالعمل, وإنما قعل المنصورٌ 
ذلك ليَخْرجَ من يمينه» وكان أبو حنيفةً المتونيَ لذلك؛ حتّى فَرِغْ مِن استتمام بناء حائطٍ المدينةٍ مما 
يلي الخندق». 


ع ا ا ا 1 
8 0 
31 لج *٠١‏ مه 


0 

قال أبو المؤيِّدِ الخُوارزميٌ: «الرٌواياتٌ الظَاهِرةٌ المشهورةٌ عن الأئكةِ الثّقاتِ 
والحُمَاظٍ أنه ضْرِبَ على القضاءء وما قبل حتّى توفي, : ثم اختلفوا بعد ذلك» فمنهم 
من قال: مات من الصَربء وبعضهم قال: سَقِيَ ايه 

ورّوى الخطيبٌ”" وأبو محمد الحارثيٌ وغيرٌهماء عن جماعةٍ دَخْلّ كلامُ 
بعضهم في بعض: 

أنَّ أبا جعفر المنصورٌ طلبَ أبا حنيفة من الكوفة إلى بغداد» وطلب منه أنْ يلي 
ل ل ل ل 
أبو جعفر بيمينٍ مُعْلَظَةٍ إِنْ لم يَعل ليَحبسئّه وليُشدٌَدَنَ عليه» فأبى عليه أبو حنيفة 
فحبسه وكان يرسلٌ إليه في الحبس إِنْ أجبتٌ إلى ما طلبيُه منكَ أخرجتُكَ» فأبى 
عليه في عدم قَبولٍ القّضاء أشدّ الامتناع» فأمر أن يُخرج كل يومء فيُضربَ عشرة 
أسواط؛ وينادى عليه في الاسؤاق» فأخرج وصُرب ضَربًا موجمّاء يؤثّر في بشرئه 
ثرا ظاهرّاء وثُودي عليه في الأسواق والدّمُ ييل على عقبّيهه وأُعيدٌ إلى الحبس» 
وي عليه تضيبنًا شديدًا في الطّعام والشرابٍ والكبسرء وقول به جميع ذلك في 
عشرة أيًا م كل يوم عشرةٌ أسواط فلما تتاب عليه الضّربُ تيكو وراك الذعاة فكت 
ود 


وذكروا أنةافات مسحو . 


.)١1/94/5( «مناقب الإمام الأعظم»‎ )١( 
.)55/8/١6( زفق انظر «تاريخ بغداد»‎ 
فإنه قال: ١تُوفى شهيدًا مسقيًا».‎ )5 ٠7 /5( وهذا الذي اعتمده الحافظ الذهبئٌ فى «السير»‎ )*( 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ١6١‏ 


رَوى أبو محمدٍ الحارثي ا فم إلى أبي حنيفة قَدحٌ فيه سم ليُشربَ» فقال: لا 
به فأكره على شريه مات فى وقال: ني لأعلم ما فيه فلاح على نفسي. 

حم 3 0 

اي 7500 
مسمومًا). 

ورّوى الصَّيْمَرِيٌ عن أبي تعيم قال: ١سقيّ‏ أبو حنيفة شَربةَ فماتَ منها». 

وفي بعض الرُواياتٍ: أنه لمّا حضر بِينَ يدي المّنصور دعا له بِسَويقٍ وأمره 
بشُربه فامتّنم» فقال له: لتشربنهه فأكرهه حتّى شّربهء ثم قامَ مُبادِرًا فقال له المنصورٌ: 
إلى أينَ؟ قال: إلى حيث بَعقتٌ بي؛ فمّضى به إلى السّجن فماتٌ فيه. 

ورّوى الموفقٌ بن أحمدٍ وصحَمَ إسناده عن أبي حسّانٍ الرياديٌ قال: «لمَا 
أحسٌ الإمامٌ أبو حنيفةً بالموتِ سَجد سجدةً فخرجَث نفسّه وهو ساجدٌ». 

قال بعضُهم”": «وفي الحقيقة إِنْ أبا جعفر إِنّما أرسلٌ إلى الإمام أبي حنيفة من 
الكوفةٍ إلى بغدادَ ليقتلّه لا لببقيّه. 

وسببٌ ذلكَ: أن إبراهيم بنَ عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب لما خرجَ 
على أبي جعفر المنصور بالبصرة خافّ منه خوفا شديدًا ولم يَقرّ له قرارٌ فدَسٌ 
بعض أعداء الإمام أبى حنيفة إلى أبى جعفر المنصور: أنْ الإمام أناتعقية ساعد 
لإبراهيم» وأَنّه قوّاهُ بمالٍ كثير. 

وكان الإمامُ أبو حنيفة مقبولٌ القولٍ وجيهًا عند الناس» ذا مالٍ واسع من 
التجارة» فخشيّ أبو جعفر من ميله إلى إبراهيم فطلبّه من الكوفةٍ إلى بغداد» ولم 


(1) هذا القولٌ بنصّه في «عقود الجمان» (ص709). 


ا ا 1 ) 
١٠6‏ ا 
يَجِسّر على قتله بلا سَببِء فطلب منه أن يكون قاضيّا؛ لعلمه أن الإمامّ أبا حنيفة 
ا 0 
خمسة عش يومً»(0, 


ولمًا توفي أخرجٌ من مكان حبيمه» فحُمِلٌ مع خمسة أَنفْسٍ إلى أنْ أتوا به إلى 
المكانٍ الذي عَسَّلوه فيه» فعَسَّله الحسنُ بن عمارةً قاضي بغداد» وصبٌٍّ عليه أبو 
رجاء ابن واقدٍ الهَرويٌ”" 

والاتسااوان وول لحر و قمارة «رحمكٌ الله لم تُفطر منذّ ثلاثينَ 1 
سنةٌ ولم تتوسّد بتك بالأيلٍ مذ أربعينَ سند كنت أفقهّنا وأعبدنا وأزهدّنا وأجممنا 
لخصال 0 وقبرتٌ إذ قبت إلى خير وسُنَدَ وأتعبتَ مَن بعدّك» وفضحتٌ 
القرّاء»؛ رواه الخطيب7©. 


وروى الموفَنٌ بن أحمدَ عن أبي رجاءٍ قال: «كنثٌ أصبٌ على الإمام أبي حنيفةً 
حال عا موته» فرأيتٌ جسمّه جسمًا نَحيمًا قد أذابتّه العبادة» فما فرعٌ من عُسْلِه إلا 


وقد اجتمعٌ من أهل بغدادَ خلقٌ لا يُحصيهم إلا خالقهم. كأنّهِ نُوديَ لهم بموته). 


)١(‏ ويُنظر في هذا الموضوع كتابٌ: «أبو حنيفةً بطل الحرية». 

(1) أبو رجاء عبد الله بن واقد الهرويٌ الخراسانيٌ توفي بعدّ: (20375).» ونَّقه أحمدٌ وابنٌ معين وابنٌ 
حبان» وقال ابن معين: ما قد علينا خراسانيٌ أفضلٌ يمن أبي رجاء»» وقال مالك بن سليمان: «كان 
أبو رجاء زكيًا تقيّا نقيّاء ينّجر ويتعرّزن ويح ويتعبّد ويتورّع» جمع الخيرٌ كلها وقال الحاكم: ١فقيةٌ‏ 
عالم» صدوقٌ مقبول»» وقيل لإسحاقٌ بن منصور: كان أبو رجاء ثقة؟ فقال: «فوقٌ الثقة»» انظر 
«تهذيب الكمال» /1١7(‏ 7154).: ولكنْ مع الأسف تحامل عليه ابن عدي في «الكامل» (4/ 758), 
واختصر القول فيه الحافظً ابن حجر في «تقريب التهذيب» فقال: «ثقدٌ موصوفٌ بخصالٍ الخير». 

زفرةق «تاريخ بغداد» /١(‏ 580). 


الرسالة (019). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين مه ١‏ 


2 015 3 ا -2 1 6 7 
ورّوى الحارثيٌ عن نعيم بن يحيى قال: «حَزِرَ من صلى على الإمام أبي حنيفة» 
فبتلغ خمسينَ ألا أو أكثر. وصّلَّي عليه يب مراتء آخرّها صلاةٌ ابه حمَّادٍ ولم 
يكن له من الولدٍ غيرٌهء ولم يُقدّر على دفنه إلا بعد العصر من كثرة الزّحام). 
2 و ,و 1 
وكثرٌ البكاءٌ والأسف عليه. 
وأوصى أنْ يُدفنَ في مقابر الحَيْرّرانِ0"؛ لأنّها كانث طيّبةَ غيرٌ مَغصوبة. 
ولمّا بلغ المنصورٌ ذلك قال: "من يَعذرٌني منك حي وميْنًاه» رواه الخطيب. 
ولما بلعَ ابنَّ جُريج فقية مكّةٌ مونّه استّرجعَ وقال: : «أيّ عِلم ذهبَ؟!». 
رواه الخطيب”". 
2 0 5 هه .ا 4 3 2 
ورُويَّ عن تَصْرٍ بن علي قال: «كنث عند شعبة فأخبرٌ بموتٍ أبي حنيفة 
فاستّرجع وقال: طُّفِىَ مِن الكوفة نورٌ العلمء أما إِنَّهم لايَرونَ مثلّه أبدًا». 
وقنال انرا 1 اَذ 0 فى «تاريخه)©: ١‏ ع على بنَّ صالح” يقولٌ 


)١(‏ تحوّلتٌ هذه المقبرةٌ إلى حي كبير من أحياء بغداد. يعرف باسم: (الأعظميّة). 
وفي عام: (409ه) بُنِيثْ بجوار قبر أبي حنيفة مدرسةٌ كبيرة» عرفت باسم: (مدرسةٍ الإمام أبي 
حنيفة): غدث ين مراكز العلم والحضارة ببغداده وهي أولُ مدرسة مُنتظمة في العراق؛ إذ أنشعث 
قبل المدرسة التُظاميّة بخمسةٍ شهورء وقد كتب الله تعالى لمدرسة أبي حنيفةٌ أنْ تُحافظ على مكانها 
ومكانتها إلى زمانناء رَغم ما حلّ بالعراق الحبيب من كوارتٌ ونكبات»ء ودَرّس فيها وتخرّج بها 
أعلامٌ كبار, انظر كتابّ: «مدرسة الإمام أبي حنيفة ‏ تاريخها وتراجم شيوخها ومُدرّسيها». 

فق «تاريخ بغداد» (577"/16). 

(*) كذا في النسخء وكذا في «عقود الجمان» (ص١7”5):‏ وهذا الخبرٌ ساقه ابن أبي العوام في «فضائل 
أبي حنيفة» (ص١8)‏ بإسناده إلى أبي تُعيم قال: «سمعتٌ علي بنَ صالح» فذكره؛ ولا أعرف لأبي 

تُعيم نُعيمٍ الفضل بن دُكين تاريخًاء والله أعلم. ١‏ 
0( هو الإمام القدوة الكبير أ بو الحسن علي بن صالح بن حيٌ» حديثُه في «صحيح مسلم» وفي الشّنِ - 


0 ا 
لمَّاماتَ أبو حنيفة: ذهب مُفتي العراقٍ وقَقيهُها». 
ومكث الناسٌ يُصِلُونَ على قَبره عشرينَ يومًا؛ رواه الخطيب”©. 
وقال الخَلَنْجَيٌ”" وغيره: إنَّ الجن بِكَتْ أبا حنيفة ليله ماتٌء فكانوا يَسمعِوقٌ 
الْصَّوَت ولا يرون الشقص وهو يفول 
ذهب الفقهٌ فلا فقة لكم فائقوا الله وكونوا حلفا 


ماتَّنعمانُفمنهذالذي 2 يُحيىالئِلَإذاماسَ جف 

وروى الصَّيْمَرِي عن خلفي بن سالم قال: «سمعتٌ صدقة المقابريّ ‏ وكان 
مُجابَ الدّعوة يقولٌ: لمّا دُفنَ أبو حنيفةً في مقابر الكَيرٌرانٍِ سمعتٌ صوئًا فى الليل 
ثلاث ليال...»» وذكر البيتين. 

ورّوى الحارئيٌ أن عبد الله بنَ المُبارك قدم بغداد فقال: «دُلُوني على قبر أبي 
دار ه عليه» فقامَ على قبره فقال: «رحمّك الله لله يا أبا حنيفة» مات إبراهيم 
التخعيّ وترك تا ومات حابن أبي سليمائَ وترك حَّ وأنت يا أب حنيفة مت 
ولم د ترك على وجه الأرض حََلّمًا2. ثمّ بكى بكاءً شديدًا. 

7 2 و ع 5 ع و 5 000 هه 

ورّوى الصيمَرِي عن ابن سسوارٍ عن أبِيهٍ قال: «رأيت الحسنّ بن عمارة 
قاضي بغداد في مقابر الخَيِرْرَانِ عند قبر أبى حنيفة يبكى ويقول: رحمك الله 


- > الأر بعة» انظر «سير أعلام النبلاء» (1/ 71/1). 
)١(‏ «تاريخ بغداد» (577/15). 
(ف4 في النسخ: «الحليمي»» والصوابٌ المثبثٌ كما في اعقود الجمان» (ص757) وهو مصدر المؤلّف» 
وكذلك هو في المراجع والمصادر. 
() في النسخ: «هدأ». و«هدفا»؛ والمثبت من المصادر والمراجع 


الرسالة (01) تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين هه٠١‏ 


كنت لنا حَلَّمًا مئّن مَضىء ومائتركتٌ بعدك حَلَّماء إِنْ حلفوك في العلم الذي 
عَلَمنَهم لم يُمكنهم أنْيَخْلِفُوكَ في الوّرع إلا بتوفيق»» فقلتٌ: قبرٌ من هذا؟ 
قال: «قبرٌ أبى حنيفة». 
ولم يَزل العلماءً ودّوو الحاجاتٍ يزورونَ قبرَّالإمام أبي حنيفة» ويّتوسّلونَ 
إلى الله تعالى عندّه في قضاءٍ حوائجهم. ويّرونَ نُجعَ ذلك. منهم: الإمامٌ 
الشافعيٌ رضى الله عنه لمَّا كان ببغداة2"©. 
.. 2 هاء تن 7 م 5 8 2 هده 
وذكرٌ غير واحدٍ: أن الشافعيّ صلى الصبح بمقام الإمام أبي حنيفة» فلم يَقنت 
: مان ا يت ال د ا 
في صلاة الصبح» فقيل له في ذلك؟ فقال: تأذبًا مع صاحب هذا القبر» وزاد بعضهم: 
أنه لم يَجهر بالبسملة”". 
[المرائى التى قيلت فى أبى حنيفة] 
وقد رثاهٌ الشعراءٌ بقصائدٌ عديدة» فرثاه من الأثمَّةٍ عبد الله بن المباركِ وغيرٌه. 
عِِ 0 3 2 و 
ورثاه أبو المؤيّدٍ الخوارزميٌ© بعدّة قصائدٌ منها قوله: 
عن النويفة ]ذ تفمت كتناد نهنا الننجا تج اه 
عر ب« ع8 مصى قو 4 0 ه 


ِ 9 > رع 0 
عمر التقى والشرع أكثرٌ عصره بالأصغرينٍ لسَانه وجنانه 


)١(‏ أورد القصةً الخطيبٌ في «تاريخ بغداد» /١(‏ 450)» وفي سندها مَن لم أعرفهم. 

(؟) انظر «الجواهر المضية» (5:/ 01/7): و«عقودَ الجمان» (ص75757). 

() قصيدةٌ عبد الله بن المبارك في مدح أبي حنيفةً أوردها الخطيبُ في «تاريخ بغداد» (479/18)) 
وابنُ عبد البرّ في «الانتقاء» (ص1١7).‏ 

(5) القصيدة في كتابه «مناقب الإمام الأعظم» (2187/5)» ونقلها بتمامها الصالحيٌ في «عقود الجمان) 


.)7"81١ص(‎ 


كك صر ذا اين لا 


لت ٠١‏ هم 


فجَنانُه معنى”" الشريعةٍ ماهد" 
فالففه يَشْكويُْمّه وضَّياعقه ومتى سُلُرٌ الفقوعن نتُعمَانِه 
في طَرْفِهإِنْيَخْلُ عن إنسانه 


لانفع" للإنسان طَرْفةً عيْنِه 


# 


إنْراحَ فقهٌ خالِصٌ فهوالذي 
أو فاح وِرْدُ تهجّدٍ قد زانه 
أو طارٌَ منشورٌ العلوم إلى الورى 
أو راق تفاحٌ القياس بنشْره 
أو عجبت صلة سماحة حاتم 
أو سر ذا ققر جمانٍ فائقٍ 
وإذا رأيتم ؟ فقهٍ ناضِرًا 
نُصِسَتْ موائِدٌ طَعمُهن فواِدٌ 
قدجاءأهمل زمانِه بزبورهم 
قدمَّدَإِيوانَ القياس بكذَه 
ا ا 1 
مَضَياإِلى لحديهما هذاإلى 
حسّائه أنا مرَنَج في مدحه 


كل التناة تنداة سن سهان 
فهوالذي كتبوه من ديوانِه 
وبطّغمه فاغْرفه من لبنانِه 
فتوسَّمُوها مِنْ طراز بنانِه 
عند السُّوالٍ فذاجُمانٌ عُمانِه 
في كلّ مضْرٍ وهي فضْلُ خوانِه 
فمحاه بالآياتٍ من فَرْقَانِهِ 
وقد استراع الخلجٌ في إيوانه 
يعيش مأمونا على سُلْطَانِهِ 
#نعخكا الإللع ذا الل روزت 


000 في التُسخ: «نحو»» والمثبتٌ ين المصادر والمراجع. 
إفة في (ك): «ساهر)»). وفي النسخ المتبقية: «ماهر»» والمثبتٌ من المصادر والمراجع. 


(؟) في «مناقب الإمام الأعظم؛: «لا نفقد». 


الرسالة (؟01).تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين /زه ١‏ 


والأشعارٌ فى هذا كثيرةٌ أُضريُنا عنها خوف الإطالة. 
[مناماتٌ رُئيتٌ لأبى حنيفة] 
ورئىّ له مناماتٌ حسنة لا تليق بهذه المقدّمة". 


وقد رُبِىَ بعد موتِه فقيل له: ما فَعلّ اللهُ بكَ؟ قال: غْفْرَ لي» فقيل له: بالعلم؟ 
فقال: هيهاتَء إنَّ للعلم شّروطًا وآدابًا كَل مَن يفعلّهاء فقيل: بم غَفرَ الله لكَ؟! قال: 
بقولٍ الناسٍ فيّ ما ليس في'". 


رضي الله تعالى عنه آمين”". 


)١(‏ رَوى الخطيبُ في «تاريخ بغداد؛ (404/10) عن أبي حنيفة قال: «رأيتُ رؤيا فأفزعتّني» رأيتُ 
كأني أَنْبْش قبرَ النبيٌّ كل فأتيثٌ البصرةً فأمرثٌ رجلا يسأل محمد ابنَ سيرينَ؟ فسأله فقال: هذا 
رجلٌ يَنبْش أخبارٌ رسول الله يكل». 

(5) وجاء في «فضائل أبي حنيفة» لابن أبي العوام (ص/1) عن عبَّادٍ التمّار قال: «رأيتٌ أبا 
حنيفة في النوم فقلتٌ: يا أبا حنيفة إلى ماصِرتَ؟ قال: إلى سعةٍ رحمههء قلتٌ: بالعلم؟ 
قال: هيهات. للعلم شروطٌ وآفاتٌ قلَّ من ينجوء قلتٌ: فبمَ ذلك؟! قال: لقولٍ الناس فيّ ما 
لم أكنْ عليه»؛ وكذلك ساقها ابن عبد البرّ في «جامع بيان العلم» »)76٠ /١(‏ والذهبيٌ في 
«مناقبه» (ص075). 
وجاء أيضًا عندَ ابن أبي العوام والذهبيٌ عن جعفر بنِ الحسن قال: «رأيتٌ أبا حنيفة في النوم فقلتٌ: 
ما فعل الله بك يا أبا حنيفة؟ قال: غَمَّر لي» قلثُ له: بالعلم؟ قال: ما أضرّ الفتوى على صاحبهاء قلتّ: 
بم؟! قال: بقول الناس في ما لم يعلمه مني». 


(*) في (ش): «ورّحمه ورّحمّنا به آمين». 


كال وا ك0 
06 يد 
البابُ الثاني 
في مناقبٍ الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس 
رضى الله عنه 
2 31 0 م 3 
وهو الإمامٌ العَلمُ الحجة. الحافظ الضابط المتقنء إمامٌ دار الهجرة» وعالِم 
الإسلام؛ وأحد العلماء الأعلام: 
عو وى ع 5 22 2 وس 
مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيّمَان بن خثيل'" 
2 ع كر دإريك م # اق ف ع دي الي 2 و 1 
بن عمرو بِنٍ ذي أصبح الأصبّحي الحميّريء حَلِيفِ عثمان أخي طلحة بن عبيدٍ الله 
التيميّ» فهو مَولى حِلفيء لا مَولى عتاقةٍ على الصّحيح الذي عليه الجمهور, خلافا 
لابن إسحاق» وقد رَدَّ عليه غيرٌ واحد". 
خوك اماس راع اع ع ع 5 5 
وَلِد سنة: تسعينَ أو أربع أو ست أو سبع وتسعينّ من الهجرة'". 
1ن و 1 ءءء 2 
وكانت ولادته بذي المَروَةء مَوضِعْ من مساجدٍ تبوك» عن ثمانية بِرّدِ مِن المدينة. 
ولا خلاف أنه مات سنة: تسع و 5 بغي امن 3 خمسًا وثمانينَ سنة» أو قريبًا 
ومكتٌ يُفتي الناسء وَيُعلّمُهم نحوًا من سبعينَ سند وماتٌ بالمدينة» ودُفنَ 
بالبقيع» وقبرسفرزك: 
000( يمان بن ّيل كذا ضبطه الكثيرونَ» منهم: الحافظ ابن حجر في «تبصير المنتبه) (/ 08 8), 
وقيل بغير ذلك. 
(؟) انظر «الانتقاءَ في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» لابن عبد البر: (ص ٠‏ 5). 


() انظر «الانتقاء» (ص235)» وانظر فيه حاشيةٌ مهمّة عن اختلاف تواريخ سنةٍ ولادة أووفاةٍ رجالٍ 
القرن الأول والثاني. 


الرسالة (؟0). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ١4‏ 

حملت نه أمه لات ا 0 

وكانَ طويلا عظيمَ الهامة» أصلعَ أبيضٌ الرَّأْسِ واللَّحِية أبيض شديدٌ البياضٍ 
إلى الشّقرة. 

وكان لباسّه الثْيابَ العدنيّةَ الجياد. 

قال بشرٌ بن الحارث: «دخلتٌ على مالكِ فرأيتٌ عليه طَيْلِسَانًا يُساوي 
خمسمائة دينار». 

ديعم عاك الارت ع زاون لكر 

وهو إمامٌ دار الهجرة وعالِمٌ المَدينة» وأحدٌ أثمّةِ المذاهب المّتبوعة. 

وهو من تابعي التَّابعينَ على الصّحيحء وقيل: إِنَّهِ مِن التَّابِعينَ؛ لأنّهِ أدركَ عائشة 
بنتَ سعيدٍ بن أبي وقاصء وقد قيلّ فيها: إِنّها صحابيّة والصّحيحُ خلافه. 

وجدّه أبوعامر الصّحابِيٌ: حضرٌ مع رسول الله ل مَغازيّه كُلّها إِلّا بدرًا. 

وجدّه مالكٌ: من كبار التَابِعِينَ» وهو أحدٌ الأربعة الذين حملوا عثمانَ إلى قبره 
ليلاء وغَسَّلوه ودّفنوه. 

وأبوه أنسٌ: كان فقيهًا. 


م 5 0 5-86 2 ل 3100 7 3 
وأمّا هو رضي الله عنه: فقد شاع فضله؛ واشتهرٌ عِلمّه وارتفع قدره. وعظمت 


(01 يذكر الفمخصون من الأطباء: أن الجنين يستشيل أن يق في بطن ماكر من تسعة أشهزلامدة 
يسيرة» وهذا نادرٌ جدَاء وهناك بعص الحالات ينقطع معها الطمتٌ ويتتفخ البطنٌ لاجتماع الغازاتِ 
والدماء فيه» فكُنّ يَعتَقدْنَ قديمًا أنه حبلٌ» وهو ما يُسمى في زماننا: الحبل الكاذبء وانظر في هذا 
كتابَ «الحيض والنفاس والحمل بينَ الفقه والطب» للدكتور عمر الأشقر. 

(؟) في (ك): «المثلة». 


ْ ا 
١ 0 ١‏ 0 


6 7 ده 


منزلته» وعرِفَتْ مكانثه. وظهرَتْ سيادثه» فأقرّ العلماءٌ بفضله؛ وأذعنوا لعليه؛ فَسادَ 
جميع م أقرانه» وفاقٌ أهلّ زمانه» فسَمّي: (عالم المدينة)» و(إمامً دار الهجرة). 

وانتشرٌ خبرٌه في الأمصارء واشتهرٌ في سائرٍ الأقطارء وصَربَتْ إليه أكبادٌ الإبل» 
وارتحلّ إليه الناسٌ من كلّ مصرء وأنّوه من كل قطرٍ. 

وشَّهِدَ له التابعونَ بالفقه والحديثء. واحتاجَ إليه مُعلّموهء وسألوه عن أمر 

» واشتهرّتْ عنه روايةٌ الهلم في سائر الأقطار والأمصار. 

فرَوى عنه: أهل الحجاز واليمنٍ والعراق وخراسانَ والشَّام ومصرٌ وإفريقية 
5 الأندلس . 

وهو مصداقٌ الحديثٍ الذي أخرجّه الحاكة”" عن أبي موسى الأشعريٌ ‏ 
مَرفُوعًا: ايَخرج ناسٌ ين المشرقٍ والمغرب في طّلب العلمء فلايّجدونَ أعلمَ 


. 000 
من عالت الجدية؟ : 

3 01 مس . 8 وه 

وأخرجه الترمذي”© وحسّنه من حديث أبي هريرة يرفعه بلفظ: «يوشك ان 


يَضْرِبَ الناسٌ أكبادَ الإبل يَطلبونَ العلمَّ؛ فلا يَجدونَ أحدًا أعلمَ من عالم المدينةٍ». 


وفى رواية: «أفقة من عالم المدينة»2©. 


)١(‏ لم أجد في «المستدرك» للحاكم هذه الرواية! وإنما التي فيه )١78 /١(‏ عن أبي هريرة: ايُوشك 
الناسٌ أنْ يَضربوا أكبادَ الإبل فلا يجدون عالمًا أعلمَ مِن عالم المدينة»» وقال الحاكم: «هذا حديتٌ 
صحيحٌ على شرط مسلمء ولم يخرجاه»؛ وكذا قال الذهبي. 

فق وهذه الرواية أخرجها الطبرانيٌ في «المعجم الكبير» وقال في « مجمع الزوائد» :)١75 /١(‏ اوفيه: 
عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو ضعيفٌ عند الأكثرين». 

(*) «سنن الترمذي» (5/ 55 07. 

5( لم أجدها. 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ١5١‏ 


وفي رواية: الاتتتقضي السّاعةٌ حتّى يَضرِب الناسٌ أكباء الإبلٍ يمن كلّ ناحية إلى 
عالِم المدينة يَطلبونَ عِلمّه)20. 

وقد تأوَّلهُ الأئئّةٌ على مالكء قال سفيان: «كانوا يّرونه مالكًا» قال ابن مَهديٌ: 
يعني شقان بقوله: (يرونه) التابعين». 

وتأوَّلَ ذلك فيه أيضًا : عبدٌ الملكِ ابن جُرَيج» وسفيانٌ بن عيبنة» وعبدٌ الرّحمِنٍ 

بن مهدي ووكيع بن الجرّاح» والأوزاعيٌ. 

وقال عبدٌ الرّاقٍ: «كنّا ئَرى أنه مالك» ولم يُعرف بهذا الاسم غيرٌه؛ ولاصْرِبتْ 
أكبادُ الإبل إلى أحدٍ مِثلّ ما ضَرِبت إليه». 

قال أبو مُصعب: «كان الناسٌُ يَرْدحِمونَ على باب مالكُ» ويقتتلونَ عليه من 
الرّحام»؛ يعني: لطلب العلم”". 

د د 
فصل فى مَن رَوى عنه مالك أو رَوى عن مالكِ 

وذلكَ جمعٌ كثيرٌء وجمٌ غفيرٌ... 

- رَوى رضي الله عنشعن اباقع ؛ وسعيدٍ المَقبّريٌ» وزيدٍ بن أسلم» وعَمرِو بن 
دينار» وموسى بن عقبة ويحيى بن سعيد» ومحمدٍ بن شهاب ال هري إمام الْشْنة؛ 
وربيعة بنِ أبي عبدٍ الرَّحمنٍ فقيه أهلٍ المدينة» وهشام بن عروةً بن اربيز وحَلقٍ كثير 
حتّى بلع عِدَّة أشياخه: تسعٌ مئٍ. 
(1) أفاد القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (19/1): أنَّ المقبريّ رواه عن أبي هريرة» وحدّث به 


القاضي أ بو البختريٌ وهب بن مُنبّهِه وهو ضعيف. 
(؟) انظر مقدمة «المدونة» /١(‏ 15). 


0 000 
04 0 2 1-1 


5 00 7 30 ف ع ع 2 
رَوى عنه: الأئمّة كالزهريٌء وربيعة» وموسى بن عقبة» والشافعيٌ» وأبي حنيفة: 


ل ا 
إمام أهلٍ العراقٍ وابنٍ عُبينةَ عالم أهلٍ كه ومُسلم بن خالدٍ الزنجيّ شيخ الشافعيٌ» 
وَعيل الرّحمِنٍ بنِ مهدي شيخ الإمام أحمد» والأوزاعيّ أمام أ الشّام وَاللَيثِ 
إمام أهل مصرّء وأ يوا نسحو ارحس الغردي نّ أحبٍ علماء المَدينِة» ويحيى 
النِسابورِيٌ شيخ مُسلم» وقُتيبةَ بن سعيٍ البَلَخِيّ شيخ البخاريٌ ومسلمء وعبدٍ الله 
بن وهب القُرشيٌ المصريٌ» وعبد الرَّحمنٍ بنٍ القاسم المصري» وعبدٍ الله بن عبدٍ 
الحكم المصريٌ» وأشهبّ بن عبد العزيز العامريّ المصريٌ» ومحمدٍ بن إسحاقٌ بن 
يسارِء ووكيع بن الجَرّاح الكوفيٌ» ويحبى بن سعيدٍ القَطَانِ البَصريٌ» وعمرٌ بنِ عبد 
العزيزء وعبد الاق بن هام الصّنعاني» امل بن عياض الا وأبو" تُعيم 
المَضْل الكوفيٌء وأبوم مُسْهِرٍ عبد الأعلى الدّ مقن وعبد العزير الجاجتكون لقا , 
الاين جارك دك سارك وار عل جد وفلف رد كار واو العا 
حمّادٍ بنٍ زيدٍ بن ورم هَمِ البَصرييّنِء وبشر بنٍ الحارث وإبراهيمٌ بن أدهم الزَّاهدين 
أب القيفين ذو الثرن المصري» وعبد الله بن غانم قاضي إفريقية وعبل الله بن 
زياد التُونسيّ» ويحيى بن يحبى الأندلسيّ» وعبلٍ ال بن مُسلم لني وخلاتق لا 
يُحصونّ من مشاهير الرّواقِ يزيدونَ على ألفٍ شيخ. ْ 

وعَدَّ القاضي عياض ينهم ألقًا ونّمّاه وقال0": «تركُنا كثيرًا ممّن لم يَشتهِرا 

- ورّوى عنه من الخلفاء سّةٌ: أميرٌ المؤمنينَ المُنصور. والمهديٌ» والهادي. 
وَالمَعنيد والاميرة والمامون:. 


)١(‏ كذا في النسخ: «أبو»» وكذلك فيما سيأتي» ولعله محمولٌ على الحكاية وإبقاءِ الواورفعًا ونصبًا وجدًا. 
(0) «ترتيب المدارك» (7”/ 5760). 


الرسالة (0). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ١‏ 


وعهز نعو لمات كفا تنما لقبروار اوش ريه برت 


واجتمع الناس عليه وتركوا ربيعة مع جَلالةٍ قَدرِهء وكانوا يَسألونَ مالِكًا أن 
يُحدَّنهم عن ربيعة» وربيعةٌ حاضرٌ بمسجدٍ رسول الله يكل وكانّ ربيعةٌ معاديًا لأبي 
الزّنادِ راوي أنس وفقيه أهلٍ المدينةٍ. 

قال ابن سعيد”©: «رأيتٌ أبا الزّنادِ دخل مسجد النبيّ يك ومعه من الأتباع مثل 
ما مع السّلطانِ”"» فون سائلٍ عن الحجسابء ومن سائلٍ عن فَريضةٍء ومن سائلٍ عن 
الشّعرِء ومن سائل عن الحَدِيثِْء ومن سائل عن مُعضِلةَ). 

وقال اللَّيثُ: «رأيته”" وحَلقّه ثلاث مئةٍ طالب عِلمء ثم لم يَلبث أن بقيَ وحدّه: 
وأقبلوا على ربيعة» فكان ربيعة يقول: شبرٌ من حُظوةء خيرٌ من باع يمن علم). 

وقال محمد بنُ الحسن صاحبٌ أبي حنيفة: اسمعثٌ من مالك سبعٌ مئةِ حديث 
ونيّهًا إلى النّمانِ مئةا» فكانَ محمد بن الحسن إذا وعدً الناس أنْ يُحدَّنّهم عن مالكِ 
امتلاً موضِعُه وكثّر عليه الناسٌء وإذا حَدَّتَ عن غيره لم يأّه إِلّا الثفير "©. 


)١(‏ هو عبد ربه بن سعيد الأنصاريء انظر «تهذيب الكمال». 

(1) يريد بذلك: طلبةً العلم» كذا شرحها الذهبئٌ في «السير» (557/6). 

(9) أي: أبا الزناد. 

(4) :وجاءت مقولة الإمام محمدٍ عند أبي تُعيم في «الحلية» (5/ 770): «أقمثٌ على مالكِ بن أنس 
ثلاث سنينَ وكسرًا... إلخ». 

() التُّمير: أي العدد اليسيرء وقد وقع هنا تحريفٌ وطمسٌ بالنسخ» وقد صحّحيُهِ من «الجرح والتعديل» 
لابن أبي حاتم /١(‏ 5) وهو مصدرٌ القصةء وجاء عندّه في «آداب الشافعي ومناقيه» (ص١171):‏ 


«التّفر اليسير». 
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وقال إبراهيمٌ بن طَهُْمانَ: «أتيتٌ المدينة ثم قَدِمتٌ الكوفة» فأتيتُ أبا حنيفة 
فقال: هل كتبتَ عن مالك بن أنسٍ شيئًا؟ قلت: نعمء قال: حدّني بما كتبتٌ عن 
فأتيئّه به» فدّعا بقرطاس ودَواةٍ فجعلتٌُ أملي عليه وهو يكتب». 

وقال مُطَرّفٌ: «كان سفيان بن عُبينةَ يجلسٌ في عَلْقَةٍ مالكِ» يَسمعٌ الحلال 
والحرامَ والحديتٌ المَعمولٌ به لا يتكلّمُ بحرفيء وإذا تحرج حلَّقّ لنفسه». 

وكان سفيانٌ التُوريُ يع في الحجٌ» فما قعل مالك قعل مله©. 

عد 6د 
فصل في مدج العلماء لإمام مال 

قد أكثر الأئمّهُ الأعلامٌ من مدحه, وأطنبوا في ذكره؛ وها أنا أذكرٌ شينًا مِن ذلك 
حاذفا للرُواةٍ خشية التتطويل. 

سَئِلَ عنه أبو حنيفةً فقال: ١ما‏ رأيتُ أعلمَ بسن رسو الله وَكِةِ منه0©. 

وقال الث بن عفد «لقيتٌ مالكًا بالمدينةٍ فقلتٌ: ما لكَ تمسح العرقّ عن 
جَبينك؟ فقال: عَرِقتٌ مع أبي حنيفة إِنَّهِ َفقيهٌ يا مصريٌ» ثم لقيتٌ أبا حنيفةً فقلتٌ: 
ما أحسنّ قولّ ذلك الرَّجلِ فيكء فقال أبو حنيفة: والله ما رأيتٌ أسرعَ بجواب صادقٍ 
وَزهِدٍ تام منه»”"» يعني: مالكًا. 


لَِ و نلّى 


0# 


وقال عبد الرّحمنٍ بن مَهديٌ: «ما أدركتٌ أحدًا من علماءِ الحجاز 
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لمالكِ ون الله لا يَجمعٌ أمّهَ محمدٍ في حرمه ورم : نبيّه إلا على هُدَّى». 


.)54/1١( انظر مقدمة «المدونة»‎ )١( 


(0) أورده شمس الدّين ابن الراعي الأندلسيٌ في كتابه «انتصار الفقير السالك» (ص٠5١).‏ 
() ذكرها القاضى عياض فى «ترتيب المدارك» .)١57 /١(‏ 
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وقال اهرة نحا ق :امالك لك النفقية ةمالك رع هال ك كد 
الأتباع, مَذْهبه الآثار). 

وقال الشافعيٌ: «إذا ذُكرٌ الحديتٌ فمالكٌ النَّجمُ). يشيرٌ إلى قولِه تعالى 
#وَباَلتَحْم هم يمَْدُونَ 4 [النحل: 11]. 

وقال الشافعيٌ أيضًا: «إذا جاءَ الحديث عن مالكِ فشّدٌَ به يدك». 

وقال أيضًا: «مالكٌ أميرٌ المؤمنينَ في الحديرف 0 

وقال: «كان مالكٌ إذا شك في بعضٍ الويف ترك كلد 

وقال ابن الأثير: «كفى الشافعيّ شرقًا أنَّ مالكًا شيخُهء وكفى مالك شَرفًا أن 
الشافعيّ الميدنة 

وكان يقول: «مالكٌ أستاذي» وعنه أخذتٌ العلم» وإنَّما أناعْلاممِن غِلِمانٍ مالكِ». 

وقال أبو زُرعة: «سمعتٌ أحمد بنّ حنبل وقد سُلَ عن سفيانَ ومالك إذا اختلفا 
في الرّأي؟ فقال: مالكٌ أكبرٌ في قلبي» قلت: فمالكٌ والأوزاعيٌ؟ فقال: مالك أحبٌ إليّ 
وإ كان الأوزاعييٌ من الأئمّةء قيلّ: فمالكٌ واللَِّتُ؟ فقال: مالك قيل: فمالكٌ والحَكَمُ 
وحمَّادُ؟ قال: مالكٌ» قيل: فمالكٌ والنّخَعِيُ؟ قال كأنّه شنّعه: ضعْة”" مع أهلٍ زمانه70", 
مالك سيّدّمِن ساداتٍ أهل العلم» وهو إمامٌ في الحديث والفِقه ومن مثْلّ مالكِ؟!». 


)00 الذي ذكره القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (1/ 100): أنَّ الذي وصف الإمامّ مالكًا بأمير 
المؤمنينَ فى الحديث هو يحبى بن سعيدٍ القطان وعليٌ بن المديني, والله أعلم. 

(0) تحرّف في النسخ» وقد صحَّحنه من «تاريخ أبي زرعة» (ص475). 

فر إلى هنا انتهى النقلّ عن «تاريخ أبي زرعة»» وما بعدّه أورده عياض في «ترتيب المدارك» (1/ 155)) 


وابنُ الجوزيٌ فى «صفوة الصفوة» .)١7/94/1(‏ 
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وقال أبوداود السجسشتانيٌ: «سمعتٌ أحمد بن حنبل يقولٌ: مالك أتبعٌ من 


سفيان». 

وقال عبدٌ المَلِتِ المَيْمونِيٌ الرّقيّ: «سمعتٌ أحمد بن حنبلٍ غير مرَةٍ يقول: كان 
مالك أثبتَ الناس في الحديثء ولا تال ولا تسأل عن رَجُلٍ رَوى عنه». 

وقال عبد السّلامٍ بن عاصم: «قلتٌ لأحمدّ بن حنبل: يا أبا عبد الله رجل يريدٌ 
أن يحفظٌ حديتٌ رَجل بعَينه؟ قال: يحفظاً حديتٌ مالك ورأيّ مالك». 

وقيل لأحمد: مالك أحسنٌ حديثًا عن الزُهريٌّ أم سفيانٌ بن عيينة؟ قال: مالك 
أصحٌ حديئّاء قيل: ذ فمعمرٌ؟ فقدَّمَ مالكاء إِلّا أنَّ معمرًا أكثرٌ حديًا عن الزهر ف 

وقال عبد الله بن أحمدٌ بن حنبلٍ: «قلت لأبي: مَن أثبت كُ أصحاب الزُهريٌ؟ 
قال: مالك أثبتُ في كل شيء». 

وقال عبد الرّحمِنٍ بن أبي حاتم: ااسمعت أبي يقول: مالك بن أنس ثقةٌ أهلٍ 
الججازء وهو أثبثٌ أصحاب الزُهريٌ» وإذا خالف أهلُ الحجاز مالك حُكِمَ لمالك» 
وهو أنقى حديثًا من الثُوريٌ والأوزاعيٌ» وأقوى في الزُهريٌ من ابن عبينة» وأقوى 
من معمر وابنٍ أبي ذئب». 

وسئل ابن المَدينيٌ: مَن أثبتُ أصحاب نافع؟ قال: «مالكٌ وإتقانه» وأيوبٌ 
وقضلّه وعُبِيدٌ الله وحفظة». ْ 

وقال ابنْ المَدينيٌ: «لم يكن بالمدينة أعلمٌ بمذهب تابعيهم من مالكِ). 

وقال سفيانٌ بن عُبينة: «مَن نحن عند مالكِ؟ إِنّما كنا نتبع آثارَ ماللكِ» وننظرٌ 
الشَِّحَ إنْ كانَ مالك تكتب عنه وإلّا تركناة». 
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وقال سعيد بن منصور: «رأيتٌ مالكًا يطوفٌ وسفيانَ التُوريّ خلقّه كلّما فعل 
مالك شيئًاء فعلّه سفيان». 

وقيل ليحيى بن معين: اللَّيثْ أرفمٌُ عندك أو مالكٌ؟ فقال: مالكٌ» قيل: أليسّ 
مالك أعلم أصحاب الزُّهريّ؟! قال: بلى» قيل: فَعُبِيدُ اللو في نافع أثبتٌ أو مالكٌ؟ 
قال: مالك ثم قال: مالك أَنْبتُ الناس. ْ 

وقال يحبى بن مَعِينِ: «كان مالك من حِجّج الله على خلقه). 

وقال سفيانٌ بن عُبِينة: «ما كان أشدّ إتقانَ مالكِ للرّجالٍِء وأعلّمّه بشأنهم». 

وقال أيضًا: «كان مالك لا يُبِلُعْ من الحديث إِلَّا صحيحًاء وَلآ يُشَدث الأعخ 
ثقاتٍ الناس» وما أرى المدينة إلا ستخرَبٌُ بعد موت مالكِ)0©. 

وقال يحبى القطَّانُ: «مالكٌ أميرٌُ المؤمنينَ في الحديثء وما أَقدّمُ على مالكِ 
في زمانه أحدًا». 

وقال الأوزاعي: «مالكٌ مفتي الحرمّين». 

وقال حمَّاد بنْ زيد: «دخلتٌ المدية ومنادٍ ينادي: لا يفتي الناس بمسجد 
رسول الله كل ولا يُحدّتُ فيه إلا مالك بن أنس». 

وقال سعيدٌ الحذاء”": «كان مالك مِن الرَّاسحْينَ في العلم». 

إلى غير ذلكَ مما قالوه من الثَّاءِ عليه والمدح فيه. 

وقال البخاريٌ: أصحٌ الأسانيدء مالك عن نافع عن ابن عمرٌ. 
)١(‏ أورده الذهبئٌ في «السير» (8/ 17) ثم قال: «أي: ستّخرّب من العلم». 


(؟) وجاء في «ترتيب المدارك» :)1/1//١(‏ قال سعيد بِنْ الحداد: كان مالك من الراسخين في الإسلام» 


أرسح في العلم مِن الجبال الراسيات». 
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وأخرج أبو تُعيب”© عن الشافعيٌ قال: «قال لي محل بسر م الحسن: 
مانا افل اما ست و بستو نا نكا رابا عليف : قلف :برب الفكابزة اء 
الإنصاف؟ قال: بل الإنصاف؛ قلتٌ: فما الحجَّةُ عندكم؟ قال: الكتابُ والسّنّة 
والإجماعٌ والقياس. قلتٌ أَنشِدَك الله لله أصاحبنا أعلم بكتاب الله أم صاحبكم؟ 
قال: إذ نشدَّتني بالل فصاحبّكم. قلتٌ: فصاحبّنا أعلمُ بسنَةِ رسول الله يك أم 
صاحبّكم؟ قال: صاحبّكم؛ قلتٌ: فصاحيّنا أعلمٌ بتأويلٍ الصَّحابةٍ أم صاحيّكم؟ 
قال: صاحبّكم. قلتٌّ: فبقيّ شيءٌ غيرٌ القياس؟ قال: لاء قلتٌ: فلم يبك إلا 
القداس :و ليكوو الاعلن هته سيار 

فاتّْقَ رأيٌ الشافعيٌ ومحمدٍ بن الحسن على تقديم مالكِ على أبي حنيفة في 
معرفةٍ الكتاب والسَّنةٍ والآثار ْ 

وعن ابن مهدي أنَّ رجلا قال له: بَلمّي أنّك قلتَّ: مالك أفقةُ من أبي حنيفةً! 
قال: ما قلت هذاء ولكّي أقولٌ: كان أعلمَ من أستاذٍ أبي حنيفةً» يعني حمّادًا. 

قلثُ: هذا والذي قبله كلام لا يخلو من تعصّبء ففي صِحَتهِ بعد لما مرّ لك 
من ثناءِ الأئمّةٍ على أبي حنيفة» خصوصًا الشافعيّ ومحمد بنَ الحسن وابنَ المُبارك: 
وقد أجمم مَن يُعتَدّ يإجماعه على أنه لم يكن في عصره أفقه منه. 


.)7/5 /9( «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) ورضي الله عن مؤرّخ الإسلام الناقدٍ الذهبي, فإنه أورد هذه القصةً المُختلقةً في «السير» (8/ )١١7‏ 
ثم قال: «قلت: وعلى الإنصاف. لو قال قائل: بل هما سواءٌ في علم الكتاب. والأوّلُ: أعلمُ بالقياس» 
والثاني: أعلمٌ بالسّنة وعندّه علمٌ جم من أقوال كثير من الصحابة» كما أنَّ الأولّ: أعلمٌ بأقاويل علي 
وابنٍ مسعودٍ وطائفةٍ ممن كان بالكوفة من أصحاب رسول الله يك فرضي الله عن الإمامين فقد 
صِرّْنا في وقتٍ لا يقدر الشخصٌ على النطق بالإنصاف. نسأل الله السلامة». 
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وأيضا فقول ابن مهديّ: (أعلم من أستاذ أبي حنيفة) لا يُستلزِمٌ التفضيل على 
أبي حنيفةٌ» أو أنَّ ابنَ مهدي فهمَ من السّائل عدم ميله لمالكء فبالّغ في الرَّدّ عليه. 


وسّيْلَ ابنُ المبارك: مَن أعلمُ مالكٌ أو أبو حنيفة؟ قال: مالك أعلمٌ مِن أستاذ أبي 
حنيفة» وهو إمامٌ في الحديث والسَّنةِ وما بقيَ على وجه الأرض آمنْ على حديثٍ 
رسول الله يك من مالك» ولا أَقدّمُ عليه أحدًا في صِحَةِ الحديثء ولم أرَ أحدًا مثله. 
ونقلّ القاضي عياض في «المدارك» عن الإمام مالكِ أنه قال0»: «جالستٌ ابنَ 
هُزْمُرٌ ثلاتٌ عشْرةً سنةٌه ويُروى: ست عشرةً سنةً في علم لم أبِنّه لأحدٍ من الناس». 
وقال ابن وهب: سمعتٌ مالكًا يقول: (إِنَّ عندي لأحاديتٌ ما حدَّئتُ بها قطء 
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ولاسُمعَت منى» ولا أحدث بها حتى أموت». 


وسألّه رجلٌ عن شيءٍ من عِلم الباطن فخضبء وقال: (إنَّ علمّ الباطن لا يَعرفه 
لمن عرف الظاهرَ» فإِنَّهِ متى عَرقه وعوِلٌ به قَتحَ اللهُله عِلمَ الباطن» ولا يكونُ ذلك 
إل مع فتح القلب وتنويرة». 

ثم قال للرّجل: اعليكَ بالدّينٍ الممتحض» وإياك وتَنيّاتٍِ” الطَرِيقِ» وعليك بما 
تعرفء واترك ما لا تعرف»”". 

وقال ابن رشدٍ: «رحمٌ اللهُ مالك بنَّ أنس فإنّه كان أميرٌ المؤمنين في الرَّأي 
والآثار» وأعرف الناس بالقياس» وذلكَ فضل الله يؤتيه مَن يشاءٌ»9». 


.)817/1١( «ترتيب المدارك»‎ )١( 

(7) الذي في «ترتيب المدارك» و«مواهب الجليل شرح مختصر خليل» :)359/١(‏ «وبنيات». 
(9) «ترتيب المدارك» (؟5/١5).‏ 

(5) «المقدمات الممهدات» لابن رشد: (19/7؟). 
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وقال مُطَرّفٌ: «قال لي مالكٌ: ماد تقول الناسٌ فيّ؟ قلتٌ : أمَّا الصَدِيقٌ 
فيتني» وأمَّا العدو فيمَع» قال: ما زالٌ الناسٌ هكذاء لهم صديقٌ وعدوٌء ولكنْ 
نعود بالل من تتابُع الألسن كلّها». 
د 
فصل ف المُوطَأْ ومَدجه 
قال الحافظ ابن حجر ”©: (إِنّ آثارَ الي يكل لم تكن في عصرٍ أصحابه وكبار 


الع ل و الحزات ولد ادر 


أحدّهما: إِنّهم كانوا في ابتداء الحالٍ قد ثُهوا عن ذلك, كما ثبت في اصحيح 
مسلم)”"؛ خشية أن يَختلطً بعض ذلك بالقرآنٍ العظيم. 

- والثاني: سعةٌ حفظهم وسَيلانُ أذهانهم» ولأنَّ أكثرهم كانوا لا يَعرفونَ 
الكتابة. 

ثمّ حدثٌ في أواخر عصر التَابعِينَ تدوين الآثار وتبويبٌ الأخبارء لما نشد 
العلماءٌ في الأمصارء وكَثّر الابتداعٌ من الخوارج والرّوافض ومُتكري الأقدار. 

ع1 7 ضر 1 ضر .ا 7و 2 04 34 ُ 

فأول مَن جَمعَ ذلك الرَّبِيع بن صبيح وسَعيدٌ بن أبي عروبة وغيرٌهماء فكانوا 
يُصتَُونَ كلّ باب على حدةء إلى أن قامّ كبارٌ أهل الطَّقةٍ التَّلئةِ فدَوّنوا الأحكامء 
فصتّفَ الإمامٌ مالكِ «الموطاً»؛ وتوخى فيه القَويّ من حديثٍ أهل الحجازء ومَزجه 


بأقوالٍ الصَّحابةٍ وفتاوى التَابعِينَ ومن بعدّهم. 


.)5/١( «هدى الساري»‎ )١( 
زفق «صحيح مسلم» (5/ /7194)) وهو قولّه يكللة: «لا تكتبوا عني» ومّن كتبّ عني غيرٌ القَرآنٍ فلِيمْحُه».‎ 


الرسالة (؟8) .تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ١1/١‏ 


وصنّف ابن جرح بمعة» وااوزاصي بالا وسفياك اوري باكوقة 
وحمَادُ بن سلّمة بالبصرة”"» ثم ت ثمّ تلامم كثيرٌ من أهلٍ عصرهم في الج على 
ينوايهسم» إلى أن رأى بعش الأنئ أن يرة حديت اليل خاصة» وذلك على 

: 0 0075م 0 و 26م ع اي 0 

قال القاضي أبو بكر بن العربيٌ في شرح الترمذيٌ”": «المُوطأ هو الأصل الأول 
ع 0 
واللَبِابُء وكتابٌُ البخاريٌّ هو الأصلٌ الثاني في هذا الباب» وعليهما بَنى الجَميعٌ 
كمسلم والترمذيٌ». 

وقال ابن العربيٌ أيضًا": «ذكرٌ ابن المتتاب©»: أنَّ مالكًا رَوى مئةً ألفٍ حديثِ 
جممٌ منه في الموطأ عشرةًآلافي. ثم لم يزل يعرضّها على الكتاب والسّنةء ويختبرها 

وقال: بعضّه.*: (إنَّ موطّاً مالك كان قد اشئّمل على تسعة آلافٍ حديثء ثءً 

بعضهم ': «إن موطا مالك 4 الافٍ حديث. ثم 

لم يزل ينتقي حتى رجع إلى سبع مئ». 

حر قن اقل موس ا لا ل م 0" ل 

وقال عتيق بنْ يعقوب: وضع مالك بن أنس الموطأ على نحو من عشرة آلافٍ 
حديثء فلم يزل ينظرٌ فيه في كلّ سن ويُسقِط منه حتّى بقيّ منه هذاء ولو بقيّ نَّ قليلًا 
لأسقطه كلّه). 


)١(‏ في النسخ: «البصري»» والمثبتٌ من «هُدى الساري» لابن حجر. 

(؟) «عارضة الأحوذي» /١(‏ 0). 

(9) لم أجد النصّ في «عارضة الأحوذي». 

2 تحرف في النسخ إلى: «الهباب»» وهو القاضي أبو الحسن عُبيد الله بن المُنتاب البغدادي» انظر 
«شجرة النور الزكية» .)١١6 /١(‏ 

(5) هو الكّيا الهرّاسي المالكي» انظر «شرح الزرقاني على الموطأ» .)١7/١(‏ 


١‏ تك 

وسيل أبو حاتم الرّازي: موط مالكِ بن أنس لم سمي موطاً؟ فقال: «اشيء قد 
صِئَنّه ووه للنّسِء حبّى قيل: موطاً مالك» كما قيل: جامحٌ سفيانً». 

وقال بع المشايخ: «قال مالكٌ: عرضتٌ كتابي هذا على سبعينَ فقيهًا من 
ُقهاءِ المدينق» فكلّهم وطّنِي عليهء فسمّيته المُوط». 

قال ابن فهْرِ: «لم يَسق مالك أحدٌ إلى هذه النّسمية» فإنَّ مَن أَلْفَ في زمانه 
بعضهم سمّى بالجامع» وبعضهم ِالمُصتَ وبعضهم بالمؤلّيء ولفظةٌ (الموطً) 
بمعنى: المُمَهد ا 2 لد لمكو المصنى: 

فال عد سإنيق 1" الأوزام #«اوكر قا ان والاف العوطا فى اريقية زمه 
فقال: كناب لت في أربعين سنةء أخلثموه في أربعين يوماء ماأقلٌ ماتنقهونٌ فيدة. 

وعن أبي ليد قال: «أقمتُ على مالكِ فقرأتُ الموطاً في أربعة يام فقال 


ظٍ 


مالك : عِلمٌّ جمعه شيخ في 9 سين سنةٌ أخذئُموه في أربعة أيام لا فقهتُم أبدا». 
[مدح الأئمة لكتاب الموطأ] 
وأمّا مدحه: 
فقال الإمامٌ الشافعيٌ رحمه الله: «ما بعدَ كتاب الله أنفعٌ من المُوطً». 
وقال أيضًا: «ما على ظهرٍ الأرض كتابٌ بعدَ كتاب الله أصحٌ من كتاب مالكِ». 
وقال أيضًا: «ما وْضع على الأرض كتابٌ هو أقربٌُ إلى القُرآنِ من كتاب مالك 
بن أنسٍ». يعني : الموطأ: 
وقال أيضًا: «ما على الأرض بعد كتاب الله أكثرٌ صوابًا من موطَأ مالكِ». 


)١(‏ إلى هنا كلامٌ ابن فهر كما في «تنوير الحوالك» )٠١/١(‏ وغيره. 
(؟) الذي في «تنوير الحوالك» (5/1): اعن عمرٌ بِنِ عبد الواحد صاحب الأوزاعي». 


الرسالة (؟01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين قفن 


وسَيْلَ الإمامٌ أحمدٌ عن كتاب مالكِ بن أنس فقال: ما أحسته لِمَن تديِّن به). 

وقال عبدٌ الرّحمِنٍ بن مَهديٌ: «ما كتابٌُ بعدَ كتاب الله أنفعٌ للنّاسٍ من المُوطَا. 
أو كلامٌ هذا معناه. 

وسيل إسحاقٌ بن راهويه: أيٍّ الكتاين أحسنٌ» كتابُ مالكِ أو كتابُ سفيانَ؟ 
قال: كتابٌ مالك. 

وذكر بعضهه": أن مالكا لكااضنت الموطأ عَمل تن كان بالمدينة يومد مذ 
العلماء الموطآتء فقيل لمالكِ: شغلتٌ نفِسَكٌَ بعمل هذا الكتاب» وقد شركَكٌ فيه 
الناسُ» وعَملوا أمثاله» فقال: اثتوني بما عولواء فأَتيّ بذلكٌَ فنظرٌ فيه ثم نبلّه وقال: 
لتعلّمُنَ أنَّهِ لايَرتفعُ بن هذا إلّا ما ريد به وجة اللِء قال: فكأنّما أُلقِيّتْ تلك الكتبُ 
في الآبارء وما سُمِعَ لشيءٍ منها بعد ذلك بذكر. 

وقال مُطرّفُ بن عبد اللو صاحبُ مالكِ: «قال لي مالكُ بن أنس: ما يقولُ الناسٌ 
في موطَّتي؟ فقلتٌ له: الناسٌ رَجِلانِ: مُحِبٌّ مُطرء وحاسدٌ مُبَرِِ فقال لي مالكٌ: إن 
مد بك عَمرٌ فسترى ما يراد الله به). 

وقال الواقديٌ”": «سمعثُ مالك بِنَ أنسٍ يقول: لما حجّ أبو جعفر المنصورُء 
دعاني فدخلّتٌ عليه فحادثته» وسألني فأجبته. فقال: إِنّي عَزمتٌ أن آمرٌ بكبكَ هذه 
التي وضعتّها ‏ يعني: المُوطاً - فتّسحَ نسحا ثم أبعت إلى كلّ مصر من أمصارٍ 
المسلمينَ منها بنسخة. وآمرّهم أن يعمّلوا بما فيهاء ولا يتَعدّوئَه إلى غيره» ويدّعوا 
ما وى ذلك من هذا العلم المُحدَتْء فإني رأيتُ أصل العلم رواية أهلٍ المدينة 


.)857/1١( أورده ابن عبد البَرٌ فى «التمهيد»‎ )١( 
.)01/ /1( (؟) رواها عن الواقديٌّ ابن سعدٍ في «الطبقات الكبير»‎ 


7 تان ل ا 3 
١/5‏ (. 6م 6ن ا باو 


0 


2 3 ع 5-6 1 2 ه ع و 
وعِلْمَهم فقلت: يا أميرٌ المؤمنين؛ لا تفعل هذاء فإِنْ الناس قد سِيقَتُ إليهم أقاويل» 
وسمعوا أحاديتٌ» ورّووا روايات» وأخدّ كل قوم بما سِيقّ إليهم وعولوا به. ودانوا 
به من اختلافي الناس وغيرهم, وإِنْ رَدَّهم عمّا قد اعتقدوه شديدٌ» فدّع الناسّ وما 
و 5 ردم م رب 5 5 7 2 
هم عليه؛ وما اختارٌ أهل كل بلدٍ منهم لأنفيهم, فقال: لحَمري لو طاوعدّني على 
ذلكَ لأمرث به». 

وقال عبدٌ الله بن عبد الحكم: «سمعتٌ مالك بن أنس يقول: شاورّني هارونٌ 
الرّشيدٌ في ثلاثِ 

عفن آن تعلق اقوط فى العف ويضول النادك عاو شاف 

- وفي أن ينض منبرٌ رسولٍ الله يكةِ ويجعله من جَوهرٍ وهب وفضة. 


0 ع؛ عمك يرورس شس؟ 5 سيو "ع 0 0 9 
دوفي إن يقادم نافع بن ابي نعيع إعاما يصلن بالناس في سحجد رسيول الله 


فقلتُ: يا أميرٌ المؤمنينَ أ تعليقٌ الموط في الكعبة فإنّ اصحات رشول الله 
ككل اختلفوا ذ في التُروع؛ واقرقوا في البلدازء وكل عند نفيه مصييُه وأا تقض 
المنبر فلا أرى أَنْ تحرمَ الناسّ أنر الي يِه وأمًا تقديمُك نافعًا يصلّي بالناس فإنَّ 
نافِعًا إمامٌ في القراءة لا يُوْمَنْ أنْ يَندْرَ منه في المحراب نادرةٌ فتُحمّظٌ منه فقال: 


وفقك الله يا أبا عبد الله»0". 


دلق أوردها الذهبي ذ في «السير» (98/4) ثم قال: «هذا إسنادٌ حسنء لكنْ لعلّ الراويّ وَهِم في قوله: 


عاروة أن نافعًا قبلَ خلافة هارونَ مات»» وذّكر القصة القاضى عياض فى «ترتيب المدارك» 


(؟/ )٠١5‏ ولكنْ عن المهديّ عوضًا عن هارون. 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين و١‏ 


وأخرج الخطيبُ” قال: «قالهارونٌ الرَشيدٌ لمالكِ: يا أباعبي الله نكتبُ 
هذو الكُتب وتُفرفُها في آفاقي الإسلام» فنحملٌ عليها الأمَة مَه؟ قال: يا أميرَ المؤمنينَ 
رضي الُعناكه إن خلاف العلماء رحمةٌ ين الوعلى هذه الأ كل يتما 
ضح عندمة وكل على عدّئ: كل يريد ال. 
د د 
فصل في اجتماع الخلفاءٍ به 
أخرج الخطيت”" قال: «لمّا قدِمَ م الوَشِيدٌ استقبلّه الناسٌُ مُشْاةٌ واستقبلّه مالك 
في مَحمَلء فقال له: مرحبًا بك يا أبا عبدٍ اللو وردَتْ علينا كتبّكٌ فأمَرْنا فتيانّنا بالّظر 
فيهاء إِلّا آنا لم نرَ فيها ذكرًا لعليٌ وابنٍ عباس! فقال: لم يكونا ببلدي» ولم ألقّ 
رجالهما. 
وأخرج ابن فهر عن أي مُصعب قال: «قال هارون الرَّشيدٌُ لمالك: ريك أن 
أسمع منكٌ الموطَء فقال: نعم يا أميرٌ المؤمنينَ» فقال: متى؟ قال مالكٌ: غدّاء فجَلسَ 
هارونٌ يتَظرٌء وجلسّ مالك في بيته ينتَظرٌ فلمًا أبطأ عليه أرسل إليه فدعاهء فقال: 
يا أبا عبد الله ما زلتٌ أنتظركَ منذ اليوم! فقال مالكٌ: وأنا أيضًا يا أميرَ المؤمنينَ» لم 
أزل أنتظرّك منذُ اليوم! إِنَّ العلمَ يُْنَى ولا يأتي» وإنَّ ابنَ عمّكَ هو الذي جاء بالعلم. 


فا” ١ 4 ٠‏ 3 0 5 5 02 
إل رفعتموه رتفع» و إل وصعتموه انصع 2 


)١(‏ أخرجها الخطيبٌ فى كتابه «الرواة عن مالك»؛ كما نقله السيوطئٌ فى «جزيل المواهب في اختلاف 
المذاهب» (ص١3).‏ 

(؟) لم أعثر عليها في "تاريخ بغداد». 

() أخرجها الدارقطنيٌ في «أحاديث الموطأ» (ص ؛ ©)» والبيهقيٌ في «المدخل إلى السنن» (ص .)79٠‏ 


وق |0 
ا ا 10 1 ل 


وفي رواب ية عبد الله بن راة 


- 


700000000 
الاج حي تنوف ركد امرك ره كوتو 
إن العِلمَ يمُزار ولايّزورٌُ وإنّ العلمَ يُؤتى ولايأتي»» فرجع البَرمكيّ إلى هارونَ 
فقال له:يا أميرٌ المؤمنين يَبلعْ أهلّ العراقٍ أنَّكَ وجَّهِتَ إلى مالكِ في أَمرٍ 
فخالمَك! اعزِمُ عليه حتّى يأتيّك» فإذا بمالكِ قد دخلّ وليس معه كتابٌء وأتاه 
ليا قفتا «يا أميرٌ المؤمنين إِنَا له جعلك في هذا الموضع لعليك؛ »فلا تكن 
1 أنتّ أوَّلُ مَن يُضيّعٌ الهلمَ فيُضيّعكَ الل ولقد رأيتٌ من ليس هو في حسَبِكٌ ولا 
تك يُِزُهذا ايلم وله فانت أحرى أن محل ورم بن عمكَ»» ول يز 
يُعَدّدُ عليه يمن ذلك حتّى بكى هارون؛ ثم قال : لأخبرّنى ي الزْهري عن خارجةً 
بن زيدٍ قال: قال لي زيدٌ بن ثابت: كنتٌ أكتبُ بينَ يدّي النبي يكِ في كَتِفِ 
لّامستَوى الْفَتِدُوتَّ م نَالْمُْمِنِنَ حير ولي صر وَلْمهدُوه دُونَ* [النساء: 45] واب بن أمّ مكتوم عند 
الي يكل فقال: يا رسو الله قد أَنزل الله في فضا الجهادٍ ما أنزل» وأنا رجلٌ 
صَريرٌ فهل لي من رُخصّة؟ فقال التي ككله: لا أدري» قال زيدٌ: وقلمي رَطْبٌ ما 
جف حبّى خَشيّ النبي ل لوحي ووّقع فخدّه على فخذي حتّى كادت تُدَقٌ من 
يقل الوحيء ثم جُلَيَ عنه. فقال لي: اكتبْ يا زيدٌ (غ غَيْرأوْلي ألصّرَر # [النساء: 96]» 
ناير الؤديو محر بجر كد وي جزرية واللوركة عد شيلام 
من مسيرة خمسينَ ألفَ عام حتَّى أنزل على نيه لأفلا ينبغي لي أن عر 
وأجِلَّه؟! 


.)77 في (ك): "تعب به)» وفي (ش): #تعب فيه»؛ والمثبثٌ موافقٌ لما «ترتيب المدارك» (؟/‎ )١( 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ١‏ 


وفي رواية الرّعيْنٌ قال: 

قَدمَ المَهديّ أميرٌ المؤمنينَ فبّعث إلى مالكِ فأتاةُ» فقال: لهارونَ وموسى: اسمعا 
منه فبُعثا إليه فلم يُجِبّهماء فأعلّما المهديّ فقال لمالكِ: لِمَ امتنعت عليهما؟! فقال: 
ايا أميرٌ المؤمنينٌ» الل تغنارة بو نَى أهلّه»» فقال: صدقٌ مالكٌ» سيرا إليه» فلمًّا سارا 
العلا لدمز يها اقرَأْ عليناء فقال له مالكٌ: ١ن‏ أهلّ هذه المدينة يقرؤون على 
العالِم كما يقرأ الصَّبِيانُ على المُعلّم فإذا أخطؤوا أفتاهم»؛ فرجّعوا إلى المهديّ» 
تمك إلى مالك قال ساروا إذلك ملستي من الشناع وله تقر | عليه ؟ الال له 
مالكٌ: (سمعتٌ ابنَ شهابٍ يقول: جمعنا هذا العم من عالق الوق وهم: 
سعيٌ بن المسيّبء وأبو سَلمة والقاسمٌ بن محمده وسالمٌ بن عبد له وخحارجة بن 
زيل وسلسان بِنْ يسارء ا وابن حزمٍ» ومن بعدّهم: : أبو الزّنادِ وربيعةٌ» وبحيى 
بن سعيدء وابنُ شهاب كل هؤلاء يُقرَأعليهم, ولا يقرؤون»: فقال: : في هؤلاءِ قُدوةٌ 
سيروا إليه فاقرّؤوا عليه» ففعلوا. 

وفي بعض الرّسائل”©: (رَحلَ الّْيدُ بولدّيه الأمينٍ والمأمون لسماع الموما 
على مالكِء وكان أصل الموط لسماع الرَشْيدِ في خزانةٍ المصريين. ْ 

ثم شم رَحلٌ لسماعه” " السّلطانَ صلاحٌ الدّينٍ ب بن أيوبَ» فسمعه على أبي” 


طاهر بن عوفٍ». 


)١(‏ المقصود بها «رسائلٌ» القاضي الفاضلء كما نصّ السيوطيٌ في «تاريخ الخلفاء» (ص559). 

)١(‏ في النسخ: السماع»؛ والصوابٌ المثبتٌ كما في تاريخ الخلفاء». 

() في النسخ: «ابن»؛ والصوابٌ المثبت كما في «تاريخ الخلفاء» ومصادرٍ ترجمته» وهو المعمّر 
المسيد أبو الطاهر إسماعيلٌ بن مكيّ ابن عوفي (ت١208)»‏ انظر «تاريخ الإسلام» (15/ 5 077. 

(5) ويُرجع لكتاب «الروضتّين في أخبار الدولتين» (1/ 88) للاطلاع على رحلةٍ السلطان صلاح الدين - 


وا ررحم سهد ا ا ل 

1 مر ا 20 اي 
فصل فى ذكر جُملةٍ من أخباره 

قال مُطرّفَ بن عبد اللهِ: «كان مالك إذا حَدَّتٌ عن رسول الله َك اغتسلّ وتطيّب 0 


- و 0 
ولب ثانا جُدُدَاء ثم يُحِدَّثُ». 


وروى أبو تُعيم قال: «كان مالك إذا أراد أنْ يُحدِّتَ توضّأ وجَلس على صَدرٍ 
فراشه. وسرّحَ لحيته» وتمكّنَ في الجلوس مُوقرًا بوَقارٍ وهيبة» ثمَّ حَدَّتَ» فقيل: له 
في ذلك فقال: أُحبٌ أن أعظّمَ حديتٌ رسول الله يكلله». 

وقال عبد الله بن المبارك: «كنتٌ عند مالكِ وهو يُحدَّتُ فلدّغثه عقربٌ ست 
عشرةً مرةً وهو يِتَغْيَرٌ لونه ويصفرٌء ولا يقطعٌ حديتٌ رسول الله يله فلمًا سألته عن 
ذلكء فقال: إِنّما صَبِرتُ إجلالُا لحديثٍ رسول الله يكِِا. 

وسأله ابن مهدي يومًا عن حديثٍ وهو ماش فانتّهرّه وقال له: «كنتٌ في عيني 
أجل من أن تسألّني عن حديث اليكل ونح نمشي». 

وقال إسماعيل ابن أبي أويس: «كان مالك إذا جلسٌ للحديثٍ يقول: لِيليّني 
أولو الأحلام والنهىء فرَيّما قعدَ العني عن يمينه». 

وقال الواقدِيٌ: كان مالك يجلسٌ في منزله على ضجاع له. ونمارِقٌ مُطرَحةٍ 
عندهه وكشرّه في سائر البيت لِمَن يأنيه من قريش والأنصار والناس» وكان مجلسه 
مجلدن كان وجل وكان رجلا مَهِيبًا نبيلاء ليس في مجلسه شيءٌ من الوراء 
واللّعطِء ولا رفع صوتء وكان الغرباءٌ يسألونه عن الحديث ولا يجيبٌ إِلّا الحديتٌ 
بعد الحديثء وريّما أَؤْنَ لبعضهم فقرأ عليه. وكان له كاتبٌ قد نسح كتبهء يقال له: 


- الأيوبيّ للإسكندرية للجهاد, ثم لسماع «الموطأ» على أبي طاهرء وفيه أيضًا: رسالةٌ وجّهها القاضي 
الفاضل للسلطان صلاح الدين يُهدَّه بسماع «الموطأ». 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ١‏ 
أ معطو :لق اا 2 كو شعو او او لوو وا 11 11111 اك 19001 
حَبِيبٌ يقرأ للجماعة» فليس أحدٌ ممَّن يَحضرٌه يدنو ولا ينظرٌ في كتابه ولا يستفهم؛ 
هبد لمالك وإجلالًا له29, . 

وروى الخطيبُ عن إبراهيمَ بن هارونٍ قال: كان مالك لايّحضرٌ مجاسّه لغطً 
ولا لغرٌء وكان مَهِيباه إذا سُكلٌ عن الشَّىءِ فأجاب سائله لم يراجعه» ولم يقل له: من 
أينَ رأيت؟!). 

وقال عمرو بن عثمانَ: دّخل شاعرٌ على مالكِ بن أنس فمدّحه”": 
يدع الجواب فلا يُراجَعٌمَيبة وَالسَائَلونَ تواقسٌ الأذْقانٍ 
أدبُ الوقار وعِرٌ سُلطانٍ التّقى فهوالمُطاعٌ وليس ذاسلطانٍ 

قال ابن وَهبٍ: «سمعتٌ مالكًا يقول: إنَّ حفًا على مَن طلب العلم أنْ يكونّ له 
وقارٌ وسَكينةٌ وحَشِيةٌ» وأنْ يكونٌ مُتَبعَا لأثر مَن مضّى قبلَه». 

وقال إبراهيمٌ بن مهديٌ: «سمعتُ مالكًا يقول: لو أعلمُ أن قلبي يَصلحٌ على 
كُناسة لذهِبْتٌ حتّى أجلِس عليها». 

وقال: ١كثرةٌ‏ الكلام تَمْحٌّ العالِمَ يذه وتُنقصه. ومن [صَنَع]”" هذا ذهبّ 
بهاؤٌه ولا يوجدٌّ ذلك إِلّا في النّساءِ والصَّغارٍ)». 


ورَوى أبو تُعيب9©) عن ابن مهدي قال: «سأل رجلٌ مالكًا عن مسألةٍ فقال: 


.)01/6 «الطبقات الكبرى» لابن سعد: (/ا/‎ )١( 

(؟) جاء في «الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع» /١(‏ 185): «قال ابن الخياط يمدح مالك بنَ 
أنس إلخ». ثم ذَكّرهما. 

(') ما بين معكوفتين من «ترتيب المدارك» (؟77/5). 

(5) «حلية الأولياء» (5/ 7377). 


0 


م 1 ان 
بحه 
١‏ 


ليل 0 
ل 
إذا رجعتٌ إلى مكانكء فأخبزهم أنّي قلتٌ لا أحيسنها». 

وقال عمرٌو بن يزيد المصريٌ: «قلتٌ لمالكِ يا أب عبد الله. يتيك ناسٌ من بُلدانٍ 
شتّى قد أذتوا مَطاياهم وأنقّقوا تفقاتهم؛ يسألونك عمًا عل اله َه عندّك من العلم» 
فتقولٌ: لاأدري! فقال: يأتيني الشّامِيٌ من شامه» والعراقيٌ من عراقِه» واليصريٌ من 
الصا ا لعلي أن يد لي فيه غير ما أت 1 


2 


ا ل 

وقال إسماعيل بن جعفر الخيّاط: اتَرلَتْ بي مسألةٌ فأتيتُ مالكًا فسألته. 
فقال لي: انصرف حتّى أَنظُرَ في مسألتكء فانصرفتٌ وأنا متهاونٌ بعلمه. 
وقلتٌ: هذا الذي تُضرّبٌُ بُ إليه المَطي لم يُحيسن مسألتي! فنمثٌ فأتاني آتِ في 
منامي فقال: أنتٌ المُتهاونٌ بعلم مالكِ! أمَا إن لونزل بمالكِ أدَقٌ من الشّعرٍ 


ص 


وأصلبٌ من الصَّحْرٍ لقويّ عليه باستعانّته عليه بما شاء الله لا حول ولاة قَّدَإلا 
بالله العليّ العظيم». 

وأخرج الخطيبٌ وابنُ عبد ابر" عن الهيثم بن جميلٍ قال: «شهدث مالكا 
سْعْلَ عن ثمانٍ وأربعينَ مسألة فقال: في اثنتّين وثلاثينَ منها لا أدري». 

5 ع ىري و 0 ع عي 2 2 ع 2 

وقال عبد الرّحمنٍ بن مهدي: «رأيت رجلا جاءً إلى مالكِ بن أنس يسأله عن 
شيء أيّامّا ما يجيبّه» فقال: يا أبا عبد الل إِنّي أريدُ الخْروِجَ» قال: فأطرقٌ طويلًا ثم 


)١(‏ في (ش): «أحببت». 
(؟) «الانتقاء» (ص 760). 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ١ق‏ 


رفع رأسَهء فقال: ما شاءً الله يا هذاء إِنّي إِنّما أتكلّمٌ فيما أحتسِبٌ فيه الخيرّء وليس 


3 
08 و - ٠.‏ 
أحسين مسألتك هذه)2", 


فانظر يا أخي إلى توف هذا الإمامء وعدم جُرأتِهِ في الجوابٍ عمًا لا يعلمُ. 

وكان يقول: «إنَّ المسألة إذا سكل عنها الرّجِلُ فلم يُجب واندفعَت عنة فإنَّما 
هي بليّةٌ صرقها الله عنه)0 . 

وأخرج أبوتُعيم عن الطَّرسوسيٌ”" قال: اكنتٌ عند مالكِ فدّخلٌ عليه 
عل شان داتقتون فى 4 قناز الر ان يرق ؟ فقال الك ريدي امقر 
فقال: يا أبا عبد الل إنّما أحكي كلامًا سمعتّه! قال: لم أسمعه من أحده إِنّما 
متفعتة متك 

وأخرج عن جعفر بن عبد الله قال: ١كنّا‏ عند مالكِ فجاءً رجلٌ فقال: يا أبا 
عبد الله #اليجَْعَلَالْمَرْشِسْتَوَئ 4 [طه: ه] كيف استوى؟ ‏ فقال: الكيف غير 
معقولء والاستواءٌ غيرٌ مجهولٍ* والإيمانُ به واجبٌء والسؤالٌ عنهُ بدعةٌ 


ع2 5 2 2 
وأظنك صاحبٌ بدعة» وأمربه فاخرج). 


.)79717 /5( «حلية الأولياء»‎ )١( 

0) «ترتيب المدارك» .)51١/75(‏ 

(") النصٌ في «الحلية» (5/ 0770): «ثنا يحبى بن خلف بِنٍ الربيع الطرسوسيٌّ - وكان من ثقات 
المسلمين وعبّادِهم ‏ قال... إلخ». 

5( جاء انض في «الحلية» (5/ 775) هنا: «فما وجد مالك من شيء ما وجد ين مسألته» فنظر 
إلى الأرض» وجعل ينكت بعودٍ في يده حتّى علاه الرحضاءء؛ يعني: العَرّق» ثم رفع رأسَه 
ورّمى بالعود وقال... إلخ». 

(0) جاء النصٌّ في «الحلية»: «الكيفٌ منه غيرٌ معقول؛ والاستواءٌ منه غيرٌ مجهول». 


ع 3 
5ق مر 2 


٠١‏ هه 


و أخر ب( ' عن الشافعيٌ قال: «كان مالك إذا جاءه ب بعض أهلٍ الأهواء قال: أما 
ني على بينة 4 من ديني» وأما أنت فَالة؟ اذهت إلى شالءٌ مثلكٌ فخاصمه). 

وأخرج [عن]”" خالدٍ بنِ خداشس قال: «ودّعت مالك بن أنسٍ فقلت: أوصني ! 
قال: تقوى الله وطلبَ الحديث من عند أهله». 

وقال خالدٌ بن نزار: «سمعتٌ مالكًا يقولٌ لفبّى من قريش: تعلَّم الأدبٌ قبل أن 
تتعلّم العِله0©. 


وقال ابنُ وهب: «قال مالكٌ: الهلم نورٌ يجعلّه الله حيثٌ يشاءً» ليس بكثرة 


وقال: «لايبلُعْ أحدٌ ما يُرِيدُ من هذا العلم حتّى يَضربّه الفقرٌه ويُؤثرٌه على 
كُّ حال)200 . 


وقال: «مَّن صدقٌ في حديثه مُنّعٌّ بعقله ولم يُصبّْه مايُصِيبٌ الناس من 
الهرم والخَّوفٍِ)©. 


5 2 اي 3 8 ضٍ 2 
وقال: «لا يَصلحٌ الرّجل حتى يَترك ما لا يعنيه» ويَشْتغِلَ بما يعنيه» فإذا فعل 
ذلك يوشك أن يفتح الله قلبه)”". 


.)١١7/9( «حلية الأولياء»‎ )١( 

(1) مابينَ معكوقتين ليس في النسخ وبها يستقم المعنى» وقول خالد بن خداش في «الحلية) (1/ 919). 
(*) «حلية الأولياء» (5/ 077٠‏ 

(5) «حلية الأولياء» (3197/5). 

)0 وجدت هذا القولٌ في «حلية الأولياء» (4/ )١١4‏ ولكنْ مِن كلام الإمام الشافعي. 

(5) «ترتيب المدارك» (؟5/ 51). 

0) «ترتيب المدارك» (؟7/ 55). 


الرسالة (09) تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين م١‏ 


وقال: «ما رَّهِدَ أحدٌ فيها إِلَّا أنطقه اللهُ بالحكمة)2". 
وقال: «عليكَ بمجالسة من يَزِيدُ في عِلمكَ قوله ويّدعوك إلى الآخرة فعله 
وإيَّاكَ ومجالسةً مَن يُقذّلّكَ قوله. ويدعوك إلى الذنيا فعله»©. 
قال لشويز : أوضى افتانة (إذا همَمْتَ بأمر من طاعة الله فلا تحبسٌه فواقًا 
حبّى تّمضيّه فإنّك لا تأمّن من الأحداث. وإذا همّمتٌ بغير ذلك فإن استطعتٌ أن لا 
تُمضيّه ولو فواقًا فاجعلء لعلّ الله يُحِدِتُ بعد ذلك تركّه ولا تستحي إذا دُعيتَ لأمر 
8 عى سم 3 0205 دف وو بس ساح ما و سج سان 0 
ليس بحقٌ أن تعمل الحق» واقرأ #وألَهُلايسْسَح مِنَالْحَنَ © [الأحزاب: 157]» وطهر 
تاباك ونقها عن معاضئ: الل وعليكٌ يمعالن الأمون وكراكنها» وائّق رذائلها 
وسَفَاسِفَهاء إن الله يحب معاليّ الأخلاقء وأكثز تلاوةً القرآنء واجتهدٌ فى الخير 


ً 
# عام 


واذهبُ حيث شئتَ)2. 
وروى الخطيبٌ عن أسدٍ بن القُراتِ قال: #كنتٌ أنا وصاحبٌ لي يلزمٌ 
مالكاء فلمًا أرذنا الخروجَ إلى العراقٍ أتيناه مودَّعينَ له. فقلنا له: أوصناء 
- 2 ُُ - 02 م + .بدن ىاع - 
فالتفت إلى صاحبى فقال: أوصيك بالقران خيرًاء والتفت إلى فقال: أوصيك 
بهذه الأمّةٍ خيرًا»» قال أسدٌ: «فما ماتَ صاحبى حثّى أقبلَ على القرآن والعبادة 
ووَلَى أسدّ القضاءً». 
د د 
)١‏ «ترتيب المدارك» (؟5/ 515). 


(0) «ترتيب المدارك» (؟7/ 515). 
(؟) في «كبريائها»» و«كبرائها»» والمثبتٌ من «ترتيب المدارك» (؟/ 54). 


# م ا‎ ١ 
0 2 4ك‎ 
فصل فى محنة الإمام مالك‎ 


اعلم وقَّقكَ الله تعالى: أنَّ العادةَ جرث بأنَّ كلّ ذي نعمةٍ مَحسودٌ ولا نعمةً بعدَ 
الإسلام تعيل نعمةً الهلم وَالمَضْلٍء وفضلٌ مالكِ مشهورٌء فلذلك وقمَ فيه الناسٌ» 
ووَشّوا به لوالي المدينة» وتكلّموا فيه بما لا يليقٌ.. 

حتى قال الإمامٌ أحمذ: «إذا رأيتَ الرَّجِلّ يبِغِض مالكًا فاعلم أنه مبتدِعٌ»”2. قال 
أبو داود: «أخشى عليه من البدعة»)2. 

وقال ابن مَهديٌ: «إذا رأيتَ الحججازيّ يحب مالكًا فاعله أنه صاحبُ سُئَّق 
وإذا رأيتَ أحدًا يتناولّه فاعلم أنه على خلافٍ ذلك)7. 

قال ابنُ سعد”: «أخبرنا الواقديّ قال: لما دُعيَ مالك بنُ أنس شور(“ وسَيِعَ 
منه وقُبلَ قولهء شّنف”" الناسٌُ له» وحسّدوه وبَعّوه بكلّ شيء فلمًا ولَيّ جعفرٌ بن 
سليمانَ المدينة سعوا به إليه» وأكثروا عليه عنده» وقالوا: لا يَرى أيمانَّ بيعتكم هذه 
بشيءء وهو يأخدُ بحديث رواهٌ عن ثابتِ الأحنف في طلاق المُكرو أنّه: لا يجونٌ 
فَعَضِبَ جعفرٌ بن سليمان» فدعا بمالكِ وجرّده وضريّه بِالسَّياطِء ومُدَّت يداه حتّى 


انخلعَ كتفا» وارتُكبَ منه أمرٌ عظيمٌ). 


)١(‏ «ترتيب المدارك» (؟387/5). 

(0) «ترتيب المدارك» (؟78/5). 

(9) «ترتيب المدارك» (278/57). 

0( في بعض النسخ: «ابن سعيد)ء والقصةٌ في «الطبقات الكبير) لابن سعد: (// 61/5). 

(0) اختلفثْ هذه الكلمة في السخء والمثبثٌ من «الطبقات الكبير» وغيرها. 

(5) الشّنف: النظرٌ إلى الشيء كالمُعترض عليه؛ أو المتعجّب منه أو الكاره له» كذا في «القاموس 
المحيط) .)8757/1١(‏ 


الرسالة (؟01) .تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين نيل 


وروى أبو نُعيم”" عن أبي داود قال: «ضَربَ جعفرٌ بن سليمانَ مالك بنَ أنس 
فى طلاق». 

قال ابن وهب: «وخُمِل على بعير فقال: ألا من عرفني فقد عرفني» ومّن لم 

5 0 وو 0 05 ا ال و 
يعرفني فأنا مالك بن أنس بن أبي عامر الأَصْبَحيٌ» وأنا أقول: طلاق المُكرَهِ ليس 
بشيءء فبلع جعفرٌ بنَ سليمانَ: أنه ينادي على نفسه بذلكء فقال: أدركوه وأنزلوه»”". 

وقال الحطّاب”": اختّلفَ في من ضَرّبهء وفي سبب صَرْبهء فالأشهرٌ: أن 

ص عو 

وأمَاسببه: فقيل: إن أبا جعفر نهاهٌ عن حديث اليس على مُستكرٌهٍ 

0 0 ود 8 7 11 0 4 0 8 7 . م 1 
طلاق”7 » ثم دس إليه مَن سأله» فحدث به على رؤوس الناس» وقيل: إن الذي 


ا ٠.‏ و 4 
نهاه هو جعفر بن سليمان. 


03 


وقيل: إِنَّه سُعيَ به إلى جعفر» وقيل له: إِنَّه لا يرى أيمان بيعتكم بشيء. 

وقبل: إِنّ أفتى عند قيام محمد بن عبد الله علوي بن بيعة أبي جعفر لا تلزم؛ 
لأنّها على الإكراوء على هذا أكثرٌ الواق». 

وقال ابن بكير: «إنّما ضُرِبَ في تَقدِيمه عثمانَ على علي فقيل لابن بكير: 
خالفت أصحائك! فقال: «أنا أعلم من أصحابي». 


.0"157/5( «حلية الأولياء»‎ )١( 

(؟) «حلية الأولياء» (23"15/5). 

(*) انظر «مواهب الجليل» (1/ 78)» وكلٌ ما أورده المصتّفُ هنا إلى نهاية هذا الفصل فإنه ين «مواهب 
الجليل». 

(5) انظر تخريجٌ الحديث في «التلخيص الحبير» (175/5). 

(5) في النسخ: «طلاقًا» والمثبثٌ من المصادر والمراجع. 


أ 2 22 


والأشهرٌ: أنَّ ذلك كان في خلافةٍ أبي جَعفرء وقبل: في أَيَامٍ الرّشيد 
عو 5 عو م 
والأوّل: أصح. 


واخدّلفَ في مقدار ضريه من ثلاثينَ إلى مثقه ومُدَّتْ يداه حتّى انخلعّت كتقه. 
وبقيّ بعد ذلك بِطَّالَ اليدَين» لا يستطيعٌ أن يرفعهماء ولا أنْ يُسوّيَّ رداءه. 

وقال الدّراوزديٌ”": «سمعته يقولُ حينَ ضُربَ: اللَّهمَّ اغفر لهُمء نهم لا 
لمن 

وقال مالك رحمه الله: «ما كان علي أشّدٌّ يوم ُربتٌ يمن شّعرِ كان في صّدري. 
وكانَ في إزاري ححرقٌ» ظهرث منه فخذِيء فجعلتٌ لله عليّ أنْ أستجدَ الإزانٌ وألا 
أترك علي شعرًا». 

وكان يقول: «ضربتٌ فيما ضُربٌ فيه محمد , بن المُكِدرٍ وربيعةٌ وابنُ المسيّب». 

ويَذكرٌ قولّ عمرٌ بن عبد العزيز: ما أغبطٌ أحدًا لم يُصِبْه في هذا الأمر أَذّى. 

قال الواقديٌ”" وغيرّه: «والله مازال مالك بعدَ ذلك الصَّربٍ في رفعةٍ 
عند الناسٍ وعُلوٌ من أمره» وإعظام الناسٍ له وكأنّما كانت تلك السّياطٌ التي 
شُرِتها خلا مُلّيَ بها 00 

ولمّا حجٌ المنصورٌ أقادّه من جعفر بِنِ سليمانَ» وأرسلٌ إليه ليقتصٌ منه. فقال: 
أعودٌ بالله» واللهِ ما ارتفع منها سوط عن جسمي إِلّا وأنا أجعلّه في حل من ذلك 
الوقت؟ لقرابته من رسول الله كَكِلة. 


)١(‏ كذا في النسخ. وفي مطبوعة «مواهب الجليل»: «الداوودي»؛ والصوابٌ المثبثٌ كما في «ترتيب 
المدارك» (؟/ 174)» والخبرٌ ساقه عنه أيضًا ابن حبانَ في «المجروحين» /١(‏ 54). 

() الذي في «مواهب الجليل»: «الإبياني»» والنصٌ في «الطبقات الكبير» لابن سعد (// 01/5) نقلاً 
عن الواقدي. 


الرسالة (019) تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين /اىم ١‏ 


24 4 2 ىلا اعم له عِ عه 

وقيل: خبرض مويله أفاقٌ ودخل الناسٌُ عليه قال: «أشهذكم أنّي 

جعلتٌ ضاربي في حل * م قال في اليوم الثاني : «قد تخوَّفتٌ أن أموتّ أمسي فألقى 
النبيّ يك فاستحي منه بأنْ يَدخلٌ بعض آله الادنسيي)»: 

فماكانٌ إلامدةً حتّى غضب المنصورٌ على ضاربه؛ فضربّه ونيل منه أمرٌ 


عو 
شديدك. 


4 


12020 
فصل فى وفاة الإمام مالك 

قال الواقديٌ”©: «كان مالك رحمه الله يأتي المسجدء ويَشْهدٌ الصَّلاةً والجنائرٌ 
ويعودُ المرضىء ويّقضي الحقوقٌء ويُجِيبُ الدَّعوةً ثمَّ ترك الجلوسٌ في المسجدء 

أ 0 00 - 
كي عرد رصان خرصي وحور الجر 9 يساوي 
فيُعزّيهمء ثم تَركَ ذلك كله فلم يكن يَشْهَدُ يَشْهُدٌ الصَّلاةً هَ في مسجدٍ رسول الله يَكْةِ ولا 
الشدعت لقنا اذا تعريه .وله يمي لد نسقاء'ر هدمل النام ذلك كلدالةة 
وكاتوا أزمك ها كانوا فنداواقة سظ ع سق نات علن :ذللك» وكان ريما كله :في 

2 7 0 
ذلك فيقول: ليس كل الناس يقدِرٌ أن يتكلم بعذره». 
57 5 ِ- ره 

وقال في «مُختصَرِ المَداركِ)22: «لمًا حضرثه الوفاة سُملَ عن تَخلفْه عن 
المسجدء وكان تَخلّفه عنه سبع سنينَ» فقال: لولا أَنّي في آخر يوم من الذنياء أله 
من الآخرة ما أخبرتُكمء منعني سلس بَوليء فكرِهْتٌ أن آنيّ مسجدً رسول الله يك 

ع عع ء.سلم 03 2 0 
وكرهت أن أذكرٌ علتي فاشكو ربي. 


.)01/5 /( «الطبقات الكبير» لابن سعد نقلاً عن الواقدي:‎ )١( 
.)00 انظر «ترتيب المدارك» (؟/‎ )0( 


ا من 0 
اير د|ااء هرك ل .اران 
184 لبتم ملا ل ب 


وقيل : كان اعتراه قَتَقّ يمن الضَّربٍ الذي ضربهء فكانت الريجُ تخرج منه» فقال: 
ني أوذي0©) المسجد والناس». 


فى 


قال ابن عبد البَ5”": وَلِدَ مالك سنةٌ: ثلاث وتسعين. 

ونال ابن عبيل الحكتم ولدسكة: أربع وتسعينَ في ربيع الآخرء وفيها: 
وَلبَد اليل ير سمل 

ولا خلاف أنّه مات سنة: تسع وسبعينٌ ومئةٍ. 

مض يوم الأحدٍ فأقامَ مريضًا اثنينٍ وعشرينّ يومًا. 

وماتّ يوم الأحدٍ لعشر لون من ربيع الأوّل». 

وقال ابن سعدٍ: لأربع عشرةً خلتٌ منه. 

وقال مصعبٌ: مات في صفرء وصلَّى عليه عبدٌ اللو" بن محمد بنٍ إبراهيمَ 
الهَاشْمِيٌ أميرٌ المدينة» وحضر جنارّته ماشيّاء وكان أحدَّ من حَملٌ نعسّهء وتَّركَ من 
الأولاد يحيى ومحمدًا وحمادة". 


وَيلعَت تركنّه : ثلاثة آلافٍ دينار وثلات مئةِ دينار ونيقًا. 


وحجٌ هارونٌ الرّشِيدُ عام موتٍ مالك فوصلً ابنّه يحبى بخمس مب دينار. 


4 الذي في «ترتيب المدارك»: «كرهتٌ أنْ أوذي). 

(5) انظر «التمهيد» (87/1). وانظر فيه حاشية مهمة عن اختلاف تواريخ سنةٍ ولادةٍ أو وفاة رجالٍ 
القرن الأول والثاني. 

(9) الذي في «التمهيد» : افصلى عليه عبدٌ العزيز بن محمد بن إبراهيمَ بن محمد بنٍ علي بن عبدٍ الله بن 
عباس» كان واليّا على المدينة من قبل أبيه: محمدٍ بن إبراهيمَ بن علي». 

49 ومعهم بنتّ له كما في «التمهيد» /١(‏ 81). 


الرسالة (:01) تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين 1/9 
5 ك0 د ١‏ و 0 
وقال سَحُنونَ عن عبد الله بن نافع: «ثُوفِي مالك وهو ابن سبع وثمانينَ سنةه 
وأقامَ مُفتيا بالمدينة بِينَ أُظهرهم سئّين سنةً». 
وأخرج الخطيبٌ عن بكر بن سلَّيم قال: «دخلنا على مالكِ في العَشيّة 
التي فض فيها فقلنا: يا أباعبد الله كيف تجدك؟ قال: ما أدري ما أقولٌ لكّم 
إلا أنَكُم ستعاينونَ غدًا مِن عفو الله مالم يكن لكُم في حساب. قال: ثم ما 
بَرحنا حتّى أغمضناه». 
وأخرج أبو نُعيم”" عن الإمام الشافعيٌ قال: «قال لي عمّي”" ونحنٌ 
بمكَّة: رأيتٌ فى هذه اللَيلةٍ عجبًا! فقلت له: وماهو؟ قال: رأيتٌ كأنَّ قاتلا 
يقولُ: مات اللّيلَ أعلمُ أهل الأرضء قال الشافعيٌ: فحسَيّنا ذلك اليومَ فإذا هو 
يوم مات مالك بن أنس». 
وقال القاضي عياض في «المداركِ»”": «رأى عمرٌ بن سعدٍ الأنصاريٌ ليل 
مات مالكٌ قائلا يقولٌ: 
لقدأصبح الإسلامُ رُعْرْعَ رُكثه عَداَنَوى اهادي لدى مُلحد القَير 
إمامٌ ا مُدى مازال للعلم صائنًا عليه سلامٌ الله في آخر الدّهر 
قال: فانتبهتٌ فكتبتٌ البيتينَ في السّراج» وإذا الصَّارحَةٌ على مالكِ». 
ولمّا بلغ حمّادَ بنَ زيدٍ نعي مالكِ قال: «(رحمه الله كان من الدّين بمكانٍ». 
ولمّا بلغ سفيانَ موث مالك قال: «ما ترّكَ على الأرض مثله». 
للق «حلية الاولياء» "9/١‏ ), 


() الذي في «الحلية» وغيرها من المصادر: «قالت لى عمتي). 


(9) «ترتيب المدارك» .)١57//7(‏ 


ل 


ات 


7 .> ام سَ« > مي 0000 22 : آ 
وقال القغتبي: «كنا عند حمّادٍ بن زيدٍ فجاءه نعي مالكِ فقال: «رحِم الله 


أبا عبد الله والله ما خلّفَ مثلّه». 


وفي رواية المروذيٌ”" قال: «اللّهمّ أحسِنْ علينا الخلافة بعدّه». 


وقال سعيد بن عبد الجبّار: «كنا عند سفيانٌ بن عبينة فأتاه ؟ 


و 


مات سيد المسلمين». 


نعي مالك فقال : والله 


5 2 >) كيد 0 0 
ورثاه الأئمّة شعرًا ونَثرّاك وعرّضوا في ذلك بموطته. 


فون ذلك قولُ بعضهه” 
أقولُ لِمَنْيَرْوِي الحديتٌ وييكتبُ 
فبِاوِرُ موطّاً مالكِ قبل فوته 
ودع للموطّ] كلّ عِلْمٍ تُرِيده 
هو الأصلّ طاب القَرعٌ منه لأَصله» 


5-9 


فيد أعوييت اناه فتم نهسي 0 
وممّابهأهلٌ الحجازتفاتَرُوا 
ومَنْ لم تكن كُتبُ الموطً! ببيتِه 


ويلك سبل الفقو فيه ويَطلبٌ 
فما بع ده إن فات للعلّم مطْلّبٌ 
فإنَّ الموطّاً السَّمِسُ والعلمٌ كوكبُ 
ولِم لا يَطِر يَطِيِبُ الفرعٌ والأصلٌ طَيِّبُْ 
فماآنَ لها في العالمية“ 0 


أن البوط] المعررق © يحنت 


)١(‏ جاء هذا في «ترتيب المدارك» )189/١1(‏ من قول حماد بن سلمة. 
69 نسب السيوطيٌ في «تنوير الحوالك» )8/١1(‏ هذه الأبياتِ إلى سعدون الورجينيء والله أعلم. 


(*) جاء فى «تنوير الحوالك»: الطيبه». 


(:) جاءت فى «مناقب مالك»: (بعنانها»» وفى «الفضل المبين»: (بثباتها». 
(5) جاء الشطر في «التمهيد» واتنوير الحوالك»: «فليس لها في العالمينَ مُكذّب». 


(7) في (ش): «في العراق». 


الرسالة (01).تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين 94١‏ 


2 


و 
ولو بالموطايَعمّل الناس كلهم 
جزى اللَّهُ عن مالِكًا خيرّعالِم 


لقدرّفم الرّحمنُ بالعلم قَذَرٌه 


0 3 


لقد فاقٌ أهل العلم شّرقا ومَغْرِيًاا» 
ومافاقهم إلابتقوّى وخحشية 
فلا زالَ يسْقِي قَبرّه كل عارض 
- و - 5-1 .8 

وتسْقي قَبورًا حوله دون سَقيه 


ا الو 3 
ومابى يُخل أن ستسشقى كسقيه 


25 الى 0 8 
وروي له بعد موته منامات حسنة. 


لأمسوا وما منهم على الأرض مُذَيِبُ 
بأفضل مايجُرَى اللَِيِبُ المُهَدّبُ 
عُلامَا وكهلائمٌإذه و أشيبُ 
فأضْحَت به الأمثالُ في الناس تُضْرَبُ 
بذكا رشروتي الإلنه ميت 
بكعى تاك عوالسه عه 
ولكنّ حَنَّ العِلّم أولى وأَوجحَبُ" 


فقال شيرب بكر «رأيتُ الأوزاعيّ في النُوم مع جماعة مِن العُلماءِ في الجن 
فقلت: أينَ مالك بن أنس؟ فقيل: رُفِمَ» قلتٌ: بماذا؟ قال: بصدقِه». 


ورآه بعض الصّالحينَ بعد موته فى منامه فقال له: ما فعلّ الله بك؟ قال: غفرٌ 


)١(‏ جاء في «التمهيد» و«تنوير الحوالك»: «حيًا ومينًا». 

(؟) جاء الشطرٌ في «الفضل المبين»: ين العفو إذ يُهمى عليه ويُسكب». 

(") أورد القصيدة ابن عبد البرّ في «التمهيد» /١(‏ 87)» وابنُ عساكر في «كشف المغطى» (ص77), 
والسيوطيٌ في اتنوير الحوالك» »)8/١(‏ والزواويٌ في كتابه «مناقب مالك» الذي طبع في مقدّمة 
«المدونة» (77/1)» وكذلك ذكرها جمالٌ الدين القاسميٌ في «الفضل المبيسن» (ص 0 77), 


وكلّهم يزيد أبيانًا أو ينقص. 


بحا مادا كد | 2 
وا م يبت 
لى» قال: بماذا؟ قال: بكلمة سوعتتها عن عثمان [رضى الله عنه] 2» كان إذا رأى ميا 
قال: «[الله لا إله إلا هو الحيٌّ القيوم]”"» سبحانٌ الحَيّ الذي لا يَموت2”" فأدمتها 
فأدحلنى الله بها الجن 
رضي الله تعالى عنه» ونمّعنا به آمينَ» والله سبحانه أعلم. 


د د 


)١(‏ مابينَ معكوقتين ليس في النسخ» وقد زدتها من «المدوّنة» لأهمّيتِها هنا. 
(1) ما بينَ معكوقتين ليس في النسخ. وإنما زدتها من «المدونة». 
(*) لم أعثر على قول عثمانَ رضي الله عنه. 


الرسالة (019) تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ١‏ 


البابُ الثَّالتُ 
في مناقب الإمام أبي عبد اللو محمدٍ بن إدريسٌ الشّافعيّ 
رضي الله عنه 
وهو الإمامٌ العَلّمٌ الحْجَّة الصَّابِطٌ المُنّْقَنٌ المُجِتَهدٌ البارعٌ» عالِمُ 6 


7 5 الك غ أ ا دسي ا 9 عق اك 03 


1١ 


0 85 5 وه 1 5 5-0 1 5 . وه ١‏ م ٠‏ 
و 


ع 32 077 و ص 3 7 0 5 َس ع8 سد 9 ع ب 
أجداد الي يك القرشيٌ المُطَلبيٌ الشافعئٌ» أحد الأئمّةٍ المُجِتَهدِينَ» وأحد 
أثمَّةٍ المذاهب المتبوعة. 
عو - 2 0 م 3 
ولد سنة: خمسين ومئة. 
3 3 5 8 ساى اع 2 ع برو كك 
قال الرَّبِيمٌ: في اليوم الذي مات فيه أبو حنيفة» ففيه إشارةٌ إلى أنه يَخلفه في فنه. 
وَعَاكٌنَ أريعًا ونين ستة فهو أقضرٌ الأئمّة الأربعة عهُرًا. 
5 3 أ - اله 1 4# وى سس ماوع 5 3 
وتوفي بوصرٌ المّحروسَةٍ سنة: أربع ومئتين» ودَفِنَ بالقرافة» وقبره بها ظاهرٌ 
و 9 2 
يَرْارٌء عليه من الأنس والجَلالَةِ ما لا يَخفى. 


6 > 


7 عو 
حملت به به أمه 


ع8 2004 


أمّه أربع سنين” ووَلدَ رحمه الله تعالى بغزة» وقيل: بِعَسْقلانَ 
وقيل: باليمن» وقيل: عت الول أصح. 


(1) يذكر المُتخصّصون من الأطباء: أنَّ الجنينَ يُستحيل أنْ يبقى في بطن أَمّه أكثرٌ من تسعة أشهر إلا مد 
يسيرةٌ» وهذا ناد يراه وهناك بعص الحالات ينقطع معها الطمثُ وينتفخ خ البطن لاجتماع الغازات 
والدماء فيه» فكنّ د يَعتقدْنَ قديمًا أنه حبلٌ» وهو ما يُسمى في زماننا: الحبل الكاذب, وانظر في هذا 


كتات «الحيض والنفاس والحمل بين الفقه والطب» للدكتور عمر الأشقر 


0 سس ا م 
١‏ 22 


قال رحمه اللهُ: وُلِدت بغزَّة وحَملثني أمّي إلى عَسْقَلانَ 0 إلى مَك 
وأنا ابن سنتينٍء وقيل: عشْرٌ سنينَ. 

قال الحافظً ابن حَجِر”©: «الذي ب يَجِمَع م الأقوال: أنه وَلِدَ بغرَّةَ عسقلانَ» ولمًا 
بلع سنتين”" حوّلنْه أمّهِ إلى الججازء وذَّهِبتٌ به إلى قومهاء وهم أهل اليمن”؛ لأنّها 
كانت أَزْديْ فلت عندتّهم فلمًا بلع عشرًا حافت على نُسبه الشَّريفٍ أَنْ يُنْسَى 
ويضيعَ» فحوّلنْه إلى مكّة). 

قال الرّبيع: «كان الشَّافعيٌ يلَبَس العام ال فيعة من الكدَان و القَطن البتغداديٌ29, 
وكان ربّما لبس قَلنْسُوةٌ ليست بمُشرفةٍ جدَاء ويلبَسٌ كثيرًا العمامةً والخّفٌ. وكان لا 
يأتي عليه يوم ِلّا تصدّقٌّ فيه» ويتصدّقٌ اليل لا سيّما في رمضانَ» ويتمَمَدُ الفقراء 
والصّعفاء» وكانَ أكرمَ الناس مُجالسةٌ». 

وقال البيهقيٌ: «عن يونس بن عبدٍ الأعلى: كان الشَّافعيُ مُعتَدلَ القامّة 
واضِحَ الجبهة» رقيقٌ البَشّرةء لوثّه إلى السّمرّة وفي عارضَيه خِفَةً). 

وقال الشيخ ابن الصّلاح”: «كانَ الشَافْعي طويلاء 2111 


.)٠١9ص( «توالي التأسيس»‎ )١( 

(1) في النسخ: «سنة» والمثبثُ هو الموافنٌ لكلام ابن حجر في «توالي التأسيس» ولسياقٍ العبارة. 

(7) الذي في «توالي التأسيس»: «وهم من أهل لفن 

(5) كذا في النسخ تبعًا لما في «توالي التأسيس». إلا أن العبارةً في «مناقب الشافعي» (”/ 815؟) 
للبيهقيٌ هكذا: «قال الربيم: : كان لباسّه مقتصدًاء ليس يلبس الثيابَ الرّفيعة» يلبس الكتان والقطن 
البغدادي... إلخ» وهي أوجة وأولىء والله أعلم. 

(0) نقله ابن حجر في «توالي التأسيس» (ص59١)»‏ ولم أجده في «مناقب الشافعي» للبيهقي. 

090 نقله ابن حجر في «توالي التأسيس» (ص08١»»‏ وقال: «وقفتَ على خبر لطيفي للشيخ تقي الدين 
ابن الصلاح ذكر فيه حلية الشافعي». : ثم ذكره. 


الرسالة (01).تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين لاحل 


2 


سائلٌ الِحَدَّينِ”"2 قليلٌ لَحمَةِ الوّجوء طويلٌ العُنقِ» طويلٌ القَصبء أسمرّء حَفِيفَ 
العارِضَين» د حو بُ لِحيتّه بالحِناء» حمراءً قانية» حسنّ الصّوتٍ والسَّمْتِه عظيم 
العقل» جميل الوجهء مَهِيبًا فصيحًاء من آدَبٍ الناس». 

قال: «وكان مسّقاماء وعلى أنفه أثر + جَدَرِيٌ» بادي العَنقَقق أبلج مُفَلّجَ الأسنان». 

وقال الإمامٌ التّووييُ”": «كانّ السّافعيٌ رحمه الله من أنواع المّحاسن بالمَحل 
الأعلى والمقام الأسنى؛ لما جمعه اللهُله من اخيرات ووققّه له ين جميل الصََّاتِ 
وسهله عليه من أنواع اككرامات.. 

فون ذلكٌ: شرّفٌ السب لاجتماعه مع رسول الله يِِ في جَدٌ جدّه عبد مَنافٍ. 

ومن ذلك: شرّفُ المَولِد والمنش نه وُلدَ بالأرض المُقدَّسة ونشاً بمكّة. 

ومن ذلك: أنَّه أخدّ عن الأئمّة الى تتوذواط القذات التسين وعد 
لكب في العلوم قد مُهدَتْ» والأحكام قد قر فاتَكَبَ تخي وحقق 
وحبَّرٌ ولخّصّ طريقةً جامعةً للتعَلٍ والنّظرء ولم يُقتصر كما اقتصَّرٌ غيرٌه» مع 
مارّزقٌ من كمال القهم وعلوٌ الهمَّةِء والبَرَاعَةٍ في جميع الفُنونِء والمّهارة 
في لغة العربء وإتقانٍ معرفةٍ كتاب اللووسَْةٍ رسولٍ الم ل ورد بعضٍ ذلك 
إلى بعض» حتّى أذَن لفضله المُخالِفُوالمُوافِقٌ» واعترّف بِتَقدّمِه المَُارِقُ 
والخوائن: 

فبارك اللّهُتعالى في عُلومه الباهرّة» ومحاسيه المُتظاهرٌة» إلى أنْ انتشرثُ 
تصانيفُه في سائر الأقطار» وكثُرٌ الآخذونَ عنه لطريقته في سائر الأمصارء وملاً 


)١(‏ سائل الخدَّين: أي غيرٌ مرتفع الوجتتّين. 
(؟) «تهذيب الأسماء واللغات» .)59/١(‏ 


ل 


45 ل 0 بر 


علِمُه طبقٌّ الأرض شَّرقًا وغربًا برًا وبحراء فكانَ ذلك مصداقٌ الحديثٍ الذي 


أخبرَ به الصَّادِقُ المٌصدوقٌ» في حديث ابن مسعودٍ وأبي مُريرةً وعليٌ بن أبي 
طالِبٍ وابنٍ عبّاس. 

فعن عبد الله بن مسعودٍ قال: قال رسول الله بكِِ: «لا تَسبُوا قُريشّاء فإنَّ عالِمَها 
يملا الأرضّ عِلْمَاء اللّهمّ أذقتَ أوَّلَها عذاباء فأِق آخرّها تّوالَا» أخرجه أبو داوة 
الطَيالِسِيٌ في «مسنده»؛ وأبونُعيم في «الحلية»؛ وأخرجه ابي 

وعن أبي هريرةً عن رسولٍ الله كك قال: «اللهمّ امْدِ فُريشَاء فإنَّ عالمّها يملأ 
طبقٌ الأرض عِلمّاء اللهمّ كما أَدتهم عذابًا وهم نوالا دعا بها ثلاث مرات» 
أخرجه الحافظ ابن حجر ”". 

وعن علي بن أبي طالِب قال: أشهَدٌ سمحت رسول الله كله يقول: «لا تَؤُنُوا 
ُربشًا واتتمُوا بهاء ولاتُقدّموا على قريش وتَدّموهاء ولا تَُلموا قريضًا وتَعلّموامنهاء 
فإنَّ أمانة الأمِينٍ من قُريش تَعدِلٌ أمانة اثنين يمن غَيرهم, وإنَّ عِلمَ عالِم فُريشٍ يسم 
طِباقٌ الأرض». 

وفي رواية: «فإنَ عِلمَ عالِم قري مبْسوطٌ على الأرض». أخر جه الحاكم””. 


ألى 2 زعضخ أ ا : 1 فا او ود ف لوو 2 
وأخرج بعضه أبو بكر البْرَارٌ في لمسنده»» وأبو بكر بن أبي خي مة في «تاريخه»). 


2000 امسن الطَّيالسي» (9017), «حلية الأولياء» (5/ 7596).» لمعرفة السئن والآثار» .)5١5(‏ 

0( رواه بسنده الحافظٌ ابن حجر في «توالي التأسيس» (ص١١٠)‏ ثم قال: ««في إسناده عبدٌ العزيز بن 
عبيد الله وهو ضعيفٌ». 

(”) في «مناقب الشافعي»؛ كما نصٌّ ابن حجر في «توالي التأسيس» (ص١١٠).‏ 

هع قال ابن حجر بعد ؤكر الحديث: «وأخرج بعضّ هذا الحديثٍ أبو بكر البزارٌ في (مسنده»» 
وأبو بكر بن أبي خيثمة في «تاريخه» يسن طريق عدي بن الفضلء قال البزار: لا يُعلم 0 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين /؟ ١‏ 

وعن ابن عبَّاسٍ قال: قال رسول لله يكلِِ: «اللهمٌ اهدٍ قُريشّاء فإنَّ عِلمَ العالم 
حم بح تناج الأرضرء المع اذفت قت أوّلّها تكالاء فأذِقُ آخرّها نَوالّا»» وهذا رجاله 
رجالٌ الصّحيحء إلا إسماعيل بنّ مُسلِم ففيه مقال". 

لكن قال الحافظ ابيهقيّ: لإذاشكقت طر لهذا الشريدق مهنا إن 
بعض أفادً 3 عرد أنَّ للحديث أصلا»ء قالابنْ حجر رِ:(وهوكما قال؟؛ 
لتعدّد دمَخارجها ود شهرّتها)». 

قال أبو نُعِيمٍ المجُرجاني م اكلّ عاليم من علماء تُريشش ون الصّحابز 
فمَن بعدّهم؛ وإِنْ كان علمُه قد ظهرٌ وانتشرّء لكنّه لم يبلُعْ من الشّهرة ة والكثرة 
والانتِشارٍ في جميع أقطارٍ الأرض مع تباعدها ما وصل [إليه]”" علمٌ السّافعيٌ» حتّى 
غلم فلن القلة أنه المراذ بالحديث». 

وقد سبق إلى تنزيلٍ هذا الحديثٍ على الشَّافعي الإمامٌ أحمدٌ بن حنبلٍ في 
الحديث الذي بعذه. 

قال البزَّارُ: «سمعتٌ عبدَ المَلكِ بن عبد الحميدٍ المَيْمُونيَ يقول: كنت عند 
أحمدٌ بنِ حَنبلٍ فجرّى ذكرٌ الشَّافعي» فرأيتُ أحمدّ يَرفعُه؛ وقال: يُروى عن النبيّ 
لله يقول: (إنَّ الله يقب يُقيّض في رأس كل مئة سن من يُعَلَّمُالناس ديتهُم) قال: فكان 
عمرٌ بِنْ عبدٍ العزيز على رأس المئةٍ الأولى» وأرجو أن يكونَ الشّافِعيٌ على رأس 
المئة الأخرى». 


0 لأبي بكر ولا لأبيه غيرُهء قلتٌ: هما مجهولان. وفي عدي بن الفضل مقالٌ». 

)١(‏ كذا نص ابن حجر في «توالي التأسيس» (ص١١3»»‏ وقد خرّجٍ الحديثٌ عن «مسند أبي يعلى» ولم 
أجذه في المطبوعة! 

(؟) ما بينَ معكوقّتِين سقط من النُسخ وهو في "توالي التأسيس» (ص7١٠2).‏ 


7 عا 01 
١44‏ مر ْ 1 0 


ع 


ووردٌ هذا أيضًا عن الإمام أحمد من رواية أبي بكر المُروزيٌ 0 شعيد 


فىه ).,هم ور 6 
العرياني وحَمَيدٍ بِنِ زُنجَّويه. 


وحديثٌ أبي هريرة: «إنَّ الله يبَعتُ لهذه الأمَةِ على رأس كل مِئةِ سنةٍ مَن يُجِدٌَهُ 
لها ديتها»» أخرجه الحاكمٌ وأبو داو وابنٌ عدي وجماعةٌ من الحُمّاظ0". 

وقال الرَّبِيعٌ: «سمعتٌ الشَّافعيّ يقول: كنثٌ ببغداد فرأيثُ في المنام كأنَّ علي 
بنَ أبي طالب دخل وقعدَ عنديء ونَزِعَ خاتمه من يده وجعلّه في يديء فقال لي 
مُعبّر: إِنْ صدقّتُ رؤياكَ لم يبقّ موضِمٌ في الشَّرقٍ ولا في الغَّربٍ يُذْكرٌ فيه علي إلا 
ذكرتٌ فيه»؛ أخرجه الحاكة”". 

د عد عاد 
فصل في مَن رَوى عنه الشافعيُ 

رَوى رضي الله عنه عن: مالك بنٍ أنس» ووكيع بنٍ الجرّاح؛ ويحيى القطَانِ 
ومُسلم بن خالدٍ الزّنجيٌ» وعبد الله بن المُبارك» والفُضيلٍ بن عياض ومحمدٍ بنٍ 
الحسزء ومُطرِّفٍ بنٍ مازنِء وسفيانٌ بن عُيينةً» وإبراهيمٌ بن سَعدٍ الزُهري؛ 
وأَيُوبَ بن سُويدٍ اللي وسعيدٍ بن سالم؛ والصَّحَاكِ بن عثمانَ الحزاميٌ» 
وحَلائِقٌ من المشايخ. تقل عنهم العِلمَ من الفِقَهِ والحديث والأخبار. سيِع 
منهم بمكّة والمدينة واليمَنٍ والعراقٍ ومصرَ. 

وكان مُكيْرًا من الحديثء ولم يُكيْز من الشيوخ كعادة أهلٍ الحديث؛ لإقباله 
على الاشتخال بالفقه حب حصّلٌ منه ماحصّل. ‏ - 


[لز4 «المستدرك على الصحيحين» ”/١(‏ 016 سنن أبي داود» (5/ 0749. 
(؟) ونقله عنه البيهقيٌ فى «مناقب الشافعى» .)١54/١(‏ 


الرسالة (019). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ١484‏ 

وكانٌ مُعظَّمَا للآثار مُقدّمّا لها على الرّأي متى بلمّه الحديث لم يتجاوز 
القولّ بمقتضاه. 

وكان مُعظَمُ أحاديثٍ الأحكام حاصلة عندّه. 

وكانت رئاسةٌ الفقه بمكّة قد انتهثْ إلى ابن جُريج» فأخدٌ كُتبّهِ التي فيها عِلمُه 
عن أربعةٍ أنفس: مُسلم بن خالد» وسعيدٍ بنِ سالم وعم فقيهانٍ» وعبدٍ الحميدٍ بن 
عبد العزيز بن أبي رَوادٍ وكان أعلمّهم بابنٍ جريج» وعبد الله بن الحارث المخزوميَ 
وكان من الأثبات. ' 

وانتهت رئاسة الفِقه بالمدينة إلى مالكِ بِنٍ أنس فرحل إليه؛ ولازمّه وأخدّ عنه. 

وانتهت رئاسةٌ الفقه بالعراق إلى أبي حنيفة» فأخذ عن صاحبه محمد بنِ الحسن 
حمل مل ليس فيها شيء إِلّا وقد سوعه عليه. 

فاجتمعٌ له عِلمٌ أهلٍ الرّأيء وعِلمٌ أهلٍ الحَدِيثِء فتَصرَّفَ في ذلك حتى أصّلَ 
الأصوك وقكة القواعة» وأذعرة لهنالقوافل تر الكتكالفت كراشتي اناده وعلة ذكزه: 
وارتفّع قَدرُّ حبّى صارٌ منه ما صاره ورّوى عنه الأئمّةٌ من سائر الأقطار. 

د د عد 
فصل في مَن رَوى عن الشافعِيَ 

رَوى عنه: الأئمةٌ أحمدٌ بن حنبل؛ ويحيى بن سعيدٍ القطانٌ» وعد الرّحمِنٍ 
ابن مَهدَي ومسلم بن خالي. وأبوبكر الحُمَيِديٌ» وسفيان بن عُيبنة» وأبونُورٍ 
الكَلبِيٌّ أحدٌ الفقهاء المُجتهدِينَ» وإسحاقٌ بنُ راهُويّه أحد الأئمَّةٍ والمُزنيٌ» 
والبوّيطيٌ» والرّبِيِعٌ» والرّعفرانيٌ» وسَليمانُ بن داود أحدٌ الفقهاءٍ الأثمّةٍ وعبدٌ 
للك الأمشحة إبام اللخ المشتهوة: توفي الكلك بن مكياء اليفسري التُحوي 


يي عد كنلا كلذ ل 


صاحبٌ السيرة النبُويّة وعليٌ بن المَدينيٌ الإمامُ المشهورٌ من شيوخ البُخاريٌ» 
وقتيسة بن سعيدٍ شيخ الأئمّةٍ الخمسة» وعمرٌو بن أبي سَلمةً المشهورٌرّوى له 
السّتةٌ وأحمدٌ بن خالد الخلَّالُ البغدادي من شيوخ لثمي والنّسائيٌ وأحمدٌ بن 
سعيدٍ الهُمَدانيُ من شيوخ أبي داود» وأحمدٌ بنُ يسنانٍ من شيوخ البخاريٌ ومسلم 
وأبي داود» وأحمد بن عبد لله المقرئٌ الممعروفٌ قبل زاحنا بن يحيى بن 
الوزيرٍ اليصريٌ من شيوخ النّسائيٌ» وأبوتُعيم القَضْلْ بن دُكِينٍ شيخ البُخاريٌ 
والحَارت بن سليمانَ الرّمليُ من شيوخ أبي زُرعةً الرّازيٌ» وأبو حاتم السَّجِسْتانيٌ 
أحدٌ الأئمّةٍ في العربيّة من شيوخ أبي داود والنّسائيٌ» وعبدٌ الكريم الجُرْجانيٌ 
قاضي مك وابنُ الماجشونٌ الفقيةٌ المالكيُ المشهرق 

وأشهبٌ المصريٌّ صاحِبُ الإمام مالكِء ذكره ابن عبد البَرّ” في مَن 
أخدّ عن الشَّافعِيٌ» وتَعقّبّه القاضي عياض في «المدارك»”" فقال: «إنما كانا 
يتناظران). 

قالابنٌ حجر: اوهو تعقبٌ عجيبٌ» فإنَّ ذلك لا يمئَمُ أن يكونَ حكى 
عنة شيا 


وابنُ عبد الحكم المصريٌ أحدٌ الأئمّةِ في الفِقِء وخلائقٌ آخرونٌ من أهل مصرٌ 
والشام والعراق والحجاز واليّمنِء أَضِرَيْنا عنهم خوف التطويل. 


د 


)١(‏ «الانتقاء» (ص97). 
(0) «ترتيب المدارك» (”/ 576). 


(*) «توالي التأسيس» (ص .)١186‏ 
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فصل فيما انَفْقَ له من كبارٍ الأصحاب والرُواةٍ 
كان له من كبار الأصحاب مثلٌ الإمامَينٍ المُجتهدين: 
-الإمام أحمدٌ: الذي شُهرّته تُغني عن إيرادٍ شيءٍ من حَبرِهء وسيأتي 
0 
- والإمام المُجتهد أبي”" ثور: إبراهيمٌ بن خالدٍ بن اليمانٍ الكَلبيٌ البغدادي» 
كان من كبار الفقهاي و صَحبه الشَّافعيٌ ببغداة. 
وكان أحمد يُعظّم أبا ثور حتى قال: «هو عندي في صلاح”") التّوريّ». 
وقال لرجل سأله عن مسألة: ١ما‏ سألّ الفقهاءٌ مثل أبي ثور». 
وقال الأعين: «سألتٌ أحمدَ عنه فقال: أعرفه بالسّنةِ منذٌ خمسينَ سنةً). 
وكان من أقرانٍ الإمام أحمد» وماتٌ قبلّه في السِّنةٍ التي مات فيهاء أو في 
التنى قبلّها 7" . 
- وكان له من كبار الرُواةٍ مثل الحُمَيديٌ: 
أبو بكر عبدٌ الله بن الزبيرِ بنِ عيسى القُرشَيٌ ادي المكي. 
صحب ابنّ عُِينةَ فأكثرٌ عنه» وهو من أصمٌ الناس عنه حديثاء ولارّمَ الشَّافعيّ 
بمكّة ودَخْلّ معه إلى مصرّء وأقامَ معه إلى أن مات. وهو من كبار شيوخ البخاري. 


قال أبو حاتم الوَازَي: «كان رئيس أصحاب ابن عيينةً وهو ثقةٌ إمامٌ). 


000 في التسخ: (أبو). 
(؟) في النُسخ: «مسلاخ»؛ والصوابٌ المثبثُ كما في المصادر والمراجع؛ وانظر «تهذيب الأسماء 


واللغات» (؟/ .)5١٠١‏ 
) اتفقث كُتب التراجم على وفاة أبي ثور في صفر سنة: »)74٠(‏ والله أعلم. 


دخ ا ا ا ) 
*” 0 أله 1 


لع ١٠.هم‏ 


وقال أبو يعقوب بن سفيان: «ما رأيتٌ أنصحٌ للإسلام وأهله منه». 
وقال ابن عَدي: «كان من خيارٍ الناسٍ». 
وقال ابن حِبَّانَ: «كانَ صاحب سّنةٍ وفضل ودين». 
- ومثلٌ سليمانٌَ بن داوة البَغدادِي: 
أحدٍ الأعلام» كان اح ا ا حتّى قال: «لو قيل لي اختّر للأمّة مَن 
يُستخلف عليهم لاخترتّه». 

وقال أبو حاتم: «كان من الأئمّة). 

وقال الشَّافعيٌ: «مارأيتٌ أعقلّ من هدَّين الرّجلَين: أحمدّ بن حنبل 
وسليمات بن داوة». ْ 

- وكان له من كبار رُواةٍ الفقه مثلٌ أبي يعقوب البُويطيٌ: 

الإمام المشهورء عالِم الإسلام؛ وأحدٍ رواة الجديد» وأكبرهم قدرًاء وأغزرهم 
عِلمّاء عواللق أقامّه السّافعيٌ مُقامَه حينَ ماتّ. 

- ومثلٌ حرئئلةٌ بن يحبى المصري: 

أخدّ الهلمَ عن ابن وَهْبٍ وغيره» ثم لم الشّافعيّ لما قم مصرٌء وحمل عنه 
الفقه والحديتٌ» وهو أحدٌ رواةٍ كُتبٍ الشّافعيٌ الجديدة» وهو الذي تقل عن الشّافعيٌ 
أنّهِ قال: ما تَعَرّبِ أحدٌ إلى الله بعد أداء ما افتُرِضَ عليه بأفضل من طلب العلم. 

وقال يحبى بنْ معين: «كان أعلمَ الناسٍ بابنٍ وهب». 

- ومثلٌ الرّعفرانيٌ: 

أبو محمدٍ الحسنٌ بن محمد الزّعفرانيٌ» وهو أحدٌّ رواةٍ القديم عن السّافعيٌ 
قال الماوّرديٌ: هو أثبتهم. 
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رَوى عنه: البخاري في «صحيجه)» وأصحابٌ الْسَئْنٍ الأربعة» وابنُ خزيمة 
في «صحيحه)ء وكان فصيحًا عالِمّاء وكان الإمامٌ أحمدٌ وأبو ثور يحضرانٍ عند 
السّافِعيٌ وكان الرّعفرانيٌ هو الذي يتَولّى لهم القراءةٌ» وشاركً الشّافعيّ في الرّواية 

-ومفل المزني: 

أبو إبراهيم إسماعيل بن يحبى» سمِعٌ من علي بن سعيد» ونُعيم بن حَمَّاد 
ولزمَ الشَّافِعيّ لمّا قدِمَ مصرّء وصنَّفَ «المبسوط» و«المُختصرٌ من علم السَّافعيٌ»» 
واشتّهر في الآفاق» وحَملّه عنه أهل الحجاز والشَّام والعراق وغيرهم. 

أخلّ عنه الأئمّةُ: كابن ُزيمة» وزكريا السَّاجِيٌ» وابن أبي حاتم؛ والطّحاويٌ» 
وأبي بكر التتيسابوريٌ. 

وكان آية في الحِجَاجٍ والمُناظرة, عابدًا عايِلًا مُتواضِعًا. 

- ومثلٌ يونسٌ بن عبدٍ الأعلى بن موسى: 

قر على وَرَشٍء وأَقرَأ وسيم على سفيانَ بن عبينة» وابن وهبء والوليدٍ بن 
مُسلم وجماعة ولازمَ السَّافعيّ وتفقّه عليه. 

قرأعليه: محم بن الرّبيع» وابنُ خزيمة» وأبو بكر بنٌ زياد التُسابوريٌ وغيرّهمء 
وكان عارقًا عاملًا ورِعَاء فاضِلا نبيلا عاقلا أثنى الشَّافْعنُ على عقله. 

- ومثلُ ابن عبدٍ الحكم محمد بن عبد الله بنٍ عبد الحكم: 

سَمع من: أبيه» ومن ابن وهب. وأبي صَمْرَة» وبشر بن بكر وأيوب بن سُوَيد 
وشّعيب بن اللَّيثِ وجماعة. 


كد نولا كان لا 
١0001‏ 6 ل , 4 


لل 


لَرْمَ الشّافِعيٌ منذٌ قدِمَ مصرّء وأكثرٌ عنه وتفقّه. 

رَوى عنه: النّسائيٌ» وابنُ خزيمة وابنُ صاعِدٍء وابنٌ أبي حاتم؛ وأبو بكر بن 
زياد وآخرون. 

وكان الشّافعيٌ مُعجَبًا به؛ لذكائه وحرضه وكان أهلٌ مصرّ لا يَعدِلونَ 
به أحذا: 

وقال المُزنيٌ: نظرٌ الشّافعِيٌ إليه» فاتئعه بصرّه فقال: وَدِدت لو أنَّ لي ولدًا مثله 
وعليّ ألفٌ دينار لا أجدٌّ لها قضاءً. 

وقال أبو إسحاقٌ الشّيرازَيٌ: انتهث إليه رئاسةٌ الهلم بيصر. 

وكان الشَّافعيٌ قد نزلٌ على أبيه عبد الله أوَّلّ ل ما قدمء ثم لمّا مات ذفن في تربتهم. 

- ومثل الرّبيع بنِ سليمانٌ بن عبد الجبار: 

سو من: عبد اللو بن وهبء وأيوب بنٍ سوّيد» وبشر بن بكر» وأسلٍ بنٍ موسى؛ 
وسيم من الشّافعيٌ ولازمه. وتَحفّقٌ بضحيتِه وانتّشرَ عنه عِلمُه. 

رَوى عنه: أبو داو والنّسائيٌ واد بن ماجه. والتّرمذَيٌ بالإجازة وأبو ررَعَة 
وأبو حاتم وابنٌ أبي حاتم» وزكريا السَّاجِيٌ والطّحاويٌ» وأبو محمدٍ بن صاعدٍء 
وآخرون. 

وللشّافعيٌ من كبارٍ الرُواةٍ ومشاهيرٍ الأصحاب ما أضرينا عنه خوف الإطالق 
وقد أكثرٌ الأئمةٌ مِن مَشَايخِه وأقرانه من العَّنَاءِ عليه رضي الله تعالى عنه. 


عاد عاد عد 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ١‏ 


فصل ف ثناء الأمّةِ عليه 

وقد أكثرٌ الأئمّةٌ وعلماءٌ الأمّةِ من الثَّناءِ عليه» وأطنبوا في ذكره؛ لا سيّما الإمامُ 
الجليلُ أحمدٌ بن حنبل. 

قال عبدٌ الله بن أحمدّ: «كان أبي يَصِفُ الشّافعيّ فيُطنبُ في وصفه. وقد كُتبَ 
عنه أبي حديثًا كثيرّاء وكتب من كُتبه بعد موه أحاديتٌ كثيرةً مما كانَ سمعه منه». 

وقال البَعَوئُ: «سمعتٌ أحمدّ بن حنبل يقولُ: كان الفِقَهُ فلا على أهله حتّى 
فتحه الله بالشَافعيٌّ». 

وقال أبو داوة: «ما رأيتٌ أحمدّ يميلٌ إلى أحدٍ ميلّه إلى الشَّافعيّ». 

وكآل القعل ب قاذ «تينت ايوخل يول ها حدم الخيرة ولا 
قلمًا إلا وللشَّافعيٌ في عُنقه مِنٌَ). 

قال الإمامُ النّووِيٌ”": «هذا قولُ إمام أصحاب الحديث وأهله؛ ومن لا يَخْتِلفٌ 
الناسٌ في ورعه وفضله)» ثمَّ قال: (إنَّ الإمام أحمدَّ قال" إنَّ الشَّافِعيّ مككّته الله 
تعالى من أنواع العلوم حتى عجر لدّيه المُناظِرِونَ مِن الطّوائف. وأصحاب الفنون». 

وقال عبد الله بنٌ أحمد: «سمعتٌ أبي يقول: لولا الشَّافعيٌ ماعرفنا فقة 
الحديث). 

وقال محمدٌ بن عوفٍ: "سمعتٌ أحمدٌ بن حنبلٍ يقول: السَّافعيُ فيلسوفٌ في 
أربعة أشياءً: في الل واختلافٍ الناسٍ والمعاني والفقه». 


.)5١ /١( «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١( 
(؟) الذي في «تهذيب الأسماء واللغات»: أنَّ هذا من تتمّة كلام النووي» وليس نقلاً عن الإمام أحمده‎ 


والله أعلم. 


حا | كن الا 
ده سهد 1 
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العف 5 جين لقال ايدو كن كلذ النافي” 3 اللدة سق 
وقال جعفر بن بن حنبل: كلام الشافعيّ في اللغةٍ 


وقال إبراهيم الحربي: «سألتٌ أحمدٌّ عن الشَّافعيٌ فقال: حديثه صحيحٌ» ورأيه 
صحيحً). 

وقال يحيى بن المُختار: «سمعتٌ أحمدَّ ‏ وذكرٌ الشّافعيّ ‏ فقال: ما رأيتٌ 
أفصح منه. ولا أفهمَ للعلوم منه». 

وقال أبو إسماعيل التُرمِذيّ: «سمعتٌُ أحمدٌ يقول: رحم الله السَّافعيَ لقد كان 
يذب عن الآثار». 

وقال المَيْمُونيٌ: «قال لي أحمدٌ بن حنبل: ما لك لا تَنظَرٌ في كُتبٍ الشَّافِعٌ؟! 
ما من أحدٍ وَضِعّ الكُتبَ منذ ظهرت السُنةٌ أتبعَ مِن الشّافعيٌ». 

وقال محمد بنٌ عبد الرّحمِنٍ: اسمعتٌ أحمد بن حنبلٍ يقول: كانت أقضيّنا 
في أيدي أصحاب أبي حنيفة ما تُنزِعٌ حنّى رأينا السّافعيّ» فكان أفقة الناس في 
كتاب الله وفي سنَّةِ رسول اللو). 

وقال إسحاقٌ بنٌ رامُويه: «لقيني أحمدٌ بن حنبل بمكَة فقال: تعال أريكٌ رَجِلًا 

تر عيناكَ مثلّهء قال: فجاءً فأقامّني على الشّافعيّ». 

وقال محمد بن المَضْلٍ: «سمعتُ أبي يقول: حبججتُ مع أحمدً بن حنبلٍ فنرّاتُ 
في مكانٍ معه» فخرج باكرا وخرجث بعدّه؛ فذّرتٌ المسجدّ فلم أجذه في مسجدٍ ابن 
عيينة ولا غيره» حتّى وجدتّه جالسًا مع أعرابيٌ» فقلتٌ: يا أبا عبد الله تركتٌ ابن عُبينة 
وجئتَ إلى هذا؟! فقال: لي اسكث إِنَّك إِنْ فانَكَ حديثٌ بعلرٌ وجدّته بنزولء وإِنّ 
فاك عقلٌ هذا أخافٌ ألا تَجدّهء ما رأيتٌ أحدًا أفقه في كتاب الله مِن هذا الفتى» 


قلت: مَن هذا؟ قال: محمد بن إدريس السَّافعيٌ». 
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وقال صالحٌ بن الإمام أحمد: «جاءَ الشافعيّ إلى أبي زائرًا وهو عليل يعوذه. 
فوثب أبي إليه» فقبّل ما بينَ عيئّيه» وأجلسّه في مكانه» وجلسٌ بينَ يدّيه» فلمًا قامَ 
ليركبَ راح أبي فأخذٌ بركابه ومشى معها. 
ورّوى الخطيبٌ”" من طريق صالح بن أحمدٌ قال: «مشى أبي مع بَغلةٍ الشافعيٌ» 


فبعتٌ إليه يحيى بن مَعين ‏ يعني: يعاتبّه ‏ فقال أحمدٌ: لو مشيتٌ من الجانب الآخر 


كان أنفع لك». 
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وفي رواية أخرى: «مشى أبي مع بَغلةِ الشافعيّ» فبعث إليه يحيى بن مَعينِ فقال 
له: يا أبا عبد الله» ما رضيتٌ إِلَّا أن تمشيّ مع بغلة الشافعيٌ! فقال: يا أبا زكرياء لو 
ميت من الجانب الآخر كان أنفعَ لك». 

ورّوى ابن عَديٌّ من وجهٍآخر: «أنّ السّافعىّ لما قدِمَ بغدادَ لزمّه أحمدٌ 

5 ام ركه 0 م را ع 7 

يمشي مع بغلتِهء فاخلى الحلقة التي كان يجتمع فيها مع يحيى بن مَعينٍ 
وأقرانه»» فذكر نحوه. 

وفي رواية أخرجها أبونُعيم”" قال: «فقال أحمدٌ ليحيى: إن أردتٌ الفقة فالزمْ 
ذنبَ البَغلة). 

وقال الفضل بن زياد: «قال سين : هذا الذي ترون كله أو عامّته من الشّافعيٌ» 

2 0 200 د 0 ع باع 2 2 ٠‏ اك 
ومابت منذ ثلاثينَ سنة إلا وأنا أدعو الله للشافعي واستغفر له». 


وقال الغزاليٌّ في «الإحياء)”": «أربعينَ سنةً). 
)١(‏ تاريخ بغداد» (؟/5057). 


(؟) «حلية الأولياء» (494/9). 


إفرة «إحياء علوم الدين» (57/1)» ورواه بالوجهّين البيهقيٌ في «مناقب الشافعي» (1/ 5 70). 


يك عد ني كن ل 
504 (. م اكلم ما 


/ 
طَّ 
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ولكثرةٍ دعائه له قال له ابثّه: «أَيّ رجل كان الشَّافعِيٌ حبّى تدعو له كلّ هذا 
الدّعاء؟! فقال: يا بي كان الشَّافعي كالسَّمسٍ للدّنياء وكالعافية للنّاسِ». 

فرحمةٌ الله تعالى على هذا الإمام حيثُ عرف الإنصافٌ لأهله. 

وقال عبد الرّحمِنٍ بن مهديٌ: الما هالكا يفول ما يأتيني فُرشيٌ أفهمُ من 
هذا الفتى). يعني: الشّافعيّ. 

وكان إبراهيمٌُ الحربيٌ يقول: «قال أستاذٌ الأستاؤِينٌ... فقيل له: مَن هو؟ فقال: 
الشَّافِعيٌ أليسٌ هو أستاذٌ أحمدً بن حنبل؟!2. 

قلت: كفى الشّافعيٌ شرَهًا ومدحةٌ أن أحمدّ بن حنبل تلميذُهء وكفى أحمدّ شرقًا 

وقال ابنُ بنتٍ الشّافعيٌ: «سمعتٌ أبي يقول: كنا عندَ ابن عُيينة وكان إذا جاءً 
شيءٌ من التّفسير والفتيا يُسألُ عنها التَفْتَ إلى الشَّافعيٌ فقال: سَلوا هذا». 

ولمّا قي لسفيانَ بنِ عيينة: ماتَ محمد بن إدريس فقال: (إِنْ كان مات فقد 
مات أفضل أهل زمانه», أخرجّه البيهقيٌ". 

وقال الحُميديٌ: «كان ابن عبينة ومُسلمُ بن خالدٍ وسَعيدٌ بن مُسلم وعبد 
المَحِيدٍ بن عبدٍ الحَمِيدٍ وشيوخ أهلٍ مَكَةَ يَصفونَ الشَّافعيَ» وير فونه من صغره» 
مُقدَّمَا عندهم بالذّكاءِ والعقل والصَّيانة لم تُعرفٌ له صَبِوةٌ». 

وقال الحُميديٌ: «سمعتُ الزّنجيّ ابنَ خالدٍ ‏ يعني: مُسلِمًا ‏ يقول للشّافعيٌ: 


27 
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افنت فت يا أبا عبد الله فقد آن لك والله أن تفتي» وهو ابن خمسٌ عشرةً سنة). 


.)١09/5 «مناقب الشافعى» (؟/‎ )١( 


الرسالة (019). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ال 


0 ل 00 
وأخرجٌ البو 00 من طريق أخرى عن الربيع عن الحميديٌ قال: «قال 
مُسلمُ بن خالدٍ للشّافعيٌ: أفتٍ الناسّ فقد آن لك والله أن تُفتي». 


اذى 


وقالسيعنة ب التشبيزو #إن كل اضينات الحديه يرا تلمنان التاففي )00 
وقال الحسينٌ بن على الكرابيسيٌ: اسمعتٌ الشّافعيّ يقول: سمعثٌ محمد بنّ 
ع ع 0 ص و كٍِ 

الحسن ما لا أحصيه يقولُ لأصحابه: إِنْ تابعكم الشَّافِعيٌ فما عليكم من حجازي 
بعده كلقَة). 

وقال يحيى بنٌ أكثمَ عن الشّافعي: كنا عند محمدٍ بن الحسن في المُناظرق» 
فكان السّافعيُ رجلا فُرَيشيّ يَّ اقل والمّهِم والذَّهِنِء صافيّ العَقلٍ والّهِمِ والدّماغ» 
سريم الإصابة» ولو كان أمعنَ في الحديثٍ لاستغتّث بهأ أمَهٌ محمد وَلِ عن غيره 
من العلماء» 

فال نسي سعد الفطان: «إِنّي لأدعو الله للشافعيٌ في كل صلاةٍ أو في كل 
يوم لِما فح اله عليه من العلم ووقّقه السّداد فيه' "؛ رواه ابن أبي حاتم ”. 

وقال يحيى بن سعيك القطَّان أيضًا: «إنّي لأدعو الله لله للشّافعيٌّ مي بذلك»., 
اك لمي 0 

وقال أيضًا: «ما رأيت أعقلٌ أو أفقّه منه»» يعنى: الشّافعىٌ. 


000 «تاريخ بغداد» (5/ 07 5). 

(؟) «تهذيب الأسماء واللغات» /١(‏ 220 ثم قال عقب العبارة: «يعني: لما وضع يمن كتبه». 
() الذي يفهم من «آداب الشافعي ومناقبه»: أنَّ هذه التعليل من كلام ابن أبي حاتم. 

(5) «آداب الشافعي ومناقبه» /١(‏ 77). 

(6) «مناقب الشافعي» (7/ 17 ؟). 


2 7 0 51 


وقال ابن وهب: شافع من أمَّة العلماء» 


وقال عبد الرَّحمنٍ بن مهديّ: «ما أصلي صلاةً إل وأنا أدعو للشَافعيٌ فيها». 

وقال أبو عُبِيدِ القاسمٌ بن سلام: «ما رأيتُ رجلا أعقل من الشَّافِعيٌ»» وفي 
رواية: ١ولا‏ أورعَ ولا أفصح». ١‏ 

وقال ابن بنتٍ الشَّافعيٌ: الدخل الشّافعَيُ على هارونً الرَشْيدٍ فسومَ كلامّه 
فقال: أكثرٌ الثهُ في أهلي مثلّك». 

وقال مَعمَرٌ بن شّبيبٍ: «سمعت المأمونٌ يقول: امتحنتٌ محمد بن إدريسٌ في 
شيءٍ فوجدثّه كايلًا». 

وقال أيوبٌ بن سويدٍ: «ما ظننتٌ أنّي أعيش حتّى أرى مثلّ هذا الرّجل قط). 

وقال الرّعفرانيٌُ: «ما رأيثتٌ أفضلٌ ولا أكرمَ ولا أسحّى ولا أتقى ولا أعلمَ منه». 

وقال أيضًا: «كان أصحابٌ الحديث رُقودًا حتّى أيقظهم الشَّافِعى رضي الله 
عنه). 

وقال قتيبةٌ بن سعيدٍ: «رأيثٌ الشَّافعيّ مَك فذّكر قصّةٌ فقال: لو وصلتٌ إلى 
كلامه لكتبته» ما رأت عينايّ أكيسّ منه). 

وقال ابن عبدٍ الحكم: «قال لي أبي: يا بنيَّ» الزم هذا الرَّجِلَء فما رأيتٌ أبصرٌ 
منه بأصولٍ الفقه», أو قال: «بأصولٍ العلم». 

وقال علي بنُ المَدينيٌ لعلي بنٍ المُبارك: «عليكَ بكُتبٍ الشَّافعي». 

وقال محمد بن علي بن المَدينيٌ: «قال لي أبي: لا 3 ترك للشّافِعيٌ حرقًا واحدًا 


3 7 ص و 
إلا كتبته» فإنْ فيه مَعرِفة». 


الرسالة (01)تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين 15" 


وأخرج ابسن أبي حاتم”" من طريقٍ سين بن علي الكرابيسيّ قال: «ما 
كنا ئدري ما الكتابٌ والسّنَةُ والإجماعٌ حبّى سمغنا [من]”" الشّافعيٌ: الكتابّ 
والسَّنَةَ والإجماع». 

وقال يونسٌ بن عبد الأعلى: «ما رأيثٌ أحدًا أعقلّ من الشَّافعيٌ» لو جُعلَتْ أمَهُ 
في عَقَلٍ الشّافعيٌّ لوسعهم عََلّه). 

وقال الرّبييعُ بن سليمانَ: الو وزنَ عقل الشّافعيٌ بنصف عقل أهل الأرض 
لرَجَحَهمء ولو كان في بني إسرائيل لاحتاجوا إليه». 

وقال يحيى بن أكتم: «ما رأيتٌ رجلا أعقل من السَّافْعيّ». 

وحكى إسحاقٌ بِنُ رَاهويه مناظرته مع الشَّافعِيٌ ثم قال: «نظرنا بعد في كنبهء 
فكوا لدع م عانماء الاك 

وقال إِمامٌ أهلٍ الظاهرِ داودٌ الظّاهريٌ: «قال لي إسحاقٌ بن راهويه: ذهبثٌ 
أنا وأحمدٌ بن حنبل إلى الشّافعيٌ بمَكَة فسألتّه عن أشياء فوجدثُه فصيحًا حسنَ 
الأدب. فلم فارقناه أعلمَني جماعةٌ من أهلٍ المَّهم بالقرآن: أنه أعلمٌ الناس في زمانه 


ف اده كاري أله ورك نل : راوث إلى رمه : 
بمعانى القرآنء وأنّه قد أوتى فيه فَهمّاء فلو كنت عرفته للزمته»» قال داود: «فر 


عيبي 


يتأسّف على ما فاته منه)70. 


و 
ينه 


وفى رواية قال لى إسحاقٌ: «لو علمتٌ أنه بهذا المَحلّ لم أفارقه). 


.)47/١( «آداب الشافعى ومناقبه»‎ )١( 
ما بينَ معكوقتين من «آداب الشافعي ومناقبه»» وفي بعض النسخ: «الشافعي يقول».‎ )7( 


(") قله ابن حجر في «توالي التأسيس» (ص 170). 


١‏ د جا أ 
1" 0 


وقال الحسنٌ بن علي القرطبيٌ: «كنثُ عند أبي نّورِ فجاءه رجل فقال: تمت 
لكا يقول قله يما سمعته بول الشَّافعيٌ أفقةُ من التّوريٌ! فقال أبو ثور : أفشكد 
أن يقالّ: : الشَّافعيٌ أفقّهِ من التّوريٌّ؟! هو عندي أفقّه من الع ومن الَّورِيٌ»» وقال 
أبو ثور: «ما رأيتُ مثل الشّافعيّ» ولا رأى الشَّافعِيُ مثلّ نفسه». 

وكان الحُمَيديٌ إذا ذُكرٌ عندّه الشّافعيٌ يقولٌ: «حدَّئنا سيدٌ الفقهاء» 

وقال الإمامُ مسلمٌ في مسألةٍ: «هذا قول أهلٍ الهلم بالحديث؛ ممَّن يُعَرَفُ 
بالفقهِ فيه والاتّباع له منهم: يحيى القطانُ» وعبدٌ العم مود ومحمد بن 


م َ 01 َس ع م 
إدرس الشافئ: واحمك وإسحاق]0. 


زفق 


وهكذا يقولٌ التَّرمذَيٌ في عد مواضعٌ من جامعه 

وقال الرَّبِيعٌ وقد ذُكِرَ الشَّافِعيُ: «لو رأيتّموه لقلّم: إنَّ هذه لِيسَتْ كتبّه. كان 
والله لسائه أكبرٌ من كتبه». 

وقال علي بِنُ معبدٍ: «ما عَرفْنا الحديتٌ حتّى جاءنا الشّافعيٌ». 

وقال أبو تُعيم المَضْلٌ: «ما رأينا ولا سيعنا أعقلّ عقلّاء ولا أحضر فهمّاء ولا 
لجيه قاين لاف 

وقال حجّاحُ بِنٌ الشَّاعرٍ: «مَنَّ للَهُعلى هذه الأمَّةٍ ة بأربعة: الشّافعٌ تمق في 
الحديثء وأحمدٌ تمسّكٌ بِالسَّنة وأبو عَبِيدٍ فسّرٌ الغريبت» ويحيى بنٌ مَعينٍ نقَّى 
الكذِبَ عن حديثٍ رسول الله وكا . 


لق كلام الإمام مسلم هذا في كتابه: «الانتفاع بجلود السباع»» نص على ذلك ابن حجر فى «تهذيب 
التهذيب»» وذّكر قولّ الإمام مسلم بتمامه البيهقيٌ في «بيان خطأ من خطأ الشافعي» (ص87”). 
(؟) ذكر الترمذيٌ للشافعيٌ فى «جامعه) كثيرٌ جدَّاء فمن ذلك: (1/ 348209 7/8). 


الرسالة (؟0).تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين و 


وقال قُِيبةٌ برنُ سعيدٍ: «ماتٌ النَّورِيٌُ وماتَ الورعٌ» وماتٌ الشَافعيٌّ ومانّت 
السَّننُء ويموث أحمدٌ وتظهرٌ البدعٌ»؛ وقال أيضًا: «الشَافْعِيُ إمامٌ). 

وقال امد بن بننان :لول السَّافعيٌ لاندرسٌ العِلم بالسّنن». 

وقال أبو القاسم الجُنيدٌ: «كان الشَّافعيٌ من المُرِيدِينَ النّاطقينَ بلسانٍ 
الحقٌ في الدّينِ)”". 

وقال أبو زُرعة: ما أعلم أحدًا أعظم منَهّ على أهلٍ الإسلام من الشّافعيّ». 

وأخرج الخطيبُ عن ابن عبدٍ الحَكم قال: «مارأينا مثل الشّافعيٌّ» كان 
أصحابٌ الحديث وِتُقَادُه يجيئونٌ إليه فيَعرضون عليه» فربّما أعلّ نقد النْقادٍ منهم. 
ووقّهم على غوامضٌ من نقلٍ الحديث لم يُقفواعليهاء فيقومونَ وهم يتَعجّبونَ» 
ونانتة متها النقتة كافون والموافقون »قبلا يترون الاوه عون له 
بِالحِدْقٍ والدّرايةٍ» ويّجيئه أصحابُ الأدب فيقرؤون عليه الشّعرٌ فِقَسٌرٌهه ولقد 
كان يحفّظٌ عشرةً آلافٍ يمن شعر مُذَّيِلٍ بإعرابها وغَرائبها ومّعانيهاء وكان من 
أضبط الناس للتاريخ» وكان يُعيئه شيئان: وفورٌ عقلء وصحَةٌ ذِهنء ومَلاكُ أمره: 
إخلاص العمل لله تعالى»7. 

وقال المبرّدٌُ: «رحم الله الشَّافعيَّ» فإنَّه كان يمن أشعرٍ الناس» وآدب الناس» 
وأعرفهم بالقرآن». 

وقال أبو حسان الزّياديٌ: «ما رأيثٌ أحدًا أقدرٌ على انتزاع المعاني من القرآنٍ» 
والاتعليا و عن ذلت هع اللنة وو الإناء اشاس )1 ْ 


.)١57ص( أسنده البيهقئٌ فى «مناقب الشافعي» (7/ 17/8)» وتقّله ابن حجر في «توالي التأسيس»‎ )١( 


)١(‏ قله ابنُ حجر في «توالي التأسيس» (ص1717). 


كال 1 0 

1 1 ا 

5 ا 0 5 ع وى ّ و 2 

وقال ثعلب: «يؤخذ عن الشافعينّ اللغة » وهو من بيت اللغة. يجب أن يؤخذ 
عنه؛ لأنه من أهلها». 

8 3 ع2 0 03 

وقال عبد الملكِ بن هشام التحويٌ”": «طالّت مُجِالسَتنا للشّافعيٌ» فما سمعتٌ 
منه لَحِنَّدٌ قط). 


وقال أحمد بن يسار: «لولا الشَّافعيٌ درس الإسلام»7". 

رضي الله عنه» وبالجملة: فثناءٌ الأئمّةٍ عليه ومَدحُهم له مما يطول ذِكرٌه. 

ولقد أحسنّ الإمامٌ داودٌ بن علي الأصبهانيٌ إمامٌ أهل الظّاهِرٍ حيث قال فيما 
أخرجّه البيهقيٌ من طريقه"»: 

«اجتمع للسَّافعيٌ من الفضائلٍ ما لم يجتمع لغيره؛ فول ذلك: 

- شرفٌ نسبه ومنصبهه وأَنَّهِ من رهط الَبِيّ يكللة. 

- ومنها: صِحٌةٌ الدَّينِ وسلامَة المُعبَدِ مِن الأهواء والبدع. 

دوسي يا النَمسٍ . 

- ومنها: معرفته بصحيح الحديث وسقيوه؛ وناسخ الحديثٍ ومنسوخه. 

-ومنها: حِفْظُّه لكتاب الله ولأخبار رسول الله كه ومعرفته بسير النبيّ يكل 


وسير خلفائه. 


)١(‏ العبارة في «توالي التأسيس» (ص 1750): «يأخذون على الشافعي». 

)١(‏ هو الإمام النحويٌ الأخباريٌ عبدُ الملك بن هشام الذهليٌ صاحبٌ السيرة» (ت718). 

("» قله اببنُ حجر في «توالي التأسيس» (ص١5١)»‏ والإسلامٌ محفوظ بالشافعيٌ رضي الله عنه وبغيره» 
ولن يضره فقدٌ عالم؛ ولا ذهابٌ إمام! 


(5) «مناقب الشافعي» (7/ 5 87). 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ل 


ومنها: كشفه التّموية لمخالفيه. 
و[منها] ”©: تأليُه الكتب. 
-ومنها: ما اتَّفقَ له من الأصحاب مثلٌ أبي عبد الله أحمدّ في زهده وعِلوه وإقامته 
على السّنَّدَ ومثلّ سليمانَ بن داودَ الهاشميٌ» والحُمَيديٌ» والكرابيسيٌ» وأبي ثورء 
والّعفرانيّ» والبُريطيّ» وحرملة» ولوب والحارث بن شريج» والقائ بمذهيه أبي 
إبراهيم المُزْنيٌ» ولمْ يَتفِقٌ لأحدٍ من العلماء والفقهاء ما انق لهُ من ذلكَ». 
وأخرج الحاكمٌ مِن طريق الإمام داوة بنِ علي أيضًا أنه قال في مَسأَلةٍ ذَكرّها: 
«هذا و مُطَّلبسًا الشّافعيٌ الذي علاهم بنكتِه وقهرّهم بأدلّبه وبائهه'" 
بتكهاءي. وظهرٌ عليهم بحمازته» التقيٌ في دينهء الي في حسّسيهء الفاضل في 
8 نفيه المُتمسّكُ بكتاب ربّهء المُّقتّدي قدوةَ رَسولهء الماحي لآثارٍ أهل البدع» 
الذَّاهبٌ بجَمرتهم. الطَّامسٌ لسَُيِهِم» فأصبّحوا كما قال تعالى: طتَأَصَبَحَ مَفِيما 
روه لبك وكن هه لكل مُقيرًا 24. 
د 
فصل في سَعةٍ علمه وإخلاصه فيه. وتعظيمه الحديتٌ 
قال هَاوون مزعي معت السَّافعيّ يقول: لولا أن نطول على الناس؛ 
لوضعتٌ في كل مسألةٍ جزء حُجج وبيانٍ». 
وقال الرَّبِيمُ: «أقامَ الشَّافِعيٌ هاهنا أربعَ سنينَ - يعني: بمصرّ - فأملى ألقًا 
وخمس مئة ورقة» وحَرج كتابُ «الأمّ» ألمّي ورقة» وكتابٌ «السّننِ)ء وأشياءٌ كثيرة 


6 ما بِينَ معكوفتينٍ زيادةٌ و من «مناقب الشافعي» للبيهقي. 
(؟) في «توالي التأسيس» (ص57١):‏ اباينهم». 


جضت بال 1 | 
1" ا مر 5 2 م2 


لت ٠١‏ م 


كلها في مدَّةٍ أربع سنين» > وكانّ عليلا شديدَ العِلََّ ورتم خَرجَ بج وهو راكبٌ حتى 
تمتلئَ سراويلّه وخفهاء يعني: مِن البواسير"" 

وقال الرَبيع أيضًا: «لمّا قم الشَّافِعيٌ مصرّ وَقَعَدَ في مَجلسهء كان يجالسّه 
رؤساءٌ أصحاب الحِلَقٍ: عبد الله بن عبد الحكم ونُظراؤٌه وكان الشَّافعى حسَنَ 
الوجه والخُلقِء مُحببًا إلى أهل مصرٌ من القُقَهاءِ والثبلاء والأعيانٍ» وكان يَجلس 
في حَلْقيهِ إذا صلّى الصّبعٌ» فيَجِيءٌ أهلٌ القرآنء فيسألونه عن معانيه وتفسيره» 
قَإذًا:ارتتفت الشمس قامرا وجاء اهل التخديظ» هالو ع نعاقيه وتتسيوة: ناذا 
ارتفعت الشمسٌ قامواء واستقدت الحلقة للمُناظرة والمُذاكرة» فإذا ارتفع النَّارُ 
تفرّقواء وجاءً أهل العربيّة والّروضٍ والسَّعرِ والنّحوٍ حتّى يقرب التتصاف النَّهار 
ثم ينصَرفٌ إلى منزله. 

وقال المُزنيٌ: «قيلّ للشَّافعيٌ: كيف شهوتُك للعلم؟ قال: أسمعٌ بالحرنٍ مما 
لم أسمعْةٌ فتودٌ أعضائي أن لها أسماعًا تتنكّم به ِثلّ ما تَنكّمَت الأذنانُ» فقيل له: 
فكيف حِرصّك عليه؟ قال: حرصٌ الجّموع المّنوع في بلوغ لذَّيَهِ للمال» فقيل له: 
فكيف طلبك له؟ قال: طلبٌ المرأة المُضِلَةَ ولدّها ليس لها غيده». 

وقال الرّبِيعٌ: «سمعتٌ الشّافعيٌ يقولُ وهو مريضٌء وذكرٌ ما جَمعَّ مِن الكتب» 
فقال: وددثٌ أنَّ الكَلقٌ تعلّموه ولا ينسبٌ إليّ منه شي2». 

وقال حرهلة: «سمعتٌ الشّافعىّ يقول: وددث أنّ كل عِلِم أعلمُه تعلّمَه الناس» 
1 جر عليه ولا يحمدوئني)». ا 


وقال البُويطيٌ: «سمعتُ الشّافعيّ يقولٌ: لقد ألّفْتُ هذه الكُتبّ ولم آل فيهاء 


.)١95ص( «توالي التأسيس»‎ )١( 


الرسالة (01)تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين 1" 


يه و 2 


ولا بذ أن يوجدّ فيها الخطأء لأنَّ الله تعالى يقول: ##وَلوْكانَ مِنَعِدْرِحَ اله وَجَدُوأْفِيهِ 
أُخْتِلما حيرا # [النساء: 47]» فما و جدتّم في كُتبي هذ هويا يحالف الكنات والمنة 
فقد رجعتٌ عنه). 

وقالالرَّبِيع م اسمعتٌ الشافعيّ يقولٌ: إذا وجدثّم في كتابي خلافٌ سُنةٍ 
رسول الله كلك فقولوا بهاء ودّعواما قلثه». 

59 8 عو الت م 7 +2 

قال: «وسمعتّه يقول: متى رَويتَ عن رسول الله يَةِ حديثا صَحَيحًا ولم آخذ 

و 033 3 5 و 
به» فأشهدٌكم أن عقليّ قد ذّهب»» أخرجه البيهقي”". 

وقال أيضًا: «سمعتٌ الشَّافعيّ يقول: كل مسألةٍ تكلمتّ فيهاء وصحٌّ 
الخبرٌ فيها عن التي بك عند أ النّقد” بخلاف ما قلت فأنا راجمٌ عنها ذ 

بر فيها عن المبى ود 0 عا ا - راع في 
ادي وبعدمري1 

وقال أيضًاء «سمعت الشافعي يقول: ا سداء لي وأيّ أرض تُقلّي؟! 
إذا رَويتثُ عن رسول الله يل حديثًا ولم أل به». 

وقد اشتهرٌ عن قولّه: «إذا صحّ الحديث فهو مَذهبي)". 

وقال الْحُْمَيديٌ: «سألّ ل الشّافعيّ عن مسألةٍ فأفتام وقال: قال ال 2 


7 


2 
3 


كذاء فقال الرَّجِلٌ: أتقولُ بهذا؟ فقال: يا هذاء أرأيتَ في وَسَطي ز ِّارَا؟! أرأيتتي 
خارجًا من كنيسة؟! أقول: قال النبي كَكلِِ... وتقول لي: أتقول بهذا؟!). 


.)51/5 /١( «مناقب الشافعى»‎ )١( 

(0) الذي في «مناقب الشافعي»: «النقل». 

إفية اشتهرث هذه المقولةٌ عن الإمام الشافعيٌ وعن بقيّة الأئئّة المجتهدين» وقد ألّف حولها تي الدّين 
السبكى رسالةٌ سمّاها: «معنى قول الإمام المطلبي: إذا صحّ الحديثُ فهو مذهبي». 


0 ريا لك 

فم 22 شه سام هد هيت 

وقال الإمام أ الحخين: «كان الشّافعيٌ | إذا ند تك هيد العديك قال به. وحيرٌ خصاله: 
له لم يكن يشتهي الكلاى إنّما ِكنه الفقة». 

وقال الإمامٌ أحمدٌ أيضًا: «أحسنٌ أمر الشَّافعيٌ: أنه كان إذا سيِع الخبرٌإِنْ لم 
يكن عندّه قال به وتّرك قولّه». 

وكان رحمّه الله تعالى مُعظّمًا للحديثٍ وأهله. فقال البُويطيٌ: «سمعتٌ الشَّافعيٌ 
يقولٌ: عليكم بأصحاب الخنيث! لإنجم اكز وكا ون خيرم ». 

وقال الحسين بن علي الكرابيسيٌ: «قال الشَافعيٌ: كل متكلم من الكتاب 
وال فين الجن ونا مناه هديا 

وقال الشَافعيٌ: الإذا رأيتٌ رجلا من أصحاب الحديث فكأنّما رأيثٌ رَجِلا مِن 
أصحاب الي يكلِِاا". جزاهم الله خيرّاء حفظوا لنا الأصلّء فلهم علينا الفضلٌ». 

عد 6د 
فصل فى مُناظراته وإنصافه. ونّهيه عن علم الكلام 

قال أحمدٌبنُ خالدٍ الخلَالُ: «سمعتٌ الشّافعىّ يقول: ما ناظّرتٌ أحدًا 
فأحبيت أن يُخطِيئ». 

وقال الحسنٌ بن الصّبّاح: «سمعتٌ المَّافعيّ يقول: ما ناظرْتٌُ أحدًا قط 
إِلَّا على التصيحة). 

وقال أبو الوليد: «سمعتٌ الشافعيٌ يقول: ما ناظرتٌُ أحدًا قط فاحببثٌ أن 
يخطِىّ) . 
)١(‏ إلى هنا جاءت مقولة الشافعيّ في «حلية الأولياء» »223١4/9(‏ و«مناقب الشافعي» للبيهقي: 

:)40///١1(‏ ثم انتشرت العبارة بتمامها فيما بعدٌء والله أعلم. 


الرسالة (019). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين 1" 

وقأل المستيقيرة عرة الكرابيسسي الاسوعت لانت يفوك هارث ابجذااقط 
إلا أحببتٌ أن يُوفْقَ ويُسدَّدَ ويُعانَه ويكونٌ عليه رعايةٌ مِن اللو وحفظه وما ناظرثٌ 

حدًا إِلّا ولم أبالٍ بيّنَ اله الحنٌّ على لساني أو لسانه». 
وعن زما نافرك اقم عل الا 

وقال أبو عشمان بن المَّافعِيٌ: ما سمعتٌ أبي يُناظرٌ أحدًا قط يرهم صوئّهة. 

وقال الرَبِيعٌ: «قال الشّافعيُ: ما عرضتٌُ الحُبجّةَ على أحلٍ فقيكها إلا عَظُّم في 
عيني» ولا عَرضئّها على أحدٍ فردّها إلا سَقط من عيني». 

وقال أبو عبد الله بن محمدٍ: «جَلسٌ الشَّافعيّ يومًا في حَلْقّتهء فجاءً غلامٌ 

حدتٌ فسأله عن مسألةٍ فأجابه» ثم سأله عن أخرى فقال: أخطأت» فقال له الشَّافعيٌ: 


أخطأتٌ يا بن أخى ما فى كتابك» وأمّا الحقّ فلا». 
وقال الإمامٌ أبو ثور: «كنتٌ من أصحاب محمدٍ بن الحسنء فلما قِمَ السَّافِعِيٌ 


جئتٌ كالمُستهزي» فسألتُه عن مسألةٍ من الدَّورٍ فلم يُجِبْنِيء وأخدٌ في مسألةٍ من فروع 
الصَّلاةِه فلما كان بعد شهر وعَلِمَ الشَّافعيٌأنّهِ قد لزمته َّ للتّعلّم قال: خذْ مسأَلئَكَ في 


الدَّورء فإنّي نّم منعني أَنْ أجيبّك يومئذٍ أنَّكَ كنت مُتعبًا"». 
ورّوى اسنٌ أبي حاتم عن أبي ثور قال: الما ورد الشّافعي العراقٌ جاءني 
حسينٌ بن علي الكرابييسيٌ؛ وكان يختلِفٌ معي إلى أهل الرَّأيء فقال لي: وَردَ 
رجلٌ ين أصحاب الحديث يِتَفقّه فقّم بنا نسكَرٌ من فدَهبْنا إليه فسأله الحسينٌ 

عن مسألةٍ فلم يرل يقولٌ: قال الل قال رسولٌ اللي حبّى أظلّم علينا اليبتٌُ» فتركُنا 


عه 0 
فاكنافيه واتفتاءة 


)١(‏ في المصدر والمراجع: «مُتعنمًا». 


7" ل 2 


4 ع 


و 


ع ون نرق سن را لاض نتكان اط نار دن كلح الور 
رسول الله». 


وقال مرَّةٌ بمكَة: «سَلوني عمًّا شتْتّم أخبرٌكم عنه في كتاب الله! فقيل له: ما تقول 
في المُحرِم يَقلُ الَِّْور؟ فقال: بسم الله الرحمن الرحيم #إوَمآء)1 ال مده 
وَمَنَْدعَنهنتهُوأ 4 [الحشر: در حديث: «اقتّدوا بِالذَِينٍ من بَعدِي: أبي بكر 
وعمرً»", وإِنَّ عمرٌ, بنَ الخطَابٍ أمرَ أنْ يتل المُحرِمُ الرّنبور”"» 

ل ا 
فقِدِمَ الشّافعيٌ فأعطانا كتاب «الشَّاهِدٍ واليّمِينٍ»؛ فدرسته في ليلتين» ثم تقدَّمتٌ إلى 
َلْقة بشر فَاظرنُه فيه فقَطعته فقال: ليس هذا من كيسكَ» هذا من كلام رَجِلٍ رأينه 
نمك مغه نَضَات عقلٍ أهلٍ الدنيا». ١‏ 


وقال زكريا السََّاجِيٌ: «سمعتٌ أبا شُعيبٍ البَصريٌ يقول - وأثنى عليه الرَّبِيع 


3 


32 


خيرًا_قال: : حضرت الشَافعيّ وعن يمينه عبد الله بنُ عبد الحكمء وعن يساره 
يوسفٌ بن عمرو بن يزيد» وحفصٌ القَردُ حاضِرٌء فقال: لابنٍ عبدٍ الحكم ما 
تقول في القّرآن؟! فقال: أقولُ: كلام الله» فأقبلّ على يوسف بن عمرو فقال: 
مثلّ ذلكَ» فجَعلٌ الناس يُومِمُونَ إليه أن يسألَ الشَّافعيٌ فقال: يا أباعبد الله 
أجبْ! فقال: دّع الكلامَ في هذا فأبى» فقال: القرآنُ كلام الل غيرٌ مَخْلوقٍء 
فناظره وتجاريا في الكلام حتّى كمَرّه النَّافِعيُ» فقا حفص مُعْضَبَاء فلقيُه بعد 


)١(‏ انظر «مسند أحمد» (78/ ,))78٠١‏ و«سئن الترمذي» (5/ )0١‏ وحسّنه. 


(؟) انظر «السئن الكبرى» للبيهقي: (0/ 51 7). 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين خض 
في سوق الدّجاج بمصرٌ فقال: رأيتَ ما فعلّ بي الشّافعيٌ؟! ثم قال: أما إِنّه مع 
هذالا أعلمٌ إنسانًا أعلمَ منه). 

وقال عازون ب سعد دلوا إن القافدة رصئ العف تاق فلن هذا التهوه 
الذي من حجارة بأنّهِ مِن حشب لغَلبَ؛ لاقتداره على المناظرة». 

وقال الرَّبِيمُ: «ناظَرٌ الشّافعِيَ رجلٌ فَدَقَقَ» والشَّافِعيٌ ثابثٌ يجيبُ ويُصيبُ» 
فعَدلٌ الرَّجِلٌ إلى الكلام في مناظرته» فقال له الشَّافِعيُ: هذا غيرٌ ما نحن فيه هذا 
كلامٌ ولستٌ صاحب كلام وليتٌ المسألةً مُتعلّقة به». 

وقال المُزنيٌ: «سألتٌ الشّافعيّ عن مسألةٍ في الكلام فقال: سأني عن 
شىء إذا أخظاث فيه قلت: أخطأت» ولا سنال عن شىء إذا أخطأث فيه 
قلتّ: كفرت». 

وأخرج الحافظ ابن حجّر” بسنده المُتصل إلى الإمام أبي ثور وحُسين بنِ علي 
الكرابيسيٌ قالا: «سمعْنا الشّافعىّ يقول: كمي في أهل الكلام أَنْ يُضرّبوا بالجَريد 
ويُحمّلوا على الإبل» ويطافَ بهم في العشائر والقبائل» وينادتى عليهم: هذا جزاءٌ 
من تركَ الكتابّ والسَّنَه وأقبل على الكلام». 

1 26 2 سنك بن م مي أل يكة-م 1 

وقال الرّبيع: «أخبرني مَن سوع الشافعيّ يقول: لأن يُلقى الله المرءٌ بكل ذنب 
ما خلا الشّركٌَ خيرٌ له من أنْ يلقاه بشىءٍ من هذهو الأهواء». 


من 


.)١59ص( «توالي التأسيس»‎ )١( 


لي 8 


كيك كال ادا مد 0 
ف 0 2 2 7 


فصل ف تَفنِْه بالعلوم 

كان رحمّه الله تعالى له طُولُ الباع» وقوَّةٌ المَلَكةٍ في سائر العلوم التَّقليّة والعقليّة. 

وقد مرّ مَدحُ الأئمّةِ له بالحديث والفِقهِ والنَّحوٍ واللّغةٍ والشّعر. 

حتّى إنه مَهِرَ في عِلمٍ الطّبٌ والنجوم. 

-[أمَا عِلمُ الطّب]: 

أخرج أبو تُعِيمٍ من طريقٍ أبي حسين البتصريٌّ قال: «سمعت طبيبًا بوصرٌ يقول: 
ورَدَ الشَّافِعِيُ مصرّ فذاكرني بالطب حبّى ظننتُ أنه لا يُحسِنٌ غيرّه» فقلثٌ له: أقرأ 
عليكٌ شينًا ين كلام بُقْرَاط؟ فأشارٌ إلى الجامع فقال: إِنَّ هؤلاءِ لا يتركونني». 

وقال حرملةٌ: "كان الشَّافِعيٌ يتلهّفُ على ما ضيِّمَ المسلمونّ من الطب ويقول: 
عر لت الجلم» ووّكلوه إلى اليهودٍ والتّصارى»2©. 

وقال ابن عبدٍ الأعلى: ١سَمعتٌ‏ الشّافعيّ يقول: احدّر أن تَتَناولٌ لهؤلاءِ الأطباءِ 
دواء إلّا دواءً تعرقه). 

- وأمًا عِلمُّ الجوم: 

فكان وهو حدتٌ ينظرٌ في عِلمٍ الثجومء وما نظَرٌ في شيء إلا تق فيه وفهمّه 
فجلّس يومًا وامرأة رجلٍ تَطْلَقٌ فحسّبَء فقال: تلِدُ جارية عورا على فَرجها خالٌ 
وتموثٌ لكذاء فولّدث فكانَ كما قال» فجعلّ على نفيه ألا ينظرٌ في النجوم أبداء 
ودفنَ تلك الكتبّ التي كانت عنده؛ أخرجه الحافظ ابن حجر”". ْ 


)0( وكان الشافعيٌ رضي الله عنه يقول أيضًا: «لا أعلم علمًا بعدَ الحلالٍ والحرام أنبلّ من الطّبء إلا أنَّ 
أهلّ الكتاب قد غلبُونا عليه)» «السير» (١١//ا0).‏ 


(") «توالى التأسيس» (ص١15١).‏ 


الرسالة (:601). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين رقف 

وأخرجٌ الحاكمٌ من طريق حرملةً قال: «كانّ الشَّافعيُ يَنظرٌ في النُجوم؛ وكان 
له صَديقٌ» فذّكرٌ القِصَّدَ وفيها: فقال: تلِدٌ إلى سبعةٍ وعشرينّ يومّاء وقال: في فخذه 
الأيسر خالٌ أسودٌ ويعيشٌ أربعة وعشرينَ يومّاء ثم يموثُ فجأةً وقال فيها: فأحرّقٌ 
الشّافِعيٌ تلك الكُتبَ وما عاد نظرٌ في شيء من ذلكٌ». 

-وأمًا الرّمِي: 

فقالعمرُو بنٌ سَوادٍ: «قال لي الشَّافعِيُ: كانت تَهمّتي في شَيئّين: العِلمُ 
والرّمِيُ» فيلت من الرّمي حتّى كنت أُصِيِبُ من عشرة عشرةً»» وفي رواية 
مما 

وأمًا الفراسة: 

فقال الحُميديٌ: «خرجتٌ أنا والشَّافعيّ من مك فلقينا رجلا بالأبطّح فقلتُ 
للشّافعي: ازكٌن”" ما الرَّجلٌ؟ ان قشاة ا ربعا قال فيشفف فاته شال عي 
جا 1ه انا خ اهز 

وأخرج الحاكمٌ من وجو آخرّعن قُتِيبةً قال: «رأيتٌ محمد بنَ الحسن والشّافعيّ 
قاعدَينٍ بفناء الكعبة» فمرّ رجلٌ فقال: أحدّهما لصاحبه: تعال حبّى تَزْكن على هذا 
أيّ جرفةٍ معه؟ فقال: أحدّهما خيّاطٌء وقال الآخرٌ: نجَّارٌ فبعثنا إليه فسألاه» فقال: 
كنت خيّاطًا وأنا اليومَ نجَارٌ). 

قالابنْ حجر: «وسندٌ كل من القَصبَّيِنِ”" صحيحٌ» فيحمَّلُ على التَعَدّدِ 
والرّكَن”": الفراسة». 
(1) جاءت في النُسخ: «اذكر» وهو تحريفء والرّكن: الفراسة» كما يأتي قريباً. 


000 في الشف" «القضيتين»» والمثبثٌ موافقٌ لما في «توالي التأسيس» (ص؟57١).‏ 
(9) في النسخ: «التزكن»» والمثبتٌ موافقٌ لما فى «توالى التأسيس»» ولما فى كُتب اللغة. 


- وتوف ا كين 

وقال الرَِّيعُ: «مرّ أخي في صَحن الجامع فدعاني الشَّافِعيٌ فقال: يا ربيعٌ هذا 
انناف الدعريسسي أخولة فرك نو وليك لاقل ولك 

وقال المُزنيٌ: «كنتُ مع الشَّافعيٌ في الجامع إذ دخلّ رجلٌ يدورٌ على التُيام» 
تقال قاف للكبيع: قم فقل له ذعب للك عد اسو مطيات بلحدى ميك ؟ ففحك: 
فقلتٌ لى فقال: نعم» فقلتُ: تعالّ» فجاء إلى الشّافعيٌ فقال: أين عبدي؟ قال: تجذه 
في الحبس» فذهبّ الرَّجلُ فوجدّه في الحبس». 

قالالمزني «فقلتٌ له : أخبرنا قد حيّرئّناء قال : نعمء رأيتٌ رجلا دخل من 
باب المسجدٍ يدور بين َ التْيام» فقلتٌ: يطلب هاربًاء ورأيته يجيءٌ إلى السّودانٍ 
فود التقوى ققانك: قرب الدسة أكجر ةو زابلة يعسن إلى سابلى العدةالسدرع: 
فقلت: مصابٌ بإحدى عيئّيه؛ قلنا: التائدريك اتدني العبس؟ نال : ذكرت 
الحديتٌ في العبيد: «إذا جاعُوا سَرقُواء وإذا شَبِعوا رَّنَّواه", فتَأوّلَتٌ أنّه فعل 
أحدّهماء فكانٌ كذلكَ». 

ع د 
فصل فى أخلاقه الجميلة وكرمه 

قال ابنُ بنتٍ الشَّافعيّ: «سمعتٌ أمّي تقول: دخلث علينا امرأةٌ وأبي نائمٌ ومعها 
صب فجعلّث تُحدّّتُ فبكى الصَّبِى فوضَعتٌْ يدها على فيه وحَرجَتْ؛ خوقًا من 
له 


0 


مَ إلا والرّحى يَطْحَنْ بها عند رأسه». 
وقال الحارث بن سُرَيج: «دخلتٌ مع الشّافعيٌ على نخادم للرَّشيدٍ وهو 


)١(‏ فيه نكارةٌ» ويُنظر «المقاصدٌ الحسنة» (ص184). 


الرسالة (01).تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين فق 


في بيت قد فُرش بِالديا» فلمّا رآهرجعَ وقال: الايجل فراش عدا فعدلبه 
إلى بيتٍ قد فُرِسّ بالأرمنيٌ» فقال له الشَافعيٌ: هذا أحسرٌ من ذاك» وهذا حلالٌ 
وذاك حرامٌ وهذا أعلى ثُمَنا. 

وقال حرملةٌ: «سمعتٌ الشّافعيٌ يقول: ما كذبتٌ قطء ولا حَلفْتٌ بالله مَل صاثًا 
ولا كاذيًا». 

وقال عبدٌ الله بن الحكم للشّافعيٌّ: «إِنْ أردت أن تسكن البلدَ ‏ يعني: مصرّ- 
فليكٌن لك قوت سنةء ومجلسٌ من السَّلطَانِ تتعرَّز به» فقال له الشَّافعيٌ: يا أبا محمدء 
مَن لم بُعِزُه اتقو فلا عِرَّ له لقد ولدثُ بِعَزَّة ورُيّيتُ بالحجازء وما عندّنا قوت 
ليلٍ» وما تنا جياعا قط). 

وقال عمرو بن سوار: «قال لي الشّافعيٌُ: أفلستٌ ثلاتٌ مرَّاتِء فكنث أبيعٌ 
قلي وكَثيري حتّى حُليَّ ابنتي وزوجتيء ولم استذلٌ قط». 

وقال الرّبيمٌ: سمعتٌ الشّافعيٌ يقول: ما شّبعتُ منذُ ستَّ عشرة سنةً إلا شّبعة 
واحدة؛ ثم اطّرحبها(©). 

وأمًا كرمه: 

فقال الرَّبِيمُ: «كان الشَّافعيُ إذا سأله إنسانٌ استحيا من السَّائلِء ويادرٌ بإعطائه» 
فإِنْ لم يكن معه أرسل إليه إذا رَجع». 

قال الرَّبِيمٌُ: «ولقد سمَعْنا بالأسخياءِ وكان عندّنا منهم قومٌ. وما رأينًا مثل 


الشافعيٌّ). 


)١(‏ رواها ابن أبي تم في «آداب الشافعي ومناقبه؛ (ص28) ثم قال: «يعني: فطرحتُها؛ لأنَّ الشبع 
يُنقل البدن ويُقسّي القلب. ويّزيل الفطنة ويجلب النوم» ويُضعف صاحبه عن العبادة». 


١‏ و ا رد 

وقال الربيع: «رأيثُ الشَافعيٌ راكب حمارٍ فسقط سوط فوئّبَ غلامٌ فس 
السّوط بككه وتاوله إناة فقا الشّافعيٌ لغلامه: ادفع تلك الدّنانِيرَ التي معكٌ لهذا 
الفتى» قال: ما أدري كانت تسعة أو سبعة». 

وقال المُزنيٌ: «كنثُ مع الشَّافعيٌ فمرِّ بهدفٍ, فإذا رجلٌ يرمي بقوس عربيّة 
فوقفَ عليه الشَّافعي - وكان حسَّنّ الرّمي - فأصاب أسهمّاء فقال له الشَّافعيٌ: 
أحسنتء ثم قال لي: ما معكٌ؟ فقلتٌ: ثلاثة نه دنانير» فقال: أعطه إيّاهاء واعتذر لي 
إذلم يَحضرْني غيرّها». 

وقال البويطيٌ: : قم علينا الشَّافِعِيٌ مصرّء وكانت رُبِيدَةٌ ترسلٌ إليه رِرّمَ الوشيٌ 
والثياب. فيقسِمها بِينَ الناس»). 

وقال ابن سَليمانَ الفُرشَيٌ: "قال الشَافعيٌ: خرج هِرْئِمَة : بن أَعمّنٍ فأقرأني 
سلامَ أمير المُوْمنِينَ هارون» وقال: قد أمرّ لك بخمسة آلاف دينار. قال: فحُمِلَ 
إليه المالء فدعا الحجّامٌ فأخدٌ تعره فأعطاء خمسينَ دينارًاء ثم أخدَّ رقاعًا 
فصر مِن تلك الذَّنانيِرٍ صُرَّرَاء ففرّقها في الفُرشْبِينَ الذينَ هم في الحضرة» 
وصرّ لمن يعرفّه من أهل مكَّةَ حتّى مارّجعٌَ إلى بيتِه إلا بأقلّ من مائة دينار», 
أخرجّه ابن أبي حاتي" 

وقال الحُميديٌ : "قم الشَافعيٌ مر مرّةمِن اليمن ومعه عشرونَ ألفَ دينار» فضّرب 
خيمة خارجًا من مكَدّ فما قامَ حبّى فرَّقّها كلّها"؛ كذا في هذه الرّواية. 


وأخرجها الحاكم عن الحُمَيديٌ: اقدمَ الَافْعٌ من صنعاء إلى مَكّةٌ ومعه 


.)40 «آداب الشافعي ومناقبه» (ص‎ )١( 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ”> 
للللللللبوسسكفكدسسسئبببب:ببجسبببببببب سا ببس ب يبب يبب ب ب ب يبب ب ب ب ب 1د 


عشرةٌ آلافٍ دينارٍ في منديل» فضَربَ باه في موضع خارجًا ون مَكَةَ ما برح 
حتّى وهّبها كلّها». 

وأخرجها ابن عساكر”" عن الحُميديٌ قال: قدِمَ الشَافْعيٌ بثلاثةٍ آلافٍ 
دينار فدّخل عليه بنو عمّه وغيرٌهم؛ فجعل يُعطيهم حتى قامٌ وليسّ معه 
شي2). 

بورار تر احم بر اس ا 
الجارية الضنا اع التي تَطبح تعمل الحَلوى. ويه يشتَرطٌ عليها ألا يقرّهاء وكان يقول 
لناتشهوا ما أحبَُم» فقد اشتريتٌ جاريةً تُحِيِنٌ أنْ تعمل ما تُريدونء قال: فيقول 
لها بعضُ أصحابنا: اعملي لنا كذا وكذاء فكنًا نحن الذين تأمرّها بما نريدٌ؛ وهو 
مسرورٌ بذلك». 

قال الرَّبِيعٌ: عَهِلَ الشّافعيٌ واتحل 6ك إن أكل الناسٍ قال [لي]"'" 
البويطيٌ : اجلسُ فكلء فقلتٌ: من أذْنَ لنا أن نأكل؟ قال: فسَمِعَ الشّافعيٌ فقال: 
سبحانً الل أنتَ في حل مِن مالي كلّه). 

ل ذورآني قد كتبتٌ حساب التّفقةٍ فقال: لا تُضيّعْ قراطيسك باطِلاء 
فلمَتٌ أنظرٌ في حسابء فقلتٌ له: فال أمَّ أبي الحسن-يعني: ولدّه_ربّما 
طلبّت المَّيِءَ فأشتري لهاء ولم تأذّنْ لي! قال: يا طويل الرقادِه أنتَ في حل 
من مالي كلّه). 


.)507/51( «تاريخ دمشق»‎ )١( 


.)١158ص( ما بينَ معكوقتين سقط من النسخ» وهو من «توالي التأسيس»‎ )١( 


4 اتات 1 20 3-2 
فصل في بليغ كلاجه نثرٌ 
وهوكثيه جدًا... 
قال الحافظٌ ابن حجر: «ولو جمِعَ لكان جُزْءًا كبيرَ 2"'0: وها نحن نذكرٌ ما ذكره 
الشافظز محذوف الأسانيد: 
قال رحمه الله: سياسَةٌ الناس أشدٌ من سياسَةٍ الذّوابِ. 
وقال: إِنَ للعقل حدًا يتتهي إليه» كما إنَّ للبَصر حدًا يتتهي إليه. 
وقال: للمُروءَة أربعةٌ أركانٍ: حُسنٌ الخُلّقَ» والسّحاءٌ والتَّواضمٌ» والشكر. 
وقال: لايكملٌ الرَّجِلُ في الدّنيا إلا بأربع : الدّيانةُ والأمانةٌ والصّيانةٌ والدّزانةُ. 
وقآال: الانشاط إلى النامس: مَجِلَبةٌ لقَرَناء السّوءه والانقباضُ عنهم: مُكيبةٌ 
للعداوةء فكنْ بينَ المُنقيض والْمُنبسِط. 
وقال: ما أكرمت أحدًا فوقٌ مقداره إِلَّا انضعٌ من قَدري عنده بمقدار ما أكرميٌه. 
وقال: ما نظرٌ الناسٌ إلى من هم دوئه إلا يَسطوا ألستّتهم فيه. 
وقال: ثلاثة إِنْ أهنتهم أكرموك وإِنْ أكرمتهم أهانوكَ: المرأةٌ والعبدُء والفلاح. 
وقال: مَن حَضرٌ مجلِسٌ العلم بلا مَحبرةٍ ووَرَقَء كان كمنَ حَضرٌ الطّاحونَ 
وقال: أصلٌ كلّ عداوةٍ الصَّنِيعَةٌ إلى الأنذال. 


وقال ع حسَنَ ظنّه بلثيمء كان أدنى عُقوبتِه الجرمان. 


)١(‏ «توالي التأسيس» (ص2377))» وتتمّةٌ عبارة الحافظ ابن حجر: «وقد اقتصرتٌ منه على ما ساقه 


الآبري وأبو نعيم والبيهقيٌ بأسانيدهم الثابتة محذوف الأسانيد». 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين احرف 


و 
وقال: صٌحبة مَن لا يَخاف العَارَ عارٌ يوم القيامة. 
وقال: أظلمٌ الظَالمِينَ إنفيه مَن تواضمٌ لمن لا يُكرمُه. ورَغْبَ في مَودَةِ مَن لا 
2-4 2 و 
يَنفْعْه وقبل مَدحَ من لا يعر فه. 


5 
وقال: طَبِعَ ابن آدمَ على اللّؤْمء فون شأنه أن يتَقرّبَ ممّن يتباعدٌ عنه» ويتباعد 
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ممّن يَتقرّبٌ منه. 

وقال: خيرٌ الدّنيا والآخرة في خمس خصال: غنى النَّمْسِء وكفٌ الأذى» 
وكسبُ الحلالء وَلِباسٌ التّقوىء والتّقَة بالله في كل حالٍ. 

وقال: السَّفاعاتٌ زكاةٌ المُروءات. 

وقال: مَثلُ الذي يطلُبُ العلمٌ بلا مج كمثل حاطب ليلء يَحوِلُ حَزمةٌ حطب 
وفيه أفعى تَلَدَعْه وهو لايّدري. 

وقال: زينةٌ العلماءِ التقوى. وحِليَتُهِم حسْنٌ الخَلقٍ» وجَمالُهم كم التفين. 

وقال: مَن لا يُحبٌ العلم لا خيرٌ فيه» ولا يِكُنْ بيئك وبيئّه معرفةٌ ولا صَداقة. 

وقال: مَن أظهرٌ شُكرّك بما لم تأتٍ إليه» فاحذز أن يُنكِرَ عليك نعمئّك فيما 


تبت الف 


-. 


اس 


وقال: مِن علامةٍ الصَّدِيقٍ أن يكونٌ لصديق صديقه صديقا. 

وقال: إِنَّك لاتَقَدِرٌ أن تُرضِيَ الناس كلهم فأصلخ ما بيتك وبين اللو ثم 
لا تال بالناس. 

وقال: من استّضِبَ فلم يغضَبٌْ فهو حمارٌء ومن استَرضِيّ فلم يرضص 


وقال: التَلطّف فى الجيلةٍ أجدى من الوسيلة. 


خرف 5 3 كد 


لج ٠١‏ هه 


ا ا ل 0 
وقال: لا تشاورٌ مَن ليس في بيته دقيق. 

وقال: ما ضْحِكٌ من خطأ رَجل إلا ثبِتَ صوابه فى قلبه. 
وقال: الوقارٌ في النزهة سُخَفٌ 
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وقال: ترك العبادة ذن مستحدثت. 

وقال: ليسّ من المروءة أن يُخبرٌ الرّجل بِسسنّه. 

وقال: من تعلّمَ القَرآنَ عظّمَت قيميّه. ومّن تَظر في الفقه نبل قدرٌه. ومن كتب 
الحديتٌ قَويثْ حبته ومن نظَرَ في اللّةِ رق طبعٌه ومن نظرٌ في الحساب جِرّلَ 
رأيه» ومّن لم يَصَنْ نفسّه لم يَنفعْه علمّه. 

وقال: من نم لكَ نم بك ومّن تقل إلِيكٌ تقل عنكٌ» ومن إذا أرضيتّه قال فيكَ 
ما ليس فيكء كذلِكٌ إذا أغضَبته قال فيكٌ ما ليس فيكٌ. 

وقال: أشدٌّ الأعمالٍ ثلاثةٌ: الجودٌ من قل والوَّرعٌ في حَلوةٍه وكلمةٌ الحنٌّ عندَ 
مَن يُرجى ويُخاف. 

وقال: مَن طلب الرّئاسةً في غير حينها ذل ما بقيّ 

وقال: من طلب الرّئاسةَ فرَّتْ منه» وإذا تصدَّرٌ الحَدّتُ فاته علمٌ كثيرٌ. 

وقال الرّبيعُ: «قال لي الشّافعيٌ: اقب مني ثلاثة أشياءِء لا تخض في أصحاب 
الي يكل فإنَ خحصمك ال كل يومَ القيامة» ولا تشتغل بالكلام فَإنّي قد اطلعتٌ 
من أهل الكلام على أمر عظيمء ولا تشتَغل بالنُجوم فإنّهِيَجرُ إلى التحطيل». 

وقال الوَّبِيعٌ: «سمعتٌ الشَّافعيّ يقول: بحتاجٌ طالبٌُ العلم إلى ثلاث خصال: 
طولٍ العمر» وسعة ذاتٍ اليد والذكاء». 

وقال: العلمٌ عِلمانٍ: علمٌ الأديانٍ الفقة» وعِلمُ الأبدانٍ الطَّبٌّ. 
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الرسالة (:01).تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين غرف 


كان رحمه الله تعالى له فى الشّعر قوَّةٌ المَلَكَة ومَزيدٌ الرَّعبقَ حتى مَهر 


فيه» وعيظ كثيرًامن أشعارٍ العرب. 


7 8 2 2 ب الوه 5 5 5 و‎ 1 200 0 5 ٠. 
فكان يحفظ أكثرٌ من عشرة الافٍ بيتٍ من أشعار هذيل» وأنشد ليلتينٍ يمن‎ 


ِِ 


ع رع 
اشعار مَن اسمه عمزو» وقال: «أحفظ أشعارٌ الثلاث معة مجنون)20. 


مرو عاك 24 5 .عم ررك اه 00 
ولنذكر نَبذة يسيرة من شعره محذوفة الأسانيدٍ والرّواة قال: 


د قو 9 4 م 
إذا نحن فضلنا عليا فإننا 


عا 5 
وفضل أبى بكر إذا ماذَكرْته 
لالت ذاتصب ورففن كلاهما 


0 3 ان 
أحبٌّ من الإخوانٍ كل مُواتي 
و و 5 وه ع 2 م 
يصاحبتني في كل أمر أحبه 
فكوالين وعدا لينت أن أضحة 


فإذاسَمعت بأن مَجَدودًا حوى 


روافض بالتُّضيلٍ عند ذّوِي الجَهلٍ 


3 3 * م - َ 1 
بحبيهما حتى أوسد في الرَملٍ 


وكل عَضِيضٍ الطْرفٍ عن عثراتي 
7 4 7 
ويحفظني حيا وبعد وفاتي 


ع 
أقاسمه مالي بع الحسنات 


عن انلا كوي ا القكر توفق 


0 4 
والجد يَفتح كل باب مُغلقٍ 


و كع لاه 7 ب نمس 
عودذافائمرَ فى يديه فصدق 


)١(‏ وجاءت المقولةٌ فى «مناقب الشافعى» للبيهقى (7/ )4١‏ (أَرُوي لثلاث مئة شاعر مجنون)». 


ضف 


ا 


ومن الدَلِيِلٍ على القَضاءِ وكونٍه 
وأخيدة لق الله بالهم امرّوٌ 
وقال: 


0107 0 وو 
إذا صخت عندي قوتٌيوم 


وقال: 
ومنزلة السَفِيه من المَقِيِهِ 
فهذازاهدٌفيعِلمهذا 
إذاعَلبَ السَّقاءٌ على سَفيهِ 
وقال: 
وأنزلني طول النوى دارَعُربة 


52 2 9 امور‎ ٠. 
فجانبته حتى يقال سجية‎ 


بؤس الست وطِيبٌ عيش الأحمق 


و سس تير 0 50 
ذو هِمةٍ يبلى بعيش ضَيقٍ 


فَحَل الهم عني يا سعيدٌ 


6 2 8 و 
فإن غعدا له رزق جديد 


و 
01 


و ع 
فأكرك :فيا ارود لمنا يريد 


هه - 2 عو 0# كك 
ومن تحب يحب عير 


إنسانٍ وهويُرِيدٌ صَِرَّك 


586 0 و 1 
وهذافيدازهدمنهفيه 


0-1 4- يي 
12 ضاء د 00107 5 530 
تتطع في مخالفة الفقيه 


يجاوِرٌني من ليبس مثلي يُشاكِلّه 


أ[ م الع 
ولوكانذاعقل لكنت أعاقله 


الرسالة (019). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين وضفا 

وقال الإمامٌ أحمد بن حنبال: «لقيتٌ السَّافعيّ فقلتٌ: يا أبا عبد الله» أين تريد؟ 
فأنشاً يعو ل: 
أراي أرى نفسي توق إلى مص ومن دُونها أرض المَفاوز والقَمْرِ 
فوالله ما أدري لِلِخَفْضٍ والفت. 2 " أمساق ]نينا ام أساف إلى فبري) 

6 6د 
فصل في صِفةٍ طلبه للجام 

قال عبدٌ الرَّحمِنٍ بن وهب: ااسمعتٌ السّافعيّ يقول: قدمتٌ مكَّة وأنا ابنُ عَشْرِ 
أو شبههَاء فصِرت”) إلى نسيب لي. قال: فرآني أطلتٌ العلمّ فقال لي: لا تعجل 
لهذاء وأقبل على ما يَنفْعُكَ يعني: التكسّبَء قال: فجعلتٌ لذَّتي في العلم وطَلبه 
حتّى رَزْقٌ الله منه ما وَزْقٌ». 

وقال المُزنٌ: «سمعتٌ الشّافعيّ يقول: حفظتٌ القرآنَ وأنا ابِنُ سبع» وحفظتٌ 
«الموطاً) وأنا ابن عشر». ْ 

وقال الرّبِيع: «سمعتٌ الشّافعيّ يقول: كنت في الكُنَّابٍ أسمعٌ المُعلُمَ يُلقّن 
الصَبِيّ الكلمةً فأحمَظّهاء قال: وحرجتٌ عن مكَة يعني: بعدّ أنْ بلع قال: فلزِمتٌ 
هديا بالبادية أتعلّمُ كلامهاء وآخدٌ اللّه وكانث أفصحٌ العرب». 

قال0: «وسألتٌ مسلم بن م خالد حينَ أردثٌ الخروجٌ إلى مالك أنْ يكنب 7 
إليه» فكتب لي إليهء وأخدّ مالك كتابّه مني وقرأه». 


0( في (ش): !فسرت»» وا 3 لمثبتٌ موافقٌ لما فى «توالى التأسيس» (ص١١١).‏ 
زههق هذا القولُ للشافعيٌ ولكنه مرويٌ عن غير الرّبيع» انظر «توالي التأسيس» (ص١١١).‏ 


سل أ ١‏ 
7 م 0 2 


وقال الرَبِيع: عن الشَّافعيٌ قال: «حفظتٌ الموطء ثمّ دخلتٌ على والي مكّةٌ 
فأخذتث كتابّه إلى والي المدينة وإلى مالك فأتيت مالكًا فدَفمَ والي المدينةٍ له 
الكتابٌّ» فلمًا قرأه رمى به وقال: يا سبحا الوا وصارَ يلم رسول الله يك يُوَخدُ 
بالرّسائل؟! فتقدّمتٌ إليه فقلتُ: أصلّحكٌ ال إِنَّ من قصّتي كذاء قال: فتظرٌ إليَّ 


3 


ساعةً - وكانت له فراسةٌ ‏ فقال: ما اسمّك؟ قلتُ: محمدٌء قال: يا محمد ان الل 
فسيكون لك شأنٌ» فقلتٌ: نعم وكرامة». 

وقال الرَّبيِعٌ: «سمعتٌ الشّافعيّ يقول: قيِمتٌ على مالكِ وقد حَفظتٌ 
«الموطّأ فقلتٌ: إِنّي أريد آن اسم مك «المُوطّأ؛. فقال: اطلّبْ من يقرألك 
فقلتُ: لاعليكَ أنْ تسمعٌ قراءتي فإن سهُلٌ عليكَ قرأتُ لنفسيء فأعاة فأعدتُ: 


فقال: اقرأء فلما سهعٌ قراءتو تن قال اقنراء فقرات حتّى فرَعَك مده 

وقال الإمام أحمدٌ: «سمعتٌ الضّاذ فعيّ يقولٌ: أنا قرأت على مالك» وكانتٌ 
تُعجبه قراءتي»؛ قال أحمد: «لأنّه كان تصيحًا». 

وقال ابن عبد الأعلى: «سمعتٌ الشَّافعيّ يقولُ: ما اشبَدّ علي فوثٌ أحدٍ مِثلّ 
فوت النثف واب أبي ذئب2"00» وكان فقية المدينةٍ في زمن مالكِ وقَبلّه وكان 
[أحمد]”” يُقدّمُه في الورع. 

قال ابن حجر”": «حين اجتمعٌ السَّافِعيٌ بمالكِ وقرأ عليه «الموطًً» كان اللَيثُْ 
مَوجودًا لك بمصرً؛ فأسيفَ يعني: على فوتٍ اجتماعه به وأمًا ابن أبي ذئبٍ فماتٌ 
والشَّافعيٌ ابن تسع سنينٌ بالمدينة»» انتهى. 


(1) إلى هنا ينتهي قولُ الشافعيٌ كما في المصادر والمراجع 
(؟) ما بينَ معكوقّتين ليس في النسخ» وهو من "توالي التأسيس» (ص7١١).‏ 
() «توالي التأسيس» (ص7١١).‏ 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين م 


وقالرحمهالله: اكتبثُ عن ابن عُبينةً ما شاء اللّهُأن أكتبَ» ثم كنت أجالسٌ 
مسلم بن خالد الزّنْجِيَّ» ثم قدت على مالكِ بن أنسء وإِنْ كنت لأسيرٌ اليا 
واللّاليَ في طَلب الحديث الواحدء سمت بمكّة": ناصِرٌ الحديثء وكنتٌ 
أكتبٌ في العظمء » فإذا كثرٌ طرحتّه في جرَّةٍ رَّةِ عظيمة). 
د عاد عد 
فصل فى تَصنيفِه الكثّبَ 
قال أحمدٌبنٌأبي سُرّيج: «سمعتٌ الشَّافعيٌّ يقولٌ: أنفقتٌ على كُتب 
محمد بنٍ الحسن سئَينَ دينارًاء ثم تبّرنهها فوضَعْتُ إلى جنب كل مسألةٍ 
حديثًاء يعني: ردًا عليه). 
وقال البُوَيطيٌ: «قال الشَّافِعيٌ: اجتمع علي أصحابٌ الحديث» فسألوني أن 
أضعٌ على كتاب أبي حنيفةٌ» فقلتُ: لا أعرفٌ قولّهم حتّى أنظرٌ في كتبهم؛ فأمر 
فكُيبت لي كُتبُ محمدٍ بِنٍ الحسَّنء فنظرثُ فيها سن حتى حفِظئهاء ثمّ وَضعتٌ 
الكتاب البغداديّ» يعني: الحَجّة). 
وقال البيهقيٌ: «قرأثُ في كتاب زكريا بن يحيى السّاجيّ فيما حدّثه المصريون: 
1 أنَّ السّافِعيَّ إِنّما وضّع الكتاتٍ على مالكِ أنه يَلمّه أن بالأندنْسٍ قَلَنْسُوةَ لمالكِ 
يُستسقى بهاء وكان يقال لهم : قال رسولٌ الله يك فيقولون: قال مالكٌ! فقال الشّافعيٌ: 
انها جه تعن السب فدهاء ذلك [لى تعيجوة لكات في لختلازة نما ركان 


٠ 1 3-7‏ و 3-0 ٠‏ 2 
يقول: استخرت الله فى ذلك سنة». 


)١(‏ كذافي الشُسخ تبمًا لمافي "توالي التأسيس» (ص48)» وجاء في «مناقب الشافعي» للبيهقي 
(١/؟/5)‏ و«حلية الأولياء» (9//ا١ )١‏ وغيرهما: «وسمِيتٌ ببغداد). 


7 5 ل ١‏ 
5 ا 


١ 


وقال ابن عبدٍ الحكم: «لم يزل الشَّافعيٌ يقولُ بقولٍ مالك لا يحالم إِلّا كما 
يُحالِفُه أصحابه. حبّى أكثرٌ فِتيان على الشَّافعيٌ من حَلفه بالألفاظ التي لا تَجونٌ 
فَعَمدَ الشَافعيٌ إلى التَصنِيفِ في خلافٍ مالكء وإِلّا فالدَّهرَ إذا ستل عن اللَّيءِ 
يقول: هذا قولُ الأستاؤ يريدٌ: مالِكًا». 

ولمّاوضَمَ الشّافعيٌ كتابَ الرَّدٌ على المالكيّة سَعوا به عندَ السَّلطَانٍ وقالوا 
له: أخرججهعنًا واطاع كك ا تو بتار الي م رداغو 
فامتنع» وقال : إنَّ هؤلاء كرهوةٌ وأخشى الفِتنة فقال له السََافعيٌ أجلْني”" ثلاثة 
أيّام فأجّله"» فمات الوالي فجأةً في اللّيلة الثَالعْقَ وكفيّ الَافمكُ أمرّه. فأقامَ 
الفافية إلى أكامات: 

وأخرج الحاكم من طريق م مُحفوظ”” قال: (اسمعتث الشَّافِعيّ يقول: يقولون: 
إنّي إنّما أُخالِفُهم للدّنيا! وكيف يكون ذلك والدّنيا معهم؟! وإنّما يريدٌ الإنسانٌ الدُنيا 
بَطنه وقّرجهء وقد مُنعتٌ ما لذن المطاعم ولا سبيلٌ إلى النكاح؛ يعني: ليما كان به 
فى البواتيرة ونكن الددث أحالك إلا من عالت ننه رسول ل كله 

وقال الرّبِيعٌ مرارًا: «لو رأيتَ الشّافعيّ وححَسسّ بيانه وقصاحيه لعجبتٌ منه» 
ولو أنّه لف هذه الكُتبَ على عربييِهِ تي كان يتكلَّمُ بها معنا في المُناظرة لم 
يُقَدَرْ على قراءةٍ كُتبه؛ لفصاحتّه وغرائب ألفاظه. غير أنّه كان في تأليفه يَجتهدٌ 
في أنْ يُوضمَ للعوام». 
)١(‏ اختلفث في التسخء والمثبتٌ موافقٌ لما في «توالي التأسيس» (ص1917). 


إفة اختلفث في المُسخء والمثبثٌ موافقٌ لما في «توالي التأسيس». 
(*) في «توالي التأسيس» (ص )١1715‏ تبعًا للبيهقيّ ذ في ١مناقبه» :)10/١/1(‏ «محفوظ بن أبي توبة». 


الرسالة (؟0) تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين يضف 


- 0 5 2 2 1( 
وقال: الو رأيّموه لقّلثُم: إن هذه ليست كُتبَهه كان والله لساثّه أكبرٌ من كتبه”"». 
وقال الرّبِيمٌ: «لزمثٌ الشَّافعيّ قبل أنْ يدل مصرّء وكانت له جاريةٌ سوداء 
1 و 2 َّ و وو 5 
فكان يعملٌ الباب من العلم ثمّ يقول: يا جارية قومي فأسرجيء فتسرِجٌ له فيكتبٌ 
م يبي وت ع ومو 0 2 ف وخر 1 7 1 6 - 5 ّ 0 م 
ما يَحتاح إليه» ثم يَطفَئٌ السّراجَ» فدامٌَ على ذلك سنة» فقلت له: يا أبا عبد اللو إن 
٠.‏ 7 5 ره 7 00 75 01 1 
هذه الجارية منك في جَهْدِء فقال لي: إن السّراجَ يَشَغْل قلبي» قال: وسألني عن أهلٍ 
٠ ١ 1 ١‏ : 2 0 1 3 
حنيفةٌ» قال: أرجو أنْ أقدمَ صر إن شاء اللهُ فآتيهم بشيء يُغنيهم عن القولين» قال 
الرّبِيعٌ: ففَعلَ ذلك والله حينَ دخل مصرً». 
ا 1 ا ِ 
وقال حرملة: «كان الشافعيٌ يجلِسٌ إلى هذه الأسطوانة في المَسجدٍء فيلقى 
له طِنْفْسَةٌ فيجلسم غليهاء وتفش لوجهة؛ لأنّه كان مَشقَام١"‏ فيصتف؛ فصتف هذه 
رجت 2 ع :2 
الكتب في أربع سنين». 
5 ماعفى إكارت ركان هيه 2 000 5 :2 و 
وقال الرَّبِيعٌ: «ألفَ الشافعيّ هذا الكتابّ ‏ يعني: المّبسوط ‏ حفظاء لم يكن 
بع كن 
وقال يونسٌ بنٌ عبد الأعلى: «كان الشّافعيُ يَضمٌ الكتابَ من غَدوَةٍ إلى الظَهرِ». 
وقال ابن نصر الحَولانيٌ: «قدِمَ الشافعيٌَ من الحجاز فبقيّ بوصرٌ أرب سنين» 
ووضّعّ هذه الكُتبء وكان معه من الحجازٍ كُتبُ ابن عيينة» وخرجٌ إلى يحبى بن 
حكان فكنن :هله وأحد كا من أشنت فيها مشائل): 
وقد سرد البيهقيٌ كُتب الشَّافعِيٌ» ودّكرٌ الحافظ ابن حجر منها جملة لا حاجة 
لنا بذلك”» واللهُ سبحائّه أعلم. 
)١(‏ في التُسخ: «قلبه»» والمغبثٌ موافقٌ لما في المصادر والمراجع. 


(؟) أي: كثير المرض. 
() انظر «مناقب الشافعي» للبيهقي /١(‏ 47 ؟)» و«توالي التأسيس» (ص174). 


ا مر 0 د 2 
فصل في محنةٍ الشافعي 

كان رحمه الله تعالى قد وُلّيّ ولايةٌ باليمن» وحمده الناسٌ لعدلهء وأثنوا عليه. 

قال رحمه الله تعالى: «فلقيتٌ إبراهيم ابنَ أبي يحيى فلامّني على دُخولي 


في العملٍء ثم لقيث ابن عيينة فرحب بي» وقال لي : قد بلغني حَسٌ ما انتشرٌ ّ 
عنكٌءوما ديت كلّ الذي عليكٌ فلا تحُدُ»؛ قال: «فكانت موعظة ابن عيينةً 


أنفعَ لي, : ثم وُلَيتُ نجرانً». 
قال البَويطيٌ: «قال الشَّافعيُ: كتب حمَّادُ البَرِريُ إلى الرَّشِيدِ: إِنْ كانت لك 


حاتعة فتلناتد يعني: باليمّن - فاحدِّرْ محمد بنّ إدريسٌ؛ فإنّه قد غَلبَ على ما قبلي» 
ولرتاراة لازت تحرو اقل لالش ان بساتقيت انان را بع ات 
أصحاتٌ الحديث». 


وقال الكرابيسيٌ: «سمعتٌ الشَّافعيّ يقول: كتبّ مُطرّفٌ إلى الرَّشِيدِ: إن أردتٌ 
اليمنَّ لا يَفُسدُ عليكٌ فأخرخ عنّا محمد بنَ إدريسٌ» ودّكر قومًا من الطالبيّينء قال: 
فبَعتَ إليّ حمّاد البَربريّ فأُوِقتُ في الحَديدء فقَدِمْنا على هارونٌ بالرّققه. 

وقال زكريا بن يحبى ويحبى بن زكريا اليسابوريٌ كلاهما عن الرَّبيع يزيد 
بعضّهما على بعض : إن الشّافعيّ قال: : خرجث إلى اليمن فأقمتُ بها أشهرًاء واركفع 
لي بها شأنْ» وكان بها والٍ ين قبل الرّشِيدِ وكان ظَلومًا غَسُومّاء فكنثٌ ربّما أخذتُ 
على يديهء ومنعتُه ين الظّلِه وكان باليمنَ جماعةٌ من العلوينَ قد تحرّكواء فكتب : 
الوالي إلى الرَّشِيدٍ: إن ارك قد كور ارافوا ان بتو ور كينا باد 
ولد شافع بن السّائبٍ من ولد المطَّلب لا أمرٌ لي معه ولا نهيَ فكتب إليه الرّشِيدٌُ: 
أذ عش ملع وغلية :فرت نعو 


الرسالة (؟0). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين احرف 


قال: افبلعّسي عن محمدٍ بن زيادٍ_وكان نديمٌ هارونَ_أنّه كان عِندَ هارونَ 
حيس أدخِلوا عليه فقتل العلويّة» والتفتّ إلىّ محمد بن الحسن فقال له: يا أميرٌ 
المؤمنينٌ لايَغْلبَنّكَ هذا بفصاحته ولسانه فإنّه رج لَِن”” قال الشَّافعيٌ: فقلتٌ 
لهُ: مهلايا أميرَ المؤمنينَ فإنَّكَ الرّاعي وأنا المَرعيٌ» وأنتَ القادِرٌ على ما تُريذٌ 
مني» ماتقولُ في رَجِلّين أحدُهما يراني أخ اه والآخرٌيراني عبدّه أيهم أحبٌ 
إليّ؟ قال: الذي يراكَ أخاهٌ قلت: فأنتٌ هويا أميرٌ المؤمنين نكم ولد العبّاسِ» 
وهم ولدّعليٌُ؛ ونحنٌ م إخوتكم من بني المُطّلِبء فأنثُم تروننا إخوةٌ وهميَروتنا 
عبيدًاء قال: فسُرّيّ عنه ما كان واستوى جالسَاء وقال: عِظّْنيء فوعظته إلى أن 
بكىء ثم أمرّ لي بخمسينَ ألفَ درهم». 

وفي رواية الكرابيسيٌ قال: افدلا ميق أعرخسانن درم يس : 
الرَّشيدَء ولم يكن معي سوى خمسينّ دينارًاء فأنفَتُها على كتْبٍ محمد بن 
الحسَنء قال: فجئتٌ يومّاء فجلس ثُ إليه وأنا من أكثر الناس هما وعَمّامِن 
سخَطٍ أمير المؤمنينَ» وزادي قد نفدء فلمًا أن جلّستٌ أقبلّ محمد يَطعَنُ على 
أهل المدينة فقلتٌ: إِنْ طعَنتٌ على البلدٍ فإنَّها مُهاجرٌ رسول اهيلي ومَهيط 
الوحي وإِنْ طعَنتَ على أهلها فهم أبو بكر وعمرٌ والمهاجرونٌ والأنصان 
فقال: معادً الله أنَ أطعنّ عليهم. وإِنّما أَطعَنُ على حُكْمِ من أحكايهمء فذّكرٌ 
المَّاهدَ واليمينٌ» فذكرٌ بحمّه معه في ذلك ومباحِتٌ كثيرة» قال: ورجلٌ من 


)١(‏ لا يليق هذا الافتراءٌ على الإمام الربانيٌ محمد بن الحسن الشيباني» وسيأتي النقل عن ابن حجر 
بعدم ثبوت هذه الأساطيرء ثم إنَّ الذي تقله الأئمةٌ الثقادٌ وارتضوه: أنَّ الإمامَ محمد بنَّ الحسن 
هو الذي كان سببَ نجاةٍ الإمام الشافعي» وفي ذلك يقول الشافعي: «فأخذني محمدٌ» وكان سببّ 


خلاصىي»» انظر «الانتقاء» لابن عبد البر: (ص166١).‏ 


"352 2ك 2 


ورائي يكشّبٌ ألفاظي وأنا لا أعلم فأدخلّه على هارونٌ وقرأء عليه فقال 
ل : كان الرَّشِيدٌ مُتَكِنّا فاستوى جالسًا فقال: أعدٌْ فأعادّه عليه؛ 
قال: صدقٌ اللهُورس وله قال رسولٌ الليل: «تَعلّموامِن قريشٍ ولا تُعلّْموهاء 
وقنّسوا كنا ولاتؤتروها”"» ما أنكرٌ أن يكون محمة بن إدريسٌ أعلمين 
محمد بِنٍ الحسنء قال: فرضيّ عني» وأمرٌ لي بخمس مئة دينار. فخرج هِرْئِمَة 
فقاللي: قد أمرّ لك بخمس مئة دينار» وقد أضفنا إليه مثلّه فو الله ما ملكتٌ 
قبلّها ألف دينار». 

قال الحافظٌ ابن حجر”" بعد أن ذكر ما قدّمناه: «هذا أقربٌ ما وقفتٌ عليه من 
مر المحنةء والذي تُقِلّ عن محمد بن الحسن في حقٌ الشّافعيٌ ليس بثابتء والرّحلةٌ 
المَنسوبةٌ إلى الشَّافعيٌ المَرويّةُ من طريقٍ عبد الله بن محمدٍ كذِبٌء وقد أخرجها 
الببهقيٌ”" وغيره» وساقّها الفخرٌ الرّازِيٌ© في مناقب الشَّافعيٌ بغير إسنادٍ مُعتودًا 
عليهاء وهي مكذوبة» وغالِبُ ما فيها موضوعٌ» وبعضّها ملم من رواياتٍ مُفرّقق' 
وأوضّحٌ ما فيها يمن الكذب قولّه فيها: إِنَّ أبا يوسف ومحمدٌ بن الحسن حرّضا 
الرَّشِيدَ على قتلٍ الشّافعيٌ» وهذا باطلٌ من وجهين: 


م جل لمرعةء وك أكاع دا أأكاز # ح امهل 1ع 0 5 
احدهما: أن أبا يوسف لما دخل الشافعي بغدادَ كان مات ؛ ولم يجتمع به 


الشافعي. 

(1) انظر تخريججّه بتوسّع عند الحافظ ابن الملقّن في كتابه «البدر المنير» (4/ 4313). 
(1) «توالي التأسيس» (ص54١).‏ 

(") انظر «مناقب الإمام الشافعي» (119//1). 

(5) انظر «مناقب الإمام الشافعي» (ص١7).‏ 


)2( كذا في التسخ. 


الرسالة (؟0). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين "١‏ 

- والثّاني: أنّهما كانا أتقى لله من أن يسعيا في قتلٍ رجلٍ مُسلمء لا سيّما وقد 
اشتهد شتهرٌ بالعلم» وليس الواح الح لعا ارات اوور ولاق 
لاي بهماء ون منصتهما وجلاتهما وما اشر هِرَ من دينهما ليَصُدَّ عن ذلك. 


كان سنة: أرسع وثمانيننة وكان أبو يوساف قد مات قبل ذلك بستتين» وأله لقي 
محمد بن الحسن في تلك القَدمَّة» وكان يعرفُه قبل ذلك من الحجازء وأخدٌ 
عنهاء انتهى كلامٌ الحافظ. 

ومع ذلك فكان محمدٌ بن الحسَنٍ يُبالعْ في إكرام الشَافعيٌ والتَأدذْبِ بع 
والاغتباطٍ بهء حتّى قال أبو حسان”©: «ما رأيت 00 أحدًا إعظامَ السّافعيّ». 

عد د 
فصل فى وفاة الإمام الشافعيْ 

قال الرّعفرانيٌ: «قدِمَّ علينا الشسَّافعيٌ ‏ يعني: من الحججاز إلى العراقٍ ‏ سنة: 
خمس وتسعينَ ومئء فأقامَ عِندَنا سين ثم خرجّ إلى مكَةه ثم قم علينا سنة: ثمانٍ 
وتِسعينَ» فأقامَ عِندَنا أشهراء ثمّ خرج إلى مصرًا. 

وقال الرَّبِيعٌ: اسمعتٌ الشّاة فعيّ يُحكي في قصة ذَّكرّها وأنشدٌ لنفسه: 
لقد أصبحث نفيِي تَتّوقٌ إلى مصرّ 2 ومن دُونِها أرض المهانة والفقر 
فواللوما آدري أللقَوز والغنى 2 أساقٌ ليها أم أساقإلى قري 


قال: فو الله لقد سيق إليهما جميعًا». 


(1) هو الحسنٌ بن عثمانَ الرٌياديٌ كما في «توالي التأسيس» (ص54١).‏ 


1 0 م 


لخ ٠١‏ هم 


5 2000 - :#0 8 227 16 رض 7 00 خم 0 2 5 
وقال: «أقامَ الشافعي ههنا ‏ يعني: بمصرّ ‏ أربع سنين» فأملى ألفا وخمس مئةٍ 
0 232 - و 001 0 - - 1 ر هً« 

ورقة» وخرّج كتابَ «الأمٌ» ألفي ورقةٍ» وكتابَ «الْسَئْن» وأشياءً كثيرة كلها في مَدةٍ 
أربع سنين» وكان عليلَا شديد اهلة» وما تحرج وهو راكب حتى تعتليئ سراويه 
وي : من البواسير. 

وقال ابن عبد الحكم: «كان الشَّافِعيُُ قد مرض من هذا الباسور مَرضًا شديدًا 

00 0 - 7 ع 0-1 0-1 و 

حتّى ساء خلقه: فسمعثه يقولٌ: إِنّى لآنى الخّطأ وأنا أعرقه» يعنى: ترك الجمية©. 

وعن أبي الوليدٍ قال: «وجّه المأمون لحَملٍ الشَّافعيٌ لِيوليْه القضاء فوصل 
الرّسولُ والسّافعٌ عليلٌ شديد العلَّة). 

وقال الرَّبِيمٌ: «جاء رسولٌ الخليفة إلى الشَّافعىٌ بمصرّ يدعوه ليُولَيَه القضاك 
فقال الشّافعيٌ: اللهمٌ إن كان خيرًا لي هذا في ديني ودُنيايَ وعاقبة أمري فأمضه وإِلّا 
فاقيضني إليكَ» قال: فتُوفيَ بعد هذه الدّعوة بثلاثةٍ ام والرّسولٌ على بابه»؛ أخرجه 
|! - 60 

وقال الرَّبِيعٌ: «دَخَلّنا على الشّافعيٌ عند وفاته أنا والبويطيٌ والمُرّنيُ واب عبد 
الحكم فتظر إلينا الشَّافعي فأطالء ثمٌ التَمْتَ إلينا فقال: أمّا أنتٌ يا أبا يعقوبٌ فستّموتٌ 
0 كين ى سس ان اه 7 9 2 5 2 
في حديدكء وأما أنتَ يا مُرْنِيٌ فسيكون لك بمصرٌ هِنَّاتٌ وهئّاتٌ؛ ولتُدركَنَ زمانًا 
تكونٌ أقيسٌ أهل زمانك, وأمًا أنتَ يا محمدٌُ فسترجمٌ إلى مذهب أبيكٌء وأمًا أنتَ يا 
ربِيعٌ فأنتٌ أنمَعْهم لي في نشر الكتب»» قال الرَّبِيعٌ: «فكان كما قالّ». 
)١(‏ هذا التفسير من البيهقيٌ في «مناقبه» (7/ 747)» ونضّه: «قلت: قد قيل: أراد به ترك الجميّة وتناولٌ 

ما لايُصلحه. وقيل: أراد به فيما كان يتحمّظه قبل ذلك من مكارم الأخلاق». 

(؟) «مناقب الشافعي» .)١160 /١(‏ 


الرسالة (؟0).تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين وخى 

قال: «ولمًا مرضٌ السَّافعيٌ مَرضّه الذي مات فيه جاء محمدٌ بن عبد الله بنٍ عبدٍ 
الحكميُنازِحٌ البُويطيّ في مجلس الشَّافعيٌ» فقال الحُميديٌ: قال الشّافعيٌ: ليس أحدٌ 
من أصحابي أعلمٌ من البُويطيٌ» فخضِبَ محمد وتركٌ مجلس الشّافعيٌ». 

وقال أيضًا: «وجّه السّافعيٌ الحُميديّ إلى الحَلْقَة فقال: الحَلقَةُ لأبي يعقوبَ 
البويطيٌ» فمّن شاءً فليجلسٌء ومن شاء فليّذهبٌ». 

وقال أيضًا: «دخل المُزنيٌ على السّافعيٌ في مَرضِه الذي مات فيه فقال 
له: كيف أصبحتٌ يا أستاد؟ فقال: أصبحتٌ من الدَّنيا راحاء ولكأس المَنيّ 
شاربًاء وعلى الله واردّاء ولسوءٍ عمّلي مُلاقياء قال: ثم رمى بطرّفِه إلى السّماءِ 
واستعبر وأنشد يقول: 
إليِكٌ إله الخَلقٍ أرفع رَعْبّتتي إن كنتٌ ياذا المنّ والجود مُجرما 
تَعاظّمَني ذنبي فلمًّا قرنته بعفوك ربّي كان عفوٌّك أعظّما» 

وقال ابنٌ عبدٍ الحكم: «سوعتٌ أشهب يدعو على الشَّافِعيٌ بالموتِء فذكرتٌ 
تمتّى رجالٌ أن انوت وإن اث اتلك سبيل لست فيهاياوجن 
فقل للذي يَبغي خلافٌ الذي مَضى هك لأسرق سليينا وكآن ند 

قال: فماتَ السَّافعيُ فاشترى أشهِبٌ من تركيه غُلاما طباتحاء ثم مات 
أشهِبٌ بعد الشّافعيٌ بثمانية عشرٌ يومّاء فاشتريتٌ أنا الغلامَ من تركّةٍ أشهبَ 
فنْهِيتُ عنه» وقيل لي: إِنَّه دَفنَ العالّمين في بضعةٍ عشرّ يومّاء قال: فاشتريته 
وتركث التَطيّر). 


فرح ل يا ل 
1 21 
قال ابن > حَجِرٍ: افعاسٌ يل بعد دَ ذلك أربعًا وستينَ سنة)00. 
يي 0 000 
عند رأس الشافعيٌ ورّجل يقرأ سورة يسء فلم يُكِر ذلكَ عليه أحدٌ منهم» وحضروا 
غَسلّهء فما زالوا وُقوفًا على أرجلهم إلى أنْ كُمْنَ». 
وقال الرّبِيعْ: «مات الشافعيٌ في آخر يوم من رج ب يوم الجمعة مسنةً: 


أربع ومئتين2. 

وفي رواية ابنٍ أبي حاتم عن الرّبيع: «تُوفيَ الشَّافعيٌ ليلةً الجُمعةٍ بعدَ عشاء 
الآخرٍء وكان قد صلّى المغربٌ» وذلك آخرّ يوم من رجبه ودفتاه يوم الجُمعة؛ 
وانصرّفناء فرأينا هلال شعبانٌ». 

وفي رواية أخرى قال الرَّيمٌ: «لمّا كان مع المَغرب قال له ابن عمّه: َل حبّى 
تُصلي! قال: تجلسون تنتّظرونَ خروج نفسيء فنرّلنا ثم صعّدنا فقلنا: أصلَّيتَ؟ قال: 
نعم. واستسقى وكان الوقثٌ شتاءً» فقال ابن عمّه: امزجُوه”” بماءِ مسكَّنء فقال 
الشَّافعيٌ: لا» بل بربٌ السّفرجل» وتُوفي مع عشاءٍ الآخرة. 

ولما قيلّ لسفيان بن عيينة: مات محمد بن إدريسٌ قال: (إِنْ كان مات فقد مات 
أفضل أهل زمانه» أخرجه البيهقيث©. 

وأخخرج القاضي عِياضٌ”' قال الرَِّعُ: «كنًا جُلوسًا في حَلْقةٍ السّافعيٌ بعدَ 


.)١90ص( «توالي التأسيس»‎ )١( 

(؟) تحرّف في النُسخء والمثبثٌ من «توالي التأسيس» (ص195). 

() «مناقب الشافعي» (؟/ »)١5‏ وفي هامش (ش): «وفيه نظرٌ؛ لتقدّم وفاةٍ سفيانَ كما مرّ». وهو 
صحيحٌ فإنّ ابن غُييئة توفي سنة: »)١194(‏ والشافعيٌ توفي سنة: (5 .)7١‏ والله أعلم. 

(5) «ترتيب المدارك» (”/ .)١96‏ 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين 1 


موته بيسدير فوق فت عليدا أعرابيٌ فنسلم ثم قال 95 


قمر همذ العداقة وشمسشي؟ 


فقلنا: مات. فقال: رحمه اله وغفرٌ له بما كان يَفتَحٌ ببيانه مُغْلِقٌ احج ويَسَدٌ 


9 5 - 2 52 ّ. 4 و اه و و 3 
على خصمه واضِمَ المَحِجَّةِ» ويتغسل من العار وجوها مُسوذة» ويوسع بالرًا 


ع 7 4 00 4 


ولمًا مات الشافعر رمه الله ركاء جتماعة يخ الشعزاء كالعراة 


2 ِ 21 0 2 03 ع مه 3 
منهم: ابن دُرِيدٍ اللُغويٌ» ولم يلق الشّافعيّ وإنّما أخدّ عن أصحابه. فأنشدَ 
٠‏ 25 3 00 0 و 
لنفيه يَمدح الشافعيّ ويّرثيه بقصيدة» وهي طويلة؛ منها قوله فيها'": 


ألم ترّآثارَ ابن إدريسٌ بعده 
مَعَالِمُ يفنى الدَّهرٌ وهيّ خوالِدٌ 
مناهِجٌ فيها للهُدى مُتصرّفٌ 
ظواهرُها حكمٌ ومُسشَنبِطاتّها 
لرأيّ ابن إدريسٌ ابن عمٌ محمد 
إذا المُعضِلاتٌ المُشْكِلاتٌ تشابهت 
امسق لله إلا ردفعه د 
إلى أنْ قال: 


فمَنَ يك علمُ الشَافعِيٌ إمامّه 


دلائلُها في المُشكلاتٍ لَواهِعٌ 
وتنخفضٌ الأعلامٌ وهي رواففع 
مواردٌفيها د شرائع”" 
لما حكّمٌ التّفْرِيقٌ منه جَوامعٌ 
ضياءٌ إذا ما أَظْلم الخَطبٌ صادعٌ 
سمامنة نورٌ في ذُجاهَنّ ساطع 
وليس لما يُعلِيه ذو العرشٍ واضِعْ 


فمرئعه بَعها" في ساحة العلم وايسع 


)١(‏ وقد أوردها بتمامها ابن عبدٍ البر في «الانتقاء» (ص »)18١‏ والبيهقيٌ في «مناقبه» (0377*7/7)» وابن 


حجر في «توالي التأسيس» (ص14١).‏ 


)١(‏ في النسخ: «شوراع»» والمثبتٌ يمن المصادر والمراجع 


(*) كذا في المُسخ» وفي المصادر والمراجع 


: (فمرتعه)». 


الح 


م 


و د مان 0 
نئل 51 نل 007 
952 ب رمال 3 


٠. 
دياك‎ 


5 2006 ري 
.> ره ّ 


فالحكافته فينينا يدود زوآفعة 


وجادَت عليه المُدْجناتٌ”" الهوامعٌ 
وهدة لها 5 فيه قَواٍ جع 


وآثاره فينا تُجومٌ طولِمٌ 


وأنشد راثيًا له الإمامُ أبو حيانٍ النّحويٌّ بتصيديه المشهورة وم وكام 


قولّه في أوّلها: 

عُذَّيتُ بعلم النَّحو مر لي نَديًا 
ألا إِنَ عِلْمَ الحو قدباةأهله 
مساتركة زه الشزال: لظلة 
وأسمُو إلى الفق و المباركإنَّه 
هل الفق ةٌإلّا أصلٌ دِينٍ محمد 
وكُن تابعًا للشافعيّ وسَالِكًا 
سَمِيّ الرَسولٍ المصطفى وابنُ عمّه 
هو استتبط القّنَّ الأصولىّ فاكتسى 
له النَظِمْ والتّددُ الذي سار ذكره 

ومنها: 
فكم 2 هٌ قد فَيِّدَتْ من كلامِه 


- 


5 و 7 و 
تواليفه قور ونور لناطظِره 


)١(‏ تحرَّفت في النُسخ؛ والمُدُجنات: الغيوم الماطرة. 


فجسهي به يَنمى ورُوحي به تَحَيَّى 
فما إنْ تّرى في الحَيّ من بَعدِهم حي 
فأتبعنته هَجرًا ارفك نايا 
يُرضضِيكٌ في الأخرى ويُعلِيكٌ في الدنيا 
فجرذلهعَرْما وجِدَّدلهسَعي 
طريقمّه تَبْعْ بهغايةً القصوى 
فناهيك مَجدًا قد سَمى الرّتبةَ العليا 
به الفِقهُ من ديباج إنشائه وَشيا 


فلالحنّ فيه يُعتريه ولاعِيًا 


كأن ميتا لقينان غناذ ننه الكعت 


4 


فقد أشرقت شمسًا وقد عبقت ريًا 
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ومنها: | 
وكان الإمامٌ السََافْعيٌ مُعظَّمَا 
فما كان مفراحًحا بمال يُصيبّه 
ولارّاقه حشر ولاسّاقه مَوَّى 
ولمّاأتى مصرانبَرى لإذاه 
أتى ناقِدًا ما حَصَّلوه وهادمًا 
فدَشّواعليهعندّماانمَردُوابه 
نعم قد نعاة الدّينُ والعِلْمٌ والحُجا 


ومعنى ما أشارَ إليه أبو حيان”2 هو ما قال الحافظٌ ابن حجر”": «قد اشتهرٌ 


5 بل و و 
إليه انتهت في عصره رتبة الفتيا 


ولا آيسَاخْرْنًا لمافاتَ من دنيا 
الا 


4ه 


أناءة علوي كع عان خفنت انا 


52700 


قَقِيالهم َل الإلةلديتيًا 
قراح قتِلًا لا بواء ولا نَعيًا 
وتردادٌ صوت في الدّجا يرد الوّحْيا 
0 


أن 


سبد مويك الشّافعيٌ: أن فِتيانَ ابن أبي السَّمْح المَالكيّ الميصريّ ا 
الشَّافعِيٌ مُناظرة فبدرَتْ من فتيانٍ بادِرةٌ فرْفِعتُ إلى أمير مصرّ فطلَبّهِ وعزّره فحَقدَ 
لذلكء فلقِيّ الشَّافعيّ ليلا فضرّيّه بمفتاح حديدٍ فشجَّه فتَمرّض الشَّافِعي منها إلى 
أن مات قال ابن حجر: ولم أرَ ذلك من وجه يُعتمد». 


الل قال 
لكلام المتعصبينٌ! 


حجر؛ فإنَّ مقامَ أولئكٌ الأئمّة مزه عن مثل هذاء ولا التفاتَ 


)١(‏ في هامش (ش): «بقوله: فشجٌ بمفتاح الحديد جبيته.... إلخ». 


(؟) «توالي التأسيس» (ص١٠25).‏ 


7 0ت 2 ركه 


2 َ .ة 2ه ., اخ م 8 
ورؤي للشافعئنٌ بعد موته مَنامات حسنة. 


قال ابن أبي حاتم'": : اسمعثُ محمد بنَّ مسلم يقول : لمّاماتَ أبو زُرعة 
الرّازيٌ رأينّه في المنام فقلتٌ له : ما فَعل الله بكٌَ؟ قال: قال لي: ألجقوه بأبي 
عبد الله وأبي عبد الله وأبي عبد اللو الأوّل: مالك والثّاني: السّافعيٌ» وَالثَّالتُ: 
أحمدٌ بن حنبل». 

وأخرج البيهقيٌ”" من طريقٍ عُشْمانَ قال: «رأيتٌ فيما يّرى النّائمُ كأنَ القيامة 
قد قامثء وكأنً الله قدبّررٌ لمٌصل القَضاءء وكأنَ الخلايي قد حُشِرواء وكأنَّ مُناديًا 
يادي من بُطنانٍ العرش : ألا أدخلوا أبا عبد الله وأبا عبد الله وأبا عبد الله وأبا عبد الله 
ليله مشت لكك إلى عند » مَن هؤلاء؟ قال : مالك والقّوريٌ والشَّافعيٌ 
وأحمدٌ بن حنبل» رضوانُ الله عليهم أجمعين». 

واللهُ سبحاتّه وتعالى أعلم. 


2 


)00( ساقها عن ابنٍ أبي حاتم الب لبيهقيٌ في «مناقبه» (7/ 707), ولم أجذها في «آداب الشافعي» لابن أبي 
حاتم. 

(؟) أخرجها البيهقبٌ في «المناقب» (7/ 707) عن الحافظ عثمانَ ابن 0 الأنطاكى» انظر ترجمتّه 
فى «تهذيب الكمال» .)5١1//١19(‏ 
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ا 


9 


ا الله عنه 

وهو الإمامٌ العَلمُ الحْجَّةٌ المُجتَهدٌ البارعٌ» الحافظ الضَابطٌ المُتَقِنُ الوَرعٌ 

الزَاهدُء النَاِكُ العابدٌ؛ عالِمٌ الإسلام؛ وناصِرٌ السَّنةء وقامِعٌ البدعة» وأحدٌ أئمةٍ 

المذاهب المتبوعة» وحُجَةُ لاف :3 داحضٌ الحُجج الباطِلةٍ بأقواله الفاصلة» 
العالِمُ الرّيّاني والصَّديقٌ الثاني» الإمام الميجليز الحَبكُ المُفضّل ْ 

أبو عبد الله أحمدٌ بنُ محمدٍ بن حنبل بنٍ هلال بن أسدٍ بِنٍ إد ريس بن عبد الله 


وجا برعل لين لوي فرفاون تانعط بكار ووو تبان بو لكل ايه 


و م 


0 ا مك وري 


03 


كا انيه لوست اذب اين يه اه 00 
لازي ] امل بن از اسن شيل لخدن طلوات الله وسلاقة علي: 
وأبناءُ نزار أربعةٌ: مُضرٌ وربيعةٌ وإيادٌ وأنمارٌ ومنهم تشعّبتْ يُطون العرب كلّها. 
فالإمام أحمدُ من وَلدِ ربيعة» ولي يكل من وَلِدِ مُضرٌ. 
وقال مُصعبُ الرْيَيي وغيرٌه: «فهرٌ: هو جماعٌ قريش كلّها»”". 
[والدة الإمام أحمد]: 


وأمٌ الإمام جمدت كه قال بطل د سمياية 


)١(‏ انظر «تهذيب الكمال» )١18١/١(‏ فقد توسّع في ذلك. 


7 78 سا ا ١‏ سل 
6" تك 


٠0ه‎ ٠١ مت‎ 


0 صفيّةٌ بدت ميمونة بنتٍ عبد اللو الّسيبانيٌ من بني عامرء نرَّلٌ أبوه 
بهم فتزوّجها. 

وجدّها: عبدٌ الملكِ بِنْ سوادةً بِنِ هندٍ الشيباني؛ من وجوه بني شَّيبِانَ ول به 
قبائلٌ العرب للضيافة. 

فحارٌ رضي الله تعالى عنه بذلك شرف النَسبينِ”"» وكمُل له بأصليه الشَّريقَين 
أتمّ الشّرقَين. 

فهو الإمامٌ أبو عبد الله اذهل : ثم الشّيبانييٌ المَروزِيٌ ثم البغداديٌ. 

-[ولادته ووفاته]: 

حرج من مرو بأعمالٍ خراسانٌ وهو حَمْلٌ» فوَلِدَ ببغدادَ سنة: أربع وستينَ ومئةٍ 
في شهر ربيع الأوّلٍ. 

وتُوفي يومَ الجمعةٍ سنةً: إحدى وأربعينٌ ومِئئّينَ» وله سبع وسبعول سنة"" 

وَدفن ببغدات .وقرة الآن قذاوارته الدجلة. 

وكان رجلا رَبِعةَمِن الرّجالٍ حسّنَ الوجهء يَخْضِبُ بالحناء خضابًا ليس بالقاني» 
في لحيته شعراتٌ سود وثيابه بيضٌ»ء يلبَسٌ العمامة والإزار ويلبّسٌ الغليظ الأبيض 
ون الاب ولب في الشتاء كَمِيِضِين وجب ملوّنة وزيم لبش قَمِيصًا وكَرواه وريم 
يس القروَ فوق الج في البرد الشّديدِء ويس الهمامة فوقٌ القانسوة وكساء ثقيلا. 

قال له بعضهم: هذا اللْباسٌ كلها فضحِكٌ وقال: «أنا رقيقٌ في البَرد). 


)١(‏ في (ش): «النسبتين». 
(؟) انظر ما سيأتي في فصل وفاته. 
(*) في (ش): «وقال». 


الرسالة (019). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين اه" 
وربّما لبس القلنسوةً بغير عِمامة ولس السَّراويلَ والرّداءَ وكثيرًا ما كان 
قال الرّواي: ولم أرَه لبس طَيْلَسانًا قطء ولم أرّه أرخى كُمّا في مَشيه قط وخاط 

ينفيه فَلَنسوةٌ فكان يليسُها باللّيلِ وكانت له جبةٌ خضراءٌ فيها رُقعَةٌ بيضاءٌ من صوفيٍ. 
فال الذازي: وأغطاتي قال قلد البتن سيوع شك سدلة ؛ورابيت تعله 

صفراءً» وقال: اما مضى أكثِرٌ مما بقيَ» تدري منذٌكَم هذو التّعلُ لها؟ نحو 


2 - م 
من ست عشرة سنه)». 


7 7 2 - 5 7 3 1 ٠. 
وكانت سراويله فوقٌ كعبه. وحَضْبَ رأسَه ولِحيّته بالجناء وهو ابنْ ثلاث‎ 


ِ ص« 
م 
32 


وس سل 

وكان لا يَخوص في شيءٍ من أمور الناس. 

وكان ذا وقارٍ وسكينة» من أحيا النامسٍ وأكرمهم نفساء وأحسيهم عِشرةً 
وأدباء كثيرٌ الإطراق والعَضَّء مُعرِضًا عن القَبيح واللّْوِ لا يُسمَعْ مَعٌّ منه إلا المُذَاكرَةٌ 
بالحديثء وذكر الصّالحين. 

قال أبو داوة: «كائّت مُجالسةٌ أحمدَ مجالسةً آخرةء لا يُذكرٌ فيها شيءٌ مِن أمر 
الدُنياه وما أيه ذكرٌ الدَنيا قطء وكان ربّما قعدَ في السَّمسِ مكشوف الظَهِرٍ وأثرٌ 
الصَّربٍ ظاهرٌ عليه». 

وقال ثعلبُ في صِفتِه: «رأيتٌ رجلا كأنَّ النَارَتُوقدٌ بِينَ عيتيه». 

وقال عبدٌ الملكِ المَيمونيٌ: «ما أعلمُ أن رأيتٌ أحدًا أنضِر ثوناء نولا أشدّ 


تعاهدًا لنفسه في ثيابه وشعر رأسه وبدنه من أحمدٌ بن حنبل». 


6 ييا كف 
وكانيُحبٌ الفقراء» ويُعرض عن أهلٍ الدنياء ويجلِسٌ للفقهاءٍ فلا 0 
حتَّى يأل يجلِسٌ حيتٌ انتهى به المَجلسٌُء ولايَتصدَرُ ولا يَمدٌ رجِلّةُ؛ إكرامًا 
وكان حسنّ الخُلق دائِمَ البشر» ليّنَّ الجانب» ليس بفظٌ ولا غَلِيظٍ. 
لذي هر جنوه كام يزيد السيو كرا 
لهاء لا تأخدّه في الله لومة لائم» حسنّ الجوار يُؤدّى فيَحتّمل. 
وأرسلٌ إليه الخليفةٌ المُتوكل الذي سعى فيه بالمحنة ليقولٌ فيه فقال: «لعلّ له 
صِبِيانًا يكرهون قتلّه». 
وقال له:رجل: اجعلني في حِلّ فقد اغبَبئُك! فقال: «نعم, إِنْ لم تعُد). 


وكان أصبرٌ الناسٍ على الوحدةٍء فكان لا يُرى إلا في مسجدٍ أو ضور جنازة 


أو عيادة مريضص. 
وكان يكره المّشيّ في الأسواق. 
وقال: «أشتهي ما لا يكون» أشتهي مكانًا ليس فيه أحدٌ». 
وقال: "ما أبالي ألايّراني أحدٌ ولا أراه. وإنّْ كنت لأشتهي رؤيةً عبد الوهّاب7». 
وقال: «الخَلوةٌ أروخ لقلبي». 
وقال: «أريدٌ أنْ أنزل مكّةَ فألقي نفسي في شِغْب من الشّعابٍ حتّى لا 


0 
ا 


عرفٌ). 


)١(‏ كُتب مُحَقَّقُ امناقب الإمام أحمد» (ص714): «هو عبدٌ الوهاب بن عبدٍ الحكم الورّاق» كان يمن 


خواصٌ الإمام أحمد». 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين “و 
س6 21 َ 
وبالجٌملةٍ: فأوصافه الجميلة كما سيأتي كثيرة. 
قال حْمَيدٌ بن عبدٍالرّحمن”: ١كان‏ يُقال: لم يكن أشبة برسول الله كك من 
5 57 5 ام # ع 5 5 و 
أصحابه من عبد الله بن مَسعود هديا وسمْتاء وكان أشبة الناس بعبد الله علقمة بن 
قيسء وكان أشبة الناس بعلقمة إبراهِيمٌ التَخعيٌ؛ وكان أشبة الناس بإبراهيمَ 
وس 5 ًّ واه 5 
منصورٌ بن المُعْتَمِرِء وكان أشبة الناس بمنصور سُفيانَ الثوري» وكان أشبة الناس 
5 7 و و اس 
يسقفيان وك بن الجراح». 
5 عو و 1 2 ع و و 
قال محمد بن يونس: «وكان أشبة الناس بوكيع أحمد بن حنبل». 
كيف لا؟! وهو الإمامٌ المجتهدٌ حافظً الَّنةِ ومُحييهاء ومُمِيتٍ البدعة 
كه ٠‏ 502 3 72 ا 2 ب 
ومُخفيهاء الذي شاعً فضله واشتهرٌ عِلمُّهء وارتفعّ قدرٌه وعظمَتُ مَنَزِلته 
وعُرفَتٌ مَكائتّه وظهرتٌ سياتُه فأقرّ بعلمِه علماءٌ الأمصارء وأذعنّ لفضله 
فضلاءٌ الأقطار. 
اه و أ د ع ا عي سم ع 
واشتهرّتث عنه رواية الحديث عند الأئمّة الأخيارء وحَفظٌ ألفَ ألفي حديثِ 
من الأخبار» وكان مُتمَسّكًا فى دينه بالأحاديث والآثار» قامِعًا لأهل البدعة مِن دوي 
4 3 2 2 عِِ 0 0000 9 به في 
الأشرار» حتّى كان عند الأمة'" كأبي بكر الصَّديقٍ يوم الردّوه وعمرٌ يوم السَّقِيفَة: 
اي ٍِ 5 
وعليٌ يوم صِفينَ» وعثمان يوم الدار. 
الصَّابِرٌ في الله على مِحْتَيِه الدَّافِمُ عن كتاب الله وسّيَتِه المَضروبٌُ 
)١(‏ هو الإمام الحافظ الثبتُ حُميدٌ بن عبد الرحمن الرّؤاسِيء رَوى له أصحابٌُ الكُتب السّتة» والخبرٌ 


تَقّله الذهبئيٌ فى «السير» .)815/1١1(‏ 


(5) في (ش): «الأئمة». 


ا ١‏ ا 1 
6 م 9-2 


بالسّياطٍ فلم تأخذه في الله لومةً لائم» فكان ذلك فيه مصداقٌ الحديثِ 
5 000 : 

الوارِدٍ عن أبي القايم حيث قال وَلِ: إنه كائن في أمتي ما كان في بني 

1 9 7 5 2 0 5 ع ع 5 مه 3 
إسرائيل» حتّى إن المنشارٌ ليُوضَعٌ على مَفرقٍ رأس أحدهم فما يَصْرفه ذلك 
عن دينه)2". 

0 و ع أ 2 

قال علىٌ بن شعيب الطّوسيٌ: «كان أحمدٌ بن حنبل عندّنا المَثْلّ الذي قال فيه 
الت تكله هذا الحديتٌء ولولا أن أبا عبدٍ الله قام بهذا الشّأنَ لكان عارًا وشنارًا علينا 
إلى يوم القيامة» أنَّ قَومّا سُبكوا فلم يَخْرجٌ منهم أحدٌ». 

وعن أنس رضى الله عنه قال: قال رسولٌ الله يل «ثلاث مَنْ كُنَّ فيه فقد 
س2 أ 00 ل 0 نر ء 3314 
وَجِدّ حلاوة الإيمان: أنْ يكونّ الله ورسوله أحبٌ إليه مما يسواهماء وأن يُحِبَ 
المرء لايّحِبّه إلالله. وأنيُقدّفَ في النَارٍ أحبّ إليه من أنْ يرجعَ إلى الكفر بعدّ 


9 05 َِ و 
اذ(" أنقذه الله منه)27 , 


قال الإمام اليهبى: (فاجتمعتٌ هذه الخصالٌ الشلاث في أبن عبد الله 


رحمه الله). 


6 


)١(‏ أورده الخطيبٌ في «تاريخ بغداد؛ (5/ 184)» وأصلٌ الحديث أخرجه البخاريٌ (5/ 40) من 
حديث بلفظ: «القد كان من قبلكم لَيُمشْطٌ بمشاطٍ الحديدٍ.... إلخ». 

(0) في (ش): «أنْ». 

زفق البخاري: (1/ »)١7‏ مسلم: (55/1). 


الرسالة (؟0). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين هه" 
فصل فى مَن رَوى عنه أحمدُ أو رَوى عن أحمد 
وفى سَعَةَ جفظه 

لا شبِهة عند الأئمّةِ بأنه إمامٌ السّند وأنه أجممٌ الأئمّةٍ حديئاء وروت عنه أئمّة 
الأمصار قديمًا وحديثا. 

طَلبَ رحمة الله العِلمَ سنةً وفاةٍ مالك وهي سَنةُ: يسع وسبعين. 

فكان يتأسّفٌ على عدم اجتماعِه به. وكان يقولٌ: «فاتني الإمامٌ مالكٌ» 
فأخلّف الله لهُعليّ سفيانَ بن عُيينة» وفاتني حمّادُ بنٌرَيدِء فأخلّف الله “علي 
إسماعيل بن عليّة». 

فرّوى رضي الله عنه عن : سُفْيانَ بن عيينة وسّفِيانَ التُوري: ومحملد بن إدريس 
الشافعيٌ» ويزيد بن هارون» ويحبى القَطَانِء وإبراهيم بِنٍ سعد وهشيم؛ ووكيع» وابن 
عليه وعبدٍ الرَّحمنٍ بِنٍ مهدي وعبدٍ الرَّرْاقِء وجرير بن عبد الحَميدِء ومُعتمرٍ بن 
سُليمانَ والقاضي أبو"© يوسفء وأبو الوليدٍ الطّيالسيّ» وأبو م ُعيم الفقضل» وأبو 
عاص التييل» وعبدٍ المُؤْمن بِنٍ عبد الله وبهزء وعفانَ» ورّوح بن اد وسليمانَ بن 
حربء وأبي بكر بنٍ عيّاش» وابن منيع» وإبراهيمٌ ابنٍ عَقِيلِء وخلائقٌ لا يُحصَونَ» 
ذكرهم الحافظً ب الجوزي وخر على حروي الجر" 

سعٌ منهم بمكَة والبّصرةٍ والكوفة وبغدادَ واليمن والجزيرة» وتحرجٌ إلى اليمن 
وإلى طرسوسٌ ماشميّاء وشارك الإمامٌ الشافعيّ في أكثر شيويه كما قال ابن حجر”" 


(1) كذا في الشُمخ. وكذلك فيما سيأتي. 
(؟) انظر «مناقب الإمام أحمد» (ص١4).‏ 


() «توالى التأسيس» (ص//ا). 


عا ا 


7 سل / 1 
55 0 3 1 


وَاشتهوت عنة وار الحديك: وروى عنهين الأنكة ها لا لمكن سصرة يط 
رَوى عنه كبارٌ مشايخه. 

فرّوى عنه: الإمامٌ الشافعيٌ» وعبدٌ الرَّزَاقِء وعبد الرّحمن بن مَهديٌٍ» ويزيد 
بن هارون» ويحيى ب بنُآدمَ» وأبو الوليدء والأسوةٌبنُ عامرء وقتيبة بن سَعيدء 
ومَعروفٌ الكرخيٌ» وعليٌ بن المَدينيٌ» والبُخَاريٌ» ومُسليٌ وأبوداوةء وإبراهيمٌ 

ُ و اع و 0 د ل ا ا 8 ل # اع ك5 واء 

يي ا 0 
لزي وأحسةبئأبيالحواري وموسى ب حارو وحبل ب سحاق. 
أبو المُرج على روف المُعج,”"' 

وكان محا للب العلمء مُكثرًا من الحديثء وكان يقول: «ما تزوجتُ إِلَا بعدَ 
الأربعين». وقال: «نحن كتبّنا الحديتٌ من سِنَةِ أوجه - أو سبعة ‏ ولم تُضبطه. فكيف 


و 


3 


وما زال في طَلبٍ الحديثٍ حتّى قال صالحٌ بن الإمام أحمدٌ: «رأى رجلٌ مع 


أبي مَحبرةٌ فقال له: يا أبا عبد الله أنتَ قد بلغْتَ هذا المَبلعَ» وأنتٌ إمامٌ المُسلِمِينَ! 
فقال: مع المَحبّرةٍ إلى المَقبّرة). 
وقال: «أطْلّتُ العلمَ إلى أنْ أدخل القبر». 


وقال أحمد الدَوَرَقيٌ: «لمّا دم أحمدٌ من مكَّةَ من عندٍ عبد الاق رأيثُ به 


)١(‏ انظر: «مناقب الإمام أحمد» (ص577). 


الرسالة (0) تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين باه" 


سُحويًا" وآثارٌ النَعبٍ والنَصَبء فقلتٌ له: لقد سَقَقَتَ تَ على نفسِكٌ في خروجكٌ 
إليه! فقال: ما أهونّ المَشَقّة فيما اسبَفدْنا منهه كتبُنا عنه حديتٌ الزُهريٌ عن سالم بن 
عبد الل عن أبيِه وحديثه عن سعيدٍ بن المُسِيِبٍ عن أبي هُريرةً». 

وكان مكثرًا من الحديث» ومن والجتتابخ المُعروفينٌ بالحديث» حتى وَقع 
له أنّه أخدٌ عن ثلاثةٍ من الشّيوخ ثلاث مئة أل حديث» وهذا القَّدرُ كافٍ في 
7 ا م 
علو مرتبته. 

ستو ساس ب كر ع ا 0 
وينده خريطة فيها كسد فاحذت بيده فقلث هده إلى الكرفة وَمدٌة إلى البضرةة 
جد الي ل ا 
سدَّينَ ألما فسَكتّء فقلتٌ: مئةً ألفي؟ فقال: حييِذٍ يعرفٌ شيئًاء قال أحمد بن 
مَنيع: فتظرنا فإذا أحمدُ قد كنب ثلاتٌ مئةِ ألفٍ عن بهز بن أسدٍ وعفانَ”" وأظنه 
قال: ورَوح بن عبادةً». 

وقال محمد بنُ أحمد بن النّصر: «سُكلٌ أحمدٌ عن الرّجل يَسممٌ مئةَ ألفٍ حديثٍ 
أيُفتَى؟ قال: لا» قلتٌ: فمكّتى ألفي حديث؟ قال: لاء قلث: فثلاث مئةٍ ألفٍ حديث» 
قال: لعلّه). 

وقال أبو علي الصَريرٌ: «قلتُ لأحمدّ بن حنبل: كم يكفي الرَّجِلٌ من الحديثٍ 
حبَّى يُمكتّه أن يُفتى؟ أيكفيه مئةٌ ألفٍ حديث؟ قال: لاء قلتٌ: فممّتا ألفف؟ قال: لاء 
قلتُ: أربعٌ مئةِ ألفٍ؟ قال: لاء قلتّ: خمسٌ مئة ألف؟ قال: أرجو». 


)0( لظ 
(0) تدا ال في ال عو مه «مناقب الإما أحمد» ( رضرة؟ 
خل قوّمته من 1 ص 


2 مع 0 2 00 


مت ٠١‏ هه 


0-1 


قال ابن حَجِر”"©: : اومن عَظيم ما أنُصلّ بي من ححفظه قولُ أبي زُرعة الرّازِيٌ: إنَّ 
كتبه كانت ابم ّي عشرٌ حملاء وكان يَحفظها كلّها على”" ظَهِرٍ قلبه». 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد: «سمعتٌ أبا زُرعةٌ يقول: كان أبوك يَحفظ ألف 
ألفي حديث)27". ' 
وقيل لأبي زُرعةً: مَن أحفظً مُشايخ المحدثرة؟ قال: احيد. 
وقال عبدٌ الوهّابِ الورّاقٌ : اما رأيتٌ مل أحمدٌ بن حنبل»» قالوا له: وأيُّ شيءٍ 
بان لك من قَضله وعلوه على سائر من رأيتَ؟ قال: «رَجِلٌّ سُئِلَ عن سنَّينَ ألفَ 
مسألة فأجاب فيها بن قال: حدّثنا وأغخيرنا». 
عد عاد 
فصل ف ثناءٍ الأئمّةِ على الإمام أحمد 
قد أكثرٌ أَئمَةٌ الإسلام وعلماءٌ الأنام مِن الثنَاءِ على هذا الإمام» وبالعُوا في 
ليه التاق عليه لاينتما الإماء التثافع رظي اللهاعنه: َ 
قال الشافعيٌ رحمه الله: «خرجتٌ من بغدادَ وما خلّفتٌ بها أحدًا أورعَ ولا أتقى 
ولا أفقّه ‏ وأظنه قال: ولا أعلمَ من أحمدّ بن حنبل». 


وقال أيضًا: «ما خلَّفتٌ بالعراق أحدًا يُشبه أحمد). 


)١(‏ «توالي التأسيس» (ص77). 

)١(‏ الذي في «توالي التأسيس»: اعن». 

(؟) قال الذهبي في «السير» (1817/11): «هذه حكايةٌ صحيحةٌ في سّعة عِلم أبي عبد الله» وكانوا 
يَعَدُونَ في ذلك المُكرّر والأثرٌ وفتوى التابعيٌ وما فُسّر ونحوّ ذلك» وإلا فالمتونٌ المرفوعةٌ القويةٌ 
لا تبلغ عشرٌ معشارٍ ذلك». 


الرسالة (0). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين 4" 


وقال الرَبِيع م:«قال لنا الشافعي: لودل إمام في ثمان خصال: ي: إمامٌ في 
الحديث» إمامٌّ في الفقه. إمام في الع مام في القرآن» إمامٌ في الفقرء مام في 
الزّهدء إمامٌ في الوّرع إمامٌ في السّنةً). 

وقال أيضًا: «عجبت لصغير لا يقولٌ شيئًا إِلّا صدّقه الكبادٌ”"©» وهو أحمدٌ»2". 

وقال أيضًا: «ما ريت أعقل من أحمد سليمان بن داود». 

وحدّتٌ الشافعئٌ عن أحمدً فقال: «أنبأنا”" الثقةٌ من أصحابنا»» يعني: أحمد. 

وقاللهالشافعيٌ: «ياأباعبدالله إذارأيتَ الحديتٌ الصَّحِيحَ فأخيزني 
حتى أذهب إليه». 

ع و ع 2 ع سمس هع ع 5 5 

وفي رواية أخرى: قال الشافعيٌ لأحمدّ: «أنتَ أعلمٌ بالأخبار الصّحاح منّاء فإذا 
كان خبرٌ صحيحٌ فأعلِمْني به حتّى أذهب إليه» كوفيًا كان أو مصريًا أو شاميًا», تقل 
ذلك البَيهقئٌ وغيره. 

وامتدحه الإمامٌ الشافعيٌ بالبيّين المشهوري.» 


)١(‏ في التُسخ: «الكتاب»» وانظر التعليقٌ التالي. 

(1) أغلقت على هذه العبارة» فطفِقتٌ أبحث عنها فوجدت نصّها عن الشافعيٌ هكذا: «ثلاثةٌ من العلماء 
من عجائب الزمان: عربيٌ لا يُعرب كلمةٌ وهو أَبو نور وأعجميٌ لا يُخطئ في كلمة وهو الحسسُ 
الرّعفرانيُ» وصغيرٌ كلما قال شيئًا صدّقه الكبارٌ وهو أحمد بن حنبل»» انظر «مناقب الإمام أحمد؛ 
(ص55١)‏ لابن الجوزيء وجاءث في «السير» )١16 /١١(‏ هكذا: «قال المزني: قال الشافعي: 
رأيتٌ ببغدادَ شابًا إذا قال: حدّثناء قال الناس كلّهم: صدقء قلتٌ: ومّن هو؟ قال: أحمد بن حنبل». 

(*) في المصادر والمراجع اجع: «١حدَّثنا».‏ 

هع عزا هذَّينٍ البيئّيّن الحمويّ في معجم الأدباء» (/ 78 )٠١‏ إلى الحسين بن إبرا هيم النَطَنْرْي» ولم 
أجدهما في الكتب المسئّدة بترجمة الإمام أحمدء أو في المراجع القديمة» والله أعلم. 


و عد نذا كان الا 
8 كديا 


ىك 2 7ت ع - و عو 585 
قَالووا كرورك أحسيد «وكدووه قلت الفضائل لا تفارق مَنزلّه 


0 ف هج ا ا ؟ 1 : 1 
إن زارنى فبفضله أو زرَرْتَه فلفضله فالفضل فى الحالين له 


ويقالُ: إنَّ الإمامَ أحمدّ أجابه بقوله: 
إن زُرننَا فيفل منك منحنا 0 أونحنْرُرْنافلِلْمُضلٍ الذي فيك 
فلاعدِئنا كلا الحالينِ منك ولا حال التدع شمتيى :فيك كبنانيكا 


و و 5 9 5 7 
وقال قتيبة بن سعيدٍ: «خيرٌ أهل رَمانِنا ابن المُباركِء ثم هذا الشَّابُك 


وكال أيمنا”«احمد وإسجاف ير زاهوية إمانا الدفاة: 

وقال أيضًا: «مَن أحبٌّ أحمدّ فهو صاحبٌ سن وفي أخصرى: ١فاعَلّم:‏ 
أنه على الطَّريق». 

وقال أيضًا: «لو أدركَ أحمدٌ عصرٌ التّوريٌ ومالكِ والأوزاعيّ واللّيثِ بن سعدء 
لقَدَّ» فقيل له: يْضٌِ أحمدٌ إلى التَابعينَ؟! فقال: «إلى كبار التَابعينَ». 

وقال أيضًا: «لولا التُوريٌ لماتّ الوّرِعٌ ولولا أحمدٌ لأحدثُوا في الدّين)». 

وقال أيضًا: «يموث أحمدٌ وتظهرٌ البدعٌ». 

وقال عبد الرّرّاق: ١ما‏ رأيثٌ أفقَة من أحمدّ ولا أورّعَ». 

وقال أيضًا: «ما قَدِمَ علينا أحدٌ يشبهُ أحمدً. 

وقال أيضّاة قرحل إلبنا أزيعة مق رُؤْساءِ الحَدِيثِ: الشَادَكُونينُ وكان أحفظهم 
للحديثه وابنْ المَدينيٌ وكان أعرفهم باختلافه» ويحيى بن مَعينٍ وكان أعلّمهم 
1 بالرّجَالِء وأحمدٌ بن حنبلٍ وكان أجمعهم لذلكَ كلّه). 


الرسالة (01)تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين 5١‏ 
وفى هذامَةَ مَنقبةٌ َظيمةٌ لأحمد؛ حيتٌ إِنَّ هؤلاءٍ الأربعة أعظمُ مَن رحلّ إلى 
عبد الرَّزْاقِء و أعظّمُهم الإمام ايد 
وقال أيضًا: (إِنْ عش هذا الدّجلّ يكُنْ حلفا مِن العلماء» 


وقال أبو يعقوت”": «ما رُحِلَ إلى أحدٍ بعد رسول الله ككل ما رُحِلَ إلى عبد 


الرَّزْاق)» ويقول: «ما قَدِمَ علينا أحد يُشْبهُ أحمدً؛». 


وأثنى عليه يزيدٌ بن هارونٌ» ورّجّع إلى قوله في مسأل ضمانٍ العارية. 

قال اليد رن فكان :لها رأيث ويد ين ارون لكجل اعد تعظكا ينه لاجم 
كان يُقعده إلى جنبه إذا حدّثناء وكان يُوقرٌه ولا يمازحهاء وضَحِكٌ إنسان بحضرة 
يزيدَ بن هارونَ وأحمدٌ حاضِرٌ فغضِب يزيدٌ» وقال: أتضحكونٌ وأحمدٌ هاهُنا؟! 

وقال وكيع: «ما قم الكوفةً مثل أحمد». 

وقال عبد الرّحمِنٍ بن مَهديّ: عند أعلم الناس بحديث سُفيان). 

كال أيضًا :اما نظث الحمد إلا تذكرث مفيان»: 

وقال أيضًا: «مَن أراد أنْ ينظُّرَ إلى ما بيس كتمّي القّوريٌ فلينظرٌ إلى هذا». 
يعني: أحمد. 

وقال أيضًا: «كاد أحمدٌ أن يكونّ إمامًا في بطن أُمّه). 

وقال يحيى بن سَعِيدٍ القطان: :اما قدِمَ عليّ مل أحمدَ ويحيى بن مَعينٍ). 

وقال أيضًا: «ما قدِمَ عليّ مِن بغدادَ أحبّ إليّ من أحمد». 


و 
أحنا 14 


وقال لِمَن ذّكر أحمد: «أتذكَرٌ حبرًا من أحبار هذه الأمّةَ). 


)غ0( هو الإمام إسحاقٌ ب بِنْ إبراهيم يم الحنظلي» المعروف بابن راهويه. 
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- 0 
وقال الهيثم بن جَميل: «إن عائن هذا الفتى فسبكون جه حجّة على أهلٍ زمانه». 
يعنى: أ 


وفي رواية أخرى قال: «إِنْ لكل رَمانٍ رجلا يكو 
زمانه»» يعنى: أحمد 


على الخَلقِء وإِن 
فضيلٌ بنَ عياض حُبجّةٌ على أهل زمانه» وِنْ عاش هذا القَتى سيكونٌُ حُجّةَ على أهل 


وقيل له يومًا: خالفوك في كذاء فقال: من خالّفني؟ فقيل: أحمدُ فقال: «ودّدتٌ 
لو نَقصّ من عمري ويَزِيدٌ في عمره. وهو خليقٌ أن ينتفع به المسلمون» 
5 .ا ىع و 


وقال حفص بِنْ غياث: «ما قَدِمَ الكوفة مثل أحمدً» 


وقال أبوالولين"" لماح صرب أحمد: «لو كان في بني إسرائيلٌ لكان أحدوئةٌ». 
وقال أيضًا لما وَرد عليه كتابٌ أحمد: «ما بالكوفةٍ والبصر أحب إل عنم ول 
أرفعٌ قَدرا في نفسو منه). 
إلا شابًا ب: 


سكل أبو مُسهر الدّمشقي : أتعرفٌ أحدًا يَحمَّظُ دينَ هذه الأَمة؟ فقال: «لا أعلم 
با بناحية المَشرقٍ)») يعنى أحمد 


د 6د 6د 
وأمًا ثناءٌ نظرائّه عليه 


فقال أبو بكر الحمَيدي: «ما دُمتٌ بالحجاز وأحمد بالعراق وإسحاق بخراسانٌ 
لا يَعْلبنا أحدٌ». 


١ 1‏ 
وقال رجل بحضرة ابن أبى أوّيس: ذهب أصحابٌ الحديث فقال: (ما أبقى | 
أحمدٌ فلم يَذهبُوا». 


)١(‏ هو أبو الوليد هشامٌ بن عبدٍ الملك الطيالسيّ صاحبٌ «المسند» 


الرسالة (01) تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين رض 

وقالعليٌ بن المَدينيّ: «اتحَذتٌ أحمد إمامًا فيما بيني وبين الله تعالى؛ 
ومن يَقوى على مايّقوى عليه أحمد). 

وقال أيضًا: «إذا ابُليِتٌ بشيء فأفتاني أحمدٌ بن نبل لم أَبالٍ إذا لَقِيتٌ 
ربّي كيف كان). 

وقال أيضًا: «أحمد سيدناة». 


4 و 
03 1 


وسّكْلَ ابنٌ المَدينيٌ التّحديتٌ فقال: (إِنْ سَيدي أحمدّ أمرّني ألا أحدَّتٌ إلا من 
كتاب». 

وقال أيضًا: «أحمدُ عندي أفضلُ من سعيدٍ بن جُبِيرٍ في زمانه؛ إذ كان لسعيدٍ 
نظيرء وليس لهذا نظير». 

وقال أيضًا: «ليس في أصحابنا 0 من أحمد). 

وقال أيضًا: «حَفِظ الله أحمد» هو اليوم حُجَةُ الله على حَلقِه). 

وقال أيضًا: «إِنَّ الله تعالى أعرّ هذا الدّينَ بِرَجِلّين لا ثالث لهُّما: أ 
الصّديقٌ يوم الرَدّةِ وأحمدٌ يوم المحنة». 


0 بكر 


وقال أيضًا: «ما قامَ أحدٌ مِن الإسلام بعد رسولٍ الله كك ما قامَ أحمدٌ). فقيل 
له: ولا أبو بكر؟! فقال: ولا أبو بكر فإنه كان له أعوانٌ. ولم يكنْ لأحمدَ أعوانٌ». 

وقال أيضًا: الأعرفٌ أحمدَ خمسينَ سنة يداد خيرًا». 

وقال يحيى بن مَعِينٍ: اثلاثةٌ حديثهم لله تعالى: ابن عَبَيِدِء والقَعْنبِيٌ؛ 


ع و 
وأحمد). 


)0 كذا في التسخ. 


4 ا 

وقال أيضًا: أصحابٌ الحديثٍ وثقات الناسٍ ريع وكيع» ويعلى بن عبَّيد 
وَالقَعْنبِيُ؛ وأحمدٌ). 

وقال أيضًا: «أرادَ الناسٌ أنْ أكون مثْلَ أحمدء لا والله لا أكون مثلّه أبدًا». 

وقال محمد بن الحُسِينٍ الأنماطيٌ: «كنا في مجلس فيه يحيى بن معين وأبو 
حَيثمةً وجماعة من كبار العلماءء فأثتوا على أحمد» فقال رجلٌ: لا تُكثروا. فقال 
يحيى بن مَعين: : وكثرةٌ الثَنَاءِ على أحمدّ تُستكثر؟! لو اقتصز رنا على ذكره فقط في 
مَجلينا لما وَقَيْنا». 

وقال أبو عبِيدٍ الاسم بن سلام: «انتهى العلم إلى أربعة: أحمد وهو أفقهُهم» 
وابنٌ أبي شَيبةَ وهو أحمَظّهم وعليّ بن المَدينيٌ وهو أعلمُهم, ويحيى بن مَعينِ وهو 
أكتبهم». 

وقال أيضًا: «أحمذ إمامّناء وإنّي لأتزيّنُ بذكره. ولم أرَ أعلمَ بالسّنةِ منه وليس 
في شَرقٍ ولاغَرب مثله». 

وقال أيضًا: «زرتَ أحمد يومًا فأجلسّني صدرٌ داره وجلسٌ دُونيء فقلتٌ: يا 
أباعبد الله صاحبٌ البيتٍ أحقٌّ بصدره فقال: نعم يَقَحُدُ ويُقِعِدُ مَن يريد فيه 
فقلتُ في نفسي: خذ هذه فائدة» ثم قلتُ: لو فعلتُ حك لأتيتّكَ كل يومء فقال: 
لاتقلء إن لي إخوانًا ألقاهم مرّة واحدة في اسن وأنا أوثقُ بمويهم ممّنْ ألقى 
كل يومء فقلتُ : هذه أخرى: فلمّا أردثٌ القيامَ قامَ معي فقلتٌ: لاتفعلء فقال: : من 
تمام زيارة الزائر أن يمشيّ معة إلى باب الذَارء 1 بركابه. فقلت: هذه ثالنة 
نه حل واخلة برعاي 

وقال إبراهيمٌ الحربيٌ: «"أدركثٌ ثلاثة لم ير مثلّهم أبدَاء ولا تَلدُ الّساءُ مثلهم: 


الرسالة (؟01) تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين حل 


أبا عُبيدِ القاسمٌ بنَ سَلامٍ مُه بجبل تُفحَ فيه اللمٌ» ويشرٌ بنَ الحارثٍ شبَّهتّه برجلٍ 
عُجنَ من قَرنِهِ إلى قدمه عقلاء وأحمدّ بن حَنبلٍ كأنَّ الله جَمعَ مَ له عِلمّ الأوّلِين 
والكفزين مق كل مشاه يفول ماشاء وَيُمِيك ماشاة: 

وقال أيضًا: «أنا أقول: سعيدٌ بنُ المُسيّبٍ في زمانه» وسفيانٌ التُوريُ في رّمانه 
وأحمدٌ في زمازه». 

وقال أيضًا: «انتهى عِلمٌ رسول الله كل المرويّ بالكوفة والمدينة والبصرة 
والشّام إلى أربعةٍ: أحمدٌ ويحبى بن مَعين وزهِيرٍ بن حَربٍ وأبي بكر بنٍ أبي شيب 
وكان أحمدٌ أفقة القوم». 

وكان محمد الشافعيٌ لمّا مات 

وسيل" عن قوم اضطروا إلى الصّلاةٍ غراةً فقال: «أمَا التابعونَ ‏ وأحمد 
سيدهم - - فيقولون: يُصلَّي بهم إمامهم وسْطّهم, يُومِيُون إيماءً» فمّن خالفَ التَابعينَ 
وَأحَمَد معهم لا أبالي بهة: 

وقال أيضًا: «يقول الناسٌ: أحمدٌ بن حَنبلٍ بالتّوهُمء والله ما أجدٌ لأحدٍ من 
اللو طنط ل ولة اعت هذ دز قذي ولاتروك ور ارا رالا ا ول 


2 لام 7 - 2 4 لو له 0 / 
صَحبته عشرينَ سنة» صيفا وشتاءً» وحرًا وبردّاء وليلا ونهارّاء فما لقيته في يوم إلا 
3 


)١(‏ كذا العبارة في التُسخ» ولم أفهم المراد منهاء ثم طفقتٌ أتتبّع مناقب الإمام أحمدَّ فوجدت نضا 
لعلّ العبارة مقتطفةٌ منه» حتى وقفت على قوله: "قال محمد بن عبد الله الشافعيٌ: لما مات سعيدٌ بن 
أحمدٌ بن حنبل جاء إبراهيم يم الحربيٌ إلى عبد الله بن أحمدء فقام إليه عبد الله فقال: تقوم إلي! فقال: 
لم لا أقوم إليك؟! والله لو رآك أبي لقام إليكء فقال إبراهيم: والله لو رأى ابن عيينة أباك لقام إليه»؛ 
«مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي: (ص 185 ). والله أعلم. 


هرف أي : إبراهيم يم الحربي» وهذا ما يُؤكد صِحَّةٌ ما ذهبتٌ إليه في التعليق السابق» والله الموفق. 


كيك سال اونا اك ا 
ا - 5 0 2 عه . - 
وهو زائد عليه بالأمسء ولقد كان يُقدَمٌ أئمّة العلماء من كل بلدء وإمامَ كل مصرء 
٠‏ 0 2 31 34 2 08 2 2 
فهم بجلالتهم مادام الرّجل منهم خارجًا عن مسجدٍ أحمد, فإذا دَخْل المسجدٌ صارٌ 
غُلامًا مُتعلّمًا». 


5 عو 2 و اع و عو و 1 
وقال إسحاق بِنْ راهويه وقد ذكرٌَ عنده أحمد: «لا ندرك فضله)». 
7 عه 3 وو و م8 ال - 0 

وقال أيضا: «أحمد بن حنبل حجة بين الله وبينَ عبيده فى أرضه)». 


وقال أنفنا: «لولا أحمد ويذلة نفس فين يذل لذّهب الإسلام». 


6ن ع 


وقال بشرٌ بن الحارث وقد سُعِلَ عن أحمة: «أنا أُسألُ عنه؟! رجلٌ أدخِل الكيرٌ 
فخَرجَ ذهبًا أحمرًا. 

وفي أأخرى نحوهء وقال في آخره: «فبلغ ذلك أحمدٌ فقال: الحمذ لله الذي 
ضي يشرٌ بن 

وقيل لبشر: يا أبا نّصرء إن هذا الرّجِلّ ‏ يعني: أحمد قامَ اليوم بأمر يَعجَرٌ عنه 
الخَلقٌ! فقال: «أرجو أنْ يكونّ من مَن تفعه الله بالجلم». 

وسّكِل بشرٌ عن أحمد أيامَ الفتنة فقال: «ذاكَ مِن أئمّةِ المسلمينّ». 

وقال لبشر أصحابه حينَ ضْرِبَ أحمد: يا أبائّصرء لو حرجت فقلتٌ لهم: أنا 
على قولٍ أحمد» فقال: «أتريدونَ أن أقومٌ مَقَامَ الأنبياء كما قامَ أحمدٌ؟!». 

ولمًا حُوِلَ أحمدٌ لِيُضرّبَ جاؤُوا إلى بشر فقالوا له: قد حُمِلَ أحمدٌ والسّياط 
وقد وَحِبَ عليكَ أن تتكلّم! فقال: «أتريدونَ مني مَقَامَ الأنبياء؟! حَفْظ الله أحمدَ من 
بين يدَيهء ومن حلفه»» وقيل لبشر: لو تكلّمتَ! فذّكرٌ نحوّه. 


وقيل له: ألا صَنعْتَ كما صَنمَ أحمد! فذّكرٌ نحوّه وزاد بعد قوله: «ومن تحلفِه. 


و ع 


ومن فوقه» ومن تحته» وعن يمينه» وعن شماله». 


الرسالة (01)تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين 1" 

وجاءه رجلٌ فقال: السَاعةَ ضْرِبَ أحمدٌ تسعةً عشرٌ سوطًاء فمدَّ بشرٌ رجلّه 
وقال: ١ما‏ أقبح هذه السَّاقٌ ألا يكونّ فيها هذا القيد نُصرةٌ لهذا الرّجلٍ». 

وأتى بشرًا رجل ين المشايخ العبَادِ لما أخدّ احمدٌ فقال: قُمْ بنا تنضرٌ هذا 

الرّجلّ! فقال: «هذا مقامُ التَيينَ 52-0 

وقال بشرٌ: سمعتٌ المعافى بنَّ عمرانَ يقول: سُكْلَ سفيانُ الُوريّ عن المتوة؟ 
فقال: «الفُتوَّةٌ: العَقَلُ والحياءً» وراسّها: الحفاظء وزيتثُها: الحلمُ والأدبُء وشرفها: 
العِلْمُ والوّرِعٌ» وحِليّتّها: المحافظةٌ على الصَّلواتٍِ وير الوالدَينِ وصِلةٌ الرّحمء 
وبَذلٌ المعروفٍ» وحفظ الجار. وتركُ التَكبرء ولزومُ الجماعة» والوّقارٌ وعَضُ 
الطَّرفِ عن المّحارم» ولينٌ الكلام؛ وبل السّلامء وبر الفتيانٍ العاقِلينَ أمرّ الله ونهيّه 
وصِدقٌ الحديثء واجتِنابُ الحَلفٍ والأيمانء وإظهارٌ المَودَةِِ وإطلاقٌ الوّجِهء 
وإكرامٌ الجَليسِء والإنصاثٌ للحديثء وكتمان السّرّ وسَترٌ العيوب وأداءٌ الأمانق» 
وتَركُ الخيانة» والوّفاءُ بالوعد والصَّمِتُ في المَجالس من غير عِيٌّ والتّواضعٌ من 
غير حاجةٍ» وإجلالُ الكبير» والرّفقُ بالصّغيرِء والرّأفةٌ والرّحمةٌ للمُسلمينَ» والصّيرٌ 
عندَ البلائ والشَّكرٌ عند الرَّخَاءء وكمالّها: الحَسْيةٌ لله عزّ وجل» فيتبغي للفتى أن 
يكونَ فيه هذه الخصالٌء فإذا كان كذلكٌ كان فتّى)» قال بشرٌ: «وقد جَمعٌ أحمدٌ هذه 
الخصال فكانّ فتى». 

وقال ذو النُونٍ المصريٌ وهو في السّجِنٍ لما دل عليه أبو بكر المَرُوْذِيُ: اما 
حال سيّدنا؟»» يعني: أحمد. 

وقال أبو رُرْعة: «ما رأيثٌ مثلّ أحمدّ في فنونٍ العلم» وما قامَ أحدٌّ مقامّه». 

وقال أيضًا: «ما رأت عينيّ مثلّه). فقيل له: في العلم؟ فقال: «في العلم والرّهِلٍ 
والفقهِ والمعرفة» وكل خير» ما رأيت مثلّه). 


ا 


ضرت دل لم 
8 0 يجبا 


١ سه‎ 


وقال: «لم أزَلَ أسمع اناس تذكرون امد ويقدموته على يحيى بن معين 
وعلى ابن المَدينيٌ وأبي خيثمة وما أعلمُ في أصحابنا أفقهَ من أحمدء ولا أجمع 
منةاء فقيل له: إسحاقٌ بن راهويه؟ فقال: «أحمدٌ أكثرُ وأفقّه. وقد رأيتٌ الوح فما 
رأيتُ أكملّ منه. اجتّمعَ فيه زُهدٌ وفَضلٌ وفقة وأشياء كثيرة». 

وقال الإمامٌ أبو نور وقد سُئل عن مسألةٍ قال فيها: «أبو عبدٍ الله أحمدٌ شيحُنا 
وإمامنا كذا وكذا». 

وقال: «أحمدٌ أعلمٌ وأفقةُ مِن التُوريٌ». 

وقال: «لو قال أحدٌ إِنَّ أحمدَ من أهل الجن لما عَنّفَ). 

وقال أيضًا: «كنتٌ إذا نظرثٌ إلى أحمدّ خْيَّلَ لي أنَّ السّريعةَ بِينَ عَيئّه». 

وقال المُزنيٌ صاحبٌ الشافعيّ: «أحمدٌ بِنْ حَنبلٍ يوم المحنة» وأبو بكر يوم 
ارده وعمرٌ يومَ السَّقِيفَةَ وعثمان يوم الدَا وعليٌ يوم صِفْينَ). 

وقال أبو يعقوب البُويطِيٌ في كتابه إلى الرّبيع بن سُلَيمانَ مِن بَغدادَ من السَّجِنٍ: 
«إنّي لأرجو أن يُجري اللهُ تعالى أجرٌ كل مُمتَنِع في هذه المَسألةٍ لسيّدنا الذي ببغداد 
أحمدٌ بِنٍ حنبل». 1 

وقال متحي ب بحى لذ : «جعلتٌ أحمدّ إمامًا فيما بيني وبين الله تعالى»؛ 
وفي أخرى نحوّه. 

وقال سفيانٌ بن وكيع: (الخمد وك أ كوقابة فور فا 

وقال أحمدٌ بن شُعيبٍ: الم يكن مثلّ أحمدً بنٍ حنبلٍ وعليٌ بن المَدينيٌ 
ويحيى بن مّعِينِ وإسحاقٌ بِنِ راهويه. وذكرٌ معرفة ابنٍ المَدينيٌ بعللٍ الحديث 
ومعرفة يحيى بن مَعِينٍ بِالرّجَالٍ ومعرفة إسحاقٌ بالفقه» ثم قال: أحمدٌ أعلمٌ 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين 33ظ»> 


بالعلل من إسحاقٌء وقال: جَمعَّ أحمدٌ المعرفة بالحديثٍ والفقهٍ والورع 
والزهدٍ والصّبرا. 
وقال نصرٌ بن عليٌ: «أحمدٌُ أفضل أهلٍ زمانه». 


وقال أبو معمر: ما رأيتٌ منذٌ خمسينَ سنة مثلّ أحمدّ» ولو كان ذ في زَّمِنٍ ابن 
المبارك لآثرناة عليه». 


-1000 «أحمدٌ إمائنا 5 ولا تخالقةه 
قد رَضينا به إمامًاء فيه خلفٌ من العلماءء تَبرأٌ ممّن يُخَلِقُهِ إن مُبتدعٌ مخذولٌ», 
ومرائ: قن يخال في العقيدة: 

وقال أبو هَمَام الوليدٌ: «ما رأيثٌ مثل أحمدء ولا أرى». 

وقال أبو عُميرِ التعاش وقد كو عيدة اغطية: ارتعمه العن الذنيانها كان 
فق مانو لما عي بها كان اأقتية نكال نااكان اعفد عر ست له الدنا 
فأباهاء والبدعٌ فنفاهاء واختصّه اللهُ سبحاته بتصرّة دينه» والقيام بحفظٍ سَيَيِه» ورّضيّه 
لإقامة جيه وتَضْرٍ كلامه حينَ عَجِرّ عنه الناس». 

وكا امتدية بن إدزاهية التوكتتعة ا «مارآيت أجمع في كل شيءٍ ولا أعقلّ 
من أحمد» وهو عِندي أفضلٌ وأفقّهِ من سفيانَ التوريٌ» وسفيانٌ لم يمتحَنْ في السَّدَةٍ 
والبلوى كأحمدء ولا عِلمُ سفيانَ ومن تقدّمَ من فقهاءِ الأمصارٍ كأحمدء امّحنَ 
بالصَّراءِ والضّرَاءِ لدى أربعة ُلفاءً فكان مُعتصمًا بالله تداوله المأمونُ والمُعتّصمْ 


ا 21 
0 2 0 0 1 


والوائقة بعضهم بالضَّربٍ والْحَبس» وبعضهم بالاعافة: ل 
امتّحنَ أيم المُتوكلٍ بالتكريم والتّظيم وبّسط الدنيء فلم يَحِذْ عن الحكقٌ رَعبةٌ ولا 
رَهبة وهذه الحالاثُ لم يُمتَحَنْ بها سفيانُ». 


وقال أيضًا: «مارأيت أحدًا في عَصر أحمدّ أجمع منه ديانة وصيانة 
ومِلْكَا لنفيه وطلْقَا لهاء وفِقهًا وعِلمَاء وأدب نفس. وكرَّمٌ خلق» وتَباتَ قلب 
وكرمَ مُجالسة). 

وقال حجّاحٌ بن الشاعر: «مَنَّ الله على هذه الم بأحمد تبت في القرآن» 
ولولاه لهَلكَ الناس». 

وقال: «قبّلتٌ يومًا بِينَ عيتينٌ أحمدّ وقلتٌ له: بلَّخْكَ اله له مبلّعَ سفيانَ ومالك 
وبَلغ والله في الإمامة أكثرٌ من مَبلَغْهما». 

ومرَّالمَرُوْذِيٌ بحَجَاجٍ بن الشاعر فقامَ إليه وقال: «سلامٌ عليكَ يا خادم 
الصَدَيقِينَ). 

وقال”": «ما رأيت أفضل من أحمد). 

وقال: «كنتٌ أذكرٌ أحمدّ في الطَّريقٍ بعد انصرافي من غَنده فأبكي شوقًا إليه». 


22 . 


وقال أبوعمير الطَالَقَانِيٌ عن مشايخه أنَّه سوعهم يقولون: (أحمد ف : عين 
الإسلام». 
وقال عبدٌ الومّاب الوَرّاقٌ: «كان أحمدٌ أعلمَ أهل زمانه» وأحمدٌ إمامّناء وهو 


عام 


من الرّاسحينَ في العِلّم وإذا سألني الله: من اقتَدِيتَ؟ أقولٌ: بأحمد». 


)١(‏ أي: حجاج بن الشاعر» كما في المصادر والمراجع. 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ا" 


وقال أيضًا: «مارأيتٌ مثلّ أحمد»» فقالواله: بأيٌّ دَليل؟ فقال: (رَجِلٌ سَيِْلَ 
عَن سسيَّينَ ألفَ مسألة» فأجاب فيها بأخبرنا وحدّئّنا». 

وقال مُهنَا بن يحبى: ١ما‏ رأيتٌ أحدًا أجممَ لكل خير من أحمد؛ ما رأيثُ مثله 
في فِقههِ وعلوه وزُهده ووّرعه). 

وقال شيخ أهلٍ السّنةِ أبو الحسنٍ الع «إِنْ قال قايلٌ: قد أنكرتم قولّ 
المُعبَرلةِ والقدريّة والجَهميّة والحروريّة والرَافِضةٍ والمُرجِبَةَ فعرّفُونا قولكم الذي 
به تقولون» وديانتكم التي بها تدينونَ؟! قيل له: قَولّنا الذي نقولٌ به» وديثنا الذي به 
نَتدين التمسّكُ بكتاب الله وبسُنَة نبيّنا عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ وما رُويَ عن الصّحابةٍ 
زالتاعية و1نة سد ياف توصو ذلك تتتفيغرت :وها كان يفول د ابو ضيف الله 
أحمدٌ بن حَنبلٍ ‏ تَضّرٌ لَه وجهّه ورَفمَ درجته وأجزل مَثوبته - قائلون» ولع خالف 
قولّه مُجانبِونَ لأنّهِ الإمامُ الفاضِلٌ» والرّئيسُ الكامل الذي أبانَ الله به الحقَّه ورَفمَ 
به الضصَّلالَه وأوضح به المنهاج» وقّمعَ به يدع المبتدعينَ ورّيعَ الرَائغينَ وشَّكٌ 
الشَاكّينَ فرحمةٌ الغابة ين إهام مُقَدّم؛ وجَليلٍ مُعظّم؛ وكير مفخو2"0. 

وبالجُملةٍ: فثناءٌ الأئمّةٍ والمشايخ والزُهادٍ والعُبَادٍ لهذا الإمام لايّحصرٌه كتابٌ. 


قال إدريسٌُ بن عبد الكريم المُقرئ: رأيتٌ علماءنا مثل الهيثم بن خارجة 


8 
6 


و 70 7 ل ل 1 ا ا 
ومُصعب الزبيري ويحيى بن مّعينٍء وذكرٌ جماعة عديدة أسماوّهم؛ وقال في اخره: 
له 


4 ع 0 4 0 هه - 
«لا أحصيهم من أهل العلم والفقه يعظمون أحمد.» ويجلونه ويوقرونّه. ويبجلوئّه 
ويقصدوته للسّلام عليه». 


.)3١ص( «الإبانة عن أصول الديانة»‎ )١( 


(0) في مطبوعة «الإبانة» و«تبيين كذب المُفتري» (ص508١):‏ ١مفهّم).‏ 


ال ا ا 2 

0 1 

وقال عبد بن حميد: وكثاكن مسق واضينات الحديث يُتذاكرون» واليل 
يَومئذٍ شابٌ وهو المَنظورٌ إليه». 

وقال محمد بن شَدَاد: «كنا على باب إسماعيل بن عَليّةَ جماعة إِذْ طَلعَ أحمدٌ 

نه ما يأتي باب 


فجاءً فِسَلَّمّ فسألوه عن مسألةٍ فأجابّ» فلمًا ما ولّى أجمعٌ القومٌ أنه 1 
إسماعيل بن عليّةَ أفضل منه». 

قال الحافظ أبو القَرج بن الجَوزيّ: : والإمام أحمدٌ بحمد الله - مسأل إجماع. 
قر ا بالفضلٍ وغيره إِلَّا الخصوم»©. 

وقال أبو الوفاو”»: «ومن عَجِيبٍ ما تسمعُهِ من بعض الجهلة: أنَّ أحمدٌ ليس 
بفقيه ولكنّه مُحدَّثُه وأين هم مِن الاختياراتٍ التي تحرجتُ عنه؛ وبناها على 
الحديثٍ بناءً لا يَعررفونّه» وأينَ هم من دَقائقٍ مسائل الفقهِ التي لا تُرى لأحدٍ منهم» 
إن قد انفرد بما سلّموه له يمن الحفظٍ وشاركهم فيما لهمء لا سيّما مع ما مر لك من 
مَدح هؤلاءٍ الأئمّة له بالحفظ والفِقهِ والفضلٍ وغير ذلك»)”". 

ْ قالأحمدذبنُ سعيدٍ الدارمي©): «مارأيتث أسوة الرّأس أحفظً لحديثِ 

رسول الله كله ولا أعلّمَ بفقهه ومّعانيه من أبي عَبِدٍ الله أحمدً بن حنبل». 

والكلامُ في هذا ممّا يطول... 


)١(‏ «مناقب الإمام أحمد» (ص187). 

(؟) هوابن عقيل» نقله عنه في «مناقب الإمام أحمد)» (ص١5).‏ 

9 قال الذهبي ذ في «السير» (71/11") بعد أنْ تقل كلام ابنٍ عَقيلٍ: «قلت: أحسبهم يُظنونه كان 
حل ا بَس! بل يتخيّلونه من بابة مُحدَّئي زماننا! ووالله لقد بلغ في الفقه خاصةً رتبةً الليثِ ومالك 
والشافعيّ وأبي يوسف, وفي الزهد والورع رتبةَ الفضلٍ وإبراهيم بن أدهم» وفي الحفظ رتبة شعبة 
ويحيى القطانٍ وابنٍ المديني؛ ولكنّ الجاهل لا يَعلم رُتبةَ نفيسه» فكيف يعرف رُتبة غيره؟!)». 

(4) في النسخ: «الرازي»؛ والمثبثٌ موافقٌ لكافة المصادر والمراجع. 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين وف 
فصل فى ثناء إلياس والخضر وغيرٍهما عليه 

وؤعابو السو يتته إلى ابي ممصن القاتمي قال 0١‏ 
أحمدً بنِ حنبلٍ رجلٌ من بحر الهند فقال: إلى خراخث ريه الشين نايت + 
فأتاني راكبانٍ على مّوجةٍ من أمواج البحر فقال لي أحدّهما: :اتح أن يلض كانه 
على أنْ تُرِىَ أحمدّ بنَ حنبل منّا السَّلامَ؟ قلتٌ: ومن أحمدٌ؟ ومن أنثما 
اواك ار ا البحر وأحمذ بن 
حنبلٍ بالخر اقي» قلتٌ: نعم فتفضني البحرٌ نفضَة فإذا أنا بساحلٍ الأيلة”"» وقد 
جتتّك لأبَلّعَكَ السّلام). 


وقال بلالٌ الكَوَاصٌ: «كنثٌ في تيه بني إسرائيل» فإذا رجلٌ يُماشيني فَعجبتٌ 
من مُّمَ ألهمتٌ أنه الكَضْرٌ فقلتٌ له : بحقٌ الحقٌ من أنتّ؟ قال: أخوك الْخَضرٌء قلت 
له: أريدٌُ أنْ أسألّك مسألة؟ قال: سل» قلتٌ: ما تقول في الشافعيٌ؟ قال: من الأوتادى 
قلتٌ: فأحمدٌ بن حَنبلٍ؟ قال: صِدَيقٌ». 

وفي «امجمع الأحباب)”": «وفي رواية حو عن بلالٍ الحوّاصٍ قلتٌ له: ما 

تقول في بشر بن الحارث؟ قال: لم يَحْلّفْ بعدّه مثله» قلتٌ: فما تقول: في أحمد؟ 
قال: صِدَيقٌء قلت: فما تقول في أبي نّور؟ قال: وجل طالث حق: فلت: فآنا بأي 
وسيلة رأيتكَ؟ قال: ببِرّكَ لأمّكَ). 


ؤقال إستحاف: بن إبراهيمَ الم : «سمعت أبي يقول: قال رجلٌ مِن أهلٍ 
(1) كذافي الشسخ» وفي «مناقب الإمام أحمد» (ص١191):‏ «الْبُنَّة»» وهي على شاطئ دجلة» 


ولعلها أصحٌ. 
(؟) «مجمع الأحباب» (؟0777/1). 


0 مر 2 2 


داري سني بحر فرج إلى جز راث ضياام اي 
لك مكاق تدس 

5 2 م 7 #2 1 

وقال سلمّة بن شبيب: «كنا مع أحمدّ بن حَنِبلٍ ججلوسًا إذ جاءه رجل فقال: مَن 
1 01 و 2520 6 0 5 حماء 0 5 و 8 ١‏ 1 
فرسّخ بَرّها وبحرهاء جاءني الحَضرٌ ليلةَ ال لجمعةٍ وقال لي: لم لا تَخْرجٌ إلى أحمدٌ بن 
حَنبلٍ؟ فقلثٌ له: لا أعرفه! فقال: تأتي بغداد وتسأل عنه وقل له: الذي على العرشٍ 
راض عنكٌ» وسائرٌ الملائكة راضونٌ عنكٌ؛ لصبرك لله). 

وفي رواية نحوّه: «وقال له: الأعمالُ بالحّواتيم» هل لكَ حاجةٌ غيرٌ ما ذكرتَ؟ 
فقال: لاء ورّجع». 


وقال بعضٌ الصَّيّادِينَ: «كنّا نصيدٌ السَّمكَ فإذا رجلٌ عليه أطمارٌ رن يَمشيء 
فاستقبّلته فقلتٌ له: أأنتَ ين الأبدال؟ قال: نعم» قلت: إلى أينَ؟ قال: الشّامَّ قلت 
ال و م قال اسالدخو رساك 
أحمدٌُ منّا وهو أفضلٌ منّاء ثمّ صلينا المغرب ثمَّ العشاء ثم انفتل فقلتٌ له: إِنَّ هذا 
السك قضيدة ل ا 
وقال أحمذ بن علتٌ"©: «سِرّنا في نَهِر أيامًا ففنيَ زادُناء فقصدثٌ بُخارى اشتري 
طعاماء فإذا رَجِلّ أشقدُ أحمرٌء فقال: من أينَ؟ فقلّنا: من بغدادَ» قال: فما قعل أحمدٌ؟ 
قأنا: تركناه حيّاء فرع سه يدعو لهء فقلتٌ لرفيقي: , بقيّ لك شيء *؟ هذا أقصى عمل 
الوسلام» وهذا مَوضع م الترك). 


)١(‏ في «مناقب» ابن الجوزي (ص١١3):‏ «أحمد بن علىٌ الأبار). 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ميف 


وقال أبو بكر المَدٌوْؤِيُ: «قلتٌ لأحمدً: إِنَّ رجلا قال له: إِنّهِ من بلادٍ التركِ 
وإلى هناك يَدعون لكّء فكيفٌ دي شُكرٌ نعم الله وما بَثَّ لك في الناس؟ فقال: 
أسألٌ الله ألا يَجعَلنا مُرائينَ». 

وقال أحمدٌ بن حُسين: «سمعتٌ رجلا يقولٌ: عِندّنا بخُراسانَيَرونَ أن 
أحمد بن حَنبلٍ لايُشيه البشرّء يَظنُونَ أنه مِن الملائكة». 

وقال علي بن الجّهم: فرَايتٌ النام يون أفواجا فسألت فقالواة جل ران 
أحمد. فقلتٌ له: رأيته؟ فقال تاف تجسلما: 

وقال أبوبكر المَرُوْذِيُ: «رأيتُ بعص التّصارى المُتَطببِينَ قد تحرج من 
عند أحمة ومعه يسيس أو راسٌ» فقال: له ساني يجي معي حفى يط 
أحمدء وقال له: إِنّي لأشتّهي ي أن أراك مندّ سدّينَ مبِنةء وليس بقاؤٌّكَ صلاحًا 
ساس شيك بز ركد سرع وواءنا الام رمت بق لل لاحم 
إنّي لأرجو أن الدّعاءَ لكَ في جميع الأمصار. فقال: يا أبا بكر إذا عرف الرّجلُ 
نفسَّهء فما يَنْمَعٌْ كلامٌ الناسٍ). 

وقال أيضًا: «قلتُ لأحمد: ما أكثرُ الدّاعي لكَ؟ فقال: أخافٌ أن يكونَ هذا 
استدراجًا». 

وبالجُملةِ: فالكلامُ في هذا ممّا يَطولُ وشّهرةٌ إمامَتِه ومّناقبه وسيادتِه وبَراعَتِه 
وزهادته ومجموع محاسه كالشَّمِس إلا أنَّها لا تَغرٌب... 

رضي الله عنه» ونفعنا الله تعالى به» آمين. 
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يررحم سيد 
لض مر 
فصل فى تواضعه وحُسن أخلاقه 
قال يحيى بن مَعين: صَحِبّنا أحمدٌَ خمسينَ سنةً فلم يَفتَخِر علينا». 
7 0007 2 لشن 4 
وكان ربما أخذ القدومَ وخرج لِيصلِح دار سكانه”" بيده ورُبّما اشترى الحَطبّ 


4 


بنفسه وحمله. 


2 و - و 5 
وقال له بعضهم: إنك رجل من العَرب فون أيُهم؟ فقال له: «نحنُ قومٌ مساكينٌ» 
ثم أعادٌ عليه بعد ذلك مرارًا وهو يُجيبه بذلك. 


2 


وقال له آخرٌ: ائدّنْ لي أنْأَقبّلٌ رأْسَكَ! فقال: «لم أبلُعْ ذلك». 

وقال له آخرٌ: أحيّبتَ الس فقال له: «هذا فسادٌ لقلب الرّجل)». 

وقال له آخرٌ: الحمذ لله الذي ريتك فقال له: «ومّن أنا؟!». 

وقال له آخر: يا أباعبدٍ الله الناس مُحتاجونَّ إليكَ في كذا وكذاء وذّكر الحديتٌ 
ومسائلٌ الفقو» فقال: اإليّ أنا؟!»» ثم تَنفّسَ الصّعداءَ وري أثرُ الخمّ في وجهه. 

وقال له آخيٌ: جزالةَ له عن الإسلام خيرّاء فقال: «بل جَزى الله الإسلامٌ عنّي 
خيراء ومن أنا؟! ومن أنا؟!». 

وسأله آخرٌ الذّعاءَ فقال: (ونحرٌ مَن يدعو لنا؟!». 
قال: «مَن أنا حتى يَجيئوا إليَّ؟! مَن أنا؟! اذهبُوا اطليُوا الحديتٌ». 


ولمسّه آخر بيده ثمّ جعل يمسّحٌ بدنّه بيده» فغضِبٌ وأنكره إنكارًا كنديدا: 


1 


و كل 
وروي ابه 


وان ةا : لايَزالُ الناسٌ بخير ما بق قت فقالله : «لاتقل هذا مَن أنا 
في الناس؟!»؛ وسألّه عن الوّرع فاغَتمٌ لذلكَ حتَّى سق على السّائل ما فعلّ 


)0( كذا في النسخ» وفي المصادر والمراجع: «السكان». والله أعلم. 


الرسالة (01).تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين اا 


ثم ذهب عنه؛ وهو يقول: ما أظنه ينتَفعٌ بنفسه أيامًا حيتُ جَدَّدنا عليه غمًا. 

وذُكرٌيومًا عندّه الوَّرِعٌ فقال: «أسأل الله لله تعالى ألا يُمقتّناء أينَ نحن مِن 
أهل الورع». 

7 أ ع 5 يب 3 ءِِ ع0 - ع اد “06 و ير 

وقال له آخٌ: ما أكثرٌ الدّاعينَ لكَ؟ فقال: «أخشى أن يكونّ استدراجّاء أسأل الله 
أن يجعلا خَيرًا مما يظتون؛ وَيَعَفْرَ لتا ما لا يَعَلَمِوْنَ): 

وقال آخرٌ: سمعتٌ بعض المُحدَّثينَ يقول: أبو عبد الله لم يزْهَدْ في الدّراهم 
وحدّهاء بل هو زاهدٌ في الناس أيضًاء فقال: «ومَن أنا حتى أزهدَ في الناس» هم 
يُريدونَ أنْ يَزَهدُوا فيّ». 

واه ٍِ - د د 0 1 5 

وكان إذا أرادَ الخروح من المسجد وبحضرته جماعة من الشيوخ أو الأحداث 

- اء كو أ ماكر حر 7 
من قريش أو الاشرافٍ قدمّهم وخرج بعدهم. 

وكان يحب الفقراة» ولم ير الفقيرٌ في مجلس أعرّ منه في مَجليسه. 

ويُعرضُ عن أهل الدّنياء ويّعلوه السّكينة والوقارٌ. 

ويجلس للفقهاء فلا يد يتكلم حتى يُسأل. 

0 رده و - 

ا ل ب ا و وك 

قال” البُوسَنْجيٌ: «مارأيتٌ أحمدَّ جالسًا إلا القَرفْصاَء إلا أنْ يكونّ في 
الصّلاةٍ) 

وقد رُويَ عن النَّي يكل آنه قال(©: «جلسةٌ المُتخشّع القُرفصاءٌ». 
)١(‏ في (ش): «وقال». 
زهة في حديث قيلةً بنت مخرمة: أنها رأث رسول الله يل في المسجد وهو قاعدٌ القرفصاء. قالت: 

«فلما رأيتٌ رسول الله يكل المتخسِّعٌ في الجلسة أرعدت من الفرق»» كما في «الشمائل» للترمذي: - 


37 ا 
والقُرفْصا أن يجِلِس الرّجِلٌ على أليئيِهِ رافمًا رُكبئّيه إلى صَدره مُفضيًا 
بأخمّص قدّميه إلى الأرضء ورُبّما احتّبى بيدّيهء فلا جلسة أخشم منها. 
وكان كثيرًا ما يدعى فول «لبيكٌ). 
وكان لا يَجِهَلُ وإِنْ جُهلَ عليه احتّملٌ» لم يِكُّنْ بالحقودٍ ولا العَجولٍ. 
وكان ربّما احتاج فكَرجَ مع اللَّقاطٍ ولقَط يوم شيا يسيرّاء فقيل له: قد أكلتَ 
الخبرٌ الحلالٌ مما لقطتّ. 


وكان ربّما احتاج فتَسمٌَ بالأجرة! 

وقال أبو داوة”": «كان الإمامٌ أحمدٌ من أحياءٍ الناس وأكرمهم نفسّاء وأحسَيْهم 
قشيرة وأدباء كثيرٌ الإطراق والعَضء ؛ مُعرضًا عن القبيح واللّغْرِ ا د 
المُذاكرة بالحديثء وذكر الصَّالحِينَء وكان ذا وَقِارٍ وسَكينة» يبّشُ للاقيه» ويكيرٌ 
التواضعَ للمشايخ مع إكرامهم له وتعظيوهم إِيَاه لا سيّما يحيى بن مَعِينِء وكان أكبرٌ 

وقال عبدوس العَطَارٌ: «وجَهِتٌُ بابني إلى أبي عبد الله فرحب به وأجلسه في 
حجره» وأرسل فاتخدّ له خبيصًا”" ووضّعه بِينَ يديه وجعلّ يَبْسطّهء وقال للجارية: 
كُلي معي, : ثم قامّ فجاء وفي ثوبه لور وسَكرٌ وشدَّه في منديلٍ ودفعه إلى الخادم» 
وقال للصّبيّ: اقرأ على أبي محمد السّلامً). 


(031)؛ وعبارةٌ ابنٍ الجوزيٌ في «المناقب» (ص 188) أوضحٌ وهي: «وهذه الجلسةٌ التي تحكيها 
قيلة في حديثها: إني رأيتُ رسول الله يك جالسًا جلسةً المتخشّع القُرفصاء». 

)١(‏ في «المناقب» لابن الجوزي (ص750): «بلغني عن أبي الحسين بن المُنادي قال: سمعتٌ جدّي 
قرك كان لمشو ادا 


(0) الحبييص: نوعٌ يبن الحلوىء انظر «مختار الصحاح». 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين 1 


وكان يجيب من يدعوه إلى عرس أو إملاكِ”) ويأكل. 

وذغاء رجز قاجناتنلجا اقم ب علش عير إن بالمنزل انيه فض 
فلمّارآها قامَ وتبعه من في البيتء فذهبّ إليه الدّاعي وحلّف أنه لم يكن 
ذلك بأمره ولاعَلِمَ به. وجعل يلح عليه وهو يأبىء فتّزل بالرّجلٍ أمرٌ عظيمٌ 
حيث خرق ذلك 

رفي ارض: أنّه رأى آنية فضَّةٍ فوقٌ كرسي فقال: ) زِيٌّ الممعجوس زِيٍّ 
المجوس»)» وخرج. 

وحضرٌ يومًا عند بعضهم فلمًا قَدّم الطََّامَ أكل معهم, فلمًا قَدَّم الفالودّجَ امتَنم» 
فسْكلٌ الأكلّ منه فقال: «طعاءٌ رفيعٌ» ثم لم يَْدُ على لّقمَةٍ واحدة. 

اا لح ا ري ل 0 

وكان يَستففٌ الخبيصٌ بكمّه لا بالولعقة. 

وكان حسن الجوار يُؤذى فيحتمل. 

قال بعضُ جيرانه: «كان لي برح حمام يُشرِفٌ على أبي عبد اللى» فمَكثٌ صابرًا 
على ذلك» فصعِدَّ عمي يومًا فأشرفَ عليه» فقال: ما تَستّحي تُوذِي أباعبدٍ الله! فقلتٌ 
له: لم يقل لي شينًا! ثم إنَّهِ دح اليو وهَدمَ البُرج». 


2 


2000 الملاك والإملاك: التزويج وعقدٌ النكاح» انظر «النهاية في غريب الحديث» (709/5). 


ضرت سيدا | 
1 ين 
فصل فى هيبته 
قال أحمذ بن مسلم: «كنا تهاب أن ثرادَ أحمدّ أو تُحاجّداء يعنى: لهيبته ولجلالَةٍ 
الإسلام'"". 


وقال الحسّن بِنْ أحمدّ والي الجسر: «دخلْتٌ على إسحاقٌ , بن إبراهيم وفلانٍ 
وفلانٍ وذكرٌ السَّلاطِينَ ذ فما رأيتٌ أهيب من أحمدَّ بن حنبلء صِرتٌ إليه لأكلّمَه 


فوقعثٌ علي الرّعَدَةٌ حينَ رأيته من هيبته». 

وزاره جماعةٌ من الأمراء فون هيبته لم يُقرعوا بابّهء وإنّما قرَعوا باب عمّه 
فخَرج حينَ سمع. 

وقال أبو عبِيدٍ القاسمٌ بن سَلام: «جالستٌ أبا يوسفَ القاضيّ ومحمدّ بن 
الحَسنٍ ويحبى بنَ سعيدٍ القَطَانَ وعبدَ الرَّحمِنٍ بنّ مهدي ودّكرٌ جماعةً» ثم قال: فما 
هِبثٌ أحدًا منهم ما هِبثُ أحمد دخلتٌ عليه السَّحِنَ؛ لأُسلّمَ عليه فسألّني رجلٌ عن 
مسأل فلّم أجبه هيبةٌ له». 

وزارّه يحيى بن خاقانَ وزيرٌ الحَليفةٍ المُتوكلٍ بأمر المُتوكل» فجاءً في مَوكب 
عظيم ‏ وكان يومًا مطيرًا فنزل هيبةً لأحمدَ خارج الزقاقٍ. 

قال صالحٌ بِنُ الإمام أحمد: «فجهدْتٌ به أن يَدحْلٌ راكبًا فلم يَفعل» ودّخلّ وهو 
حكني الطى فدعل النيكة وان في الزارية قاع شلبهاكناء شر له وجنام 
والسّترُ الذي على الباب قِطعةٌ حَيشٍء فسَلّمَ عليه وسألّه عن حالهء وقال: أميرٌ المؤمنينَ 
يقرأعليكٌ السّلامَ ويقول: كيف أنتّ في نفسسكٌ؟ وكيف حالّكَ؟ وقد" أنِسْتٌ بقربكَ: 


0غ( في «المناقب» لابن الجوزي (ص١759):‏ «(يعني: لجلالته» ولهيبة الإسلام الذي رز 


إفة فى «المناقب» لابن الجوزي (ص/ ١‏ 5): «قد) دون واو وكأنه من تتمّة كلام أمير المؤمنين. 


الرسالة (01) تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين لخ 


وكا تسم سارعا بو بارلا اشراا ازاله سمي 
ألف دينار تُقرّفُها على أهلٍ الحاجة» فقال :يا أبازكريًا أنافي البيت”" مُتقَطِعٌ عن الناس» 
وقد أعفاني أميرٌ المؤمنينَ مما أكره؛ فقال: يا أباعَبدِ الله الخُلفاءُ لايَحتَملونَ هذا كلّه 
فقال: يا أبا زكريا تَلطَّْ في ذلك» ودعا له ثم قام». 
د د 
فصل في تَعفّفِه عن أموالٍ الناس 

كانت الخُلفَاءٌُ والأمراءٌ والكُبراء والمشايحُ من العُلماء تَعرِضُ عليه الأموالٌ 
الجَِيلةَ وهو لا يَقبلُها زُهدًا في الدّنياء ورَغبةٌ عن ما في أيدي الناس. 

قال عبدٌ الرّاق: «قِمٌ علينا أحمدٌ فأقام سنتّين إلا شيئَاء فقال له عبد الرََّاق: 
ليست أرضّنا هذه بأرض متجرء وأرى أنْتَقبلَ مني كذا وكذاشيء من الذَّهبٍء 
فقال: أنا بخير» ولم يَقبل شيئًا». 

ورهن نعليه عندَ خبّازِ عند خروجه من اليمنء وأكرى نفسّه من الحَمَالِينَ. 

وفي رواية ة: عَرضٌ عبدٌ الرَّزَاقٍ عليه الدَنانيرَ فتَبِسّمٌ وقال: الو قَبلَْتٌ من غيرك 
قَبلْتْ منكٌ». 

وعَرض عليه يزيدُ بن هارونٌ نحوًا من خمس مئةٍ فلم يقبلّها. 

وعَرض على ابن مَعِينِ والمُسْتَملي فقبلا منه. 

وقال حمدانٌ الواسطيٌ: «قدِمَ علينا أحمدٌ ومعه جماعةٌ قد تَفدثْ نفقاتهم» 


فبرَرْتُهم فقبلواء وجاءني أحمدٌ بفزوة فقال: قل: لمن يَبيِعٌ لي هذه؟ فعرّضْتٌ عليه 


(1) في (ش): «البيع»؛ وهو تحريف. 


' ْ 0 
0 ينين 
صُرَّةَ دراهم فلم يَقبلهاء فقيل لي: هذا رجلٌ صالحٌ فَأَضعِفْهاء ففَعلْتُ فلم يقبل» 


وأخذ الفروة وخرج». 


وأرادَ مر بيع بيه زمنَ البَردِ لحاجَته فصّرقه بعضهم عن ذلك وأخذ له من 
يزيد بن هارونَ مئة ورهم فقال: (إنّي لمُحتاجٌ إليها وابنُ سبيلٍ ولكنْ لا أُعودُ نفسي 
ذلك. ثم ردّها وباع جبته. 

وقال صالحٌ بِنُ أحمد: «دخلْتٌ على أبي أَيَامَ الوائق واللهيَعلمُ حالّناء وتّحتّه لِبدٌ 
له يسنونَ كثيرةٌ وإذا تحنّه كتابٌ فق أنه فإذا فيه: (يا أبا عبد الله قد وجّهتٌ لك بأربعة 
آلافٍ درهم, و أن تّقضيّ بها ديتك» ونُوسُمَ بها على عيالِكٌ» وليست بصدّقةٍ 
ولأزكاف وإتكا هوشي #ورته ين اي 4افقدث ديا بها هذا نائحرة وحديه وال : 
رفعته منكٌ» ثمَّ قال: اذهبُ بجوابه. ثم كتب له وَصّل كتابّكَ ونحنٌ في عافية» فأمًا 
الدَّينُ إن لرجل لا يهنا والعيال في نعم الله والحمدُ لله ولمّا كان بعد حينٍ كتب 
له الرّجِلٌ كالأوَّلِء رد عليه كجوابه الأوّلِ). 

وفي رواية: أن الذي وَجّهها إليه الجنيدذ بن عيسى مولى ابنٍ المُبارك. 

ونوى رجلٌ في بضاعة أنَّ ربحَها له» أي: لأحمد» فجاء رِبحُها عشرةً آلافٍ 
تحملها إل فقال: جرأة الل حيراء فحن في غى وصنةه للها 

وفي رواية: أن الرّجلّ محمدٌ بن سُليمانَ السّرِحَسِيُّ 

وكان الحسنْ بنْ عبد العزيز قد ورِثٌ مئةً ألفٍ 0 
آلاني دينار فردّها إليه وقال: (إِنَا في كفاية الله». 

وقال إسماعيل بن حنبل: «أحصي ما رده - يعني: أحمد ‏ حينَ جي: به إلى 
العسكرء فإذا هو سَبِعونَ ألهًا». 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين اذيك 


وأخبره أهلّه: أن ليس عندّهم دقيقٌ فقال: نعم السّاعة» ثم كُرّر عليه 
فقال: السَاعَة وإذا بالباب ا فَأَذِنَ لعن ناه لد خوا 3 فدخلء وإذا هو رجلٌ 
على كتَفِه عصًّافقال له: أنتٌ أحمدٌ بن حنبل؟ فقال: نعم» فقال: أنارجلٌ 
مِن حُراسانَ مَرِض جارٌ لي فعُدثّه فقلتُ: ألكَ حاجةٌ؟ فقال: نعم هذه خمسة 
آلافٍ درهم ُوصِلُها إلى أحمد بن حَنبل بعد وفاتي» فقال: أله بيئّنا وبيته 
قرابةٌ؟ فقال: لاء قال: فبيّنا وبيته رَحَدٌ؟ قال: لاء فقال: فبيئّنا وبيته نعمة يَربّها؟ 
قال: لاء قال: ضُمّها رَحمكٌ الله فزاد فحَّنَّنَ له_أي: في الكلام ‏ فحَملٌ 
المالّ وانصرف. 

ودفع إلى بعضهم دراهمَ يشتري له وَرِقَاء فاشتّرى ّ نه جعل بِينَ اوررق" 
خمس مبَةٌ وينار» ثم إن أعطاهُ إيّاها من غير أنْ يُعلِمّهء ثمَ إن لما فتحّه جَعلّت الدّنانيرٌ 
تتناثرٌ في حجره منه» فقال لأصحابه مَن يعلّمُ منكّم الرّجلّ؟ فأعلمّه به بعضُهمء فقامَ 
معه إلى مكانه فلمًا ّحقه. وضع دنانيره في حجره وانصرّف. 

وفي رواية أخرى: أنّهرَدَ الور معهء فجعل الرَّجلُ يقول له: بدراهمك اشتَريتٌ 
الكاغدٌ فخذه فأبى. 

والأمورٌ التي وقعَتْ له في رَدٌ الدّراهِم والدّنانير على أربابها مما يطول فإنَ مَن 
رد الألوف لا يُستعظم له رَدُ المئة والدّينار. 


د 


)١(‏ تحرّفث في النسخ. 
(؟) تحرّفتْ في النسخ إلى: «الأوراق». 
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31" د مر 


فصل فى إعراضه عن القَضاءٍ 

قال المُزنِيُ: «قال الشافعييٌ: لما دخلتٌ على هارونّ الرَشِيدٍ قلتٌ: إِنّي حلفت 
اليمنَ ضائعة تحتاجٌ إلى حاكم» فقال: انظ رجلا ممّنْ يَجلِسُ إلِيكٌ حتّى وليه 
قضاءهاء فلمّا رَجِمّ الشافعييٌ إلى مله" ورأى أحمدَ بنَ حنبلٍ من أمتلهم أَقبل 
عليه وأخبرّه بذلك؛ وقال: تَهيّا للقاء أمير المؤمنينَ يُولّيِكَ قضاء اليمنء فأقبلّ عليه 
ال و ل 
فاستّحيا الشافعيٌ206. 

وفي رواية: قال الشافعيٌ له: يا أبا عبد الله إن أميرٌ المؤمنينَ سألني أنْ ألتمسّ 
له قاضيًا لليمنء وأنتٌ تُحبٌ الْخْروج إلى عبد الرَّرْاقِء قد تقضي بالحقٌّ وتنال ما 
تَريدٌء فقال للشَافِعيٌ: إن سمِعْتٌ منكٌَ هذا ثانية لم تّرني عندك! ويقال: كان عد 


أحمدٌ حيئئِذٍ سبعًا وعشرينَ سنة. 

قال الإمامٌ البيهقيٌ بعد سَوقٍ الحكاية: «وهذا في عَنوانٍ شبابه» ثم بقيّ على 
روي الاسعنانيا ليق والقيا واد الول 0 

ودخل إسحاقٌ ابن راهُويه على عبدٍ الله بنِ طاهر” وبيده كتابٌ لأحمدء فقرأه 
عليه؛ فلمًا سيوع أحمدٌ بأنّه ديل كتابُه عليه ترك مُكاتبة إسحاقٌ لذلكَ! 


6 


)١(‏ في (شس): لمجلسه»ء وكذلك هي في «المناقب» لابن الجوزي: (ص7750). 

(5) قال الذهبيذة في «السير» /١١1(‏ 5 77) بعد أنْ أُورد هذه الرواية: الإسناده مظلم». 

(9) في هامش (ش): «في ليخ : 

(5) عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعي (ت77:0) أمير خراسان.؛ من أشهر ؤُلاة العباسيين» انظر: 
«الأعلام» للزركلي: (97/5). 


الرسالة (0). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين »> 
فصل فى ورعه 
ذكر البيهقيٌ: «أنَّ الإمام أحمدّ أتى عليه ثلاث أيَام ما طَعِمَ فيهاء ثم أحضِرٌ إليه 
شيءٌ يمن الذَّقيقِ» فعرفوا في البيتٍ شِدَّةَ حاجته إلى الطّعام فحَّبزوا له بالجلةٍ, » فلما 


عم 


5 


- 


ع١‎ 


أن وضع بِينَ يديه قال: ََبَّرْتُم بسرعةٍ! فقيل له: كان التّنورٌ في دار صالح مُسجرّاء 
تقال رعو بك وو اجو اناك لدوب ون عانم ١‏ 

قال البيهقي: «وهذا لذن ايتاسانكا حل اف ئزةَ المُتوكل» فلم يأكل الخُبرٌ الذي 
حبر في تنُورهء فاللة يرحمنا وإيّاه. 

وقال علي بن المَدينيٌ لسُلِيمانَ بن داوة: «تتشبّه بأحمدَ هيهات! أحمذ رَهنّ 
سَطلا في قُوتّه فلمًا أرادَ كاكه أحضرٌ له الذي عِندَّه الرَّهنُ سطلين» وقال: أيُهما 
لكَ؟ فقال: لا أدريء أنتّ في حِلّ منه وما أعطيتُكَ» فقال: والله إنَّه لسطلّه وإِنّما 
أردْتٌ امتحائّه». 

وكان إذا رأى تصرانيًا عَمّضَ عيتيه فقيل له في ذلك فقال: «لا أقدرأ أل أرق 
افترى على الله كذيًا». 

وقال إسحاقٌ بن إبراهيم: «أعطاني أحمدٌ يومًا قطعةً فقال: اشتر بهذه باقلا 
وأعطتني أمّ ولده قطعةًٌ فقالت: ل للصّبِيانٍ بها باقلاء» فمَضلّ من قطعة الصّبيان 
شيءٌ» فأخدّتُ به رَينَاء فصَببْتُه على الباقلاءِ التي له. فقال: ما هذا؟ فأخبّرتُه فقال: 
ارقَعْ يا أحمقّ متّى تعقِل؟!). 

واحتاجٌ يومًا وهو مريضٌ إلى ماءٍ قَرْعَةٍ مشويّة فقال لولده صالح: «لا تَشُوِها 


: تن ارقف قا ضر عع و ل 
وفي رواية: قال المَرُوذِي: «فمّضيت فشويتها له). 


ا 


شرج سسسااء 21 2 

1 م ا 

ا 

افون يُشترى له باقلاء» فجيء له منها بشيءٍ كثير» فسأل عن ذلك» فقيل 
إن اثتين قد تَضادًا فأرخصاء فأمرَ أن يُرَدَ فيك هو والثّمنُ. 

وقال عبد الله بنٌ أحمد: «قلتٌ لأبى: بقىّ شىءٌ من صلةٍ المُتوكلء أَفأحجٌ 

منه؟ فقال: نعمء فقلتٌ: فلم لا تخد منه؟ فقال: ليس حرامًا ولكنّي تَرَّهتٌ 


عنه ). 


6 


وكان يزرَّحٌ أرض داره فيّحْرِجٌ زكاتها ذهابًا إلى قولٍ عمرٌ بن الخطاب في أرضص 
السّواد. 

واستأذنَ محمد بن إبراهيم الأنماطيٌ أنْ يكتب من محبرته حديثًا كان أنبأه به 
ار 

واستأدّنه محمدٌ بن طارق أن ب سيد هذ مخيرته فقال: «لم يبلْعْ ورّعي ورَعَكَ 
هذاء وتبِسّمَ). 

وأمّا ما يُنقل عن الإمام أحمدً: من أنه امتّنعَ ٠‏ من أكل البطيخ لعدّم عِلمِه بكيفية 
أكلٍ النبيّ يكل فكذبٌ باطل لا أصلّ له. كما صرّح بِذلِكَ أئمَئنا حبّى في متونٍ كُتب 
الفقه0" . 


لد 


)١(‏ قال الإمام ابن مُفلح في «الفروع» /٠١(‏ 74817): «وما قل عن الإمام أحمد: أنه امتّنع من البطيخ 
لعدم علمه بكيفيّة أكلٍ النبيّ يلِِ كذبٌ» ذّكره شيخنا»» وأراد بقوله (شيخنا) الإمامَ ابن تيمية» وانظر 


ذلك في «مجموع الفتاوى» (77/ 717)) وذّكره صاحبٌ «مُنتهى الإرادات» (0/ 180). 


الرسالة (؟01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ذف 


فصل فى زهده 


3 و 4 01 01 دن م 3 
قال سليمان بن الأشعث: «ما رأيتٌ أحمد بنّ حنبل يَذكرٌ الدنيا قط». 


زكال انويذاوة كانه تهالية احم محالم أخرة لا يذكرٌ فيها شيءٌ من أمر 
الذناوناارايث عمدب حمل دكي الذها قط 

وقال أبو حفص بن سليمانَ: «صلَّيتُ مع أحمد التَّراويحَ؛ فكان يُصلّي به ابن 
عمير» وكان في المسجدٍ سراجٌ على الدَّرجِةٍ وليسٌ فيه قَندِيلٌ ولا حصيرٌ وقد صبرٌ 
على الفقر سبعينَ سنة». 

وقيل له: إِنَّ فلانًا أعطيّ ألف دينار» فقال: «وَرِزْقٌ رَبّكَ خيرٌ وأبقى». 

وذُكر له جماعةٌ من المُحدَّئِينَ فقال: «كانت أَيّامُهم قلائل ثم تلاحقوا». 

وذْكرَ عندّه رجلٌ فقال: «الفائرٌ مَن فاز غدًا». 

ولم يكن لأحدٍ عنده تبِعةً. 

وقال انُه صالحٌ: «ودّخلٌ منزلي وقد غَيّرنا سَقَقّهِ فأملى علي : حدّثني سُلِيمانَ بن 
حربء حَدَّثنا حَمادُ بن سلمةً عن يونس عن الحسن قال: قلِمَ الأحنف بن قِيسِ من 
سمَّرِ وقد غيّروا سقف بيته» ثم قال في آخره: معذرة إليكم لا أدخله حتّى تُغيّروه). 

قال صالحٌ: «وريّما اشئّرينا السَّيءَ وأخفيناه عنه خشيةً تَوبِيخِه. 

ودخل عليه أحمدٌ بن عيسى في جماعة مِن المُحدَّئِينَ فقالوا له: ما هذا الِعَمُ 
والإسلامٌ حنيقّيةٌ سَمحةٌ؟! فقال لِمَن حضرّه: «انظروا إلى هؤلاءٍ ما أحبٌٍ أنْ يَدَخلٌ 
علي منهم أحد). 

وكان يقول: ما أعدِلٌ بالفقر شيئّاء ولا أعدِلٌ بالصَّبِرٍ عليه شيئًا». 


اما 


وك د نا ا دل 
د مر 

8 و 3 ع راع ع2 1 يي اعساء فير 0 

وقال ابنه صالح: «رايت أبي ياخذ الكسرة فينفض غبارّهاء 


و 


لت ١‏ .هه 


عدا عم 


2 
لس‎ 
٠ 


ثم يبلها بالماء 
ع1 ءِ ص اس 2 
ويأكلها بالملح» ولم أرَهُ اشترى فاكهة قط إلا بطيحة أكلّها في الحَرور"». 


وقال يومًا: «قد بَردّت أطرافي وأظن ذلك من كثرة إدامي بالخل والملح». 
وكثيرًا ما كان يأتَدِمٌ الحَلّ". 
وكان يأخذٌ بدرهم شَّحماء فيأكل منه شهرًا 


وذْكرٌ عندّه الفُضيلٌ وفتحٌ المَوصليٌ وفقرُهما فتَرغَرتُ عيناه وقال: عند ذكر 
الصَالحِينَ تَنْزْل الكحميق 8 


وقال: «إِنّى أفرح إذا لم يكن عندي شى22, وام ةو اده عقيبَ كلامه فقال: «ما 
عند أبيكٌ شيء». 


وقال الحسنٌ بن محمل: (دَخلتٌ داره فإذا فيه حصيرٌ حََلّقٌ وكتيّه حولّه)». 
وقال يومًا لولده عبد الله وقد رأى لِينَ رجله: «لم لمشي حافِيًا حتّى يَخْشّنا؟ !2. 


وقال يوما: «إنّما هو طعامٌ دون طعام» وَلِبَاسن دون لباس» وَإنّما هي أيامٌ قلائل». 
م عم 0 غ4 
وقال: «أسرٌ أيامي إليّ يومٌ أصبح وليسّ عندي شيء». 


س0 ىك فى سبع 0 5 5 5 
وأمر يومًا بأن يُخلى له الحمّامٌ فلما أخليّ قال: «لي خمسون سنة لم أدخل 
الحمّامٌ» ويجورٌ ألا أدخله الساعة». ثم أمر بأنْ يُطلقٌ الناس. 


إدلق4 في المصادر والمراجع: «إلا بطيخة فيأكلها بخبز». 
(؟) في (ش): «بالخل». 


(") وعبارةٌ الإمام أحمدَّ كما في «المناقب» لابن الجوزي (ص 55”): «كان يقال: عند كر الصالحينٌ 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين 21> 

وقال أبو بكر المَرُوْذِيٌُ: «سمعثٌ أحمدٌ بن حنبل يقول: ما أَعدِلُ بالمَقرِ شين 
رأيتٌ قَومًا صالحين: 

-لقد رأيتٌ عبد الله بنَ إدريس وعليه جُبّةٌ مِن لَبِودء وقد أتى عليه السّنونَ 
والدُهورٌ. 

- ورأيتٌ أبا داود الحَمَّرِيّ وعليه جُبَةٌ مُخرّقة قد تحرج القطنٌ منهاء يُصلّي بِينَ 


المغرب والعشاء وهو يتَرجّح”" ين الجوع. 


- ورأيتٌ أيوب ابنّ النّجارٍ بمكّةَ قد حرجٌ مما كان فيه ومعه رشاءٌ يُستقي به 
بمكة» وقد خرج من كلّ ما كان يملكّه وكان مِن العابدينَ» وكان في دُنيا فتّركها في 
يَدَي يحيى القَطَانٍ. 

- وقد رأيتٌ بجالةً العابد"'» وكنتٌ أسمحٌ صو ممه في الطَّوافِ بالليلٍ. 

- ولقد كان في المسجدٍ رجلٌ يقال له: العرفيٌ» يقومٌ من أوّلٍ الليل إلى الصّباح» 
قال: فاشئهِيتٌ النّظرٌَ إليه فإذا هو شاب مصِفرٌ. ْ 

- ولقد رأيتٌ حُسينًا”"' وكان يُسْبّه بالرّاهبء ما رأيتٌ بالكوفة أفضل منه. 

- ورأيتٌ سعيدٌ بن عامر بالبصرة» 

ولقيّ رضي الله عنه خلقًا كثيرًا مِن الصَالحَينَ الزْهادٍ. 


2 5 5 5 7 7 جو(ع). 3 27 3 8 له اماس 
ورَوى الخطيب في «تاريخ بغدادً) “»: ااقصد حاتم الأصم الحج. فلمًا 


(؟) في «المناقب» لابن الول 0 : «ابن بجالة»). 
() في «المناقب» لابن الجوزي (ص39): «حسيئًا الجعفي». 
2 تاريخ بغداد) .)١٠6١/9(‏ 


قر ل ول 1ل 
56 (. 2# البتبكمة م( 


( 
للا 
3 


0 سرج +١‏ وه 


دَخلٌ بغدادً قال لبعض أصحاب الإمام أحمة: أحبٌ أنْ أزورٌ أحمدٌ بن حنبل! 
قال 1 معن يا زليه قاشع طرفي من له قال لند اسل يات قصد 
زيارك والسَّلامٌ عليكء فأقبلٌ عليه أحمدٌ وتحاةثا ساعةً طويلة ثم قال له 
أحمد بعد بَشاشةٍ: يا حاتم فيمَ التَخلّصٌ من الناسٍ؟ فقال: يا أحمدُ في ثلاثِ» 
قال: وما هي؟ قال: 

- أن تُعطيّهم مالك ولا تأخذّ مِن مالهم شيئًا. 

- وتّقضيّ حقوقّهم ولا تستقضيّ من أحدٍ منهم حَفًا. 

- وتحتّملٌ مكروهّهم ولا تكره أحدًا منهم على شيء. 

قال: فجَعلٌ أحيد كد افيه على الأرضي ويقول: إنها لشديدة: إنها 
لشديدة فقال له حاتجٌ: ولِيكٌ تَسِلمٌء وليَكٌ تَسلمٌ» وليتكٌ تَسلمُ». 

د 6د عد 
فصل ف إيثاره العُزلة والخمول 

جوع الأنها : أن احنة كاقاامرة الناسٍ على الوّحدةء فكان لا يُرى إلا في 
مسجديء أو حُضور جنازةٍء أو عيادة مريض. 

وكان يكره المّشيّ في الأسواقق. 

وقال: «أشئّهي ما لا يكون» أشتهي مكانًا ليس فيه أحدٌ». 


5 4 روس ع 0 0 0 أ 
وقال: «ما أبالى ألايّرانى أحدٌ ولا أراة» وإن كنت لأشتهى رؤية عبد الومّاب”». 


)١(‏ كتب مُحقَّقٌ «مناقب الإمام أحمد» (ص774): «هو عبدٌ الوهاب بن عبد الحكم الورّاق» كان من 


خواصٌ الإمام أحمد». 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين لح 
وقال: «الحَلوةٌ أروحٌ لقلبي». 
وسُكلَ حُضورٌ جنازة فتَرحَمَ على الميتٍ وقال: «أخشى أنْيَعلمَ الناس 
و 
فيكثروا». 
35 0 ع 8 ع هسم د 5 200 0 
وقال له رجلٌ: إِنّي أحبٌ أنْ آتيك ولكنّي أخافٌ أن تكره! فقال: (إنّي 
لأكرّه ذلك». 


ع 
وقال: «أريد 


2 


أنْ نز مك فألقي نفسيّ في شعب من الشّعَابٍ حبّى لا أعرف». 
وسّكِلَ لم لا تصحبُ الناسّ؟! فقال: «تحشية الفراق». 
وكان يؤيْرٌ الخمولٌ فلا يُحبٌّ أَنْ يجري له ذكرٌ. 
دخل عليه عمُّه يومًا ويدٌ أحمدَ تحت خدّه فقال له: ما هذا؟ فرّفعَ رأسّه وقال: 
«طوبى لمن أخمل الله ؤكرّه). 
وكان يترك زِيّ الفقراء خيفةً أنْ يُشهرَ نفسّه. 
وقال للمّروذيٌ : ١ق‏ لعبدٍ الوهّاب: : أخول ذكرّكك فإنّي بُليتٌ بالشّهرة»» ثم قال 
«والله لو وَجدتٌُ سَبِيلًا لخَّرجِتُ من هذه المدينة حتّى لا يَذكُروني ولا أذكرهم». 
وصلَّى يومًا الكّداةً فلمًا دَخلّ منزله تبعّه الناسُ فقال: «لا تتبعوني مرّةٌ أخرى». 
وكان يكرة أنْ يَتبعَه في مَشِيهِ أحدٌ”". 
وفي رواية: ورَبّما وَقف حتى يذهب الذي يتبعه. 


د 


(1) قال الذهبي في «السير» :)777/١1١(‏ «قلت: إيثارٌ الخمول والتواضع وكثرة الوّجَل مِن علامات 
التقوى والفلاح» 


2 نئل 1 1 
4ك كينا 
فصل في خََوفِه من الله تعالى 

كان رضى الله عنه: إذا دّعا له رجلٌ قال: «الأعمالٌ بخواتيمها». 

وكان كثيرًا ما يقول: «رَبٌّ سِلَّمْ سلّم)» رُويَ ذلك من طُرقٍ ثلاثِ 

وقال ابنه عبد الله: «سمعتٌ أبى يقول: وَدِدت أَنّى تجوت من هذا الأمر كَفاقًاء 
لا علي ولا لي». 

ورأى بعضّهم له منامًا حسنًا فأخبره به فقال: فيا أخي, إن سهلّ بن سَلامةَ ارك 
0 - 
أخبرٌ بمثل هذا ثم حَرجَ إلى سفْكِ الدَّماءِء ثم قال إن الفا مذ المؤمة ؤلة تدر 

ا 

وقال: احرف من الطَّعا 3 اب فما أذ . 

يمنعني من و شتهيه 

سس وونرنة ان اك رز ا ا 
«هذا رجلٌ فنَّتَ الحُرْنُ ‏ أو قال: العم جُوقه). 

وقيل له يومًا: كيف أصبحتَ؟ فقال: «كيفَ أصبحَ من َيه اليه باذاء 
الُرائض. وه يطالبه بأداء السََّق والمَلكانٍ يطالبانه بتصحيح الأعمال» ونفسّه 
طالب بهواهاء وإبليس يُطالبهِ بالفحشاءء ومّلكٌ الموت يُطالبُهِ بقبض روحه. وعياله 
يُطالبوته بالتّفقَة. 


4 هو المارق الخارجيّ أبو حاتم سه بن سلامة الخراساني قُتل عام: (1١7ه)»‏ تدع الناس ودعاهم 
إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والعملٍ بالكتاب والسّنة» فبايعه بعض العوامٌ على القتال 
معّه وقتلٍ مَن خالفه. وكانوا يشتمون الناس بالفسقء انظر «الكامل في التاريخ» (0/ 5/7)» و«تاريخ 
الإسلام» (5/ .)٠١‏ 

(5) دم عبيط: خالصٌ طريٌ» انظر «مختار الصحاح» (ص199١).‏ 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين 9" 

وقال المَرُوْذٌِ: «كان أبو عبد الله مُتوكنًا على يدي فاستقبِلَيُنا امرأةٌ بيدها 
طُنبورٌ فكسرثُه ودُسْنُهِ وأبو عبد الله مُنَكّسٌ الرّأسء ثم إن أمر الطُنبور انتشر فقال أبو 

/ و 5 عه سس ع 
عبد الله: «ما عَلمُتٌ بهذا ولا أنه كَسَر طُنْبورًا بحضرتى إلى السّاعة». 

6 
فصل فى عبادته وحجّه ودُعائه 
4 22 #1 7000 

روى الأئمّة أنَّهِ لم يّرَ أحدٌ أقوى على الزهدٍ والعبادةٍ وجَهْدٍ النفس من 

كان يصوم مُ الها ويُعجُلُ الفطرّ» ويُصلَّي بعد العشاء ركعات : ثم يَنامُ خفيفاء 
ثم يَقومُ فيَتطهّرٌ ويْصِلي إلى الصّباحء ويُوتَر بركعةء وكان هذا دأبه. 

قال الرّاوي لهذا: ولم أَرَه مُطِرًا إلا في يوم كان احتّجم فيه©. 

- 2 اع 6 و ا ا 2 يك م ل بير 

لت (أدمنَ أبي الصّومَ لما قدِمَّ من عِندٍ المُتوكل ورك الدسمء 
فتوهمت ممت أنه نه ألرّمَ نفسّه ذلك إِنْ سَلِمَ». 

وكان يُحبي الل وهو غلاءٌ. 

وقال عبدٌ الله: «كان أبي يُصلَّى كل يوم وليلةٍ ثلاتٌ مئةِ ركعةٍ» فلمًا ضَعْف صلّى 
مق ومسي ولا كَبْرَاييخ زادَ فى الاجتهاد». 

وقال لمحمدٍ بن محمد بن إدريسٌ الشافعيٌ: «أبوك أحد السّتَةٍ الذين 
أدعو لهم سَحرًا». 


وروي أنَّه أتى مكّةً هو والشافعيٌ وابنُ مَعينء فأمًا الشافعيٌ فاستّلقى؛ 


)١(‏ وكذلك يفطر في العيدّين» كما في «المناقب» لابن الجوزي: (ص5188). 


4" رك 


٠١ مت‎ 


ا 000 
يحيى: : اتفيتٌ عن التَبنّ تكله من متكي كذاب»» وقال أحمد: ا(وآنناصايت ركفاك 
حَتمتٌ فيها القرآنً». 

وروي أنَّه كان لايّدعٌ أحدًايَستّقي الماءَ الذي يتوضّأ به. وإِنّما كان يستقيه 
بيده وكانت الدَّلوٌ ذا طلعَتٌ ملأى قال: الحمدٌ لل فسُيِلَ عن ذلك فقال: 
ممعت الله يقول: لاريم نْأصبَحَ يفاو عورا فياك ملو من [الملك: .]5٠١‏ 

وروي أنّه كان يقول عند كلّ لُقمةٍ: «الحمدٌ لله). 

ويقول: فأكل وم د من أكل وصمتٍ». 

وكان كرا مايلو سورة الكهف: 

وقال أبو بكر المَرَّوْذِيٌ: اكنتٌ مع أبي عبد الله نحوًا من أربعة أشهْرٍ 
بالعسكر فلايّدعٌ قيامَ اللَّيلِ وقراءء انار وما عَلمُتٌ بحَتمةِ ختمها؛ لأنّه كان 
يُسرٌ القراءةً». 

ؤقال عبد الصّمد بن شليمان: ابت ليلةً عند أحمدّ فوّضمٌ لي ماءً» فلمًا أصبح 
وجّدني لم استّعوِلّه فقال: صاحبُ حديث ولا ورة له في اللَّيلِ! فقلتٌ: إِنّي مُسافرٌ 
فقال: ولو كُنتَ مسافرّاء حَجّ مسروقٌ فما نام إِلّا ساجدًا!». 

وكان يُصلِّي بعد الجمعةٍ ست ركعاتٍ. يَفصلٌ بينَ كُلُ رَكعَتِينٍ بتسليم» وكان 
بشرٌ بن الحارث يُصِلَّي أربعًا من غير تسليم. 

وقال لما قدِمَ عليه أبو زُرعة: «ما صَلَّثٌ اليومَ غيرٌ المَرضٍ استأئّرتٌ بمذاكرة 
5 زُرعة على نوافلي». 
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وأمّا ححه 

6 7 كير. ا ٠.‏ سام إلى . خيدكم) . > 20 > 

فقال ابنه عبد الله: احج أبي خمس حجاتٍ: ثلاثا منها ماشياء وثنتينٍ راكبا». 

ورافقٌ في بعضها يحيى بن معينء وانَفقاعلى أنهما بعد انقضاء الحَجّ 
يُمضيانٍ إلى صنعاءً اليمن؛ يأخذان ن الحديثٌ عن عبد الرَّزْاق فوجّداه ذ في الطَّوافِء 
تلك ل الدب كاري واولا حر أي قور ل درف بابد وله 

.اع ع 5 3 0 2 

بحن ير معنة هذا لعز عيذت جيل + فال :يا للك إله بلغتي عن كل 

7 5 2 
ماأسَرٌ بهه ثبّته اللّهُ على ذلك. 

اك اع 8 ا 3 6 0 ةُ ا 

وروي أنه أنفق في بعض حجاته عشرين درهماء وفي أخرى نحوه وقال: 
« ثلاث ثينَ درهمًا موضع عشرين). 

وقال رضي الله عنه: «كَفَى بعض الناس من مكة إلى هنا أربعة عَشْرٌ رهما 
فسئل عنه فقال: (أنا». 

وكان يقول في دُعايِه: «اللهمّ كما صنت وَجهي عن السّجِودٍ لغيرك» فَصَنْه عن 
سوال غيرك». 

وكان يقول: «اللهمّ مَن كان على هوّى أو على رأ يُ اق وهو يظن انه ع :الكن 

ا 2 2 ب 3 4 
وليسّ كذلكَ» فرُدَّه إلى الحَنُ حبّى لايَضِلٌ من هذه الأمّةِ أحدّ اللهمٌ لا تُشْعْل قُلوبّنا 
بما تكمَّأْتَ لنا به ولا تّجعلنا في رزقِك حََوَلَا”" لغيرك؛ ولاتَمنعْنا خيرٌ ما عندّك لشرٌ 
ما عندّناء ولا ترنا حيث تَهِيئناء ولا تَفْقِذْنا من حيث أمرتناء أعرّنا بالطّاعة ولا تُذلّنا 
بالمّعصية). 


درق حول أي مِلكّاء انظر «مختار الصحاح» (ص988). 


1" 0 
وقال يومًا وقد سُعِلٌ الذّعاءً: «اللهمٌ إنّكَ تعلَمُ أنّكَ لنا[على]”' أكثرٌ مما نُحتُ 
لشفل للك علي ها 2 
وقال لما أخرج من دار الخليفة مَضرويًا مَكْبويا على وَجهه: هيا شاكرًا اصنَمْ 
بي ما تَشْكّرني عليه). 
وقال له رجلّ يُرِيل السّفر: رودن دَعوةٌ فقال له: «قل يا دليلٌ الحيارى دلي 
على طَريقٍ الصّادِقينَه واجعأني من عِبادِكَ الصَّالحينَ»؛ قال: فخَرجٌ الرَّجلٌ فأصابثه 
شَدَّةٌ وانقّطعَ عن أصحابه» فدّعا بهذا الدّعاءِ فلَحِقٌ أصحابّه» فجاء إلى أحمدً فأخبرّه 
بذْلِكٌ فقال: «اكتمها علي). 
وكان يقول: «اللهمّ أمِتّنا على الإسلام والسّنة). 
ع2 
فصل فى كراماته 
رُوي: أنه دعا لولّد ابنه ضالع وقد يكس منه من كثرة الرّعافٍء وعجر عنه 
الأطباء فانقطع. 
وكان بعضُهم يكتبٌُ عِندَه فانكسر قلمّه فأعطاءُ قلمّاء فرُويّ أنه وْضِعَ على تخلةٍ 
ا فقال: : انحنٌ أحوجٌ إلى الدّعاءِ»» ثم دَخلّ فدّعا لهاء فلمًا 
دحك «القائل إلى المراد دن عليها البابّ» فحَرجثٌ برجلَيها فَمَتَحَثْ فقالث: «قد 
وَهبّ الله لي العافية». 


)00( ما بِينَ معكوقتين ليس في النسخ» وهو من المصادر والمراجع؛ وهذا الدعاءٌ وَرَد ضمنَ قصةٍ قال 
عنها الذهبٌ: «وهي منكرة»؛ انظر «السير» )774/١١(‏ والله أعلم. 
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واحترقٌ بيت بجميع ما فيه فلم يَسكَمْ ين الحر لحريق إِلّا ثوبٌ لأحمد نظروا فإذا 
هو على سرير والنا َارٌ قد أكلّثْ ما حولّه ولم تتعرض له. 
وروي أنه احترقٌ بيت بما فيه إلا كتابٌ كان بخطٌ يده. 


مه سر 


وقال الإمامٌ أبو اقرح" : #ولماوَقعَالعّرقُ ييغداة سنة: أربع وحَمسينَ وحمس 
مئةِ وغَرقّتْ كُتبيء لم يَسلمْ لي غيرٌ مُجلَّدِ فيه وَرقتان بخطّه”2». 

وقال صدقة تعر اريت يسورلة ندري لعن لعزت مني لنكا. 
فأشَيَت فإذا الحمد بحسل ومنعه احتال محه ير وغيد و فقال: ني لبت ع البارصية 
في المنام فقيل لي: صديقَكَ صدقةٌ بن المَضل جائمٌ فأَدْرِكه». 

وقال عبد الله بن موسى27: لخ راجت أنا وأبى لزيارة أحمد فاشتدت الظلمة 
فقال أبي: تعال نَنوسَّلٌ إلى الله تعالى بهذا العبدٍ الصّالم؛ لنْضيء لنا الطَرِيقٌ» فإنّي 
منذٌ ثلاثين سنةً لم أتوسل إلى الله تعالى به إلا قَضى حاجتيء ثم دعا وأمّنتُ على 
دعائه فكانت اللَّيلةَ كأنّها مُقمرةٌ)©. 


وقال علي بن محمد الفرشيٌ : ي: لما قُدّم أحمد بن حنبلٍ لِيُضربَ ب يام المحنة وجرّد 


.)5٠١ص( «مناقب الإمام أحمد»‎ )١( 

(0) قال الذهبيٌ ة في «السير» )31"1/١11(‏ بعدّ أن تقل قصة ابن الجوزيٌّ هذه: «قلتٌ: وكذا استفاض 
وثبت أنَّ الغرقٌ الكائنَ بعدَ العشرينَ وسبع مائةٍ ببغدادَ عام على مقابر مقبرة أحمدء وأنَّ الماء دّخل 
في الدّهليز علوَ ذراع ووقف بقدرة الله» وبقيت الحُصر حول قبر الإمام بغبارهاء وكان ذلك آية». 

(9) ذكر القصّة الحافظٌ عبدٌ الغنيٌ المقدسيٌُ في جزئه «المحنةً على إمام أهل السّنة أحمدَ بن حنبل» 
(ص74) وقال عن هذا الرجل: «وكان رجلا صالحًا من أهل السّنة». 

دع رَوى القصة ابن الجوزيٌّ في «المناقب» (ص »)٠ ٠‏ وفي سندها: أبو بكر محمد بن عيسى 
الطرسوسيٌ متكلَّمٌ فيه انظر «لسان الميزان» (/1/ .)57*٠‏ 


1 


ون سسا ث0 ( 


يا با 
من ثيابه ولم يبقّ إِلّا سَراويله فبيتما هو يُضرب انحل السّراويلٌ» قال المَرُوْذِيٌ وابنُ 
مَسْكويه الهمدانيٌ: فوالله لقد رأينا أحمدٌ رَفمَ رأسَّه إلى السَّماءِ وحرّك شَفتيه فما 
استتمٌ الذّعاء حتّى رأينا كما من ذهب قد ترج من تحت السّراويلٍ فده إلى مَوضِعه 
بقدرة الله تعالى» فضَجّت العامة وهمُوا بالهجوم على السَُّلطانِء فأمر بحلّه)0". 

ورّوى أبو يُعلى الحنبلي”: 

أن التخليفة المتوكل أرسل [لن الإمام أحبمد ايا له يُعَلمه أن له بجازية بها 
رع وله كنض امتغالق لها والعايكهاتأخرح له احمة يدل كتهب بغرا 
من خوص» وقال له: «تّمضي إلى دارٍ أميرٍ المؤمنينَ وتجلسٌ عند رأس الجارية 
وتقول له يعني: للجنيٌّ: قال لك أحمدٌ: أيّما أحبٌ إليكٌ: أن تَخرّجَ مِن هذه الجارية» 
أو تُصفعَ بهذا لعل سبعينَ؟»؛ فمضى إليه وقال له مثلّ ذلكء فقال له المارِدُ على 
لِسانٍ الجارية: السّمعٌ والطّاعةٌ» لو أمرنا أحمدٌ ألا نُقِيمَ بالعراق ما أقمناء إن أطاعَ الله 
ونشوله) وكن أطاع ابل تقال املاع كل قر برو وشوج ون االجازية زشدت وورقك 
أولادّاء فلمًا ماتَ أحمدٌ عاوّدها هذا المارِنٌُ فأرسل المُتوكل إلى أبي بكر المَرّوْذِيٌ 
صاحب الإمام أحمدَ وعرّقه بالحال» فأخدّ المَرُوِْيُ النَّعلَ ومّضى إلى الجاريّة 
فكلَّمَه العفريتٌ على لسانها: لا أخرجٌ من هذه الجارية ولا أطيعكٌَ» ولا أَقبلُ مئِلّكَ» 
أحمدٌ أطاع الله تعالى: فأمِرْنا بطاعته. 


د عاد عاد 


)000 أورد هذه القصةً الذهبيٌ في «السّير» /١١1(‏ 1080) وقال: «إنها لا تصح». 
(؟) «طبقات الحنابلة» (؟5/ .)١54‏ 
() كذا في النسخ. وفي «طبقات الحنابلة»: «وهدأث وَرُوّجِتْ ورُزقث... إلخ». 


الرسالة (61). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين | 
٠ 8 08 ٠.‏ ٍّ 
فصل في كرمه 

قال الشاعة0©: 

2 2 < 5 2 5 55 و 
لعن القطناء متة الفخيؤل مجتجاعة حتى تجوةً ومالديك قليل 

فالكرمٌ إنّما يظهرٌ بإعطاء ما يُحتاجٌ إليه ون قل؛ فمّن أعطى درهمًا واحدًا وهو 
ع 6ه 5 ع ته ههه كر الى اس 
مُضْطرٌ إليه فهو أفضل ممَّنْ يعطي الألفَ ونحوها وهو مُستغن عنها. 

ع َو 

فكان الإمامٌ أحمدٌ يتصدّق ويجودُ بما يقدِرٌ عليه. 

قال يحيى بن هلالٍ: «استَعطّيتٌ محمد بن عبد الله بن تُمير فأعطاني أربعة 
دّراهمَ وقال: هذا نْصفٌ ما أملِكُ» وجئتٌ إلى أبي عبد الله فاستعطيته فأعطاني أربعة 
دراهم وقال: هذا كُلُ ما أملك». 

وقال هارونٌ المُستَملِىٌ: «قَلْتُ لأحمدَ: ما عندي شيءٌ فأعطاني خمسة دَراهمَ» 
وقال: ما عندنا غيرها». 

وكان شديدَ الحياء كريم الأخلاق يُعجبّهِ السَّخاءٌ وكان ربّما واسى بِقوتِه 

5500000 3 ا 52 00 

وكان إذا حَضرٌ طعامّه أحدٌ بِسَطه؛ ليأكل عنده كما يأكل فى بيته. 

ََ 2 2 جاء 00 7 عي 2 0 و 

وأخذّ قوته يومًا فجعل يأكل منه”"» فجاءَ كلبٌ فجعل يحرّك ذنبّه وهو يلقى إليه 
20 00 2 - ل أ 1 أ - 55 اس © اع 2 ساس 
لقمة لقم وهو لا يَنصرف» فصاح عليه بعضٌ مَن حضرء فقال: دَعَه فإن ابنَ عَبّاسِ 
قال: «إنَ لها نفس سُوء»”". 
)١(‏ البيثُ للمقنّع الكنديٌ كما في «الدر الفريد» (9/ "01). 
(1) «منه») سقط من (ش). 


(؟) قال ابن عبد البرّ فى «التمهيد»: «رُوي عن ابن عباس: أنَّ الكلاب من الجن وهي صَعَفةٌ الجن فإذا 


عَشيث» فألقوا لها بشييء فإنَّ لها أَنفسَاء يعني: أعينًا»» والله أعلم, تنبيه: تحرّفت كلمةٌ (ضَعفة) في - 


شرم سيد ا 0ه 
6 5-2 1 ري : 0 


ال ب ل ل ا 000 9 


داوم 5 0 0 0 2 و 5 5 01 أ 
أرغِفةٍ وقال: هذا نص ما عندناء فقلت: هذه خير لى من أربعة آلافٍ من غيرك». 


ووقعَ لأحمدّ يمقراضٌ في بثر فتّرلٌ ساكنٌ له فأخرجه منهاء فأعطاه نصمًا كان 
مكو فقال ل لاز جل الوعراتن اراي براك جا اويا زرك كايو و10 
١كم‏ عليكٌ من أجرةٍ الحانوت؟» قال : كراءً ثلاثة أشهرء فقال له: «أنتّ في جلّ). 
وأهدى له رجلّ فاكهةً فبعتٌ إليه ثويًا. 
وأهدى إليه جارٌه جُورًا ورّبيبًا وتيئا يُساوي ثلاثةَ دراهم» فأعطى دينارًا لولّده 
عبد الله» وقال له: اذهَبٌ فاشتّر بعشرة دراهمَ سُكرَا وبسبعةٍ دراهم تمرٌ رَاء واذهب به 
إليه في الليل» ففَعل. 
وأهدى له بعضٌ من يَسمَمٌ عليه ثوبّاء فقبله وبَعتٌ إليه بوثليه؛ وقيل: 
بأربعة أمثاله. 
د 
فصل فى شيءٍ من كلامه نَثرًا وشعرًا 
- قال رَحمّه الله إظهارٌ المحبرة من الرياء. 
- وذكرٌ عندّه الإخلاصٌ والصٌّدقٌ فقال: بهذا اردَة تفع القَوم. 
ورد ادك حرجت برا تولك عد 


وقال: أ شب السّبابَ بشيءٍ كان في الكُمٌّ فسَقط. 


- مطبوعة «التمهيد» إلى (بقعة)! 
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- وقال: إِنَّ لكل شيء كَرمّاء وكَرمٌ القلوب الرّضا عن الله تعالى. 

- وقال: عزيرٌ على أن تُذِيبَ الدّنيا أكباد رجالٍ وعَتْ صُدورُهم القرآن. 

- وقال لابه عبد الله: انو الخيرٌ فإنّك لا تَرالُ بخير ما تُويته. 

- وقال لرجلٍ شكا إليه: اصبر فإنَ الصرّ مع الصَّبر. 

- وقال لعبدٍ الملكِ بن عبدٍ الحميدٍ: يا أبا الحسنّ كم يعيش أحدّنا خمسينَ سنة 
ستينَ سنة؟ كأنّكَ بنا ولم نكن”©! 

- وقال لعليّ بن المدينيٌ: إنّي لأحبٌ أنْ أصحبّك إلى مك وما مُنعني ِلّا خوف 
أنْ أمَلّتَ أو تَملَّيء فلمًا ودّعَه قال له: يا أبا عبد اللو أوصني! قال: الرّمْ التّقوى. 
وانصب الآخرةً أمامّك. 

- وقال: يُؤكل الطَّعامُ بثلاث: مع الإخوان بالسَّرورِ ومع القُقراءِ بالإيثاب ومع 
أبناءِ الذّنيا بالمُروءة. 

- وسُئلٌ عن الحبٌ في الله فقال: هو ألا تُحبّه لذنيا. 

-وسّئلَ لم لاتصحب الناسٌّ؟ فقال: حشية الفراق. 

- وسُكل بم تين القَلوبُ؟ فقال: بأكلٍ الحلالٍ. 

- وسَكلٌ عن الوّة فقال: تَركُ ما يُهُوى لما يُحْشى. 

- وسّكل بم بلغ القومٌ المّدح؟ فقال: بالصّدقٍ. 

- وسَّكلٌ المَوعِظَةً فقال للسّائل: 

-إِنْ كان اللهُ قد تكمَّلٌ بررْقكَ فاهتِمامُك لماذا؟! 


)١(‏ في (ك): اتكن». 


ا 0 1 9 

دوإن كان الوق مقسومًا فالتحرضٌ لماذا؟! 

-وإنْ كان الحَلفُ على الله تعالى فَالبّخْلٌ لماذا؟! 

-وَإِنْ كانت الجنّةٌ حقًا فال احةٌ لماذا؟! 

وان قاثث اننا حناهالحضة لجاذرة! 

- إن كان سوالُ مُتكر ونكير حمًا فالأنسُ لماذا؟! 

عون كانت الذقا قانة فاللنانة اذاف 

-وإِن كان الحسابٌ حقًا فالجممٌ لماذا؟! 

دون كاواكل مي تقفاء وقدرٍ فالحُزَن لماذا؟! 

- وكتب إلى سعيدٍ بن يعقوب: «بسم الله الرّحمن الرّحيم من أحمدٌ بِنِ محمدٍ 
بوسر إلى عيدين بترت نامسا رالا بادا قلطن دان العام يج 
فإذا رأيتَ الطيت: يَجٌ الدَاءً إلى نفسه فاحذره.» والسّلامُ عليك». 

انيدل وان موقن ار ا 

- ورأى رجلا يكتبُ خطًا دقيقًا فقال: لا تفعل» أحوحٌ ما تكوثٌ إليه يخوتّكَ. 

وأمًا شعرٌه: 

فرُويّ أنه دَخل عليه أحمذ بن يحيى تَعلبٌ فقال له: ذ فيم تَنظر؟ فقال: في النّحو 
والعربيّة فأنشدّه: 
إذاما خَلُوتَ الدّهرّيومًا فلا تقل خلوتُ ولكن قَلْ علي رَقِيِبُ 
ول كعشيي رن الله يسحت سمناضة ‏ - ول أن ونا عشي عاييه يفن 


: 9 03 3 5 4 
لهونا عن الأيام حتى تتابعتٌ ذنوبٌ على آثارهنّ ذنوبٌ 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين عاب 


عع 


فياليتٌ أن الله يَغْفِرٌ مامضى ويأدَّنْ في توباتِنا فتَتوبٌ 


و 


وفي أخرى نحوّه |! لا أنّه قال فيها: ما الذِي تَطلبٌ من العلم؟ فقال: 
القوافي والشّعر. 

وفيها قال: وَدِدتُ أن قلثٌ له غَيرَ ذَلك» فقال: اكتّبْء ثم ذكر الأبياتٍ نفسّهاء 
وزادَ بعد البيتٍ الرّابع: 

إذاما مَضْى القرنُ الذي أنتّ فيهمٌُ وُلّفْتّ في قَرنٍ فأنتٌ غَريِبٌ 
وسمِعٌ يومًا يقول: 

تفنى اللَّذَادَةٌ ممَنْ نال صَفوئها 22 من الحرام ويّبقى الإنّمُ والعارٌ 
تبقى عواقِبُ سُوءٍمِن مَغبّّها 9 لاخيرّفي لَذَّة من بعدهاالتار 
وقال رضي الله عنه لعليّ بِنِ المَدينٌ رحمه الله تعالى: 

يا ابن المَدينيٌ الذي عُرِضَتْ له دُنيا فجاة بدينهلينالها 
أمبّبدالكَ" رُشدُهفه آم زهرةٌ الدَيا أردْتَ نوالها 
ولقدُعهدتكَ مره مُتَشدَةَ صَعْبَ المّقالة للقي تُدُعى لها 
إِنَّ الغررَاً من يُصابُ بدييه لامَّنيُررزْى ناقة وفصالها 
والآثارٌ في هذا كثيرةٌ» وسيأتي بان تصنيفه. 

واللهُ سبحاثه وتعالى أعلّم. 


)١(‏ في (ش): «بذلك)». 
(؟) في النُسخ: «متسددًا»» والمثبثٌ من المصادر والمراجع 


5 1 ل 1 ( 
56 021 
الب ون 


- قال أبو الفرج: 00 رواخائه عياض بنث المَضْلٍ أمُ م 


إنّهَا 


عام 


وق أخري تبره وآنه الم يود لانيتها عيذ وله صالح. ثم إِنها 
ويْروَى” أنّها أقامت معه ثلائينَ سَنة. 

- الثّانيةٌ: ادنة كه نهنا نفمانة ! َم عبد الله. 

يُروى أنه تزوّجها بعد موت عَبَّاسة ولم يُولّد له منها غيرٌ عبد الله وليه. 

ولمًا أرادَ ترويجّها قال له أبوها: يا أبا عبد الله إنّها وَوضَعَّ يده على عينه. يُرِيدُ 
: بعينٍ واحدةٍ فقال: عَلِمْت. 


4 


ِ 01 7 ع مه 0 2 عه 2 

وفي أخرى: أله كان بعث يخطِبٌ أختهاء فلمًا أجابته أخبرٌ أن لها أخنًا بعينٍ 
واحدةٍء فعادَ فخَّطبَ ذاتٍ العين الواحدة» وأنّها أقامثْ معّه سبع سنين» فقالت له: 

5-00 5 0 1 4 ع ‏ لنن عن 1 
كيف رأيتَ يا ابنَ عمٌ؟ فقال: لم نكر عليكٌ شيئًا إلا أن تَعلكِ تَصِرٌ. 

3 ًُ 98 5 56 0 5 8 4 2 ه. 

وفي أخرى نحوه وفيها: فباعتها واشترّث مقطوعا فلَِستّه. 

قال أبو الفرج: «ولم أعلَمُه تَرَوّجَ غيرّهما)»”". 

وفي رواية: أنه ئَرحَمَ على أهله وقال: «أقمْنا عشرينَ سنةً لم تَختلفْ في كلمة». 

- وأمًا سَراريه: 


1 


فرَويّ تساشترق نادي | سمها: سر . 


)١(‏ في (ش): (روي». 
(؟) انظر «مناقب الإمام أحمد» (ص505). 


الرسالة (01).تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأنمة المجتهدين م.م 


اشئّراها لما تُوفْيّت أ عبد اللو فولّدث: أمّ علي واسمّها: رينبُ. 

ثم وَلدثْ له: الحسن والحسينّ توأمّاء ثم ماتا قُربَ ولادتهما. 

ثم وَلَدَتْ الحسنّ ومحمد. 

ثمّ ولدث سعيدًا. 

وقالت له حَسنٌ: اصرف خلخالي» قال: وتّطيبٌ نَفشّكِ؟ فقالت: نعمء فقال: 
«الحمدٌ لله الذي وَفَّقكِ لهذا». 

- وكان ابنْه صالحٌ يُكنى: أبا الفضل. 

وهو أكبرٌ أولاده ولِدَ سنة: ثلاثِ ومئتين. 

وكان أحمدٌ يُحبّه ويُكرمُه» وابثُليَ بالعيالٍ على حداثة سه فقلّتْ رِوايئّه عنهه 
على أنه قد قد رَوى عنه كثيرًا. 

وروى عن: أبي داود الطّيالسيّ وإبراهيمَ بنٍ المَضلٍ وغيرهما. 

ورّوى عنه: ابنه زهيرٌ والبغوي. 

وفي رواية: أنه وَليّ قَضاءً أصبهانَ”" وماتَ بها. 

وكان سخيًا جيدًاء ويُروى أنَّه اقتصّد”" ودعا إخوائّه» وأنفقٌ ذلك اليوم نحوًا 
من عشرين دينارًا. 


وق أنه لمَاوَليَ أصبهانَ وقّرأعهدَ الخليفة إليه بحضرة المشايخ جَعلٌ يُبكي» 


3 


(1) وجاء في «طبقات الحنابلة» :)557/١1(‏ «وكان صالحٌ قد وَل القضاءً بطرسوسٌ قبل ولاية القضاء 
بأصبهان». 


(؟) في (ش): «افتصداء وهو تحريف. 


ترد مس اا 014 يا | 
2 ا 
007 


ذَكرتٌ أبي وأنّه لا يُرِيدُ أن يّراني بهذه الحال» وكان عليه السّواد": ولكن الله لله يَعلمْ 
ني ما دَخلْتُ في هذا الأمر إلا لدّين غَلبني وكثرة عيالٍ أحمدٌ [الله تعالى] ©. 


وكان إذا حلا تَرِعَ سواده ويقول: ثُراني أموثٌ وأنا هكذا؟! 


وتُوفي في شهر رمضان سنةً : خمسينّ ومئتين بأصبهان”". 


- وأمًا عبد الله , بن الإمام أحمدٌّ فيكنى أبا عبدٍ الرّحمن. 
وكان أروى الناس عن أبيه» وسَمِمَ مُعظمَ تصانيفه وحديثه. 


وكان حافِظاء وشَّهِدَ له بذلكَ أبوه. 


عه بي 


قل ل 3 0 أن تدفرة؟ فقال: ١صَحَّ‏ عندي 3 بالقطبعة9) 2 را 
ولأنْ أكون في جوار نبي أحبٌ إليّ من أنْ أكون في جوار أبي». 

تُوفي يوم الأحدٍ لتسع بَقينَ من جُمادى الآخرة سنةٌ: نسعينَ ومتتّين» ودفْنَ آخرٌ 
الها وصَلَى عليه رُهِيرٌ ابنُ أخيه صالحء وكان له جمعٌ عظيمٌ. 


)١(‏ هو شعارٌ الدولة العباسيّة. 

فم مابينَ معكوقّتين سقط من الشُسخ» وتمّميّه من «طبقات الحنابلة» /١(‏ 415)» و"تاريخ بغداد 
:)47/1١(‏ وهو لازم كي لا يصير المعنى: أنَّ صالحًا دّخل القضاء لدَينٍ غلبه؛ ولكثرة عيالٍ 
أحمدً! 

(؟) قال في «طبقات الحنابلة» /١(‏ 5717): «ومات صالحٌ بأصبهان. ودُفن إلى قُرب قب حُمَمة الدّوسيٌّ 
صاحب رسول الله يكل له ثلاث وستونٌ سنة» وله أولادٌ منهم: زهيرٌ وأحمد)». 

(5) دفن بقطيعة أمّ جعفر بمحلّة باب التبن ببغداد» وبها قبرٌ موسى الكاظمء انظر «معجم البلدان» 
1ك 


الرسالة (01)تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين إديث 


فقال حنبلٌ بن إسحاقٌ: وُلد سعيدٌ قبل موتٍ أحمدَّ بنحوٍ من خمسينّ يومّاء 
ويُروى أنَّه وَلي قضاءً الكوفة. 
- وأنَا الحسَنٌ ومحمدٌ: فلا يُعرفٌ من أخبارهما شيء. 
- وأما زينبُ: فلها حديتٌ في باب وَرَعِه. 
ودوي أنّه كان يُضربها على اللّحنِ وينهرها”". 
ع 26 
فصل فى طَلَّبِ أحمدٌ للعلم 


كه أن الحمد ولد بيغذاة وبها ' تناه وطلت القلة والحديت من 


5 
-- 
8 
- 


قال أبو عفيفي : اكان أحمدٌ بن حنبل معنا فِي الكُتَابٍ» وهو عَلَيِم يُعَرَفُ فضلّه 
وكان الخليفةٌ بالرَق فيكتبُ الناسٌ إلى منازيهمء فتَبعتُ نساؤهم إلى المُعلّمِ: ابِعَتْ 
إلينا بأحمدَ» ليكتب إليهم جواب كُتبهم, فيبعثه فيَجِيءٌ إليهنَّ مُطأْطِاً الرّأسِ فيكتبُ 
اللعواك» قرم اقل عليه شيا من المُنكر فلا يكتبه لهنّ». 

وابتدأ في طَلبٍ العلم وعمرّه سب عشرةً سنة» وكان ابتداءٌ طلبه العلمَ من 
شيوخ بغدادَ سنةٌ: تسع وسبعينّ ومئة» ثم رَحلّ إلى البلادٍ النائية والذانية» فكتبَ عن 
علماء كل بلي. 


(1) وقال الذهبي في «السير» :)777/1١1(‏ «وانقطع عَقِبٌ أبي عبد الله فيما تُعلم». 


عت دل | ين | ) 
0 تايل ل 0 كاي 
م١‏ ا 0 اجببامح 


5 عِِ و ع8 د رص آي 0 ص ل 7 0 
قال أاحمد: «أول من كتبت عنه الحديث أبو يوسف20, وطلبت الحديث وانا 


ابن ست عشرةً سنةٌ» وماتّ هشيع وأنا ابرنُ عشرينَ سنة» وأوّلْ سماعي منه سنةٌ: تسع 
وسبعين ومئة). 

وف أخرق عله ولع بذكر ككيماء وديا" وفنا وجل فعال "قا حسفا ده 
زيةومات فالك ين أنين ي تلك السّنق) . 


50057 باليمنٍ فجاءنا موث سفيانَ بن عيينة وعبدٍ الرّحمنٍ بن 
مهدي وبحيى بن سعيلٍ سنة: ثمانٍ وتسعينٌ ومئة. 

وقال: «سمعثٌ من سُليمانَ بْنِ حَربٍ وأبي ي العمانٍ عارم وأبي عَمِرِو النحوضي 
لدة: : أربع وتسعينَ» وسمعتٌ من هاشم , بن اليَزيدٍ سنة: : تسع وسبعينَ» وأتيثٌ ابنَ 
المباركِ فقالوا: حَرجَ إلى طَرسُوسٌء وتُوفي بها سنة: إحدى وثمانِينَ» وسمعتٌ من 
عبد المُوْمِنٍ بن عبد الله بن خالدٍ سنة: اثنتين وثمانينَ». 

وقال: «خرجت إلى سفيانَ بن عيينةَ سنةٌ: سبع وثمانين» قِدِمْنا وقد مات 
فضيِلٌ بن عياض» وهي أوَّلْ سنةٍ حَجَجِتٌ» وكَتبتٌ عن إبراهيمٌ بن سعد 
وصَلِيتٌ خلمّه غيرٌ مر ولو كانت عندي خمسونً رهما كنثُ رجت إلى 
الرّيٌ إلى جرير بِنِ عبد الحَمِيدِء فحَرجٌ بعضٌ أصحابنا ولم أخرّج» وخرجتٌ 
إلى الكوفة” ثم رجِعْتٌ إلى أمي ولم أكنْ استأذنتُهاء وكُدتٌ ربّما أردثٌ البكورٌ في 


)١(‏ قال الإمام ابنُ رجب الحنبليٌ: «وكان [الإمام أحمد] أوّلاً قد كتب كُتبت أصحاب أبي حنيفة 
وفهمّهاء وفهم مآخدّهم في الفقه ومداركهم»» انظر «مجموع رسائل ابن رجب» (7/ 571). 
وتَقّل الذهبيٌ د في «السير» )12١57/١١(‏ عن عبد الله قال: «كتب أبي عن أبي يوسفَ ومحمدٍ الكُتبّ» 
وكان يُحفظها». 


الرسالة (01).تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين هيم 


الحديث فتأخدٌ أمي بثيابي وتقول: حتّى يودّنَ الناسٌء أو حتّى يُصبحواء وكنثٌ 
ريّما بَكَّرتُ إلى مجلس أبي بكر بن عيّاشٍ وغييره". 

قال «دغيلت عنادان0) سيدة مدت وثمائية ووخلت إلى المنتض "اتلك 
السّنة 4 


ع١‎ 


وقال: «كنتٌ مُقِيمًا على يحيى بن سَعِيدٍ القطّانِء ثم حَرجْتٌ إلى واسطً فسأل 
يحبى عنّي فقالوا: حَرجٌ إلى واسطء فقال: وما يَصنمٌ بها؟ قالوا: مُقِيمٌ على يزيد بن 
هارونَ» قال: وما يَصنعٌ به؟11. يُرِيدٌ أنه أعلمٌ منه! 

وقال: ادخلتٌ البصرةٌ خمسًا: دخلتها أوَّلَ رجب سنة: ست وثمانينَ ومئةٍ 
سمعْتٌ مِن المُعتَمرِ بن سليمانَ ودتخلتٌ سنة: تسعينَ» ودخلتٌ سنة: أربع 
وتسعينَ وقدماتٌ عُندرٌ فأقمتٌ على يحيى بن سَعيدٍ سنّةٌ أشهرء ودَخلْتٌ 
فدنة: منتين 4 

وقال الإمامٌ أحمد أيضًا: «ذَّهبتٌ إلى إبراهيمٌ بنٍ عَقيلٍ وكان لو 
إليه» فأقمْتٌ على بابه باليمن يومًا أو يومَينٍ حتّى وصلْتٌ إليه فحَدَئنِي بحديثين» 
كان عندّه أحاديثُ عن جابر فلم أقدِرْ أنْ أسمعها من غسره». 

ولمّااجِتَمعَ أحمدُ وابنُ مَعينٍ بعبدٍ الرّزاقٍ بمكَّةً وأخدّ يحيى بن مَعينٍ 
من عبدٍالرَّزَاقٍ مَوعِدَا للقراءةٍ عليه بمكة, وقال لأحمد: قد أراحَكٌ الله مسيرة 
شهر ورُجوع شر والتمّقة فقال له أحمد: «ما كان الله ليّراني مشيبيدا نستي 1 

مَضى إليه إلى صنعاء. 


(1) عبّادان: مدينةٌ قرب البصرة» انظر: «معجم ما استعجم» (/417). 
(؟) تحرّف في بعض النسخ. 


ملكا 2 


وقال: «ما كتبّنا عن عبدٍ الرّزاق من حفظه شيئًا إِلّا المجلس الأوَّلّ؛ لأنا دخلنا 
عليه ليلا فأملى علينا سبعينَ حديئًاء ثم التفتَ إلى القوم وقال: لولا هذا ما حَدَّنتُكم). 


يعني: أحمد. 

وقال له بعضُهم: شَقَفْتَ على نفسِكٌ في حروجكٌ إليه! فقال: اما أهونّ المَسْفَة 
فيما استَدّنا منه» كَتبنا عنه حديتٌ الزُهريٌّ عَن سالم بن عبد الله عن أبيه» وحديئّه عن 
سعيدٍ بن المُسيّبٍ عن أبي هريرةً». 

وقال مُهئًا: ورآيث الحمد بن حنبلي قُدَام سفيانَ وعبدٍ الرّزاقء فقلتٌ: تُرَاهُما 
يَدرِيان مَن عِندَهُما؟!). 

وقال قتيبة بن سعيدٍ: «قَدمتٌ بغداد وما كانت هِمَّتي إِلَّا لقاءَ أحمد فإذا هو 
قد جاءني مع يحبى بِنٍ مَعينٍء فتذاكرنا فقام أحمدٌ وجَلسَ بِينَ يدي وقال: أملٍ علي 
هذاء ثمّ تذاكرنا فقامَ أيضًا وجلسٌ بينَ يديء فقلت: يا أبا عبد الله مكانّكٌ! فقال: لا 
تَْتَغْلٌ بي فإنّي أَريدُ أنْ آحْدّ العلمَ على وَجهه». 

وال خخلفت: ااجاءني أحمدٌ ليَسمعٌ حديتٌ أبي عوانة» فاجتّهدتٌ أنْ أرفعه فأبى 
وقال لا أجلس إلايين يديك فنا أمرْنا بتاع لمن تَتَعلّم منه». 

وقال إسحاقٌ الشهيديٌ: «كنتٌ أرى يحيى القَطَانَ يُصلّي العصرَ ثم يَستندٌ 
إلى أصلٍ منارقء فيتقفٌ بين يديه أحمدٌ بن حنبل وغيرّه من العلماءِ يسألونه عن 
الحديث ومٌّم قيامٌ إلى وقتٍ المغرب فلا يأمُر أحدًا منهم بالجُلوس ولاهم 
يجلسونّ إجلالا له). 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين آلثم 


عبد الرّاقٍ خادمًا لهماء فلمًا عَذْنا إلى الكوفة قال يحيى بن مَعِينِ لأحمدٌ بنِ حَنبل: 
أريدُ أن أخرج”" لأبي تُعيمٍ ‏ يعني: المَصْلّ بنَّ دكين شيئًا من أحاديثه وأختَبرّه في 
أثنائها”". فقال له أحمدٌ بن حنبل: لا تفعل الول ثقةٌ فقال يحيى: لا بُدّ لي» وأخذ 
ورقةًفبها ثلاثونَ حدينًا من حديث أبي تُعيٍء وجَعل على رأس كل عشرة منها حديئ 
يس ين حديثه؛ ثم جاؤوا إلى أب تيم فدُو عليه اباب فرج فيلس على دكن 
طين على بابه» فأخدٌ أحمد بنّ حنبلٍ فأجلسه عن يمينه وأخدٌ يحبى بن مَعِينٍ فأجلسه 
عن يساره؛ وجلستٌ أسفل لكايه فأخرج يحبى بن معن الوّرق فقرأ عليه عشرة 
أحاديث» وأبو نعي ساكِث, ثم قرأ الحاديّ عشر فقال له أبو نُعيم م: هذا ليس من 
حديثي اضرب عليه! 

ثم شرّعَ ابن مَعينٍ في القراءة إلى أن وَصلّ إلى الحديث الآخر فقرأه فقال له أبو 
نُعيم: وهذا ليسّ من حديثي اضرِبٌ عليه! 

0 ثم قرأ العشرٌ القَالتَ وقرأ الحديتٌ الآخرّ فتَغيّر وجة أبي نُعيم وَالّقلَبث عيناه 
ا ا 0 
معن أما هذا يعني: أحمة ‏ فأورعٌ ون أن يعمل هذاء وأما هذا قال ابن منصور: 
يشير إليّ - فأصغدٌ من أنْ يَفعلّ مثلّ هذاء ولكنّ هذا من فِعلِكٌ يا فاعلٌ» ثم أخرج 
رجلّه فَرفسَ يحبى بن مَعينِ فرّمى به من الذّكانِء وقامٌ فدّخلّ دارّهء فقال حمل 

حا تي الترار لك إن الرّجِلّ تَبتّ؟ فقال ابن مَعينٍ: لرَفسئه 


)١(‏ كذا في النسخ؛ وصوايّها: «أختبر»» كما في المصادر والمراجع 
(1) عبارة «شيًا من أحاديثه وأختّبرٌه في أثنائها»: لم أجدها في مصادر القصة. 


ذكر ا لإمامٌ البيهقيٌ بسنده إلى جعفر بن محمد الطّيالسيٌ قال: على أعمد 
بِنْ حنبلٍ ويحبى بِنْ مَعِينِ في مسجد الرّصافة» فقام بِينَ أيديهم قاصٌ وقال: حدّئنا 
أحمد بن حنبلٍ ويحيى بن مَعِينٍ قالا: حدَّثنا عبدٌ الرَّاقِء قال: أخبرنا مَعمَرٌ عن قتادةً 
عن أنسٍ رضي الله عنه قال: قال وسو لالد كل: «مَنْ قالّ: لا إله إِلّا الله يَخلقٌ الله 
من كل كلمةٍ منها طيرًا”'' منقاره من ذهب وريشه من مُرجانٍ...»» وأخذ في ذكر 
قِصَّةٍ نحوًا مِن عشرينَ وَرقةٍ فجَعل أحمدٌ يَنظرٌ إلى يحبى بن مَعِينِء ويحيى يَنظرٌ 
إلى أحمدَ» فقال كل منهما لصاحبه: أن حدَّئتَهِ بهذا؟ فيقولُ الآخرٌ: لاء ما سمعتٌ 
بهذا إلا هذه السّاعةً! قال: فسكتا حتّى فرَعّ من قصصه فأشارَ إليه يحبى بن مَعِينِ 
بيده أنْ تعال» فجاء مُتَوَهّمًا التوالَه فقال له: مَن حدَّكَ بهذا الحديث؟ فقال: أحمدٌ 
بن حنبلٍ ويحبى بن مَعينٍ» فقال: هذا أحمدٌ بن حنبلٍ وأنا يحيى بن مَعِينِ ما سَمِعْنا 
بهذا قط في حديث رسولٍ الله يله فإنْ كان لا بد من الكذب فعلى غَيرناء فقال له: 
أنتّ يحيى بن مَعِينٍ؟ قال: نعم, قال: لم أَزَلْ أسمعٌ أن يحيى بنَّ مَعينِ أحمنٌ وما 
علمتٌ ذلك إلا السَاعة فقال له يحبى: وكيفف عَلِمْتَ أنه أحمنٌ؟ قال: كأنَ ليس في 
اللنايسى تور حي جردا عو كوك م يميه عر امه ودر 
ويحبى بن مَعينٍ غيركما. قال: فوّضعَ أحمدٌ كُمّه على وجهه وقال: دعْه يقومٌ فقاءَ 


كال 0 ئَّ بهما)2". 


2 
(1) في التسخ: «طير»! 


(؟) أورد هذه القصة الذهبيٌ في «السير» (01/11): ثم قال: «هذه الحكايةٌ اشتهرث على ألسنة 
الجماعة. وهى باطلة». 
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3 هَ- ّ © ى‎ 95 57 3 _ ٠ 
فصل ف ابتدائه بالتحديث والفتوى والتصنيف‎ 

ورّوى سنة: ثمانٍ وتسعينَ ومئةِ بمسجد الحَيفيء يُعلَّمُ أصحابٌ الحديثٍ 
الفقه. ويفتى الناسّ فى المناسك. 

٠ 5 .‏ م 00 وغ ام 0 ا 2 ع هع 7 

وفي أخرى نحوه وزاد: «وابن عيينة حي2» وفيه: «فوقفت عليه ولم اكن أعرفه 
٠ 0‏ 205 3 34 2 
قبل ذلك»» وفيه: «فجَّرت بينى وبيته المعرفة من ذلك الوقتِ)”". 

قال الإمامٌ أبو الفرج: (إلَّا أنه لم يتتصدّر لذلك إِلّا وهو ابنٌ أربعينَ سنة». 

7 ًّ 9 1 عه براع 0 2 .1 2 

واستّدل بقولٍ حجّاج بن الشاعر: «سألت أحمد أن يحدثني سنة: ثلاثِ ومئتينٍ 
7 م , ٠.‏ 2 0 ع 1 57 
فأبى» ثم رَجعتُ سنة أربع فوجَدثه يُحدّثُء وكان له أربعونَ سنة». 

7 م في مجلسه زهاءً خمسة آلافٍ أو يزيدون يكتبون» والباقي 

[مصنفاته] 
0 4 اول الف ا اس عث 
وشرع في التصنيف ووّضع كتبّ الحديث. 
ع 3 ع م 2 

قال الأئمة: مصتفاتٌ الإمام أحمدٌ كلها في المَنقول. 

فمنها: 

تالمستد: 

وهو ثلاثون ألفَ حديثء ولابنه فيه زوائد نحو العشرة آلافي”) 


(1) المتكلّمُ هو نوحٌ بن حبيب القُومّسيء كما في «المناقب» لابن الجوزي: (ص1907). 
هه لعلّ زوائد عبد الله على «المسند» لا تنجاوز المئات! ويُّنظر في ذلك كتابٌ «زوائدٍ عبد الله بن 35 


1 
51 ا 2 


وقال لابنه عبد الله: «احتّفظ به شيكون للناس إمامًا». 


وقال: #قد جمعتٌ هذا الكتاب وانتقيثه من سبع مئةٍ ألفٍ وخمسسي مئقه 
فما اختلف المسلمون فيه من الحديث فارجعوا إليه» فإِنْ وجدتموه فيه وإلا 
فلبسن بحجة70. 

وتلقيْه الأمةٌ بالقبول. 

قال العراقيٌ: «وأمّا وجودٌ الضَّعِيفِ فهو فيه محمَّقٌ» بل فيه أحاديتُ موضوعةٌ 
ولعبد الله ابنِه فيه زياداتٌ» فيها الضَّعيففٌ والموضوعٌ»” انه 

وقد أل الحافظٌ ابن حَجِرٍ «القولٌ المُسدّدَ في الدب عن مسند الإمام أحمد»» 
وقال عن «مسند أحمد»: «هذا لفك لكان الذي تلقثه الم بالقبول والتكريم» 
كلكا داقو شك نرج البما ولد اعفد العو او ْ 


- أحمد بن حنبل في المسئّد) للدكتور المحقّق عامر حسن صبري جزاه الله خيرًا. 

)١(‏ قال الحافظ الذهبيٌ مُعقَبًا على قول الإمام أحمد: «قلت: في الصحيحينٍ أحاديثٌ قليلةٌ ليست 
في «المسند» لكنْ قد يقال: لا ترد على قوله؛ فإِنَّ المسلمينَ ما اختلفوا فيهاء ثم ما يلزم من هذا 
القول: أنَّ ما وجد فيه أنْ يكونَ حجةٌ ففيه: جملةٌ مِن الأحاديث الضعيفة مما يسوغ نقلّهاء ولا 
يجب الاحتجاحٌ بهاء وفيه: أحاديثُ معدودةٌ شبهُ موضوعة؛ ولكنها قطرةٌ في بحر)» انظر «السير» 
7/11 ). 
قال ابنْ القيم رحمه الله في كتابه «الفروسيّة» (ص7508): «وقد استشكل بعضٌ الحفاظ هذا من 
أحمد» وقان فى ال أحاديتٌ ليست في «المسند»! وأجيب عن هذا ب: أنَّ تلك الألفاظ 
بعينها وإِنْ خلا «المسند» عنها فلها فيه أصولٌ ونظائرٌ وشواهدء وأما أن يكونّ متنٌ صحيح لا مطعنٌ 
فيه ليس له في المسند أصلٌ ولا نظيرٌ فلا يكاد يوجد البتة». 

(؟) «التقييد والإيضاح» (ص07). 

() «القول المُسدّد) (ص). 
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0 7 7 7 ل ل ا 2 
ثم سَردَ الأحاديتٌ التي ذّكرها العراقيٌ وهي تسعةٌ وأضاف إليها خمسةً عشرٌ 
حديئًا أوردّها ابن الجوزيٌ فى «الموضوعات»» وأجاب عنها حديئًا حديئًا". 
ع ك” ع اع و 
وقال”": اليس في المُسندٍ حديتٌ لا أصلّ له إلا ثلائة أو أربعة» حديث ابن 
7 ع ام هيم اه 1 3 4 3 7 
عوك أله دعل التجكة تحن والاعسدائعه» الدهها امو بالف ري علي فثرك 
سهواة أو صبرت عليه وكيب ون تحت الفسرت) انتهى: 
ومنها: 
- التّفْسير: وهو مة ألفي وعشرون ألا ©. 


- والتّاسخ والمنسوخ. 


ابر 
والتاريخ. 
2 
وحديث م به. 
كن 2 5 وس 
والمقدم والمؤخر في القرآنٍ. 
7 و كت 
- وجواباتٌ القرآن. 


دوَالمياسك الك 


(1) وقال الإمام السيوطيٌ في «تدريب الراوي» /١(‏ 08): «وقد فاته أحاديتٌ أخرٌ أوردها ابن الجوزيٌّ 
وهي فيه» وجمعتها في جزءٍ سمّيئه: «الذيل المُمهّدا مع الذبٌّ عنهاء وعدتها أربعة عشرٌ حديثًا». 

(؟) أي: الحافظ ابن حجر في «تعجيل المنفعة»» كما نقله السيوطيٌ في «تدريب الراوي» ))08/١(‏ 
ولكني لم أجذه فيها! 

() أنكر وٌجودَه الإمامٌ الذهبيٌ في «السير» (11/ 20771 ومما قال: «تفسيرٌه المذكورٌ شيءٌ لا وجوة 
لهء ولو وُجد لاجتهد الفضلاءٌ في تحصيله ولاشتهرء ثم لو ألّف تفسيرًا لما كان يكون أزيدَ من عشرة 


آلاف أثر 6 


"١‏ يد 
-وَالصَّغيرٌ. 
وأشياءٌ أخعد©. 
وكان ينهى أن يكتب كلامّه. ولولا ذلك لأعجزث كثرته. 
قالخنيل بر :إسحاق #قرايث احيد زكر أن يكنب ران 
وقال رحمه الله: «بلغني أن إسحاقٌ الكوسجٌ يروي عني مسائل بخراسان» 
فاشهدوا أني رَجِعتٌ عنها». 
فتهى عن كتب كلامه تواضحًا. 
وقدَّرَ الله أنْ شاعَ في العالّم لْحسن مَقصدهء فلا يكادُ تَقَعُ مسألةٌ في الأأصول 
والفروع إلا وله فيها نصٌء وربّما لم توج لغيره مِمّن تكلّم. 
ع 3 2 
فصل فى تمسُكه بالسُنةٍ وتعظيم الحديث وأهله 
كان رضي اللهُ عنه شديد التَّمسّكِ بالسّنةِ عاملًا بهاء مُعظَّمًا لها. 
قال عبدٌ المَلِكِ المَيمونيٌ: ١ما‏ رأيتٌ أفضلٌ من أحمدء ولا أشدّ تعظيمًا للسّنةٍ 
منه في المُحدَّثِينء ولا أتبعَ لها منه». 
وقال رحمة الله تعالى: «ما كتبتٌ حديثًا إلا عملتٌ به حتّى مَرٌّ بي في الحديث: 
أنَّالََىّ كل احتّجتم وأعطى الحَجامَ دينارًاء فاحتجمتٌ» وأعطيتٌ الحَسجّام دينارًا»"". 


4 ويُنظر في ذلك كتابٌ «الجامع لعلوم الإمام أحمد» /١(‏ 57)» ففيه جهدٌ وجمعٌ مفيد. 
هق حجامةٌ رسولٍ الله يكل مشهورةٌ بكتب السّنة» وأما تعيينٌ الدينار فقد جاء في «المصئّف» لابن أبي 


شيبة: (71/11)) و«المعجم الكبير» للطبراني: .)731//1١١(‏ 
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ويُروى أنه استأذنَ زوجتّه في أنْ يَتسرّى فأذنثُ له فاشترى جارية بثمن يَسير» 
وسمّاها رَيحانة؛ اقتداءً بالنبيّ يكة. 

وقيل له: أحياك الله لَه على الإسلام فقال: «(والسّنة). 

وقال رضي الله عنه: الإذا صم حديثٌ عن النبيّ يكل لم نأخذّ بما خالقّه. كان 
قائله صحابيًا أوغيرّه» وإذا صحّ عن الصّحابيٌ بعينِه حديثٌ لم نأخذْ بقول مَن خالقّه 
من التَّبِعينَ ولا مَن بعدّهمء وكذلك التَابعونَ يقد الأول فالأول» فإن اختلفث 
الأقوالٌ تَخيّرنا إنْ كان القائلون في دُتبةٍ واحدةء فإِن كان في الإسناد شيءٌ أخذنا به 
إذا لم نَجدْ ما هو أصحٌ منه» مثلّ: حديثٍ عمرو بِنِ شّعِيبٍ ونحوه؛ ونأخذ بالمُرسلٍ 
إذا لم يَجيء خلافه200. 

وقال عبدٌ الرّحمِنٍ الطبيب: «اعبَلّ أحمدٌ وبشرٌ بن الحارثء فكنتٌ أَدخلٌ على 
بشر فأقول: كيف تَجدكَ؟ فيقول: أحمدٌ الله حإرت دادعا راس على 
أحمدّ فأقولٌ: كيف تجدل؟ فيقولٌ: بخير» فقلتٌ: إني أسألُ بشرًا فيبداً بحمدٍ الله ثم 
يُخبِرُني فقال: سَلْه عَمَّن أخذ هذا؟ فقلتٌ له : إني أهابٌء فقال: قل له: أخوك أحمد 
يقولٌ لكَ عَمَّن أخذتٌ هذا؟ فلما ذكرثٌ له ذلكَ عنه قال: أبو عبد الله لا يُرِيدٌ السَّيءَ 
إلا بإسناد» عن ابن عونٍ عن ابن سيرينَ: (إذا حمد الله لله العبدٌ قبلّ الشّكوى لم يكنْ 
شكوى)» وإنَّما أقول أجدٌ كذا لأعرف قدرة الله قال: فخرجتٌ مِن عنده فمضيتٌ 
إلى أبي عبد الله لأعرّقَه ما قال فكنتٌ بعدّ ذلك إذا دخلتٌ إليه يقول: أحمد الله 
إليكَ» ثم يَذكرٌ ما يَجد. 


وسَئل عن الوّسواس والخّطراتٍ فقال: «لم يتكلّم ا ولا التابعون). 


)١(‏ انظر «المناقب» لابن الجوزي: (ص5 5 ؟7). 


رج سيد 21 

1 2 رك 

وأمًا تَعظيمُه أهلّ الحديث: 

فقيل له: ذُكرٌ لابن أبي قتيلة”" أصحابٌ الحديثٍ فقال: قَومُ سوء! فقال: 
لديو 1 ديق 4 

وقال رضي الله عنه: من عَظَّمَ أصحابّ الحديث عَظُّمَ عندَ رسول الله يلق 
ومن حقّرهم سَقط من عينه لأنَّهم أحبازه». 

ا : من مات على الإسلام والسّنةِ مات على خير» فقال: «اسكتٌ بل على 

وقيل: أينَ يُطلبُ البُّدلاء؟ فسكتٌ طويلًا ثمّ قال: «إن لم تكنْ في أصحاب 
الحديث فلا أدري». 

ورأى رضي اله عنه أصحابّ الحديث وقد تحرجوا من عندٍ مُحدَّثِ وبأيديهم 
المحابرٌ فقال: (إِنْ لم يكنْ هؤلاءٍ الناس فمّن؟!). 

وعنه أنَّه قال: «إِنْ لم يكنْ أصحابٌ الحديث الأبدال فمَن؟!00". 

وسُئلٌ عن الرَّجلٍ يَصومٌ ويُصلَي : اهو اح اللكومت كنت البدد: ثَ؟ فقال: 
«لا» بل الذي يكتب؛ ئلا يقول كقولٍ القائل: إني رأيتُ الناسّ على شيءٍ فتبعثُ”). 

وقال: «مَن رد حديتٌ رسول الله يك فهو على شما مَلَكة). 


د د 


)١(‏ في النّسخ: «لأبي قبيلة»» والمثبثٌ موافقٌ للمصادر والمراجع. 
(؟) هذه المقولة زيادةٌ من (ك). 
فر كذا في الخ وفي المصادر والمراجع: «فتبعتهم). 


الرسالة (؟01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين 18م 
فصل ف نَهِيهِ عن الرأي 
كان رضي الله عنه يكره وضع كُتب الرّأي وكُتب التّفريع» ويُحبٌ النّمشَّكَ 
بالأثر. 
وقال لعثمان بن سعيدٍ: ١لا‏ تَنظُرُ في كُتبٍ أبي عبيد اللو" ولا إسحاقٌ ولاسفيان 
ولا الشافعيّ ولا مالكِ» وعليك بالأصل». 
قلتٌ: ومراده بذلك مَن له قدرةٌ على الاستنباط من الأصلء وهو الكتابث 


و 


والسّنة. 

وقال له سَلَّمةٌ بن شَبيب: إِنَّ أصحاب الحديثٍ يكتبونَ كُتبَ الشافعيٌ؟ فقال: 
«لا أرى لهم ذلك». 

وسّئل عن كتاب أبي ثور: قال انلع عليكم بالحديث». 

وكان رضي للُعنه يأمرٌ ب: «الموطً» وير ص فيه» ويَنهى عن (جامع سفيانٌ»؛ 
وسئل عنهما فنهى وقال: اعليكَ بالأثر»”". . 

ونهى عن كُتبٍ الرّأي فقيل له: إِنَّ ابنَ المُباركِ كتبها! فقال: «ابنٌ المُباركِ لم 
يتزل قن الكحاءة وإلما مز أنْ أذ العِلمَ من قوق)2. 


وقال: «لا قياس إلا على أصلء فإذا نقصّ الأصل فعلامَ مَ يُقاسش)؟!». 


)١(‏ في النسخ: «أبي عبد الله»» والمثبثٌ موافقٌ للمصادر والمراجع. 

زفق أوردها ابن الجوزيٌ في «المناقب» (ص154) عن عبد الرحمن بن يحيى بن خاقان أنه بلغه 
عن أحمد. 

() أوردها ابن الجوزيٌّ في «المناقب» (ص774) دون سند. 

(5) في (ش): «القياس». 


لض 0 
وقال: «لا ينبغي أَنْ يَقيسَ إلا عالِمٌ كبيرٌ يَعرِفٌ كيف شَبَهُ الشّيءِ بالشّيء». 
وقال رضي الله عنه: «أصولٌ السَّنةٍ عندّنا التَّمسَّكُ بما كان عليه أصحابٌ 
رسولٍ الله يكلِةِ والاقنداءٌ بهم. وترك المراء والجدالٍ والخُصوماتٍ في الدَّينِء 
والسّنةٌ عندنا آثارٌ رسول الله وله وليس في السّنةٍ قياسٌء ولا تُضربٌ لها الأمثال» 
ولا تُدرَكُ بالعُقولٍ والأهواءء إنّما هو الاتباعٌ وتركُ الهوى». 

وقال المَرَّوْذيٌ: «سألتّه عن أشياءَ كثيرة فقال فيها: لا أدري». 

وقال: «ربّما مَكثتٌ في المسألةٍ ثلاتٌ سنينَ». 

وكان يكثر من قولٍ: لا أدري. 

والله تعالى أعلم. 

لين 
فصل فى إعراضه عن أهل البدّع 

جاءه يومًا الجزاميٌ ‏ وقد كان ذهب إلى ابن أبي دُادِه'' ‏ فأغلق البابَ دوئّه. 

وقال له أبو داود: إذا رأيتَ شتا مع بدعي أأتذكُ كلامّه؟ فقال: «أعلمه فإن 
انتهى وإلا فألحقه به). 

وقال: «لا أحدّ أحوجُ إلى الحديث من أهل هذا الزَّمانِ؛ فإنَ البدع قد كُثرث» 
فمّن لم يكن معه شيء منه وقع فيها». 

وكان الخليفةٌ المُتوكل قد سأل الإمام أحمدَ عمَّن يُقلّدُ"" القضاءء فسْئِل عن 


)١(‏ في النسخ: «رواد» وهو تحريفٌ والصوابٌ المثبت. 
زفق في (ك): «تقلد». 


الرسالة (01) . تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ام 


جماعةٍ من الأعيانٍ فنهى عنهم واحدًا واحدًاء ودّكرٌ ما في كل منهم» وبعضّهم نهى 

وقال في آخره: «وبالجملَة: إن أهلّ البدّع والأهواء لا ينبغي أن يُستعانَ بهم في 
شيءٍ من أمورٍ المسلمين؛ والرّأيُ رأيُ أمير المؤمنينَ أطالّ الله بقاءه- من التَّمشّكِ 
بالسَّنِق والمُخالمَةِ لأهل البدّع». 

وكان رضي الله عنه يَنهى عن جماعةٍ من الأعيانٍ ممّن خالف السَّنْةَ ظاهراء وهو 
محمولٌ على نُصح الدّين. 

وقال رضي الله عنه لابن إسحاقٌ السّرّاج: «بلغني أنَّ الحارتٌ المُحاسبيّ 
كد الكتون عن لةة الو انعد اقيق مدل واجلبيةى يعو لاتزاني اسيم 
كَلامّه», ثم إِنّه رضي الله عنه لمَّا حَضرٌ هو وأصحايّه وسَمعَ كلامّه في المنزلٍ 
وكان في عُرفةٍ المنزلٍ صَعدَ إليه ابن إسحاقٌ» فقال: كيف رأيتَ هؤلاء؟ فقال: 
لم أرَ مثلّهم: ولا سَمعتٌ في الحقائقٍ مثلّ كَلامِهه وعلى كل حالٍ فلا أرى لك 
صُحبتّهم 01 ثم خرج. 

وعن أبي نصر النّصرآباذيٌ قال: «بلغني: أنَّ الحارتٌ تكلّمَ في شيءٍ من 
الكلام فهٌجره الإمامٌ أحمدٌ» فاختفى في دار”" ببغدادَ وماتٌ فيهاء فلم يُصلٌ 
غليه الاااريمة قر: 

وكان رضي الله عنه يقول: «لا تُجالِسوا أهلّ الكلام وإِنْ ذَبُوا عن السّنة). 

وكتب رضي الله عنه إلى عبيد الله" بن يحيى بن خاقان: «لست بصاحب كلام, ولا 
أراه إلاافي الكتاب والسّنة عن الكل وأصحابه» فأمًا الكلامُ في غير ذلك فغيرٌ محمود». 


(1) كذا في (ش)» وفي باقي التُسخ: (داره)» والمثبثُ موافقٌٌ للمصادر والمراجع 


(1) في النسخ: «عبيد الله»» وهو تحريف. 


غ 


اررحم سلاج 
0 1 : 
فصل في محنّة الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه"" 
0 الي ا لوال ا 
بالائه بما كان منهم» وتمشّكه بالدين القُويم والصّراط الشسكقيم: ‏ 
ار 1 العا بدا 0 8-6 5 000 
وهي محنة عظيمة؛ رَقِمت في الطروسي» وزهّقت منها النفوسء وبها ارتفعت 
مَنزِتَه عندَ الأئمةٍ الأخيار» وزادَ بها رفعةً في سائر الأقطارء وقد بشَّره بها قبلّ وقوعها 
الب المختارء على لسانٍ الإمام الجليل محمد بِنٍ إدريسٌ ذي الجلالةٍ والمَخارٍ. 
ذكر الأئمَة: أن الإما الشافعيّ رحمه الله تعالى لما دخلّ مصرّ رأى الى يلل 


في المنام, والخوز 3 الإمام أحمد سيمتّحن ! 


اي 
2 
٠.١ 2‏ 


قال الرّبِيعٌ بن سليمان: «فكتب الشافعيّ كتابًا إلى أبي عبد الله أحمدٌ بن حنبل» 
ثمّ قال لي: يا ابنَ سليمانَ انحدز بكتابي هذا إلى العراق» ولا ترأه» فأخذتٌ الكتات 
وخرجثٌ من مصرٌ حنّى قَدِمثُ العراقٌ» فوافيتٌ مسجدّ أحمدٌ بن حنبلٍ فصادفته 
يُصلَي الفجرٌ فصليتُ معه. وكنثُ لم أركغ الشّنة فقمثُ أركع عَقيبَ عَقِيبَ الصَّلاق فجعلٌ 
ينظرٌ إليّ ميا حتّى عرقّني» فلمّا سَلَّمتُ من صلاتي سَلَّمتُ عليه وأوصلتٌ الكتاب 
إليه» وقلت له: هذا كتابُ أخيكٌ الشافعيٌ من مصرّء فجعل يُسألني عن الشافعيٌّ 
طويلًا قبل أن يَنظرَ في الكتابء ثم قال لي: نظرتٌ فيه؟ قلت: لاء ففكٌ ختمه وقّرأه 


(4) :وقد أفردث وبحنةٌ الإمام أحمدً بالتصانيفء فأوَّلُ مَن ألف فيها انه صالح (ت777)) وبعدّه آلف 
حمل بن إسحاق (ت177) ابن عمّ الإمام أحمدّ وتلميذُهء وللحافظ عبد الغنيٌ المقدسيّ كذلك 
لمحنةٌ الإمام أحمد بن حنبل». | 
تتمّة: لم يَذكر المؤلّفُ رحمه الله جها الإمام أحمدء وقد وَرَدِ من جهاده رضي الله عنه: أنه خرج إلى 
طَرّسوسٌ غازيًاء ورابط بهاء وانظر «السير» (11/11*). 


اماع اكاك تايف ليرت > .تفلا حضتت وفض 


حتّى إذا بلع موضمًا منه بكى» وقال: أرجو الله تعالى أن يُحمَقٌ ما قاله الشافعيٌ! قلتُ: 
يا أبا عبد الله أي شيءٍ قد كتب إليكٌ؟ قال: ذكرٌ في كتابه أنَّهِ رأى لدي يك في نومه 
وهو يقولٌ له: يا ابنَ إدريس بَشّر هذا الفتى أبا عبد الله أحمدّ بنّ حنبل أنّهِ سِيّمتحنُ 
في دين الله ويُّدعى أن يقول: القرآنْ مخلوقء فلا يفعلء فإنّه ا 
وإنَّ الله عرَّ وجل >: يَنشرٌ له بذلك علمًا لا يُطوى إلى يوم القيامة» فقلتُ: بشارةٌ! فأَيّ 
شيءٍ جائزتي عليها؟ وكان عليه ثوبانٍ فرع أحدّهما فدّفعه إليَّ» وكان مما يلي جلده. 
وأعطاني جواب الكتاب؛ فخَّرجِتٌ حتّى قَدِمتُ على الشافعيّ فأخبرته بما جرى. 
قال#فآية الثوث؟ قلث: هو ذاء قال لمن تفجملفايه 01 

ويُروى أنَّ الشافعيّ قال للرّبيع: «لا تَبتاعُه منكَ ولا نُستهديه» ولكن اغيله 
رعنا ياف»» قال فسخ وفيت ناميه مجيلدني ميق ركنت اراس كل 
يوم يأخدٌ منه فيمسَحُ على وجهه تبرّكًا بأحمدٌ بن حنبل». 


َه 


إذا تقرّر هذا: 

فقال الحافظً أبو الفرج بن الجوزيٌ”": «لم يزْل الناس على قانون السَّلفِ من 
قولهم: القرآن كلامٌ ال غيرٌ لوق حتى َبقّت" المُعتزكة. فقالوا بِحَلْقٍِ القرآن» 
وكانوا ب: يتسترونٌ بذلك في رمن الرّشِيدء حبّى أن الرّشْيدٌ قال يومًا: بلغي أن بش -0 
المَريسيّ يقول: القرآنُ مخلوقٌء وَللْهِ علي إِنْ أظفّرني به لأَقثُلئّهِ قِتلَةَ ما قتلثّها أحدّاء 
فأقامَ بشرٌ متواريًا يام الرَشِيدِ نحوًا من عشرينَ سنةً فلم تُوفي الرَّشْيدٌ كان الأمرٌ 
كذلك في رَّمِنٍ وليه الأمين» فلمًا وَلِيَ المأمونُ خالطه قومٌ من المعتزلة» فحَسَّنوا له 
القولّ بخلقٍ القرآن». 


.)5١7ص( «مناقب الإمام أحمد»‎ )١( 


(؟) في (ش): «بغت»» والمثبثٌ موافقٌ لما في «المناقب» لابن الجوزيٌ» وتَبغث بمعنى: ظهرت. 
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وقال البيهقيٌ: «قرَّبَ من مَجلسِه جماعة من المُبتدِعينَ والفلاسفة؛ حبّى 
ألقوافي سَمعِه من كلام أهل الزَّيغْ والبدع ما حمله على القّولٍ بِحَلْقٍ القرآن» 
وتّفي الصَّفاتٍ»». انتهى. 

وكان يُتردّد في حمل الناسٍ على ذلكَ» ويراقبٌ بقايا الأشياخ» ثمَّ قوي عَزِمُه 
على ذلك. 

قال يحيى بن أكتم: «قال لنا المأمون: لولا مكانّ يزيد بن هارونٌ لأظهرتٌ 
القولّ بخَلقٍ القرآنِء فقال له بعضٌ ججلسائه: ومن يزيدٌ بن هارونَ حتّى يَتّقيه أميرٌ 
المؤمنين؟! فقال: إني أخاف إِنْ أظهّرثُه يرد على فيَختلفُ الناسٌ» وتكونٌ فتنةٌ» وأنا 
أكرهُ الفتنة فقال له أحذهم: أنا أتكلّمٌ مع يزيدَ بن هارون» فقال له: دُوتكه فلم 
ذهب إليه بواسطً قال له: يا أبا خالدء إنَّ أميرَ المؤمنين يُقرئكَ السَّلامَ ويقول: إِنّي 
أريدُ أنْ أقول القرآن مَخَلوقٌء فما عندكَ فى ذلك؟ فقال: كذبتٌ على أمير المؤمنين» 
أميرٌ المؤمنين”" لا يَحملُ الناس على ما لا يَعرفوّه» ولم يقل به أحدٌء فرجمٌ الرّجِلُ 
وذّكر ذلكٌ للمأمون فقال له: إِنَّه نَلكّب بِكَّ). 

2 
فصل فيما جَرى لأحمدّ مع المأمون 

لك لس ا 

كك ع 378 .4 1 7 
جه نه ع و 

تعن ين تبه وأحمة سو إراهيع دوز واسعاميل تورث 0 ومحمد 
للق «أمير المؤمنين» سقط من (ش). 


(؟) في النسخ: «الجزري»»؛ والمثبثٌ موافقٌ لما في المصادر والمراجع» وهو إسماعيل بن داوة 
الجوزيء انظر «تاريخ بغداد» (1/ ,»١‏ و«تاريخ الإسلام» (0/ /47 7). 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين رضن 


م سَعدٍ كاتبُ الواقديٌ» وأبو مُسام المُستملي”" فأجابواء ولو كانوا صَبروا 
ولا شو باه كان الفط انان عدوي قصال يودي النابرة ور كد لكالخابرا 
وهم عَينْ البلدِ_اجترأ على غيرهم». 

وكان أبو عبد الله إذا ذكرهم يَعْتَمّ ويقول: «هم أوَّلُ مَن تَلمَ هذه التلْمَةُ. 

قال حنبلٌ: «حدثني أبي قال: ور كتابٌ المأمون ين الرّوم إلى بغداد إلى 
إسحاقٌ بِنٍ إبراهيمٌ يمره بامتحان أبي عبد الله أحمد بن حنبلٍ 35 الله بن عمرٌ 
القواريريٌ والحسنٍ بن حمادٍ المعروفي بسَجَادةَ ومحمدٍ بِنٍ نوح» فوجّه إليهم 
إسحاقٌ وأحضرهم؛ فأدخلوا على إسحاقٌ فامتحتهم» فابى أبو عبد اللو والقومٌ أذ 
يجيبواء فلمّا كان بعد يوم أو يومينٍ دعا إسحاقٌ بالقواريريٌّ وسَجَّادةَ من الْحَبسِ 
وهما مُقيِّدانِء فسألهما فأجاباه حلي عنهماء فكان أبو عبدٍ الله رحمه 0 
عُذوهما ويقرلة الي قد يها و21ذ؟ 1 قال الله عجان « لان لكر رود 
مُظمَين لايم © [النحل: 107 ثم قال أبو عبد الله: القَيد كرد 0 كَرةٌّ 
والصَّربُ كر فأمًا إذا لم ينل بمكرووء فلا عَذْرٌ له». 

تال أحو عيو الل اا ا 3 ش22 
[الشورى: »]1١‏ فق رأ علي إسحاق: لي سَكمِِْو. د سَىْءٌ #. فقلتٌ 00 


202 مله 


وم 


2 لسمِِعٌالبِيِرٌ 4 فقال لي إسحاق: ماأرذتٌ بهذا؟ قلت: قرأتث 
كلام الله وكرت ماوّصف به نفسّه سبحانه وتعالى» ولم أزدْ في كتابه شيئًا». 

ومرادٌ الإمام أحمدَ بذلكٌ: إقامةٌ حُجَّيِه عليهم في إثباتٍ الصّفاتٍ من الآية التي 
اانا فكان ما استّدلوا به دليلًا له لا عليه» ثمَّ وَرَد كتاب المأمونٍ إلى 


)١(‏ تحرّف في النسخ. 


0 0 


)_ سارح ١ء‏ مه 


إسحاقٌ بنٍ إبراهيمٌ بحَملٍ أبي عبد الله ومحمدٍ بن نوح إليه ببلادٍ اروم فحُوِلا إلى 
طر سوس مُقيّدِين. 

وذكر ابن الجّوزيٌ”" بسنده إلى أبي جعفر الأنباريّ أنه قال: «لمّا حمل أحمد 
إلى المأمونٍ أخبرتُ فعبّرتٌ القُراتَ فإذا هو جالسٌ» فسلَّمتٌ عليه فقال: يا أبا جعفر 
تَعنّيتٌ! فقلتٌ: ليس في هذا عناءٌ وقلتٌ له: ات البو راس والناس ينتدون بلك» 
فو الله لئن أجبتَ إلى خلقٍ القرآن؛ ليُجيبَنَ بإجابتكٌ تلق" من ََلقٍ الله» وإِنْ أنتَ 
لم تُجِبْ ليمتنعنٌ تلق من الناس كثيرٌ ومع هذا فإنَّ الرّجِلّ - يعني: المأمون_إن 
لم يَقتَلكَ فالموث لا بد منه» في بالله ولا تُجِبّهم إلى شيءء قال: فجَعلٌ أبو عبد الله 
يبكي ويقول: ما شاء الله ما شاء الله». 

وذكر البيهقيٌ وابنٌ الجوزيٌ”" كل منهما بسنده إلى إبراهيم بن عبد الله الببصر 
أنه قال: «قال أحمدٌ بن حنبل: ما سَمعتٌ كلمةٌ كانت أقوى لقَلبي من كلمةٍ كلّمني بها 
اغزان قال نا شد يشاك العرروك سوةاءون عدت وشت كي 


ع 16 


قال ابنٌ أبي حاّم: «فكان كما قال الأعرابيٌ» لقد رفم اللهُعزَّ وجل شأنَ 
أحمدً بعدّما امّحنَ» وعَظُّمٌ عندٌ الناسء وارتفمَ أمرٌه جدًاء ولَقِيه رجلٌ وهو 
راحلٌ فقال: أيُكم أحمدٌبنٌ حنبل؟ فقيل: هذاء فقال له: ما عليك أن َل ههنا 
وتدخلٌ الجنّة ههنا!». 

وقال أحمدٌ بن غسان: «كنتُ سائرا مع أحمد لما طلبه المأمون فإذا نحن برّجلٍ 
عليه عباءةٌ قد سَّدَّها على عُنقِهء فقال: يا أبا عبد الله إن الله قد رَضيكٌ له وافداء فانظ” ألا 
)١(‏ «مناقب الإمام أحمد» (ص577). 


(؟) في «المناقب» لابن الجوزي: «خلقٌ كثير». 
(9) «مناقب الإمام أحمد» (ص177). 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين يفصن 


يكونَ وفودٌّكَ على المسلمينَ وفودًا مشؤومّاء واعلة: أنَّ الناس إِنَّما يتتنظرونك لأنْ 
تقول فيقولواء فاعلم: إنّما هو المَوثُ والجنّة ثم مضىء قال: فلم نكن" بأسرعٌ من 
0 أينَ هؤلاء الأشقياء؟ فقال له أحمد: يا عدو الله 
15 تقولُ القرآنُ مخلوقٌ» ونكونٌ نحن الأشقيا؟! قال: فأَئِْنامن المحاملٍ وصُيّرنا 
في خيمةٍ فخَّرجٌ إلينا خادمٌ وهو يَمسحٌ عن وجهه بكم ويقول عر علي يا أباعبد لله 
عه انك الوم اميفال ثئد كاقل وتشيط رفع الى يط فد فم فال وقرابتي 
من رَسولٍ الله بكلِِ لا رفعثُ سَيفي عن أحمدَّ وصاحبه حتّى يُقولا القَرآنُ مخلوقٌ» 
قال: فنظرتٌ إلى أحمدّ وقد بَركَ على رُكبتيهء ولَحظ السَّماءَ بعيتيه ثمَّ قال: غرّ هذا 
الفا جرٌ حِلّمُكَ”" حتّى ينرأ على أوليائكَ بالصّربٍ والقَتلِء فإنْ يكن القرآن كلامُكَ 
غيرٌ مخلوق فاكفنا مؤنته» قال: فوالله ما مضى الثلث الأول من الليلٍ إلا ونحنٌ 
بصيحة وضجَّة وإذا قاصدٌ المأمون قد أقبل علينا فقال: صدّقتٌ يا أبا عبدٍ الل 
القرآنُ كلامُ الله غيرٌ مخلوق» وقد مات والله أميرٌ المؤمنين». 
قال الإمامٌ أحمد: «وكنت دعوت الله ألا يري وجة المأمون». 
فلمًا مات المأمونٌ رُدَّ الإمامٌ أحمدٌ إلى بغداد مُقيّدَا فسّجِنّ بها حبّى امتحتّه 
المُعتصِمٌ أخو المأمون. والله أعلم. 


6 1 


(1) في التُسخة (ش): ايكن». 

(5) التطع: البساط من الجلد. 

() في التسخ: «علا عن هذا الفاجر حكمك»»؛ والمثبثٌ يمن «حلية الأولياء» (4/ »)١1945‏ و«البداية 
والنهاية» »)757/١١(‏ وجاءت العبارةٌ في مطبوعة «محنة الإمام أحمد» للمقدسي (ص7"8): اعلا 
عن هذا الفاجر حلمك)». 


0 0 
فصل فى محنة أحمد معٌ المعتّصم 

قالوا”": لمّا مات المأمونٌ ووّليَ أخوه أبو إسحاقٌ المُعتَصمُ رُدَّ بأبي عبد الله 
أحمدَ ومحمدٍ بن نوح إلى بغداد فماتٌ محمدٌ بن نوح في الطريقٍ فَقُكٌ عنه القَيدُ 
وصلَّى عليه الإمامُ لحن وقال: «ما رأيت أحدًا على حداكة سِنْهِ أقومّ بأمر اللو من 
محمدٍ بن نوح» قال لي ذاتٌ يوم: يا أبا عبد الله إنّكَ لست مثلي؛ أنت رجلٌ يُقتدى 
بك وقد مد الكل أعناقهم؛ ا مقالتك. فاتقٍ الله واثبث لأمر الله»» فكان 
أحمدٌ يَتعجّبٌ من تقويته له وموعظته. 

ووّصّل الإمامٌ أحمدٌ إلى بغداد مُقيّدَا وحبس في دار أيامّاء ثمَّ نْقَلّ إلى حبس 
لعامّة» فكان يُصِلَّي بأهل السَّجِنِ وهو مُقيّد 

وأَرسل إليه آدمُ العسقلانيٌ يقولُ له وهو ببغداة: «اتقٍ الله» وتقرّبٍ إليه بما أنتَ 
فيه ولا يَستفزَّنكَ أحدّ فإنّتَ مُشْرِفٌ على الجنّق ثم ذكرٌ له حديثًا يَرفعُه إلى الْنبيّ 
كله أنه قال0©: ١مَن‏ أرادكم على مّعصية الله فلا تُطيعوه» ذ فلمَّاوصَلٌ إليه الحَبرٌ أطرَّقٌ 

مياه ثم قال: ارحمه اللهُ حا ومينًا فلقد نصّح فأحسن». 

قال المَرّوذيٌ: لكا شين انو هيد اش جات الكيحان قال القنايا عند الله 
الحديث الذي رُوي في الظلمة وأعوانهم صحيحٌ؟ قال: نعم, قال السَّجالُ: وأنا من 
أعواق الظلمة؟ ققال اله أبو هيك الله: أعوان الظلمة من تاحل شعرك: ويكسل تويك 
ويصلح طعامّكء ويَبِيع ويشّتري منكء فأما أ: نت فون أنفيهم!». 

قال إسحاق بن حنبل: «كنثٌ أتكلّمُ مع أصحاب السُّلطانٍ والقُوادٍ في حلاص 


)١(‏ في (ش): «قال». 
(1) رواه أحمد: (18/ 147) وابنُ ماجه: (4/ )١17‏ بلفظ: «مَن أمركم منهم بمعصية الله فلا تُطيعوه». 


الرسالة (019). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين أخرض 
أبي عبدٍ الله» فلم يَتمّ لي أمرٌء فاستأذنتٌ على إسحاقٌ بن إبراهيم فدّخلت إليه”© 
وكلّمتّه فقال لحاجيه: اذهب معه إلى ابنٍ أخيه ولا يُكلّم ابن أخيه بشيء إلا أخبرئني 


9 ع ع 5 ع 1 
به قال إسحاق: فدخلتٌ على أبى عبد الله ومعى حاجبّه فقلتٌ: يا أبا عبدٍ الله 


قزاندات: أصعانك ارق | عدرل وها تلك ولد الله ومداان يلحي 
والضّيق» فقال أبو عبد الله: يا عم إذا أجابّ العالِمٌ تقيّةٌ والجاهل بجهلٍ متى يَتينُ 
الحنٌّ؟! قال: فأمسكتٌ عنه». 

قال: «فذَُكِرَ لأبي عبد الله ما رُوي في التَّقيّة من الأحاديث فقال: كيف تُصنعون 
بحديث: «إِنَّ من كان قبلكم يُنشّر أحدّهم بالمنشار ثم عه ذلك عن دينه)0", 
قال: فيئِسنا منه ثم قال: لست أبالي بالحبس ما هو ومنزلي إلا واحدٌ ولا قتلًا 
السَيفِء إِنّما أخافٌ فتنة بالسَّوطِء وأخافٌ ألا أصبرٌ فسَوِعه بعض أهل الْحَبسِ 
وهو يقولٌ ذلكٌ» فقال: لا عليكَ يا أب عبد الله ما هو إلا سَوطانِ ثم لاتدري أينَّ يقعٌ 
الباقي» فلمًا سَمِعَ ذلك سُرّي عنه». 

قال ئعٌ حول أبو عبس اللو إلى دار إسحاقٌ بن إبراهيمَ ني شهرٍ رمضان 
سنة: تسعٌّ عشر ومثتين؛ فبَعتٌ إسحاقٌ بن إبراهيمٌ فأخدّ الزَنبِيلَ الذي 
فيه إفطارٌ أبي عبد الله فتَظرٌ إليه فإذا فيه رَغيفانٍ وشيءٌ من قَثَاءٍ وملح, 


©4١ 


-- 2 2 35 0 و 03 
فعجب إسحاق من ذلك» وكان أحمد بن أبى دواد" بوط جا طاو نو 1 وه 


(1) كذا في التُسخ. 

(5) رواه البخاري: .)5١١/4(‏ 

(6) تحرّفتْ في الشسخ إلى: «داود؛» وجاء هنا في هامش (ش): «صوابه: دواد ومّن كتنب (داود) فهو 
للمُعتّصم وللوائق؛ وكان مُصِرَّحًا بمذهب الجَهْميّة: داعيًا إلى القولٍ بِخَلقٍ القَرآنِء قال الصوليٌ: 1 


271 0-0 ا 
1 0522 ب مركال. 3 نباو 


المُعتزليٌ متوليا لقضاء القُضاوة"©» فكان يحول المُعتَصمَ على الْقَولٍ بِكَلق 
القرآنٍ. 

قال أبو عبد الله: «فكان إسحاقٌ يوجّه إليّ كل يوم برجلين يُناظِراني» يقال 
لاحزهنا: أخييد بِنْ رباح» والآخر: أبو شُعيبٍ الجا ولد يزالانٍ يناظراني» فإذا 
راذا الاتصيراف دعا ررحت مار فى جلي عبد اقيوفة 

قال أبوعبدٍ الله: ام أدخلتٌ على إسحاقٌ فقال لي: لوأجبتٌ أميرَ المؤمنينَ 
إلى ما دعاك إليه» فكلّمتُه بكلام قوي» فقاليا أحمدٌ: إِنّي عليكَ مُشَفقٌ وقد آلى 
أميرٌ المؤمنين إِنْ لم تّجبه ليَقتْلنَكَ فقلتُ له: ماعندي في هذا الأمر إِلَّا الأولٌ». 
كذا تقل البَيهقيٌ. 

ونقل ابن الجوزيٌ": «أنّ إسحاقٌ بن إبراهيم قال'له إن آم الموضة ل 


لعزن 
5|٠٠١‏ 


يَقتلكَء وقد آلى إِنْ لم تُجِبْه ليتضربئكَ ضَربًا بعد ضَربء وليُّلقينّكَ في موضع لا 

ترى فيه شَمسَاء ثم قال إسجاق: اذهبوا به إلى أمير المؤمنين» فجيءَ لأحمدَ بدابة 

وحيل عليها بقيوده» وما معه أحذ يُمسكف وكادَ غيرٌ مرّةٍ يقع» قال الإمامٌ أحمدٌ: 

فذهبوا بي إلى دار المُعتّصم وأَدخلتٌ في حُجِرَةٍ ليلاء وأغلقٌ علي البابُ» وأَقعِدَ 

عليه رَجِلانٍ وليس في المكانٍ سِراجٌ» فأردثٌ أنْ أتيمّم للصَّلاةِ فمدّدت يدي فإذا 

بإناءِ فيه ماءٌ وطِستٌ موضوعٌ» فتوضأتُ وقمتٌ أُصلَّي ولا أعرفٌ القبل فصلَّيتُ 

0 كان يقال أكرمٌ من كان في دولةٍ بني العباس البرامكة؛ ثم ابن أبي دُوَادٍ لولااما وَضِمٌ به نفسَه 
مِن مَحبَّة المحنةٍ لاجتمعت الألسنٌ عليه» ولم يَف إلى كرّمِه كرمٌ أحدٍء انتهى تاريخ الإسلام 
للذهبي». انظر «تاريخ الإسلام» (ه/مهم/). 

)١(‏ في (ش): «الكوفة». 

)١(‏ «مناقب الإمام أحمد» (ص”47). 


الرسالة  )0(‏ تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين كرض 


00 المُعتَصمٍ فقال: الجاع من برا ورم 
مرّةِ أخِرٌ على وَجهيء فأخرّجتُ يَكَّةَ سَراويلي وشَّدَدتُ بها القيود ثم مَشِيتُ إلى 
أن دَخلتٌ عليه والتِكّة” بيدي حمل :يها القيوي فإذا هو جالس وابن أبي 5 
حاضرٌء وقد جَمعّ حَلقَا كثيرًا مِن أصحابه منهم: أبو عبد الرّحمِنٍ الشافعيّ وغيره» 
فلمًا نظرٌ إلى المُعتَصمٌ سَمعيّه يقولُ لهم كالمُنكر عليهم: أليس قد زعمثم أنه حدثُ 
السَّنِ؟ هذا شيحٌ مُكتَهلٌ!). 

وفي روايةٍ: «لمّا تَظر أحمدٌ إلى أبي عبد الرَّحمنٍ الشافعيّ قال له: أي اليد 
تَحفظٌ عن الشافعيٌ في المّسح؟ فقال ابن أبي دُوادِ: انظروا هذا هو يَقدّم لضَرب 
العنق وكو كال فى الفقة اله إن المُعتّصم قال لأحمد: اذه اذه حتّى قرب منه ثم 
أخلية: وقد أتقلهالحديد». 

قال الإمامٌ أحمد: فمكثتٌ قليلًاثمَ قلت :يا أميرٌ المؤمنينء أَتأَذنُ لي في الكلام؟ 
فقال: تكلّمء فقلتٌ: إلى ماذا دعا الله ورسوله؟ وفي رواية: إلى ما دعا إليه ابن عمّكَ 
رسولٌ الله يكِ؟ 

قال: إلى شهادة أنْ لا إلهَ إلا الله» فقلثٌ: أنا أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله. 

ثم قلتُ: إِنَّ جدَّكَ ابنَ عباس يقولٌ: لما قَدِمَ وَفدُ عبد القيسٍ على رسول الله 
يكل سألوه عن الإيمانء فقال: أتدرونّ ما الإيمان؟ قالوا: الله ورَسولّه أعلمٌء قال: 
شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله» وإقامُ الصَّلاةٍ وإيتاءٌ الرَّكاةء وأن 
تعطر ا الخمء من المغتم»» تافيعنا اميا وهذه شهادتي وإخلاصي بالتوحيد؟! 


.)85/1( التّكّة: الرّباط الذي يكون فوقٌ السّروالء انظر «المعجم الوسيط»‎ )١( 
(؟) تحرّفتْ في النسخ.‎ 
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0 يا 
عبدَ الرّحمنٍ”" ألم آمك برفع المحنة؟ 

قال الإمامٌ أحمدٌ: فقلتٌ: الله أكبرُ إنَّ في هذا لفرجًا للمسلمين. 

ثم قال المُعتّصمٌ للحاضرينَ: ناظروه! 

ثم قال: يا عبدَ الرّحمِنِ”" كَلَّمْه فقال لي عبدٌ الرّحمن: ما تقول في القرآن؟ 

فسكتٌ فقال لي المُعتَصحٌ: أ أجبّه ! 

فقلتُ له: ما يقولُ في عِلم اللو؟ فسكّت. 

فقلتٌ لعبدٍ الرّحمن ن: القَرآنُ مِن عِلم الله عزَّ وجل ومّن مَن رَعم: : أن عِلمَ الله 
تخلوقٌ» فقد كفر باللو» فسكتٌ عبد الرّحمن. 

فقا الحاضرونً للمُعتّصم: يا أميرٌ المؤمنينَ كَمّرنا وكمّركَ! فلم يَلتفْثْ إلى 
ذلك منهم. 

فقال لي عبد الرّحمن: كان الله ولا قرآن. 

فقلتٌ له: أكان الله ولا عِلمَ؟! فأمسَكَء ولو رّعمَ أنَّ الله كان ولا عِلمَ لكفرٌ. 

قال الإمامٌ أحمدٌ: واحتجّواعليّ بحديثٍ عِمرانَ بن ُخصين: أنَّ الله عر 
وجل كَل الذكره والذكة هو القرآن: قلت :هذا سطاء سخدثيا عي انيه أن الله 
عَّ وجل "كتب الذّكرَه9. 
)١(‏ جاء ذ ف السك : يا أبا عبد الرحمن»؛ والصوابٌ المثبثُ كما في المصادر والمراجع؛ والخِطابٌ 

لعبدٍ الرحمن بن إسحاق. 


(1) جاء في الُسخ: «يا أب عبد الرحمن»» الصوابُ المثبثٌ كما في المصادر والمراجع. 
(*) رواه البخاري: (4/ 23١6‏ ونصّه: «وكتب في الذّكر كلّ شيء». 


الرسالة (01).تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين رفرضنا 


واحتجُوا علي بحديث ابن مسعود: «ما تلق الله من جنْةٍ ولا نارٍ ولا سماء ولا 
5د معام .1ه 0 
أرض أعظم من آية الكرسي»"'". 

قال أبو عبد اللهِ: فقلتُ: إِنَّما وّقع الخَلقُ على الجن والنَارٍ والسَّماءٍ والأرض 


وجَعلٌ المُعتّصحٌ يقول: ناظروةٌ» وجعلّ كل منهم يأتيه بما عندّه وهو يرد على 


كل منهم. 

نقال المستصع انما تقول يا أحمدٌ؟ فقال: اثتوني يمن كتاب الله أو سّنَةِ رسول الله 
بشيء وأنا أكلّمكم عليه! 

فقال ابن أبي دُوَادِ: وأنتَ لا تقول إلا ما فيهما؟! وجَعل يُراجِمُ أحمدَ وهو لا 
يجيبه بغير ما قال. 


فقال ابن أبي ذُوَادٍ: هذا مُبتَدعٌ ضالٌ مُضِلُ . 

قال أبو عبد الله : كان القومٌ إذا انقطعوا عن الحُجة عرص ابن أبي دُادِ فتكلّم؛ 
ركلّمي لل افد وال أي المسعدم: : ألا تُكلّمُه؟ فقلتُ: لست أعرفه من 
أهلٍ العلم فأَكلّمه! 

قال أبو عبد الله: وكان ابن أبي دُوَادٍ من أجهلٍ الناس بالعلم والكلام. 

قال: فجَعل ابن أ بي دُوادٍ يقول: يا أميرَ المؤمنينَ والله إِنْ أجابكَ لهو أحبٌ إليّ 
من مئةِ ألفي دينار ومئةٍ ألف دينار» وعدَّدَ من ذلكٌ ما شاء الله. 

فقال المُعقّصمٌ: واللوإنه لفقية؛ واللهإنه لعالمٌ» ووودت أن يكونٌ معي يُصلحٌ من 
شأني ويردٌ على أهلٍ الوكل؛ ثم قال: والغ كي عات لأطلفته بيد ولأركين إليه 
بجُنديء ولأفعلنَ ولأفعلّنَ... 


)١(‏ رواه الترمذيٌ: »)١1١/0(‏ والبيهقيٌ في «الأسماء والصفات» (51117) وأجاب عليه. 


8 مر ا 
عم تف حر تح 


0 ثم قال: ذا أحيد أَتَعرفٌ صالحًا الرَّشِيدِيّ؟ قلت: قل سي باسمه. 


قال : كان مُدَبِيء وكان صاحب سُئَّةه فسألتّه عن القرآنٍ فخالقّني» فأمر 
000 يا أحمد أجبّني وأعاد كلامّه» فقلتٌ : ائتونى 


حل 


ل الخمياءط مل يسام ازع > 

وطالتٍ المُناظرةٌ فقامَ | 

قال الإمامٌ أحمد: ثم رُوِدت إلى المكانٍ الذي كنت فيه ووّجّه إلىّ برجلّين 
من أصحاب ابن أبي ذُوَادٍ يبيتانِ عندي ويناظراني» فلمًا كان وقثٌ الإفطار جيء 
بالطُعاٍء ويجتهدانٍ بي أنْ أفطر فلم أفعل» فلمًا كان في اليوم الثاني جاء الرَسِولُ 
معي لقالوليم: : ناظروه وكلّمِوُه ه» فجعلوا يناظرونيء ويتكلّم هذا مِن هنا فأردٌ 
عليه» ويتكلّمُ هذا مِن ههنا فأردٌ عليه وإذا جاؤوا بشيءٍ من الكلام والبدّع مما ليس 
فيه كتابٌ الله ولا سُنَةٌ رسول الله ولا عندي فيه سََبرٌ أقول: لا أدري ما هذا. 

فقولوة ةيا امير الموتة :ذا ترشيت له الشكة إنتاة لهاو ذا كادف 
الحُجَةُ عليه قال: لست صاحبّ كلام أنا صاحبٌ أثرٍ! 

فلم يزالوا كذلك إلى أن قرب ب الزَّوالُ فلا ضَجِرٌ قال لهم: وف 

ثمَّرُودت إلى المكانٍ الذي كنت فيه فلمّا كان الليلٌ نامَ مَن كان معي وأنا 
مُتَفَكرٌ في أمري. فإذا أنا برجلٍ طويلٍ يُتخطى الناسٌ حتّى دنا مني فقال: نت 
أحمد بن حنبل؟ فسكت فقال ثالئة: أنتٌ أبو عبد الله أحمدٌ بن حنبل؟ قلت: 
نعمء قال: اصبرٌ ولك الجنّهً! قال أبوعبد الله: فلمًا مسن حر السَّوطٍ ذّكرتٌ 
1 كي ٠‏ 4 

قال: فلمّا كانت الليلة الثَالئةٌ قلتُ: َلِيقٌ أن يَحِدُتَ غدًا من أمري شيءٌ فلمًا 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين كرض 


كان من المَّدِ وجّه إِلىّ المُتَصمْ فأوِخلتُء فإذا الدّارُ غاصةٌ”"» فجعلتٌ أدخلٌ من 
يي وقومٌ معهم السّيوفٌ» وقومٌ معهم السياطٌ وغيرٌ ذلكٌ» ولم 
يكنْ في اليومّينٍ الماضيين شي من ذلكَ» فلمًا انتهيت إليه قال: اقعد ثم قال 
لي: يا أحمدٌ أجبّني إلى ما أدعوك إليه. فإنَّهِ بلعّني أنَّكَ تُحبٌ الرئاسة ووالله إن 
جتني إلى ما أدعول لآنينّك في حَقَمي ومَواليَّ ولأطأنَّ بساطَكَ» ولَأنومَنٌَ بك 
يا أحمذ الله الله في نفيك! 

قلتٌ: يا أميرٌ المؤمنينَ هذا القرآنْ وأحاديث رسول الله يكل وأخباره. فمهما 
وضَّحَ علي من حَجَّةٍ صرت إليها. 


- 


فقال: ناظروه» كلموه... 


قال: فجعلوا يُناظرونيء ويَتكلّمُ هذا فأردٌ عليه» ويَتكلّم هذا فأردٌ عليه» وصارٌ 
صّوتي يَعلوا أصواتّهم. 

قال أبو عبد الله: واحتجُّوا عليّ فقال: تجيءٌ سورةٌ البقرة يوم القيامة! 

فقلتٌ لهم: إنّما هو النَّوابُ» قال الله عز وجل: لوَبَا رَبك وَلْمَ]ك صَنَا 
صَهَا» [الفجر: 17]: وَإِنّما تأنئ قدرتى أي: ككنار فدؤن ل قلا طال المعلسن 

وكان المُعتّصمٌ لا يَعلمُ ويَظنٌ أنّ القَولٌ قولّهم, ثم اهم ورَدنِي إليهء وقال: 
وحَكَ يا أحمدٌ أجبني حتّى أطلقٌ عنكٌ بيدي. إن والله لأشفقٌ عليكَ كسَفقّي على 


(1) في الشُسخ: «غاضة» وهو تحريفٌ؛ والمثبثٌ موافقٌ لما في المصادر والمراجع. 
(؟) فى (ك) هنا زيادةٌ «إنما القرآن»! 


ٌ 1 
ا 0 0 ا 


8 ا 5 5 عه 48> 0 م 01 
هارون ابني؛ فرّدّدت عليه نحوًا ممّا كنت أردٌ قبل ذلكَ» فعضب ولَعَنء وقال: لقد 
لكك فيك إن اتج اناوه واسيكيووو وا ك فر 

5 ع8 5 5 ع اه العو 00 ش* ٠,‏ ع يلاله 5" 00 6 و 
َ و تلقف ٠‏ فأنادبعة 25 : ِ 
الرّبيع”" صَرَّرتّه في ثوبي» فأراد بعضُهم حرق القَميِص فقال المُعتَصمْ: لا 


َه 


تَخرقوه. 

فعلفْت أن ذلك ببركةٍ شعره ول فنْرِعَ عني. ثم إن المُعئَصمَ جَلسَ على 
و 0 
كر سي . 


قال أبو عبد الله: وجَعلتٌ بينَ العُقَاين'" ثم مُدَثْ يداي فقال بعض من حضر: 
افعل كذا وكذاء فلم أقَهِمْ ما قال فتَخلَّعتْ يداي» فقلتٌ: يا أميرٌ المؤمنينَ إنَّ رسول الله 
ل قال: «لايَحلُ دم امر مُسلم يَشهدٌ أن ل إله إلا ال وأني رسول الل إلا ياحدى 
ثلاث) الحد يث”©» وقال رسولٌ الله كلله: «أمرثُ أنْ أقاتل الناسّ حتّى يقولوا لا إله 
إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالّهم»)9, فم 0 دمي ؟!ولم أت 
شيئًا من هذا يا أميرٌ المؤمنين؟ اذك وقوقك بِينَ يدي الله عر وجل كوقوفي بينَ 
يديك يا أميرٌ المؤمنينَ راقب الله تعالى. 

فلمًا رأى المُعتّصمٌ ثبوتٌ أبي عبد الله وتّصوِيمّه لان لأبي عبد الله. فحَّشيّ ابن 
أبي ذُوَادٍ من رأقتِه عليه» فقال: يا أميرٌ المؤمنينَ: إِنْ تركته قيلّ إنك تَركْتَ مذهب 
المأمونٍ وسَخطت قولّه وإنه غَلبَ حََليفتَينِ! 


2000 كذا في التنسخء والذي في المصادر: "أعطانيه بعض ولد الفضل ب بن الرّبيع». 
(") العُقابان: خشبتانٍ يُشبح الرّجِلُ بيتهما للجَلّْد انظر «المنجد في اللغة» (ص84). 
(9) رواه البخاري: (9/ 5 ومسلم: (5/ 1707). 

.)01/١( ومسلم:‎ »)١5 /١( رواه البخاري:‎ )5( 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ضننا 


فهاجّه ذلك وطَلب كُرسيًا جَلسّ عليه وقامً ابن أبي دُوَادٍ وأصحابه على رأسهء 

ثمّ قال المُعتَصمٌ للجَلّادِين: أروني أسياطكّمء فتظر إليها ثمّ قال: اثتوني بغيرهاء 
و بوه :ها قل أ عد ل الله ضري وطن 
فيقولُ المُعتّصمٌ: شد قطعَ اللهبدَكَ» ثم يَتنحى فيتقَدُمْ غيرٌه فيضرِبُني سَوطَين» وهو في 
كل ذلك يقولٌ: : شُدُوا قَطم الله أيديكم» فلمًا ضُرِبِتُ تسعةً عشرٌ سَوطًَا قامَ المُعتَصمْ 
فقال: على م تَقتلُ نفسَك؟! والله إِنّي عليكٌ شَفِيقٌ. 

قال أحمدٌ: فتَخّسني بعضُهم بقائم سيفه وقال: تُرِيدُ أن تَغلِبَ هؤلاء كلّهِم؟! 
وقالآخرٌ: ويلك الخليفة قائجٌ على رأيِكَ» وقال آخرٌ: يا أميرٌ المؤمنينَّ دَمُه 
في عُنقي اقتلّه» وقالآخر:يا أميرٌ المؤمنينَ أنتَ صائمٌ وفي الشَّمسٍ قائمٌ! 
فقال لي: ويحكٌ يا أحمدٌ: ما تقول؟ فقلتٌ: ائتوني بكتاب الله وسنَّةِ رسول الله 
يه أفل بما فيها. 

قال: ثمّ رَجِعّ فججلس» ثمّ قال للجَلادٍ تقدّمْ أوجِعْ قَطعّ اللهُ يدك »ثم قامَ إليّ 

الثاني فأعاد علي كلامّه وأعدث عليه كلامي» فرّجِعٌ وجَلس وقال للجلادين: 
تقدّمواء وجَعل يقولُ لكل واحدٍ منهم: شّدَ قَطعَ الله يدك 

كال امد فذهبَ عقليء ثم أققتٌ فإذا الأقيادٌ قد أُطلقتْ عني» قال لي 
رجلٌ ممّن حضر: إن كَبْناكَ على وَجِهِكٌ وطَر ْنا على ظهركَ باريّة'' ودُسْناك 
فاورنيك ااكر اقم رركي بترن لناتوة ارد رباء دلت لب 
8 يعني: : من الصّيام- -ئمٌ جية بي بي إلى دار سباق بن إبراهيتم فخضرت 
صلاة ُالظّهِر فتَقَدَّمَ ابن سماعة فصلّى» »فلمًا انمَتلّ مِن الصّلاة قال لي: طَليك 


.)705 /١( الباريّة: الحصير المنسوج. انظر «القاموس المحيط»‎ )١( 


7 م 
7 0 


لج ٠١‏ هه 


والدّمُيَسِيلٌ في توبك؟! قلتُ: قد صلَّى عمرٌبنٌ الخطاب وجُرخه يَنْمَب دما". 


وذّكرابنٌ الجّوزيٌ”" بسنده إلى المَرُوْذيٌ قال: «قال لي أبو عبد الله: ارج انظر 
ماذا ترى”"؟ بعد أن قلثٌ له: يا أستاذُ قال الله تعالى: "ولا تَقَمُوَا أنشسَكُم4 [التساء: 
5 قال: فخرّجتٌ إلى رحبة دار الخليفة فرأيتٌ لقا لا يُحصي عددُهم إلا الل 
والصّحفٌ والأقلامُ في أيديهم والمَحابرٌ في أَذْرعِتِهِمء فقال لهم المَرُوْدَيٌ: أيّ 
شيءٍ تعملون؟ قالوا: ننتظرٌ ما يقولُ أحمدٌ فتكيّبه. فدخل المَرُوْذْيُ إلى أبي عبد الله 
فقال: رأيتٌ قومًا بأيديهم الصّحفُ لاد بطر رة انا قرم فيِكبْبُوئه فقال: يا 


و2 


مَرْوذَيُ أَضِلٌ هؤلاءِ كلَّهم؟! أقتلُ :: ي ولا أَضِلٌ هؤلاءٍ كلَّهم! © 
وكتبوا له: إن رجعتٌ عن مََالتِكَ ارتدَّذنا عن الإسلام. 


5 15 عو كذ سس عو 5 خا د عير مع 2 ل ا و 0 2 
اللا ال ا ل وار 


2 


حمد بن حنبلٍ ‏ يُمتَحنٌ» فأتيتُ منزلي فأخذتٌ مالا له حَطرٌ فذهبتٌ به إلى مَن 


(1) يَنْعَب: يجري ويسيل» انظر «القاموس المحيط» :)57*/١(‏ وخبرٌ عمرٌ بن الخطاب هذا كان ليله 
طُعِن رواه مالك في «الموطأً» (0/8. 

(؟) «مناقب الإمام أحمد» (ص 440). 

6 في النسي: «لماذا ترى»؛ والمثبثُ موافقٌ للمصادر والمراجع. 

(5) قال ابن الجوزيّ في «المناقب» (ص5 4) بعد هذه الحكاية: «قلت: هذا رجلٌ هانّتْ عليه نفسّه في 
الله تعالى فبّذلها كما هانث على بلالٍ نفسّهء وقد روينا عن سعيد بن المسيب: أنه كانت نفسّه عليه 
في الله تعالى أهون من نفس ذُباب» وإنما تهون أنفسّهم عليهم لتُلمحهم العواقب. فعيونٌ البصائر 
ناظرةٌ إلى المآل لا إلى الحال» وشدةٌ ابتلاءِ أحمدً دليلٌ على قوة دينه؛ لأنه صَحّ عن النبيّ يل أنه 
لاقي ارد ع ضقي ويا انحا نل الل تقر واوا ولاك كرتو الدع ل 
«السير» /1١1(‏ 70): أنَّ في سند القصة انقطاعٌ» والله أعلم. 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين وم 
يُدخلني إلى المجلس فأدخلوني. فإذا بالسّيوفٍِ قد جُرّدَتْه وبالرّماح قد رُكرَّتْ 
وبالٍراس قد تُصِبِتْء والسَّياطٍ قد طُرِحَتْء فوٌقفتٌ حيث أسمعٌ الكلام» فأتى أميرٌ 
المؤمنينَ فجَلس على كرسي وأني بأحمدٌ بن حنبلٍ فقال له: وقرابتي من رسولٍ الله 
لأضربنَكَ بالسّياطٍ أو تقول كما أقولٌ» ثم قال للجَلادٍ: ذه ليك فأخدّهء فلمًا 
ضُرِبَ سَوطًا قال: بسم الله» فلمًا ضُرِبَ الثاني قال: لا حول ولا قَُّةَ إلا بالله» فلمًا 
صرب الثَّالتَ قال: القُرآنُ كلامُ الله غيرٌ مَخَلوقٍء فلمّا ضُرِبَ الرَّابعَ قال: « فلن 
يْصِسَءَآإِلامَا مكيب لَه نَا 4 [التّوبة: 010١‏ فضّربّه تسعةً وعشرينَ سَوطَاء وكانت 
تَكَةُ سَراويله حاشيةً ثوب فانقطعت؛ فنزلٌ السَّراويلٌ إلى عانته فقلتُ: السَّاعة 
يَنهِتِكُ» فرّمى أبو عبد اللو طرقّه نحوّ السَّماءِه وحَرَّك شفتّه فما كان بأسرعَ مِن أنْ بقيّ 
التواميل لم يول 

وذَّكرّالبيهقيٌ: «أنه في أوَّلٍ سوط قال: بسم الله» وفي الثاني قال: توكلتٌ 
على الو وهذا في رضا لله وفي الثالثِ قال: ما شاء الله كان وكل شيءٍ عنده 
بمقدارء وفي الرٌّابع قال: لا حول ولا قوَّةإلّا بالل وفي الخامس قال: يا أميرٌ 
المؤمنينَ إنك موقوفٌ ومُسائلٌ عنّي بينَ يدي رب لايَظِلِمُ ويأخدٌ للمَظلوم من 
الظَالِم وفي السَادسٍ قال: يا أميرٌ المؤمنينَ سألتّكَ بالله والدَارٍ الآخرق قال: 
وهو لايّرفع رأسَه إليه» وفي السَابع قال: يا أميرٌ المؤمنينَّ اذْكُرُ الوقوف بِينَ 
بدي الله كوقوفي بين يديك لا تُستطيعٌ منعًا ولاعن نفيك دفعًاء فلمّا ضَربه 
الثامنَ اضطرب المئرّرُ في وسَطِه. 

قال المَرْوَزِيٌ وابنُ مِسْكَويْهِ الهَمّداني: لقد رأينا أحمدّ رَفعَ رأسّه إلى السَّماءِ 


1 


ا ا 0 مم ل بر م اع مر ل ا مره 
وحَرك شفته؛ فما استتم الدعاءَ حتى رأينا كفا من ذهب قد خرج من ميزره؛ فَرَدْ 


2 2 1 32 


٠١ لت‎ 3 


الميزرَ إلى مَوضعه بقدرّة الله تعالى» فضَجَّت العامة وهَمُُوا بالهُجوم على دار 
اللالطانه فاع 6 ْ 

قال المَرْوَزِيٌ وابنُ مِسكُوَيْه: فدَخلّنا على أبي عبد الله فقلنا: أي شيءٍ كان 
تَحريكٌ صَفبَيكَ عند اضطراب الوئرّر؟ قال: رَفعتٌ رأسي إلى السَّماءٍ وناديت: يا 
غياتٌ المُستَغيئِينَ» ويا إلة العالمين؛ إن كنت تَعلهُ أي فائة بح فلا تك عورتي: 
فاستجاب الله دُعائي. 

وقال إسحاقٌ بن إبراهيم: أنا واللهِ رأيتٌ يومَ ضُربَ أحمدٌ وقد ارتفمَ السَّراويلُ 
من بعد انخفاضهه وانعقدَ من بعدٍ انجلاله» وما رأيت يومًا كان أعظمَ على المُعتّصم 
من ذلك اليوم» والله لو لم يُرفْ عنه الضَّربٌ لم يبر من مكانه إلا مينَاكء انتهى كلام 
البيهقيٌ”". 

وكان بشرٌ بن الحارثِ ساعةً صَربه يقولٌ: «اللهم : بنّه الهم أعِنْهه لم يزل 
كذلكَ كالحيرانٍ وهو يقولٌ: (إِنْ أجاب لأَدحلَنَّ فأقومٌ مَقامّه»» فلمًا لم يُجِبْ قال: 
«الحمذ لله». 

وكان أبو عُبيدٍ القاسمٌ بن سلام يقول: «يُضرّبُ”" سيدنا لا صَبرَ يُضرّبٌ سيدنا 
لاصيرً!). 


ع و 
وقال أبو شعيب: 


(1) ومّن الحافظٌ الذهبئٌ هذه الرّواية في «السير» (757/11). 

)١(‏ ساق كلام البيهقيٌ بتمامه ابن السعديّ الحنبلي في «الجوهر المحصّل في مناقب الإمام أحمدٌ بن 
حنبل» (ص77). 

(*) في المصادر والمراجع: «أيضرب» في المكانّين. 


الرسالة (01)تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين :5" 


قويواانةة جل الشاط بطلووى: ‏ ابا شتت قات الاتجور 
قال المُوفقٌ حيس مُدَدَ بيتهم مَدَ الأديم على الصَّعيِدٍ القَرفَرِ: 
ا ا 2 سات راشي كس النستمرف 

وفي رواياتٍ ضَربه أخبارٌ كثيرةٌ وقد ذكرنا منها ما صم كما اعتّمده الأئمة 
وارتضاه الحفاظ. 

وفي بعض التّواريخ: أن الخليفة المُعتّصِمَ أخدّه عَقِيبَ ذلك صَفارٌ”"» وكان 
2 5 2 2 7 و 35 ع 2 
يُنتبه من الليل مَدْعورًاء وربّما سمِعَ وهو يقول: «مالي ولأحمد؟!»» كأنه يعذّبٌ إلى 
أن نات وكانت مذّةٌ ولآبته تماق سندين وشهرين وأيامًا: 

وقال ابنٌ أبي حاتم: «سَمعتٌ أبا زُرعة يقول: دعا المُعتَصمٌ بإسحاقٌ عمٌ أحمدَ 

: 00-0 7 2 0 20 اه 00 و 
البدن؟ ولولا أنه فعلّ ذلكٌ لوقع شر لا يَقدِرٌ على دفعه. فلمًا قال: قد سَاً سَلْمِتْهِ إليكم 
صحيح البدنٍ هّدأ الناس وسَكّتوا»”". 

5 و 4 02 ٍِ 000 هه هي 8 

وقال ميمونٌ بن الأصبّغ: «أخرج أحمدٌ بعدّ أَنْ اجتمع الناسٌ وضَجُوا حتّى 
خاف السُّلطانُ فحرج. 

وقال بعضهملمَاصْرِبَ: (يا أميرٌ المؤمنينَ اضرب عنقّه ودَمّه في رَقبتي» 
فقال ابنٌ أبى دُوادِ: لاتفعل فإنه إِنْ مات فى دارك قال الناسٌُ: صَبرَ حتّى قُتلّ 


.)47 68 الصّفار: داءٌ بالبطن» انظر «القاموس المحيط» (ص‎ )١( 
بعدّ كلام المُعتصم: «قلت: ما قال هذا مع تمكُّيه في الخلافة‎ )70 /1١( (؟) قال الذهبي في «السير»‎ 
وشجاعته إلا عن أمر كبير» كأنه خاف أن يموت يمن الضرب؛ فتّخرج عليه العامة ولو تحرج عليه‎ 


عامةٌ بغداد لربما عجز عنهم». 


ع د كنا كن لكالا 
عو 0592 ب مرمال. : بي 


واتخذوه إماماء وتّبتواعلى ماهم عليه» ولكنّْ أطلقه السّاعةً فإِن مات خارجًا 


عنكَ شَكَ الناسٌ في أمره؛ فلمًّا رأوه الناسٌ صحيحًا مدأ ضَحِيجُهم: بعد أنْ كان 
وفي روايةٍ: «كان ابنْ أبي دُوَادٍ يُحاول”" الخليفة على حبس أبي عبد الله وعدم 
55 8 1-8 5 ان 5 1 2 72 له 3 
إطلاقه» ويقول: يا أميرَ المؤمنينَ احبسّه فإنه فتنة» فغضِب المعتصم وقال لنائبه: يا 
و م 5 ع : موه عه - هه 
إسحاق أطلقهء قال أبو عبدٍ الله: فلم يجد بذا من أن يخليّ عني» ولولا ذلك لكان 
5 ساس شم 5 4 2 سم 27 2 - 1 7 و 
وقال البّيهقي: «قال حنبل: وخلعَ عليه المعتصم مُبطنة وقميصًا وطيلسانا وخفا 
يه 2 0 0 0 يي 3 
وقلنسوة» وأخرجَ على دابَةٍ عند غروب الشمسء فصارٌ إلى منزله ومعه الناس» 
5 00 2 . عر 2 - 20 جما الاي 
فدخل منزله ورّمى بنفسه على وجهه. وخلع ما كان خلع عليه فأمرٌ به فبيع وأخذ 
تمه فتصدق به. 
5 ع ء 2 -ه ا ل 2 00 5 03 أ 
وبلغنا: أن أبا إسحاق ‏ يعنى: المعتصم ‏ نَدِمَ وأسقط في يده وأمر إسحاق 
_ 1 ا م ا م ا ا 20 5 00 5 م 2 ا 5 -01 
ناتبّه ألا يتقطع عنه خبره. قال: فكان إسحاق يأتينا كل يوم يتعرّف خبرّه حتى صح 
وبأ بعد العلاج» وحَرجَ للصَّلاةِ والحمدٌ لله ربٌ العالمين». 
وكانت مدَّةٌ إقامة الإمام أحمدَ في الحبس والصّرب: ثمانية وعشرينَ شهرًا. 
ةُ ال م 9 ٠.‏ ع 2 6 > اراة 5 1 
وفي رواية: مكث في السّجِنٍ ثلاث سنين» وكان ضربه في العشر الأواخر من 
0 ٍِ ٌُ 2 
رمضان. فقامَ مقامَ الصديقين» وأخرجَ في رمضان. 
قال أبوعمرو المّخزوميٌ: «كنتٌ أطوف بالبيتٍ بمكةً مع سعيدٍ بن منصورء فإذا 


صوت من ورائي: ضْرِبَ أحمدٌ بن حنبل اليوم» فجاء الخبرٌ أنه ضْرِبَ». 


)١(‏ في (ك): «يجادل». 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين اود 

وفي رواية: «فقال لي سعيد بن منصور: أتَسمعٌ ما أسمّعٌ؟ فقلت: نعم قال: 
فاعرفٌ اليوم» قال: فجاءَ الخبرٌ أنه صرب ذلك اليوم». 

- وأما صَبرٌه: 

فقال بعض من كان مع أحمدّ: «ما رأيث مثلّ أحمد, عَطِسٌ يومًا فقال لصاحب 
السَّرابٍ: ناولنيء فناوّله قَدحًا فيه ماءٌ وثلجٌ» فأخدّه وتّظرٌ إليه ثمَّ رده ولم يَشْربُ» 
وعَجبتٌ من صَبرِه على المجُوع والعَطشٍ مع م ما هو فيه من الهُولٍ). 

قال صالح: «وقد كنتٌ أحتالٌ”" أنْ أوْضل إليه طعامًا فلم أقدر» 

قال بعضّهم: «ولم أرَ أشجَمَ منه ولا أشَدَّ قلبّا؛ فإنه مدَّةَ مُناظرته لم يَلحنْ 
في كلمة». 

وفي رواية نحو ماتقدّم ودّكر فيها: صَبرَه وقال فيها: اما نحنٌ إلا أمثال الذّباب». 

وقال سفن العلذدن :القد يطل أحيد الشطاق تقد ريه مَرْئا لو ارق 

وقال آخد: «لقد ضَربئه ثمانين سوط لو وَقِعْتٌ يفيل لهدَته. 

وفي رواية: "قال والسّياطٌ تنزلٌ عليه: بك أستغيتٌ يا جبار السّمواتٍ والأرض». 

ودُوي: أنَّ رجلا رأى أحمدّ بعدّما صرب فقال: رأيتُ مَن صرب ألف سَوطٍ 

فما رأيتٌ مِثلّ هذاء ثم أخدّ اليل فأدخله في بعض تلك الجراحاتء وكان هذا 
الرّجلٌ يُعالِجُه ثم نا رَ الضَربِ قي با بظهره إلى أنْ مات رحمه الله. 


قال: (وَدِدتٌ أن أن 05 لاعليّ ولالى). 
وقال: «وَددت اني أنجو من مر لا علي ولا لم 


)١(‏ في (ش): لأحب إلي»؛ هو تحريف. 


م 


مو كاد م كم 
955 0 ل 


ورُويّ أن أحمدّ كان كثيرًا ما يقول: «رَحِمَ الأب الهيثماء وأكثر من ذلكٌ 
فسُئل عنه فقال: «رَجلٌ كان يُتحدَّتُ وقد قُدّمتُ للمَّربٍ فقال لي: أنا أبو الهيثم 
العّارٌاللّصٌّ الطَّرارٌ مكتوبٌ في ديوانٍ أميرٍ المؤمنينَ أنّي صُربتُ ثمانية عشرٌ 
ألف مََوطِء وإنّماصُربتٌ على طاعة النَّيطانٍ لأجل الدّنياء فاص أنتٌ في طاعَةٍ 
الرّحَمِنِ لأجلٍ الدينِ». 

ولمّا انتقضى صَريّه قيل له: ادع على مَن ظَلمكٌَ! فقال: «ليسّ بصابر من دعا». 

ورُويّ أنَّ الوائِقّ أرسلّ إليه يقولُ له: اجعل المُعتّصمَ في حِلّ! فقال: «ما 
رجت يمن داره حتّى جَعلتُه في حَل). 

ودوي بطرق عَدِيدَة: أنه عل الجميع ف جل. 

وثَلة المشايخ أحمدّ بنّ حنبلٍ بعد المحّة"» وجاؤوا إليه للسّلام. 

قال مُهنً: «رأيتُ يعقوب بن إبراهيمٌ بنِ سَعدٍ يُقبّلَ جبهة أحمدٌ بن حنبلٍ حينَ 
ترج من الحبس» ورأيثُه ودخل عليه الحسنٌ بن عبدٍ العزيز والحارث بن مسكين 
فقال لهما: صُربتُ فسَقطتٌء وابنٌ أبي دُوَادٍ يقولٌ: يا أميرَ المؤمنينَ هو والله ضال 
مُضِلٌ» فقال له الحارثٌ: إنه يُروى أنَّ مالك بنَ أنس قال: إِنَّ هري شعي به حتّى 


و 22 ِ 1 35 وك ه و * 8 85 ف 5 ذه 
ضَرِب بِالسَّياطِء فقيل لمالكِ: نعم» وعلقت كتفه في عنقه. فقال مالك: وقد ضْرِبَ 


لدت 


سعيد بن المُسيّبٍ وخُلِقٌ رأسُه ولحيته. وضرب أبو الزَّنادِ بالْسَّياطِء وضرب محمد بن 
المُنكّدرٍ وأصحابه» وقال عمر بِنْ عبد العزيز: لا تَغبطوا أحدًا لم يُصِبّه في هذا الأمر 
مم - ع 

أَذَىء قال: وما ذّكر مالك نفسّه فأعجب أحمدٌ بقولٍ الحارث». 


)١(‏ في (ك): «السنة»» وهو تحريف. 


الرسالة (؟01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين هم 


وعادّه يحيى بن معين فلم يُكلمُه وولاه ظهرَهُ فقامَ عنه وقال: لبعد 
8 َ 
الصحبة الطويلة!)». 
5 ذا كح م.م م د سم امم آه 32 
وروي أنه اعتذر وقال: #إِلَامَنْ أصكرءوََلْبَهُءمُطمَينَ اليم # [التّحل: ]٠65‏ 


و 


ثمَإنه قال: ما قال أحمدٌ بعدَ ُحروجي؟ فقيل له: إنه قال: يحتجٌ يحيى 
بحديث عمّارء وحديتُ عمّارٍ: امَرِرْتَ بهم وهم يسبُوئك فتهيتهم فضّربوني», 
وأنتم قيلّ لكم: تُرِيدٌ أن تٌضربكم. فقال: اغَفر الله لأحمدء والله ما تحت السّماءِ 
أفقة في دين الله منه)»» واللهُ سبحانة أعلم. 

[قول الإمام أحمدّ في مسألةٍ حَلّقَ القرآن] 

فائدةٌ: جاءَ عن الإمام أحمدَّ في القرآنٍ رواياثٌ فقال في بعضها: «مَن لم يقل 
القَرآنْ كلامُ الله غيرٌ مَخلوقٍ فهو كافرٌ لا تسكن في كفره» فمّن لم يقل ذلك فهو 
يقولُ مَخلوقٌ». ظ 

وقال: «مَن قال: لفظي بالقرآن مَخلوقٌ فهو جَهميٌ). 

وقيل له: إِنَّ الكرابيسيّ يقولٌ: لفظي بالقّرآنِ مَخلوقٌ! فقال: «كَذبَ الحَِيتُ 
متكه الله قد لف هذا بشرًا المَريسيّ». 

وسّئلَ عمَّن يقول: لفظي بالقّرآنِ مَخلوقٌ؟ فقال: جَهميٌ. 

وفي أخزى: (فقال: كاف راامقطعة: 

وهذالو سل فكلّه متخسولٌ على لديو سدًا للذريعة وحَسمًا للمادّة» 
وإلّافقد قال الحافظ ابن رجب: «الصّحيحٌ الصَّرِيحُ عن أحمد: أنه كان يدع 
مَن يقول بأنَّ اللفظ بالقرآنٍ غيرٌ مَخلوقٍ)”". 


.)75174 /5( انظر «ذيل طبقات الحنابلة»‎ )١( 


م 


دن سد بشلا 0 
00 0 


وقال صالحٌ بن أحمد: «قيل لي: إنَ أباطالب يُحكي عن أبِيكَ أنه يقولٌ: 
لفظي بالق رآنٍ غيرٌ ممَخلوقٍء فأخبرتٌ أبى بذلك فقال: مَن أخبرك؟ فقلتٌ: فلان» 
فقال: ابعثُ إلى أبي طالب يَحضْرء وجاء فوران”" فقال له: أنا قلتٌ لفظي 
بالقرآنِ غيرٌ مَخلوقٍ؟! وعَضِبَ وجَعل يُرِعِد, فقال: قرأتٌ عليكٌ: لقُلُهْوَاَهُ 
أَحََدٌ 4 [الإخلاص:١]‏ فقلتٌ: ليس هذا بِمَخْلوقٍ» فقالله: فلم حكيتٌّ عني أَنّي 
قلت لكَ: لفظي بالق رآنٍ غيرٌ مَخلوقٍ؟! وبلغني أنّك وَضعتٌ ذلك في كتاب 
وبعنتٌ به إلى قوم فإِنْ كان كذلك فامحه أشدَّ المّحوء واكتبٌ إلى القوم الذينَ 
كَتبتٌ إليهم: أنّي لم أقلّه لك. فجّعل فوران يَعتذر إليه» وانصرف من عنده وهو 
مَرعوبٌ» فذّكرٌ أبو طالب: أنّه حكّه من كتابه. وكتب إلى القوميُخبرهم: أنه 
وَهِمَ على أبي في الحكاية'. واللهُ أعلم. 

د عاد عاد 
فصل فى محنة الواثق بن المعتصم 

رَوى الأئمةٌ: أنه لمّا مات المُعتّصمٌ ووّلي ابنّه هارونٌ الوائقٌ أكثر الناسٌ من 
الأخذٍ عن الإمام أحمد» وانبسطً في التّحديثِ بعد موته بالكوفة» فسّقّ ذلك على 
أهل البدّع؛ فكتّب الحسنٌ بن عليٌ بن الجَعدٍ قاضي بغداد إلى ابن أبى دُوادٍ أنَّ أحمدَ 
قد انبّسطاً في الحديثء فلمًا بَلعَّ أبا عبد الله أحمدَ بنّ حنبل أمسكٌ عن التََحدِيثِ 


من نفسه من غير أن يُمنعَ» واستمرٌ ابن أبي دُوَادٍ يُحسّنٌ للواثق امتحانً الناس بخَلقٍ 
القَرآنِء ففعلّ ذلك. وامتحنّ الناسّ وحملهم على القَولٍ بخَلقٍ القَرآن لكنّه لم 
يتَعرض للإمام أحمد. 


)١(‏ هو عبد الله بن محمد بن المهاجرء ويعرف ب: (فوران)» من أصحاب الإمام أحمدء انظر «تاريخ 
الإسلام» .)1١9/5(‏ 


الرسالة (:01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين م 

قال الحافظً ابن الجوزيٌ”": (إِما لِماعَلِمَ من صَبرهء أو لأنه خافٌ على نفيه 
أنْيَع رض له شيءٌ ببركته؛ يعني: كما عرض لأبيه إلا أنه أرسلّ إلى أحمد بن 
حنبل يقولُ له : لات تجمعَنً إليكَ أحدًاء ولا تُساكنّي في بلدٍ أنا فيه» فأقامَ أحمدٌ 
مُحْتَفِيًا حتّى مات الوائق». 

وكانت مدَّةٌ ولاية الوائق: خمسٌ سنينَ وشهرين. 

ورّوى الأثمةٌ: أنَّ الواثقٌ امتّحنّ قومّا من الأئمة» فمنهم: من أجاب خوفًا وتقيّة 
ومنهم: من امتنعَ كأحمد بن تّصر الخُزاعيٌ» ونيم بن ماو وأبي تُعيم”" القَضل بن 
ذكين» والبويطيٌ صاحب الشافعي. ْ ْ 

فأمًا أحمدٌ بن نَصر: 

فكان من أهل الدَّينٍ والصّلاحء والأمّارِينَ بِالمعروفيء سَمِعَ الحديتٌ ين 
مالك بنِ أنس وغيره» ورّوى عنه يحيى بِنْ مَعِيِنٍ وغيره. 

دعاءٌ الوائقٌ إلى القولٍ بِحَلقٍ القرآنٍ فأبى» فأمر بضَرب عُنقهِ فضْرِب» وحمل 
رأسه إلى بغدادَ فنْصِبَ في الجانب الشّرقيّ أيَامَاه وفي الجانب الغربيٌ أيّامًا. 

قال إبراهيمٌ بن إسماعيلٌ: «كان أحمدٌ بن صر يلي فلمًا قتِل في المحئة 
وصّلِب رآسّه أخبرتٌ أنَّ لأس يقرأ الُرآنه فَضَيتٌ يت بقّربٍ من الرأس وكات 
0 من دل لقاع ناث العيرن شعقف ال امن يقر | القرآن :وله ل حي 


لاس أن يرأ أن يعُونُوا امَك وَهْمْلايفتَُونَ 4 [العنكبوت: ١‏ - 1]» فاقشّعرٌ جلدي. ثم رأيته 


)١(‏ «مناقب الإمام أحمد» (ص577). 
زفق في النُسخ: «أبو نعيم»» والمثيثُ موافقٌ للسّياق اللغوي. 


(6) «نَم) من هامش (ش). 


كن ا 
بعد ذلكَ في المنام وعليه السّندسٌ والاستبرقٌ» وعلى رأسه تاحٌّ» فقلتٌ: ما قعل الله 
بكَ؟ قال: غَفر لي وأدخلني الجنَّة. 
وقال في حمّه الإمامُ أحمدٌ رحمه اللهُ: «ما كان أسخامٌ لقد جاد بنفسه!». 
- وأمًا نُعِيمُ بن حَمَادِ: 
فكان من أهل مَروٍء طَلبَ الكثيرٌ من الحديث بالحجاز والعراق» ثم تَْلَ مصرٌء 
شخِصٌ”" منها في خلافة الواثق فسُئِلٌ عن القرآن» فلم يُوافقُهم على ما أرادوه 
ين القرل بكي شاك فقس حل عاك 
- وأمًا أبو ذ نُعيم المَضْل بن دُكين: 
فرّوى الحافظ أبو الفرج”" بسنده إلى محمد بِنٍ أحمدٌ بن عمرو بن عيسى قال: 
«سمعتٌ أبي يقولُ: ما رأيثٌ مَجلِسًا أنبل يمن مجلس اجتمّعَ فيه المشايحٌ بجامع 
الكوفة في وقتٍ الامتحانء فقُرئ عليهم الكتابُ الذي فيه المح فقال أبو تُعيم: 
ارك نماي م نع ركد وس تخا كو : الأعمشٌ فمَن دُونّه ما رأيتٌ أحدًا 
يقولُ بهذه المقالة يعني: بِخَلقٍ القرآنء ولا تكلّم أحدٌ بها إلا رُميّ بالزَّندقة فقام 
أحمد بن يونس فقبّل رأسٌ أبي تُعيم وقال له: جزاكً اللهُ خيرًا عن الإسلام». 
وقال أبو بكر بنٌ أبي شيبةً: «لمّا جاءتٍ المحتَهُ إلى الكوفة قال لي أحمدٌ 

وات اح زا لبوئا كاد لمر قتا رجاهي مر 03 اير 
زَِّ ثوبه [فقّطعه] ”؟» وقال: رأسي أهونٌ على مِن هذا». 


كُّ 
أ 


ثم أشخص 
منةه 


)١(‏ وانظر تتمَةٌ القصّة في «المناقب» لابن الجوزيٌ: (ص/081). 
هم شَخَص من بلدٍ إلى بلدٍ أي: ذهب» والعماظ ا انظر «مختار الصحاح» (ص؟7١1١).‏ 
() «مناقب الإمام أحمد) (ص077). 


(5) ما بينَ معكوقتينٍ ليس في النسخ» وهو موجودٌ في «المناقب» لابن الجوزيّ وغيره. 


الرسالة (01) تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين وعم 

- وأمًا الببويطيٌ صاحبٌ الشافعيّ: 

فأَريدَ منه القونُ بخَلقٍ القّرآنٍ فامتّتع: فحُبس إلى أن مات سنةً: اثنتين 
وثلاثين ومئتين. 

قال الرّيعُ بن سليمانً: «رأيتٌ البُويطيّ على بل في عُنقِه مُلّه وفي 
رجلّيه قد وبين العْل وَالقَيدِ سِلسِلةٌ ديد فيها طوبةٌ وزثها أربعونّ رَطلاء 
وكوايقول إتباخلة الل الكلوت: 44 فإذا كانيات كا ) محلرقة يكان 
مَخلوفًا خَلقّ مَخلوفاء واللهِ لأموئّنَّ في حديدي هذا حتّى يأتيّ من بعدي قومٌ 
يَعلمونَ أنّه قد مات في هذا الشَّأنِ قومٌّفي حديدهم. ولئن دَخلتٌ عليه 
يعدى: الواقى لأصَدقتمة: 

- وممّن لم يُجبْ بَخَلقٍ القرآنٍ الحارث بن مسكينَ: 

فلم يَزْل محبوسًا حتى أَطلّقه المتوكلٌ» وكان رجلا مالكيّ المذهب تَبنا. 

- ومنهم عبدٌ الأعلى بن مُسهر: 

أبى أن يقولّ: القَرآن مَخلوقٌء فلمًا قُدّم لضَرب العُنقٍ قال: مَخلوقٌ فقال له©: 
أمَا أنّك لو قلت ذلك قَبِلُ لقَبلتُ منكٌ. ولكنْ تَخرجٌ فتقول خفتُ» فأمر بحَبسِه 
فماتَ مُسجوناء رحمةٌ الله عليهم أجمعين. 

وأعرضنا عن ذكر جَماعةٍ من الأعيانٍ ممّن أجاب في الظاهرٍ دون الباطن» 
تنزيهًا لمَقامهم عن الشَّينِء مع أن إجابتهم مُحمولةٌ على أنّهم كانوا مُكرهين» 
ومع ذلك فالمَقصودٌ في الإجابة إِنّما هو الإمامٌ أحمدٌ لأنّه إمامُهم الأعظم. 


(1) القائل هو الخليفة المأمونٌ عبدٌ الله بن هارون» كما في «المناقب» لابن الجوزي: (ص077). 


جل 1 
2 20 
[قصَّةٌ المُباهلة التي فَعَلها أعداءٌ الإمام أحمد] 
ورُوي: أن المُتوكل في أيام خلافته جَلِسَ يومًا للخاصّةٍ ثمَّ قامّ» فدّخل بيًا له من 
قوازير شقفه وحيطاته وأرضف وقد أشرئ فيها الما والماء يعار عليهء يُشَيّل إلى مق 
داخلّه كأنّه في جوف الماءء وفُرِس له فراش عظيعٌ» وجَلسٌ عن يمينه وشمالِه تحواص 
جماعيه ثم ضحكٌ المُتوكل» فقالوا: مم ضَحكٌ أميرٌ المؤمنينَ أضحَكُ الله ينّه؟ 
فقال: امحعي الي تاتا يرو رؤاقت على تراس ي الواثق» إذ قامّ من مَجلسه فجَلسَ 
في مَجلسي هذاء فَرُمتٌ الدّخَولَ فمنعت» ووقفتٌ حيثٌ الخادمٌ واقفٌ. وجلس 


عن يمينه يمينه وشماله ابن أبي دُوَادٍ ومحمدٌ بن عبدٍ الملِكِ الات وإسحاقٌ , بِنْ إبراهيم» 
فبيتّما هم كذلكٌ إذ قال الواثئٌِ: والله لقد فكّرتُ فيما دعوثٌ الناسّ إليه وسرعةٍ إجابة 
مَن أجابّناء وشدَّةٍ خلافٍ مَن حََالمَناء حتّى حَمِلْنا مَن حَالمَنا على السَّوطٍ والسيفِه 
والصَّربٍ الشَّدِيدِ والحبس الطَّويل ولايَردعُه ذلك ولا يرد إلى قولناء فوجدثُ مَن 
أجابّنا رَغْبَ فيما في أيدينا فأسرعَ في إجابتنا رَغبةَ منه فيما عندّناء ووجَّدثٌ مَن خالقنا 
منعه دين ووَدَعٌ عن إجابتناء وصَبْرٌ على ما ينالّه يمن القَتلٍ والضَرب والحبسء فَوَاللهِ 
لقد دَخَلٌ قلبي من ذلك أمرٌ زر شَككتٌ فيما نحن فيه حتّى هَمِمْتٌ بتَركٌ ذلكَ» ولقد 
هَممْتٌ أنْ آمرٌ بالنّداءِ في ذلكَ» وأكف الناس بعضّهم عن بعض. 

فبّدأ ابن أبي دُوَادٍ وقال: الله الله يا أميرَ المؤمنينَ أنْ تُمِيتَ سُنََ قد أحبيتهاء 
وأنْ دل دِينَا قد أقمتّه» ولقد جَهِدَ الأسلافٌ فما بلغوا فيه ما بلَعْتء فجزاك الله عن 
الإسلام والدِينٍ خيرٌ ما جزى ولا عن أوليائه. 


2 


ثمّ أطرقوا رؤوسَهُم ساعة يتفكرونَ في ذلكء إذ بدأ ابن أبي دُوادٍ فقال: 


والثويا أميرٌ المؤمنينّ إِنَّ هذا القولّ الذي نحنٌ عليه لهو الدَّينُ الذي ارتضاه الله 


الرسالة (0). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين امم 


لأوليائه ورُسلهء وبّعث به نبيّه محمدًا يِه ولكنْ الناسٌُ عَمّوا عن قَبوَلِه. 

فقال الواثِقٌ: أريدٌ أن تُباهلوني على ذلك! 

فقال ابن أبي دُوَادٍ عن نفسه نفيه: ضَريّه ال بالفاليج في دارٍ ار الدّنيا قبل الآخرة إِنْ لم 
يك نا يفول امه المؤففين نا من أن القرآن مكلوق 

وقال محمد بن عبد الملك الرَّيّاتْ عن نفسه: سَمَّرَ الله يديه بمساميرٌ من حد 
حر الال للخل از ومين توق 


3 


5 


او ا ا ا 
وان القران مخليرق: 

وقال تّجاحٌ"" عن نفيسه: قتله اللهُ في أضيقٍ مَحبّس إِنْ لم يكن ما يقولٌ أميرٌ 
السؤقية جنا مق أن النر ان متفلوق: 

ودَخلّ عليهم إيتاخ” وهم في ذلك فأخذوه على البّديهة وسألوه عن ذلك» 
فقال عن نفسِه: غَرّقه الّهُفي البحر إِنْ لم يكن ما يقولٌ أميرٌ المؤمنينَ حا مِن أنَّ 
القرآن متخلوق: 

بت الواثِقٌ على ما كان عليه من موافقّتهم؛ وقال عند ذلك عن نفيه: 
أحرقٌ اللهُبدنّه بالنارٍ في دار الدّنيا قبل الآخرةٍإنْ لم يكن ما يقولٌ أميرٌ المؤمنينَ 
عناحن أن القبران خارف 
)01( لم يتقدّم معنا في الكتاب أنه كان بمجلس المُتوكّل» ولكنه وَرَد في المصادر والمراجع 


(1) في النسخ: «تياخ», والمثبثُ موافقٌ للمصادر والمراجع؛ وهو الأمير إيتاخ التركيٌ العباسي» انظر 
«تاريخ الإسلام» (ه/ /اولا). 


سل ا 


8 يس 01 
وم 0 30 


فال الكل ! الثم فأنا اسك كه أجا أله لديل أحد 
مُتوكل على الله وال انم ب ايديم 


نفسه بدعوة إلا استجيبثٌ فيه! 


أمّا ابنُ أبي دُوَادٍ: فقد رأيتم ما ضَربه الله به من الفالج. 

وأماابِنٌ الزّيّاتِ: فأنا أقعدثه في تنور من حَدِيدٍ وسَمَّرتٌ يديه بمَساميرٌ 
من حديد. 

وأمّا إسحاقٌ بن إبراهيم: فإنّهِ مَرض مَرضّه الذي مات فيهء فأقبلٌ يَعرقٌ عَرقًا 
مُنتَِا حتّى هَربَ منه الحميم والقريبُ» وكان يُلقى عليه كلّ يوم عشرون غِلالة”) 
فتؤحَدٌ منه وهي مل الجيفّة فيُرمى بها في دجلةً لا يُنتَمحُ بها تَتقطّحُ من شِدَّة الت 
والعرق. 

وأمّا نَجاحٌ: فأنا بنيتٌُ عليه بين ؤراعًا في ذراعينٍ حتّى مات فيه. 

وأمًا إيتاخ" فأنا كتبثُ إلى إسحاقٌ بن إبراهيم أنْ كبّله بالحديد وعَرّقه. 

وأمًا الوائِقٌ: فابتليَ بداءِ لكثرة جماعه؛ فأمره الأطباءٌ بالجلوس في التَنور, 
فشُجرٌ له بطب الزَّصَونٍ ثم أخرج مافيهه وجُصِلٌ على ظهره» فأقبل يَصبح 
ويُستغيتٌ» فتسقط بدثه كله وصار في ئُفاخحاتٌ مثل أكبر اليطيخء فششرلك على حاله 
حنَّى مضت ثلاث ساعاتٍ من النّهار نع أخرج وقد كادَيّحتَرِقٌ أويقول القائلٌ 
في رأي العَينٍ: فاجقرق فأجلببة الختطيون:ة لحا ررت اواض ب 
الجخ وأقبل يَصيحٌ ويخورٌ وراد الذورء ويقول: و بالك التخوو فإنّي إنلم 
أردَمِتٌ! والأطباءٌ تمنمٌ من ذلكٌ. 
)١(‏ الغلالة: نوعٌ من الألبسة يُلبس تحت الثوبء انظر «مختار الصحاح» (ص9؟75). 
(؟) في النُسخ: «تياخ»: والمثبثٌ موافقٌ للمصادر والمراجع 


الرسالة (؟0). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين عوم 


فاجتّمعَ نساؤه وخواصّه ليما رأوا به يمن كثرة الألَم والصّباح؛ وروا أن يكولَ 
رجه في الرَّدٌ إلى التَّورٍ فردُوهء فلمًا وَجِدَّ مَسّ النار سَكنّ صِياحٌه. وتَفطّرتْ 
الثّفاخاثٌ التي كانت رجت ببديه وحَمدتُ وبّردَ في جَوفٍ لون فأخرح وقد 
احترقٌ وصارٌ أسود كالفحمء فلم تمض ساعةٌ حتّى قضي عليه فأنا نَعجّبُ من أنه 


لم ابرع 


لم يَدعٌ أحدّ منهم على نفسه في تلك الساعةٍ بدّعاءٍ إلا استجاب الله له له في نفسه! 

قلتٌ: وإِنَّما ذكرتٌ هذه الحكايةً لِما فيها من الكرامة للإمام أحمدّ؛ فإنَّ أوائكَ 
العامة تالو وك انيه كر بن انها 1 

قال محمد بن فُضيل: اتَناولتُ مرَّةٌ أحمدَ بنَ حنبلٍ» فحّصلٌ لي في لساني 
ألم لم أستطع معّه القرار» فأتاني في بعض الليالي آتِ في المنام فقال لي: هذا 
ناويك الرّجِلّ الصَّالحَ وكرَّرَ عليّ فانتبهثٌ؛ فلم أزل أتوبٌ إلى الله تعالى مما 
قلت حتَّى سَكنّ ما بي». 

قال غمران بن نويئ: لالت على الجلاد الذى علد أحمد بن نبل لأنظر 
إليهه فمَكتٌ خمسة وأربعينَ يومًا يَنبِحٌ كما تَنبحٌ الكلابُ). ٠‏ 

قال الحافظٌ أبو الفرج: «ويّروى: أنَّ الوائق ترك امتحانَ الناس بسبب مُناظرة 
جرت بين يدّيه)0©. 1 

ثمّ ذكر أبو المَرج”" بسنده إلى طاهر بن حَلَفِ قال: «سَمعت المُهتدي بالله 
محمد بن الواثق يقول: كان أبي إذا أرادَ أن يَقتل رجلا أحضرّنا ذلك المَجلسّء 


فدّعانا يومًا وقد أتى بشيخ مُقيّدء ثم إنه استحضرٌ ابنَ أبي دُوادٍ وأصحابّه. ثمّ طلبّ 


.)4750 «مناقب الإمام أحمد) (ص‎ )١( 


.)476 «مناقب الإمام أحمد» (ص‎ )١( 


اشيم فقال: السَّلامٌ عليك يا أميرٌ المؤمنينَ» فقال له الخليفةٌ: لا سَلَّمَ الله عليك» 
فقال: يا أميرٌ المؤمنينَ بس ما أذَّبكَ مُؤْدّبكَ! قال الله تعالى: « وَإِدَاحْيَيم يحِيةفَسَوا 
لَحَسَنَِنهَا أو دوه # [النساء: 87] والله ما حيتي بها ولا بأحسنّ منها! 

فقال ابنٌ أبي دُوَادِ: يا أميرٌ المؤمنينَ الرَّجِلُ مُتكلّمٌ فقال له: كلم فقال: يا 
شيحُ ما تقول في القَرآنِ؟ فقال له الشَّيِخُ: لم تُنصفْني وَلَنِي السّوالَ! فقال: سَلْء فقال 
له الشَّيِحُ: ما تقول في القّرآنِ؟ قال: مَخلوقٌ. 

فقال: هذا شيء عَلِمَه الي ل وأبو بكر وعمرٌ وعثمانُ وعليٌ والخلفاءٌ 
الرَاشْدونَ أم شيءٌ لم يعلموه؟ فقال: شيءٌ لم يعلّموه. 

فقال: سبحانً الله! شيءٌ لم يَعلَمْه اللي كل ولا أبو بكر ولاعمرٌ ولاعثمانٌ ولا 
علي ولا الخلفاءٌ الرَاشْدونَ عَلِمتَه أنتَ؟! 

قال: فخَجِلٌء فقال: أُقِلْني. 

قال: والمسألة بحالها؟ قال: نعم. 

قال: ما تقول في القُرآنِ؟ فقال: مخلوقٌ. 

فقال: شيء عَلِمّه الننُ يلِ والخلفاءٌ الرَاشْدونَ أم لم يَعلّموه؟ فقال: علمُوه 
ولم يدعوا الناسّ إليه. 

فقال: أفلا وَسِعكٌ ما وَسِعهم؟ 

قال: ثمَّ قام أبي فدخل مَجِلِسٌ الحَلوة» واستلقى على قفاه ووضَعٌ إحدى 
زجليه على الأخرى» وغ و يقول :هذا تي لم يَعَلنه الت كل ولا أبو بكر ولاعمة 
ولاعثمان ولا علييٌ ولا الخلفاءٌ الرّاشُدونَ عَلِمتَهِ أنتَ سبحان اللو! شيء عَلِمَه الي 
كله والخلفاءٌ الرَاشْدونَ ولم يدعوا الناس إليهء أفلا وَسِعَكَ ما وَسِعَهِم! 
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ثم دعا عمّارًا الحاجب فَأمرَ أن يَرفعَ عنه القيود ويُعطيّه أرب مئة دينارء ويأذنّ له 
في الرجتوجء وسَقط ون 2 عَينِه ابن أبي ذُوْادِ ولم يَمتَحِنْ بعد ذلك أحدًا0". 

وفي رواية أخرى: : أنَّ الوائْقّ قال له: يا شيخ ناظرٌ ابنَ أبي دُوَادِء فقال: يا أميرَ 
المؤمنين ابن أبي دُوادٍ يَصبو ويَضعُف عن المُناظرة» فعَضِب الوائِقٌ عليه وقال: عن 
مناظرتِكَ أنت! 

فقال الشَِّحْ: هَوّنْ عليكَ يا أميرٌ المؤمنين ما بكٌَ» وائذنْ له في مناظرتي. 

لي 

ف 00 
يكمل الدَّينُ إلا بقّولِها؟ فقال: نعم. 

فقال الشَِّحْ: أخبزني عن رسول الله يِه هل م سَتِرَ عن أُمّته شينًا يَجبُ عليهم؟ 
فقال: لا. 


0/011 


فقال الِّح: فدعا الي يكل الأمّة إلى مقالتِكَ هذه؟ فسَكتّ. 
فقال الشيِحُ: تكلم فسَكتء فالتَفتَ السّيحْ إلى الواثق وقال: يا أميرٌ المؤمنين 


واحدةٌ فقال الوائقٌ: واحدة. 


2 سرعه 


فقال الشَِّحُ: أخبزني يا أحمدٌ حينّ أَنِلٌ الله على رسوله: ا 
َك هل الله له تعالى هو الصَّادقٌ في إكمالٍ دينه أم أنتَ الصَادقٌ في تُقصانه؟ حبتّى 
يقال فيه مقالتّكٌ هذه؟ فسَكَتٌ. 


)١(‏ قال الذهبئٌ في «السير» (11/11) بعد هذه القصة: «هذه قصةٌ مليحة وإِنْ كان في طريقها مَن 
يُجهلء ولها شاهدٌ». 


سنا 0 ا 
6 رسيائلر اام ل سر بن 
كمم را 2 3 صبيلك 


فقال: أجبْ فلم يُجِبْء فقال الشَّيُ: يا أميرٌ المؤمنين ثنتانء فقال الوائِقٌ: ثتتان. 

فقال الشَّيِحُ: يا أحمدٌ أخبزني عن مقالتِكَ هذه. عَلِمها رسولٌ الله أم جَهلها؟ 
فقال: عَلِمَّهاء فقال: فدّعا الناسٌ إليها؟ فسَكتٌ ولم يجبٌ. 

فقال الشَّيِحْ: ثلاث فقال الوائِقٌ: ثلاث. 

ثمّ قال الشّيِحْ: فأخبزني يا أحمدٌ» أفاتسع لرسولٍ الله يكل أنْ عَلِمَها وأَمسَكَ 
عنها كما زّعمتَ ولم يطالبٌ أَمَّه؟ قال: نعم. 

قال الشّيحُ: واتسمٌ لأبي بكر وعمرٌ وعثمانَ وعليٌ رضي الله عنهم؟ قال: نعم. 

فأعرضّ الشَّيحُ حينئذٍ عن ابن أبي دُوادِء وأقبل على أمير المؤمنينَ وقال: ألم 
أقل لأمير المؤمنين: إنَّهيَصباً ويتضعفُ عن المُناظرة؟! يا أميرٌ المؤمنين إن لم يسع 
لنا من الإمساكِ عن هذه المَقالةٍ بما رّعمَ هذا أنّهِ اتسعَ لرَسولٍ الله كَلِِ ولأبي بكر 
وعمرٌ وعثمانَ وعليٌ؛ فلا وَسَّعَ الله على مَن لا يسع له ما اتسمَّ لهم! 

فقال الوائِقٌ: نعم إِنْ لم يسع لنا ما اتسعّ لهم فلا وسّمٌ اللهُ عليناء اقطعوا قيدَ 
2 0 َ ع > 5 و 
الشيخ, فلمًّا قطِعَ عنه أهوى لياخذه فجاذيه الحداد. 

فقال الوائقٌ: دع الشَّيحَ يأخذّه فوضَعَهُ في كُمّه وقال للواثق: نويثُ أن أوصيّ 
أن يُجعلٌ هذا القيدٌ في كفني أُخاصِمٌ به هذا الظالمَ عند الله وأقول: سَلْ عبدَكَ: لِمَ 
قيّدني ورَوّع أهلي؟ ثمّ بكى الشَّيحْ وبكى الوائقٌ. 

قال محمد بنٌ الوائق: وبكينا معّهء ثم سألّه الوائقٌ أن يَجعلّه في حِلٌ» فقال: والله 
يا أميرَ المؤمنين لقد جَعلتُكَ في حِل من أوَّلِ يوم إكرامًا لرسول الله ككلة. 

فقال الوائِقٌ: لي إِليكَ حاجةً! فقال: إِنْ كانت مُمكنة فقال: تُقيم عندي تَنتفِع 


بك وتنتفع بنا. 
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فقال الشَّيحٌ: إن ردك إيايّ إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالمُ أنفعُ لكَ 
من مقامي» وأخبركَ بما في ذلكٌ؟ أصيرٌ إلى أهلي وولديء فأكففٌ عنكٌ دُعاتهم» 

قال الواثِقٌ: فتقبّل منّا صِلةَ تَستعينٌ بها على دهرلدً! فقال: لا يحل لي وأنا 

فقال له: سَلَ حاجتك! فقال الشَّيِحُ: أو تقضيها يا أميرٌ المؤمنين؟ قال: نعم» 
قال: تأذنْ لي أنْ يُخْلَى لي السَّبِيلٌ السَاعةً. 

فقال: أذنتٌ» فِسَلّمَ وحرج. 

وذكر أن الواق وأولة# زجعا تو يوك هن علات العمالة. 

وذُكر: أنَّ الشَّيحَ كان أبا عبد الرحمن عبدَ الله بنَ محمد بن إسحاقٌ”". 

والله سبحانة أعلم. 

ع2 
فصل فيما جَرى للإمام أحمدّ مع المُتوكلٍ على الله ابن المُعتَصم 

قال الحافظ أبو الفرج: «وَليَ المُتوكل على الله سنة: اثنتين وثلاثين ومئتين» 
فأطية الل يه الس وكَشفٌ تلك الح فشّكّره الناسٌ على ما فَعلء وأجرى على 
الإمام أحمدَ في كلّ شهر أربعة آلافٍ درهم فلم يض أحمدٌ بذلكَ»©. 
)١(‏ هو أبو عبد الرحمن عبدٌ الله بن محمد بن إسحاق الْأَذْرَمي النّصيبي المَوصليء انظر "تاريخ 


الإسلام» (0/ 1160 )» وقد ساق القصةً الخطيبٌ في «تاريخ بغداد» .)711/١1(‏ 


(؟) «مناقب الإمام أحمد» (ص587). 


ا 0 


تررم سيلا 21 َِّ ( 
م اك 
وقال علي بن الجُهم: «وجّة إلىّ المُتوكّل فقال لي: رأيثٌ النبيّ يكِ في المنام 
فقمث إليه» فقال: 2 تقومٌ إليّ وأنتَ خليفة؟ 
فقلتٌ له: أبشرٌ يا أميرَ المؤمنين. أمّا قيامُكَ إليه فقيامُكَ بالسَّنَةَ وقد عَذَّكَ مِن 
الخلفاءة 
وكان إبراهيمٌ بن محمد التَيِمِيّ قاضي البصرة يقولٌ: «الخلفاءٌ ثلاثة: أبو بكر 
3 0 00 2 22 2 
الصَّديقٌ قاتل أهلّ الرّدةِه وعمرٌ بن عبد العزيز رد مظالِمَ بني أميّ والمُتوكل محا 
البدع وأظهر السَّنةً». 
ثم إنَّ المُتوكّل أشخّص إليه الفقهاء والمُحدَّئينَ فقَسّمَتُ فيهم الجوائرٌ. 
وأمرهم أن يَجلسوا للناس» وأمرهم بالتّحديث بما فيه ود قلق المُعتزلّة 
والجهمة: وآن تسترا باحاديف الروية:ة 
فجّلس عثمان بن أبي شَّيبَةَ ووْضِعَ له منبرٌ واجتّمعٌ عليه نحو م من ثلاثين أ ألفا. 


وجَلس أبو بكر بنُ أبي شيبةَ في مسجد الرّصافة» واجتّمع عليه نحوٌمِن 


ورُؤي المُتوكل في النّوم بعد مَوتِه فقيل له : ما قعل الله لله بكٌ؟ قال : غَفرَ لي بقَليلٍ 
من السَّنةٍ أ أحييتها: 
نشد أبؤ جعفر الحَوْاصٌ بعد رَوَالِ المحتة فقال: 


تَهِثُ دولةٌ أصحاب البتع 2 ووّهى عبلُهم ثم انقَطَعْ 


(1) في النُسخ: «أحييته؛ والمثبتُ من المصادر والمراجع 
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460 ©#» و 


جمعهم 
هل لهمياقومٌفي بدعتهم 
شل فيان أخني القيورة الذي 
أو سليمانَ أخي التَِم الذي 


أو فقيهٍ الحَرمَِنٍ مالك 


وتداعى بانصرام 


ص 


25 0 225 


حِزبٌ إبليِسٌ الذي كان جَمَّع 
من فقي وأو إمم مُتبَع 
عَلَّم اناس دَقيقاتٍ الوَرَع 
كرك النَومَ لهَولٍ المُطّلَع 
ذلك البحرٌ الغزيرٌ المُنتّجّع 
ذاكَ لو قارعه القَرا قَرَّع 
لاولا تجينهم: لجنا لَمَع 


و« 
2 > 


وذّكر البيهقيٌ: «أنه رَفَمَ رجلٌ إلى أمير المؤمنينَ المُتوكّل على الله قِضَّة: أن 
أحمدٌ بن حنبل يَشْتُم أبائكٌ ويَنسِبُّهم إلى الزّندقة» قال: فوّقعَ المُتوكل فيها. 
أما المامون: فإنه خلط وأوجد للمقال على ثقيية سبي 


وأمًا أبو إسحاق المُعتصم: فإنه كان صاحبّ حَربء ولم يكنْ له بَصرٌ بالكلام. 


وأمّا أخوه”" هارونُ يعني الوائِقّ: فإنه استحقٌ ما قيل فيه يُضْرّبُ هذا الرّجلُء 


يعني: الذي رَفعَ اله لقصة مئتي سَوطٍ. 


قال: فجرّده خليفته بالباب وهو عبد الله بن إسحاقٌ بن إبراهيمَ وضَرّبه خمسمئة 


فرّفمَ الخبرٌ إلى المُتوكّل فدعاة» وقال له: أَمرتّكٌ أنْ تَصرِب رجلا متي سَوطِء فلِمَ 


ضَربتّه خمسّمئة سوط ؟! 


() في (ش) إشارةٌ لوجود نسخة: «بانصراف». 


(؟) في (ش): «الثوري». 


0 في النسخ: «أخي». وا 36 موافقٌ للسياق» وكذلك هو في «الجوهر المحصّل» (ص١7).‏ 


5 ا ا 


قال يا أميرٌ المؤمنين: ضَربته مئئّي سَوطٍ لطاعة أميرٍ المؤمنين» ومئتي سَوطٍ 
ابتغاءَ مَرضاتِ الل ومئة”" سَو طِ لما تكلّم في ذلكٌ الشَّيخ الصَالح أحمدّ بن حنبل». 

وقال بعضٌ أعداء الإمام أحمدّ للمُتوكل: 0 
يَجلِسُ على فِراشِكَ» ويحرَمُ هذا الَّرابَ الذي تَشرَبُ 

لاي حاب لو اشع من لد وف شال له 

وقال صالحٌ بن الإمام أحمد: «قبض الخليفة ‏ يعني: المُتوكل ‏ على ابن أبي 
رورمل يفول لاي مااتقرل في انق الي لفقي مالا قاذ مخيك في لات 
شيعا لغيه ابن أبي دُوَادٍ إلى بغدادَ بعد أن أخية عليه ببيع ضِياعِه). 

م إن المُتوكَلٌ في سنة: سبع وثلاثينَ ومئتين بعد مُضيّ حمس يسنين من ولايته 
بعت يطلب زيارةً أبي عبد اللو أحمدً بن حنبلٍ. 

قال صالحٌ: «فوجّه المُتوكل إلى إسحاقٌ بن إبراهيمَ يأمرّه بحمل أبي إليه» 

فقال ساق لآبى: إَ أميرٌ المؤمنيّن يأمُرني بإشخاصك إليه فتأمّبْ لذلك, ثم 
قال إسحاقٌ لأبي عب الله: اجلني في حِلَ يمن حُضوري صَريكٌ» فقال له: قد جعلتٌ 
كل من حضرٌ في حِل» ثم لم يَزلُ أحمدٌ يدعو الله في عدّم توجهه للخليفة» فور إليه 
الإذنْ بالرّجوع, نامرف ون يعض الطريق): 

ثم سّعيَ في أحمدً عند المُتوكل: أن عنده علويًا من طَلبة”" أمير المؤمنين» 
فلمًا لم يَجدُه عندّه أعرض عن كلام العامّة. 


)١(‏ وتحرّفتْ في بعض النسخ إلى: «مثتي». 
)١(‏ جاء في «مختار الصحاح» (ص18): احَدَر السفينة: أرسلها إلى أسفل» ولا يُقال: أحدرها». 


(؟) أي: من الفارينَ الذين يُطلبهم أميرٌ المؤمنين. 
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زور عن اعرد كنات في إن أمية الوم ف فق كلاق عكر و امرك 
بالقبول» فالله الله له أنْ ترد المال فيتسِعَ القولُ لمن يُبعضْكٌ » فلمًا ورَدَتْ إليه لم يَنظر 
ليها ثم قال لولده: ها عندك» فلمًا أصبحٌ بكى وقال: سَلِمِتُ منهم حتّى إذا كان 
آخرٌ عمري بُلِيتٌ بهم. ثم إنه فرَّقّ جميمَ الجائزة ولم يُبِقٍ منها شيئًا. 

قال صالحٌ: «ثمٌ رْنا وقد طّلب المُتوكّلٌ أبي ليّزورّهء فلمًا وَصَلْنا العسكرٌ 
أرسلّ الرسولٌ لأميرٍ المؤمنين يُعلمه بقٌدومناء فجاءَ علي بن الهم وقال لي: 
قدأمر لكم أميرٌ المؤمنينَ بعشرةٍآلافٍ مكان التي فرَّقَها أبوك, وأمر ألا تُعلمّه 
بذلك. 

ثم جاء رسولٌ الخليفةٍ فقال: إن أميرٌ المؤمنين يُكثر ذِكْرَك ويَشتهي قُربك» ثم 
جاءً إليه يحيى بن خاقانَ فقال: قد أمرني أميرٌ المؤمنينَ أنْ أقطعَ لك سَوادَاء وطيلسانًا 
وقَلَنسوةٌ ويُصيّركَ في أعلى المراتبء ويصيّر ولدّه أبا عبد اللى في حجرك. 

ثم أركب أبو عبد الله إلى دار وَلدِ الخليفة» ثمّ جاء إليه يحبى فقال: إِنَّ 
المؤمنين جاءً بك ليتَبرّكَ بك ويُصيّر ابه في حجرلك». 

قال صالحٌ: اوأعرنيي يمشن الخدام!' ام: أنَّ المُتوكل كان قاعِدًا من وراءِ السَّترِ 
فلمًا دَخلٌ أبي الدّارَ قال المُتوكل لأمّه: يا أمَا مّاه قد أنارت الدّارء ثمّ جاءَ خادمٌ بونديلٍ 
قن كسيوةٌ لأحمد فألسه إياهاً 

فلما انصَرفَ أحمدٌتَرِْعَ النِابَ عنه وجَعل يبكي ويقولٌ: سَلِمتُ من 
هولاءِ منذٌ ستينَ سنة حتّى إذا كان آخرٌ عُمري بُليِتُ بهم! ما أحسبّي سَلِمِتٌ 
مِن دُخولي على هذا الغُلامِ يعني ابن الخليفة» فكيف بمّن يَجبٌ علي نُصِحُه 


وَل وقوع عينى عليه؟!). 


ا 2 
"١‏ را كاد 


وطَلب منه المُتوكُل أنْ يَجعلّ له يومًا في الجمعةٍ للزيارة وقال 0 
اناعم داح أر بدا لقان ايد ذلك 

قال أبو الحُسينٍ بن المُنادي: «امتَنمَ الإمامُ أحمدٌ من الحَدِيثِ قبل أن يموت 
بنحو ثمانٍ سنينَ» وذلكٌ أنَّ المُتوكّل وجّه إليه يقرأ عليه السَّلامَ» ويسألّه أنْ يَجعلٌ 
المُعبَرّ في حجره ويُعلّمُهِ العلمّء فقال للرّسولٍ: اقرأ على أمير المؤمنينَ السَّلامَ 
وأَعلِنه أنّ علىّ يميئًا مُقفَّلةَ أي لا نم حديًا حَتّى أموت: وقد كان أميد المؤمنين 
أعفاني ممّا أكرّهء وهذا مما كر فقامَ اد شيؤل و نلو 

قال المَرّوْذِيٌ: «سَمعتٌ أبا عبد الله يقول: إني لأتمئّى الموتّ صباحًا ومساءًء 
أخاف أن أَفتنَ بالدّنياء لقد تفكّرتٌ البارحةً فقلتُ: هذه محتّنان» إحداهما بالدّينِ 
وكنثٌ في السّجن آكُل وذاكَ عندي زيادةٌ في إيماني» وهذه مِحتَةٌ بالدُنياء وهي فتنةٌ 
فيه يعني: في الدَّين). ظ 

ثمَ إن المُتوكّلٌ بعت إليه ألف دينار فردّها وقال: قد أعفاني أميرٌ المؤمنين» فقيل 
له: وما عليكٌ لو قَبلتَ الذّنيا وقِسْمتّها؟! فقال: وماذا أكون؟ أكون قَهْرمانًا له؟! ثم 
هم تكبو إلى الخرئلي: هذ جل زاهث لامضم ب 

وقال المَرَّوْذئٌ أيضًا: «سمعتٌ إسحاقٌ بن حنبلٍ عمّ أحمدٌ ونحنٌ بالعسكر 
كفده زشياله الغول :هلي المقلنة انمره وساف قال إنه يق اكذكك هنا 
إسحاقٌ بن راهويه يَدخَلٌ على ابن طاهر فيأمُرَه وينهاه» فقال له أحمدٌ: تَحتّج علي 
بإسحاقٌ وأنا غيرٌ راض بفعله! ما له في رُؤيتي خيرٌ ولا لي في رؤيته خيرٌء يجب علي 
أن آمرّه وأنهاه» الدّنوٌ منه فته نحنٌ مُتباعِدونَ منهم ما أرانا نَسلَمُ فكيف لو 


قرّبنا منهم؟!). 


ع 


إذا رأيته 


الرسالة (0). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ينض 


قال صالحٌ: «وكان إذا أتى رَسولُ المُتوكل يُبلُمْ أبي السَّلامَ تسر نحن بذلكٌ» 
وتأخذهُ هو نفضَةٌ حتّى نُدثّرَه ثم يقول: والله لو أنَّ نفسي في يدي لأرسَلبُهاء ور 
أصابعه ثم يَفْسَ . 

ولمّا قبل عمِّه وولداه”" صِلة السّلطانٍ مجَرهمء وامتّنعَ من أكلٍ طعامهم 
ومؤاكلتهم بعد أنْ كان يأنيهم ويأكل معهم”" من طعامهم؛ ولم يَقبل عُذرَ من اعتذر 
إليه منهم بالفقرء وأغلظٌ في الكلام ل لِعَمّه وقال له: كيف تُخالفُني إلى ما أنهاكَ عنه؟! 
ثم إنه ترك الصَّلاةَ خلقه. 

ثم إنَّ صالحًا دخلّ عليه فقال: يا أبتِ قد طالّ هذا الأمرٌء وتّدخَلٌ على نَفْسِكَ 
هذا العَمً! ثمّ مكثوا مده لا يأخذونَ شيئًاء ثمّ كتب لهم شَيِءٌ فقبضُوه. فلمًا بَلعّه 
مَجرّهم شهراء فَكُلّمَ في ذلكٌ فقال: أردثُ لهم ما أردثٌ لنفسيء فقال له ولدّه: ومن 
يَقَدِرٌ على ما تَقدِرٌ أنتَ عليه؟! فقال: وتَحبّحٌ علي ! 

فلمَاسَمعَ المُتوكّلُ قال: يحمل إلى وَلدِ أحمدَ السَاعةً أربعون ألفَ درهم 
وجعا ديج يق الخاره ولك لماز يها وات فياك ارك مب رد 
وقدرت يدو شي وقال ننس ا أردث ارا واراة اللقا/ © 

وقال المُتوكّل: إنه يَمنعْنا مِن بِرٌّ أهلوء وكان يقولُ: كيف يُقبلوهاء والفيءٌ غيرٌ 
مقسوم. والتُغورٌ مُعطَّلة؟! 

وأخبارٌه في مثل هذا مما يَطولُ ذكرهاء رحمه الله َهُ تعالى. 


نا 


00( في (ش): «وولده». 
(؟) «معهم) زيادة من (ك). 
(*) في (ش) زيادةٌ ابخلافه»؛ وعليها إشارةٌ نسخة. 


55 1 7 0 
فصل فى وفاة أحمد 
قال أهل التّاريخ: لمّا استكمّلتْ لأحمدٌ سبعٌ وسبعون سنةً» ودخل الثامنة حم 
في أولٍ يوه ون شهر رليم الأول» سنة: إحدى وأربعينَ ومئتين. 
قال ابه صالحٌ: فلت عليه وهو محمومٌ فس تنس شديداء فقلُ: على م 
أفطرتٌ البارحة؟ فقال: على ماءٍ باقلاء» ثم أرادّ القيام فقال: حذْ بيدي» فأخذتثُ 
بيده» فلمّا صارٌ إلى الخَلاءِ ضَعْفْتٌ رجلاه حتى توكأ عليّ. 
وكان يَختلفُ إليه غيرٌ مُتطيّب كلهم مُسلمون» وبال دما عبيطا”" فقال الطبيبُ: 
هذا رجلٌ فنَّتَ الحُرْنٌ والعَمُ جَوقه. 
واستأدّنه ابه في إدخالٍ الناس عليه للعيادة فأذِنَ» فجَعلٌ الناسّ يَدخلون عليه 
أفواجًا أفواجًا. 
وقال له رجلٌ: إِنّي قد حضرتٌ صربّك يوم الدّارِ فإِنْ شِئْتَ فها أنا بِينَ يديك 
فاقكصٌ مني» وإِنْ شِمتٌ جُعلتني في حِلٌّ ؟! فقال: توب ألا تعوة؟ فقال: نعم فقال: 
قد حَلَلدُك, ثم إِنّهِبكى وأبكى مَن حضر من الناس. 
وكان له حُريقَةٌ فيها قُطيعاتٌ فتظرها ولدّه فإذا فيها رهم فأخبره» فقال: وَجّهْ 
إلى بعض السُّكانٍ فاقبض منه دراهمَ واشتر تَمرّاء وكَفَرْ عنّي كفارة يمين» فاشتريثٌ 
وكترت وأع له ققال:الشمد ال 
[وصية الإمام أحمد] 
وقال لولده: أحضر الوّصِيَّةَ واقرأهاء وكان كتبها قبل ذلك. وإذا فيها: 


بسم الله الرّحَمَن الرّحيم» هذا ما أوصى به أحمدٌ بن محمدٍ بن حنبل؛ أوصى أنه 


.)١1994ص( دم عبيط: خالصٌ طريٌ» انظر «مختار الصحاح»‎ )١( 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين مد 


ينه أن لاله ]ذال وده لآ كريك لنووآن محيداغبده وورسوله أرسئلة بالفدئ 
ودِينٍ الحَنٌّ لِيُظهرّه على الدّين كُلّهِ ولو كَرِهَ المشركون. 

وأوصى من أطاعّه من أهله وأقاريه: أن يَعبّدوا الله في العابدين» وأنْ يَحمَدُوه 
في الحامدين, وأنْ يَنصَحُوا لجماعة المُسِلِمِينَ. 

دعتي أي رَضيتٌ بالْعَرٌ وجل ربّاء وبالإسلام وِيئاه وبمحمد وَل نينا 
ورسولة 

وأرضي؟ 0 لعبك الاين محكو - التعروقية بنووان دعاق لخداو بسني 
دينارٌاء وهوّ مُصِدَّقٌ فيما قال؛ فيّقضى ما له علىّ من عَلَّدِ الدَارٍ إن شاءً الله فإذا 
استوفى أعطي ولد صالح وعبد الله كلّ كر وأنثى عشرةً دراه عشرةً دراهم. 

شَهِدَ أبو يوسف وصالحٌ وعبدٌ اللو ابنا أحمدً بن محمد بنٍ حنبل. 

ولمًا اشتدٌ به المَرضُ كثْرٌ الناسٌ عليه حتّى مَلؤوا السّككٌ والشّوارعَ» فوجّه 
السّلطانَ إليه الرَابطةَ وَوكُلَ ببابه مَن يَمنعُ عنه حَشيَةٌ الإضرارٍ به» وزاد الناسٌ كثرةً 
بالأسواق والطرقاكة حتى عط على كثير من الناس بَيِعْهم وشِراؤّهمء وكان 


أعفانى مما أكره. 
)اس 2-00 57 ء 2 ٍ 3 ل هك ير اع 2 و 
فلمَا كان قبل وفاته بيوم أو يومين جَمع الصبيان» وجعل يسمّيهم ويمسح 
برؤوسهم وعينه تدمع. 


وكان يُصِلَّي حينئذٍ وهو قاعِدٌ ويُصِلَي وهو مُضطَجِمٌ» ولا يكاةٌ يفير 


ثلا 


2 ا 
8 


ررح سناع 

ا مل 

وقال ابئه عبد الله: «لمّا مَرض أبى واشْتَدٌ مرضّه ما أنْء فقيل له فى ذلكٌ قال: 
بَلغني عن طاوس أنه قال: أَنِينُ المَرض شّكوى الله عزَّ وجلء قال عبد اللِ: فما أن 
حتى مات». 

ولماكانث ليله الجمعة تقل مرضهة وطنوا أنه قد فبقن: وجعل يقرض قدَمَيه 
وهو مُوجَدٌ وجَعلوا يُلقنوته وهو يقول: لا إله إلا الله يُردّد ذلك. 

وقال ابئه عبد الله: اجعل أبي عند الوفاةٍ يَعرَقٌ0" ثم يفنح عَيئّه ويقول: د 
ثلاتَ مرات فلمًا كان فى الثالثة قلتٌ له: يا أبتِ أيّ شيءٍ هذا قد لَهَجْتَ به في هذا 
الوقتٍ؟ فقال لي: يا بنيّ» إبليسٌ ‏ لعتّه الله قائمٌ جذائي عاض على أنامله يقول لي: 


ع وم ع6 ع و 03 ع 5 
يا أحمد فتنى! وأنا أقول: لا بعد حتّى أموت)2". 


٠١ له‎ 


7 2 


ثم إنَ الئاس مَلؤوا السّكَكَ » فما كان صَدرٌ النَّهَارِ إلا وهو مَقبوضٌ رحمه الل 
فصاع الناسٌ وعَلتٌ أصوائُهم بالبكاء حبّى كأنَّ الدّنيا قد ارتّجثء وقَعدَ الناسٌ حتّى 
شي قوت الجمعة» فصاح أهلّه في الناس إنا نُخرِ جه بعد الجمعة. 


و 3 . ذه 
م عع خلكرة ةا ٠‏ > صلاله :1 مه 0000 
وكان عنده ثلاث شعراتٍ من شعر النبي مَل فاوصى أن يجعل شعرتانٍ في 
78 2 يداه 21 2 
عيتيه» وشّعرةَ فوق لسانه» ففعل به ذلك””". 


)١(‏ في المصادر والمراجع: «يغرق». 

(؟) قال الذهبئٌ في «السير» (741/11): «فهذه حكايةٌ غريبةٌ» تفرّد بها ابن عَلّم فالله أعلم». 

(9) وقال الذهبئٌ في «السير» :)73١7/1١(‏ «قال عبد الله بن أحمد: رأيتٌ أبي يأخذ شعرةً من شّعر 
النبّ ل فيضعها على فيه يُقبّلهاء وأحسب أني رأيته يَضعها على عينه؛ ويخمسُها في الماء ويشربه 
يُستشفي بهاء ثم علّق الذهبئّ على ذلك فقال: «قلت: أين المتنطّع المنكرٌ على أحمد؟! أعادًنا الله 
وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع». 


الرسالة (؟01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين بم 
[تاربخ وفاته] 
000 7 0 4 00-0 
وكان تاريخ موته: يوم الجمعة في شهر ربيع الآولء لاثنتي عشرة خلت منه. 
سنة: إحدى وأربعين ومئتين. 
وقيل: مات في ثانيَ عشرٌ ربيع الآخر. 
١ 7‏ ع« 
واخرجت اذ ذاه بعل انصراف الناسٍ من جمعتهم) وفي الحديث20: «ما من 
مُسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتن القبر». 
: ا ا 01 
وفي يوم الجمعة: قتل عثمان بن عفان» وضرب علي يوم الجمعة. وقتل 
0 3 2 2 3 
وتوفي فيه العباس بن عبد المُطلبء. وكذلكَ الحسنْ البَصري وابنْ سيرينَ» 
5 
وخلق كثير. 
1 ع 3 0# اع ع 0# # 
#لطيفة”": أبو بكر المعروف ب: (غلام الخَلالٍِ)» أحدٌ أهل القّهم» مَوتوقًا به 
5 2 - م 4 5 24 2 3-00 َ. 0 0-6 
في العلم» مَتسعّ الرُواية مشهورًا بالديانة» له المصنفات في العلوم المختلفات. 
7 كك 5 0 ه 2< 5 و 5 
علامة بارعا في مذهب أحمدء له القدمُ الرّاسخ في تفسير القرآنٍ ومعرفةٍ مُعانيى 
دَخلوا عليه في مَرضِه فقال: «أنا عندّكم إلى يوم الجمعة» سمعتٌ أبا بكر الخلالٌ 
ىَ ل: 1 واي وا 3 0 9 
يقول: سمعت أبا بكر المَرُوذْيٌ يقول: عاش أحمد بِنْ حنبل ثماني”" وسَبعينَ سنة» 
)١(‏ «مسند أحمد» :)١517//1١١(‏ «سئن الترمذي» (7/ //ا7), «مسند أبى يعلى» »)١57/1/(‏ وقال: 
«حديثٌ غريب وليس إسنادٌه بمنصل»» وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (/ “07؟): «أخرجه 
الترمذيٌ من حديث عبد الله بن عمرو وفي إسناده ضعفٌ» وأخرجه أبو يعلى من حديث أنس نحوٌه 
وإسناده أضعفٌ)». 


(؟) هذه اللطيفةٌ جاءت في (ك) و(ش). 
(9) في (ش): «ثمان». 


ا 
بحفه 


ا ال ا 

وماتَ يومَ الجمعةٍ ودُفْنَ بعدَ الصَّلاة وعاشٌ أبو بكر المَرّوْذيٌ ثماني وسبعينٌ سن 

وماتَ يوم الجمعة ودُفِنَ بعدَ الصَّلاق وعاش أبو بكر الخلَالُ ثماني وسبعينَ سنة 

وماتّ يوم الجمعة ودُفِنَ بعد الصَّلاوٍه وأنااعندكُم إلى يوم الجمعةٍ ولي ثمانٌ وسبعونٌ 

سنةً»» فلمًا كان يومٌ الجمعةٍ مات ودُفِنَ بعدَ الصَّلاةٍء وكان يومًا عظيمًا لكثرة الجمع. 
قال صالحٌ: «ولمًا ثُوفي أبي أُعلمْتٌ من بالشّوارع بوفاته وأني أخرجه بعد 

العصرء وكان المُتوكّلٌ غائبًا فوجّه الأميرٌ ابن طاهر بمناديل فيها ثيابٌ وطيبٌ» فقال 


2 


3-4 


لي السول: الأمير يه يُقرتكٌ السَّلامَ ويقول: قد فَعلتٌ ما لو كان أميرٌ المؤمنينَ حاضرّه 
لكان يفعلهة فأ ميلك إلنه إن امرك المويقية مدكان اعفاضتها بكر وهدانها نكر 
فعاد إليه الّسولٌ فأخبره فقال له: قل له يكونٌُ شِعارٌه ولا يكون دثارهء فأعدثٌ عليه 
مِثلّ ذلك» وكمّناه في ثلاث لفائف». 

قال المَدّوْذِيُ: «ولمًا أردثٌُ أنْ أُغسِلّه جاء بنو هاشم, واجتّمعَ في الذَارٍ تَلقٌ 
كثير فأَدَحَلتُه البيت وعَطَّيته بكوات» وأرخيتٌ السّترَ حتى فرعت من أمره؛ فلما أردتٌ 
تكفيته غلبّنا اوور كاش وأخذوا في البكاء عليه» وجَعلَ أولادُهم يَنكبُونَ عليه 
ويُقبّلونه» وحَضّره نحو من مئةٍ من بني هاشم». 

قال صالح: (وأرزسل إلى ابن طاهر يفول مَن يُصلَّي على أبيكَ؟ قلت: أناء 
فلمًا صِرنا إلى الصّحراءٍ وجذنا ابنَ طاهر فعزّاناء فلمًا وضع السَّريرُ دمت للصَّلاق 
فجاءني ابن طالوتٍ ومحمدٌ بن صر وقبضا على يدي وقالا: الأميرً! فمائعتهم 
فعَلبوا عليّ وصّلى عليه ولم يَعلمْ أكثرٌ الناس بتَقدّمِه فلمًا انتتشر في الناس عِلْمُ 
ذلك تنك العاس ماقف مان علي قبن 


وكان المتزكل فول قطوبى لك انعفد الذي ضابت على احيةة: 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين هم 

وقال حجاجٌ بن الشّاعرٍ: اما أحبٌ أن أقتل في سبيل الله ولم أصلٌ على أحمد». 

قال ولدَّه عبدٌ اللهِ: «وكنًا نحن والهاشميون صَلَّينا عليه داخل الدَارِ). 

وأمّا الججمعٌ الذي صَلَى عليه: 

تقال انر ابن تالخ تكودت العوينة زيفين غاقاء:قها رارك يها قط مل 
هذ١»,‏ عر لكيه الأو سا عا أعية 

وقال عبدٌ الوهاب الورّاقٍ: «ما بِلَعَنا أن جَمعًا في الجاهليّة والإسلام مثلّهه لقد 
بلغنا أن الموضع مسح وحُزِر على الُصحيح فإذا هو نحوٌ من أل ألفيء وحَزرْنا 
على السُّورٍ نحوًا من ستينَ ألف امرأق). 

وقال أبو رُرعةً: #بلغني: أنَّ المُتوكّل أمرّأنْ يُمسَحَ المَوقِفٌ الذي وقّف الناس 
فيه للصَّلاةٍ على أحمدٌ بن حنبل. فبّلغ مَقامَ ألمّي ألفي وخميمئة ألفٍ». 

وفقَحَ الناس أبوابَ المُنازلِ في الشّوارع والذّروب وصاروا ينادون: مَن 
أرادَ الوضوء؟ ْ 

وفي أخرى: فإذا هو ألففُ ألفٍ وستٌَّممَةِ ألفٍ سوى ما كان في السَّفن. 

ْ ورُوي: أنه لم تر جنازةٌ مثلّها إلا جنازةٌ في بني إسرائيل. 

قلتُ: وأظنٌ أنه هارونُ أخو مريمء فقد ذكروا في التَّفسير أنه حضر جنازته 
أريعون الغا مم اسقد غارون0): 

وقال عبدٌ الله بن الإمام أحمدَ: «سَمعتٌ أبي يقولٌ: قولوا لأهلٍ البدع: بيئنا 
وبيتكم يومٌ الجنائز). 


.)77"١ /7( انظر «تفسير البغوي»‎ )١( 


00000 ا 0 
5 ئلا 0 ن .الاين 
يدم 0522 ب مركال. ضامويةت 


وازدّحمٌ الناسٌ على قبرهِ حتّى زُوي عن بعضهم أنه قال: «مكثتٌ طول الأسبوع 
رجاءً أنْ أصلّ إلى قبره فلم أصل من ازدحام النامس» فلمًا انقضى الأسبوعٌ وصَلتٌ». 

وكَئِرَ الناسٌ على قبره حتّى منعّهم المُتوكّلٌ من ذلك خشية الفتنة. 

ووقمَ المأنمُ يوم مَوتِه عند أربعةٍ أصنافي: المسلمينَ واليهودٍ والتّصارى 
والمجوسء وأسلم منهم في ذلك اليوم عشرونً ألمّا"". 

وأظهرت الناسٌ في ذلك اليوم مَدحَ السّنةِ ودَمّ البدع» ولعنوا أهلّ البدع 
بأصواتٍ عالية» وأظهرٌ الله السَّنَةَ من ذلك اليوم» وناحتٍ الجن عليه 56 
القواتف يموتة: 

قال أحمدٌبنُ محمود: «كنتٌ في البحر مُقبلَامِن ناحية السَّندٍ فقَمتُ في 
الليلء فإذا هاتففٌ من ناحية البح يقولُ: مات العبدٌ الصَّالحُ أحمدٌ بنٌ نبل 
فقلتَ لبعض من كان معنا: من هذا؟ فقال: هذا من صالح الجن فكان موث 
أبي عبد الله في تلك الليلة». 


525 «العادةٌ والعقلّ تُحيل وقوع مثلٍ هذاء‎ :)7517 /١١( أنكر ذلك الذهبيٌ؛ فقد قال في «السير»‎ )١( 
إسلامٌ ألوفٍ من الناس لموت ولي لله» ولا يَنقل ذلك إلا مجهولٌ لا يُعرف» فلو وّقع ذلك لاشتهر‎ 
ولتواتر لتوفر الهمم والدواعي على نقل مثله» بل لو أسلم لموته مائةٌ نفس لقُضي من ذلك العجبٌ».‎ 
حكايةٌ منكرةٌ لا أعلم أحدًا رواها إلا هذا الوّزكانيٌ‎ يهو١‎ :)3١78/5( وقال في «تاريخ الإسلام»‎ 
ولاعنه إلا محمدٌ بن العباس» تفرّد بها ابن أبي حاتم» والعقلُ يُحيل أَنْ يقعَ مث هذا الحادث في‎ 
بغداد ولا يرويه جماعةٌ تتوفّر هممُهم ودواعيهم على نقلٍ ما هو دون ذلك بكثير» وكيف يقع مثل‎ 
هذا الأمر الكبير ولا يذكره المَرُوْذِيٌ ولا صالحٌ بِنُ أحمد ولا عبدٌ الله بن أحمد, ولا حنبلٌ» الذينَ‎ 
حَكُوا مِن أخبار أبي عبد الله جزئياتٍ كثيرةٌ لا حاجةً إلى ذكرهاء فوالله لو أسلم يوم موه عشرةٌ أنفس‎ 


لكان عظيمّاء ولكان ينبغي أنْ يرويّه نحو من عشرة أنفسء ثم انكشف لي كَذِبُ الحكاية». 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين اام 


وقال أبو ززع #«كان يقال عنذ نا يخ أسان: إن الجنَّنَعتْ أحمد بنّ حنبل قبل 
مَوتّه بأربعينَ صباحًا». 

وقيلٌ مثل ذلك بعدَ مَوتّه. 

وَصَمعوا هاتفًا من الجن يقول: «ماتٌ اليومَ رجلٌ بالعراق فذمَبتِ الجن كلّها 
تُصِلَّي عليه إلا الْمَرَّدةً). 

وقال رجلٌ مِن العلماء الفُضلاء”' ليلةَ دَفنِه لبعضهم: «أتدري مَن دَفنًا؟ فقال: 
مَن؟ فقال: سادسٌ خمسة أبو بكر الصَّدِيقُ وعمرٌ وعثمان وعليٌ وعمرٌ بن عبدٍ 
العزيز»ء يُرِيدُ: أن كل واحدٍ منهم أفضلٌ أهل زمانه. 

6د 2 
فصل فيما رثاه به الأئمّةُ من الأشعار 

وهي كثيرةٌ جدَاء منها ما أنشده الهِيضَمٌ لأبيه: 
للزاهِيينَ مع الدُموع دمو والعابدونَ لهم عليِكٌ حُشوعٌ 
يَبكونً فَفُدَكَ والجّمُونُ شفاؤها مَملائهاه ورُقائهامَمنوعٌ 
يا الحبد الكير © النذئ :وار الترع.. بن الشكاث© من الجميع ججميع 
انوك تحت السَّماءُ وجادتها هِيَمُ الخَريِفِ وصَيّفٌ ورَبِيع 


(1) في «المناقب» لابن الجوزيٌ (ص :)01١‏ «وكان خيرًا فاضلاً ُكنى بأبي جعفر». 

00 في النسخ: «الحبر»» والمثبتٌ من «المناقب» لابن الجوزي: (ص/01/1)» و«الجوهر المُحصّل) 
75/1 1). 

زفق في الشبخ! «الثبات». والمثبتٌ من «المناقب» لابن الجوزي: (ص/الاه). و«الجوهر التُخصل» 
(2355/1) أي: أنَّ فقدّه سببُ الشتات» والله أعلم. 


فس 


ص م ا 4 ( 


0 


ولميّحمّدالله الجدالٌ وأهلّه 
ان الكلام وأهلِه 
تفرع قومٌ للجدالٍ وأغّلوا 
وقاسُوا باراءِ ضِعافٍ وقَرّطُوا 
ججزى اللهرَبٌ الناسٍ عنّا ابنَ حنبلٍ 
سبو بي الله أي محيد! 
تسقى لكر عله ماكوى به 
إلى أنْ قال: 
ذا مي الأفسياحٌ يوا وعصّلوا 
رَقيقٌ أِيمٌ الوَجوٍ حُلْوٌ مُهِدَّبٌ 
لعمرّكَ مايهوى لأحمدَنكبة 
هو المحنةٌ اليومَ الذي يُبتلى به 


42 
6 


شَجَّى في حُلوقٍ المُلَحِدِينَ وقُرَّ 


و 7 
وكان رسول الله عن ذاك يَزجر 
. 7 ”2 < 0 و 
ومن دينه تشإيقه والتقعر 
03 2 0 « 2 05 
طرق التّقَى حتّى علا الهو 
عي 5 032 و 2 
ورأي الذي لا يتبع الحق أبتر 
7 5200 ًَ 
وصاحبّه خيرًا إذا الناس أحضرٌوا 
فثَأ ذ 0 5 « تمرع 
6 5 4 - بد اتنب 
من الغيثٍ وسّهِيا روح ويبكر 


فأحمدٌ من بين المشايخ جَوهرٌ 


0 و 7 
إلى كل ذي تقوى وقورٌ موقر 


من الناس إلا ناقصٌ الفَضل مُعْورٌ”"' 
دتعنيب البيى فيهننا!' و بسحي - 


لعن أهل 1ه سر 


0 في السخ: الخور0 والمثبثٌ من «المناقب» لابن الجوزي: (ص017/5).» و«الجوهر ا لمُحصًا ( 


١6/1؟١1).‏ 
(؟) في المصادر والمراجع: «فينا». 


0 السخ: «الشرك»؛ والمثبثٌ من «المناقب» لابن الجوزي: (ص0174)) و«الجوهر المُحصّل» 


.)1١ 76/1١١ 


الرسالة (01)تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين وض 


ققأأعينَ المُرَاقٍ يهل ابن حنبلٍ 
ججرى سابقًا في حَلْبةِ الصّدقٍ والتقى 
إذا افتَخْرٌ الأقوامٌ يومًا بسي 
جعِاتُم فداءً جوتو 0 لعا 
فيا ابيا السّاعي لخدرك كسار 
تمسَّكُ بالعلم الذي كان قدوّعى 
فلا بغلة© هملاجةٌ» 0 
كبس ننه الذ توق اله 


فَإن ككفي الذننا ولد تناف 


ومنها ما أنشده أبو مراحم الخاقاني: 


ججزى الله ابنَ حنبل التَقَيَا 


- 


وأخرسٌ من يُبغي العُيوبَ ويحقِرٌ 
كوا ل اطول ال نه 
فقحة:!؟ لضن والتعيييد رود مقت 
وصحيتِه والله بالعذر يعذرٌ 
00 وأحتة 
رُويفَدَك من إذراقية مستتصر 
ولميُلههعنه الحَبيصٌ المُرّعفرٌ 
ولاخلة تلوق وجراز ونه 
فَمَنرِلَهإِلامِنالقَوتٍمُقَهْرٌ 
من الأدب المحمود والعلم مُكيِْرٌ 


عن الإسلام إحسائًا مَيا 


)١(‏ في النسخ: «فقيه»» والمثبث من «المناقب» لابن الجوزي: (ص 07/5)» و«الجوهر المُحصّل) 


.)1١7؟6/1١(‎ 


() في المصادر والمراجع: (أجمعين). 
(6) لوقال: (لروحه) لكان أجمل! 


6 في التسخ: «نعله4ل والمثبتٌ من «المناقب» لابن الجوزي: (ص ه/ا0). و«الجوهر المُحصّل» 


.) ١376 /1١( 


(5) هملاجة: حسنة الشّيره انظر «لسان العرب» (؟/79:7). 


69 في الذ 0 اسخرت»» وال 3 من «المناقب» لابن الجوزي: (ص ه /ا0)ء و«الجوهر المُحصّل» 


.)١؟61/1١(‎ 


فقد أعطهه إذ صَبِرَ احتسابًا 
هوالوَرعٌ الذي امتحثوه قِدْمًا 
وجاءً بصادقٍ الأخبارٍ حتى 
عيبا الشركن التدد كنذا 
فآثرّ أحمد الإقلال زُهذًا 


01 و ءَ و - 
فاحمد جامع وررّعا وزهذا 


وأحمدٌ كان للقتوى إمامًّا 


وأحمدٌ حنةٌ في الناس ا 


ء 9 ف ا ل 2 سي 


0.١ سرج‎ -_ 


على الأسواط إيماناقَويَا 
أقامٌ بذلك الديين الوَّضيّا 
وهو لحسيد الممال السسيتنا 
ك2 7 ل هده 


وعِلمّا نافِها عَبرًا تَقيَا 


رذ الا ل ٍِ اوذ 8 
للتويييةة لفقب احير 


ا ال جر يماد زه قضيدة طويلة: 


5 3 3 أ - 3 
الذواحلى من شمولٍ وشماأل 
وأطيّبٌ من مِسكِ تَضوعً نَشْرٌه 


0 
.- 


وأحسن من رَوضٍ تعتق تُوره 
ثناء على الرّحمنٍ من شر ناظم 


5 ع شاع 01 م 2 
حوى ألف ألفي من أحاديث أسئدت 


)١(‏ في (ش): «للعالمين». 


00 
ونَدّ وكافور ومِنعَرْفٍ مَنَدَلٍ 
على حاتي ماءٍ الغدير المُسَلسَلٍ 
مُجِيدٍ على عِقَدٍ الإمام ابن حنبلٍ 
اكباستته دم تر 


52 
ع 


بارت لأا سين عافن تقل 


(0) فى السغ: البمنزلة»» والمثبتٌ من «المناقب» لابن الجوزي: (ص0947). 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين دم 


وكان إمامًا فى الأحاديثٍ ححجة 


وكان إمامًّا فى كتاب وسَنة 


وفي الصَّربٍ فانحلَّتْ سَراويلُه دعا 
ومن وَرَعٍ قدكان يطوي ثمانيًا 
هوالعَلمُ المَشورٌلميُطوَذكرٌه 
إمامٌ عَظيمٌ كان لله ححجّة 
وعوجل من عاداهٌ قومٌ بفالِج 
وقومٌ بتَغريقٍ وبعصٌ تَعجَّلتْ 
وترون الفا أسلموا سن انوا 
وصلَّى عليه ألفُ ألن مُوحدٍ 
فقدبانَ بعد الموتٍ للناس فضلّه 
أقرّ له بالفضل أعيانٌ وقتِه 
أبو حاتم وابن المّدينيٌّ والرّضا 
ولابن مَعيِنٍ فيه أزكى قََهادةٍ 
وأثنى عليه الشافعيٌ بأنئه 


م 2 م عست الله و يم 
حديث وقران وفقه وسنة 


)١(‏ في (ش): (لفقد). 


لتقل مُخينْح ثابنت ومُعلّل 
وعلم وزُهدٍ امل وتَوكُلٍ 
ومّورِدُه في الشّرع أعدَّبُ مَنهلٍ 
وعشمانَ يوم الدَارِ في الصّبر إِذ بلي 
فما فارّقتُْ حقوى؟؟ مُحِقٌّ مُسرُوَلٍ 
مُواصلةً في عَسكَرِ المُوكلٍ 
فمات بل استعلى على كُلُ مُعيَلٍ 
علي هي تمي وحص نيط 
وقومٌبتسمير الحَدِيدٍ المُمْكَلٍ 
لهرِيخ أهلٍ النارِ شرت 

وسنت ألفي ذأعظِمْ وأكميلٍ 
كما كان حا فضلّه ظاهرٌ جَلي 
وأتنواعليه بالتّناء المُبَجَلٍ 
أبو زُرعَة الرّازِيٌ كدر المُحولٍ 
وشكرٌ ابن سلام له اسمغ وسَجُلٍ 
إمامٌ جَايِلٌ في ثمانيةٍ ثُلي 


وفقكر وتهيد للرجال مح مُجِمّلٍ 


0 


وفي ودع شاف وفي اللغة التي 

وتُرشُه الزهراءٌ مَلجاً خائفي 

تَفوقٌ على بَتٍ الرّياضٍ تَضَارَة 

جزاه عن الإسلام خيرًا إلهه 

ومن تابعيه كل وقتٍ عصابة 
إلى أن قال: 

فلستٌ من الخّطب المُلمٌ بخائفٍ 


0 


نون ون مسرت د دول 
و 22 اه 
ونصرة مَقهور ووصلة من ولي 
عه اله 0 0 
كأنَّ الى منها بغاليَةٍ طّلي 
جزاءَ مُحام ناصِر مُتكَقْل 


بهم يُهتدى فيه إلى حَل مُشْكِلٍ 


إليه بهافي الحادوثاتٍ تَوسّلي 
وأنتَ على كُلُ الحوادثِ لي وَلي 


2 وع 4 5 1 نوع 
وأنشد ابن أعين موبخا لأهلٍ البدع قبحهم الله أجمعين'" 


ا 


8 ا د رأى : 5 
أضحى ابن حنبل محنة مامونة 
وإذا رأيت لأحمدٍ مُتَنقضَا 

ع ع و 0 
لقد صار في الآفاق أحمد محنةٌ 


ترى ذا الهّوى جَهلًا لأحمد مُبِغِضًا 


وأمرٌالوّرى فيها فليسٌ بمُشْكِل 


ويُعرفٌ ذو التّقوى بحب ابن حنبل 


على أن الذي قيل فيه كثيرٌ لا يَنحصرء ونحنٌ وإِنْ حصرناه بحيث لا يَبقى منه 
شيءٌ فإنا تَعلمُ أن قَدرّه فوقٌ جميع ما قيلّ فيه. وفي الإشارات ما يُغني عن الكَلِم. 


)1( «قبحهم الله أجمعين» ليست في (ش). 
(5) «يقول» زيادةٌ من (ك). 


الرسالة (01)تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين يض 
فصل فيما رُوْيّ له من الناماتٍ بعد مَوتِه”" 

قال عبة الله ابن الإمام” أحمد: «رأيتٌ أبي في المّنام فقلتٌ له: يا أبتٍ 
ان كنال للتبيلك قالة ارح يي ركه شال لديا اعم بشي مريت 
وامتَحِنتَ من أجلي! ها وَجهي قد أبحثكٌ التّظرً إليّ». 

وقال بُندارٌ بنُ محمدٍ: «رأيتُ أحمدّ بن حنبل في المّنام شّبِية المُغضَبء فسألئه 
عن ذلك؟ فقال: وكيف لا أغضبٌ وقد جاءني مك وككية فسألاني من ربّكَ؟ 
فقلت: ولمثلي يقال من رَبّكَ؟! فقالا لي: صَدقتَ يا أبا عبد الله ولكنْ بهذا أُمرنا 
فأعذرنا». 

ورآه آخرٌ في النّوم فقال: «يا أبا عبد الله ما فعلّ الله بكَ؟ فقال: غَفْرَ لي وأدخلني 
الجنّةَ وتوّجَني بهذا التاج بيده» وقال لي: هذا بقولِكٌ القرآنُ كلامُ الله غيرُ مَخْلوقٍء 
فقلثٌ له: يا أبا عبد اللووما هذه الخَطرةٌ”” التي لم أعرفها لكَ؟ فقال: هذه مشيةٌ الخُدّام 
في دار السّلام». : 

وقال المَرُوْذيٌ: «رأيثٌ الإمامَ أحمدَ في المنام كأنه في رَوضَّةٍ وعليه حُلَّتَانِ 
عَضراوان وغليه ناح من ثووة وهو ينقي يكب لم أعرلهائيه طلك لني الخمة نا 
هذو الوشية؟ فقال: هذه يمشيةٌ الخُدّام في دار السّلامء قلتٌ: فما هذا التاحُ الذي على 


رأسك؟ فقال: إن ربي عز وجل أوقفني بين يديه وحاسّبني جسايًا يَسيرّاء وقرّبنى 


)١(‏ قال الحافظً الذهبيٌ في «السير» /١١(‏ "7001): «ولقد ججمع ابن الجوزيٌ فأوعى مِن المنامات في 
نحو من ثلاثينَ ورقة» وأفرد ابنٌ النَّءِ جُزءًا في ذلك» وليس أبو عبد الله ممن يَحتاج تقريرٌ ولايتِه إلى 
منامات» ولكنها جندٌ من جند الله تسر المؤمنّ» ولا سيما إذا تواترث». 

(؟) «الإمام» زيادةٌ من (ش). 

() في (ك): «الخطوة»» والمثبثٌ موافقٌ للمصادر والمراجع. والله أعلم. 


1 
ا 1 0 2 ا 


وأباحني النّظرٌ إليه» وتَوّجَنِي بهذا التاج وقال: يا أحمدٌ هذا تاج الوّقارٍ 0 7 
كماقُلتَ:ِ الثُآنُ كلام غير خلوق». 
وفي أخرى: «وقال: يا أحمدٌء ادعُني بِتلِكَ الدَّعواتٍ التي بَلَغْنُك عن سفيانَ 
التّورِيٌ التي كنتٌ تدعو بهن في دار الدنياء فقلتٌ: يا رب كلّ شييء بِقَدرَتِكَ على كل 
شيءء لا تَسألني عن شيءء واغفرٌ لي كلّ شيء» فقال لي: يا أحمدٌ هذه الجن فقَمْ 
ادلء فإذا أنا بسفيانَ التُوريٌ له جَناحانٍ أخضّرانء يَطيرٌ بهما من تَخلةٍ 00 
وهو يقول: «الْكمَد الى صَدَقََاوعَدَمُ ونا الَْرََنَتبوَأي ب الْجنَة حَنِثُ نكا 
يعم جر لْمَنمِلتَ # [الزمر: 74]» فقلتٌ: ما فَعلّ عبد الْوَهَاب الوَرّاقٌ؟ قال: ام في 
بحر من نُورِ يزور ربّه العّفوره فقلثُ له: ما قعل بشرٌ؟ فقال: بخ بخ ومن مثل بشر؟! 
كسم الج وه تمن الها واي جل جل ل عل 
يقولٌ له: كُل يا مَن لم يأكلء واشربُ يا من لم يَشرَبْء وتَنكُمْ يا من لم يَتَنكَمْ 
وقال أحمد بن أب اليج : «رأيثُ بشرًا الحافيّ في المَنام وهو جالسٌ في بُستانٍ» 
وين يديه ماد وهونيا كا متها نفلت له : ما فَعلَ الله لله بك؟ فقال : رَحمني وغَفْرٌَ لي» 
وأباحني الجنة بأسرهاء وقال لي: كل من جميع ثمارهاء واشرّبُ من جميع أنهارهاء 
تَمَّ تَمنَّْ بجميع ما فيهاء كما أنكَ أحرٌ قن نيك من شهواف الذناة فقلت له 
اذ ساد احدة .]عو لا حر لل ملع الج الات ادر اريت 
افيه رٌ مَخلوق» فقلت له: ما فَعلَ الله بمَعروف الكَرخيٌ؟ فحرَّكَ 
ثمّ قال: قيهات! حالّت الحُجبْ بِيئّنا وبيته! ثم قال: اعلّمْ يا أخي: إنَّ مَعروفاً 


| 


0 وإِنَّما عَبِدّه شَوقًا إليه» فرَفعَه الله 


)01 كذا في التُسخ. 


الرسالة (0). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين لذن 
٠.‏ 3 سه سس 31 7 31 سر 8 8 سُ 
إلى الرّفيقٍ الأعلى» ورَفعَ الحجب بيئه وبيتّه» فمّن كانت له حاجة فليسأل الله ببركة 


ٌ 3 : 3 )00( 
احمد ومعروفيٍ ويشرا . 
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وقال بعضهم: «رأيتٌ كأنْ القيامة قد قد قامثُء وإذا برجلٍ على فَرس به من 
الحسن ما الله به عَلِيمٌء ومُنادٍ ينادي: ألا لا يَتقَدّمَنَ اليوم أحد"». فقلتٌ: مَن هذا؟ 
فقالوا: أحمدٌ بن حنبل». 

و مه 8 عه 2 مه 

وقال على بن الموفق: ل أنا بثلاثة تر : 

- رجل قاعدٍ على مائدةٍ قد وَكَل الله به مَلكَينِ فمَلَكٌ يُطعِمُهء ومَلَكٌ يسقيه 

- وآخرٌ واقففٌ على باب الجنةٍ يَنظر إلى وجُوه قوم ل الجنة. 

- وآخرٌ واقففٌ في وسَطٍ الجنة شاخصٌ ببّصره إلى الععرشء يَنظر إلى الرّّب. 

فجئتٌ إلى رضوانٌ فقلتٌ: من هؤلاء؟ فقال: 

أمَا الأوَّلُ: فبشرٌ الحافي» حرج من الدّنيا وهو جائعٌ عطشانٌ. 


- وأمًا الواقِفٌ فى وسّط الجنة: فمعروفٌ الكرخيٌ» عبد الله شوقًا منه للنّظر فقد 


وا 


-وأمَا الواقِفٌ على باب الجنةٍ: فهو الصَّادقٌ في قولِه الوَّرعٌ في دينه» أبو 
عبسل الله أحمد بن حتيلء قد آم ره الججتارٌ أن يَتَظرَ إلى وجوه آهل الشّنة فيَآخَدٌ 
بأيديهم؛ فيدَخِلّهم الجنة»". 
)١(‏ لم أعثر على هذا السياق لهذه القصة! 


(1) في النسخ: «اليوم هذا أحد»» بزيادة كلمة: «هذا»» والمثبثٌ موافقٌ لكافة المصادر. 
() ذكر الذهبيٌ في «السير» (759/11): أَنَّ إسنادها مُظلمٌ. 


سل 
لكا 0 1 2 ل 


وقال عبد الرّحمنٍ بن يُونسّ: «رأيتٌ في المنام لما تُوفي أحمدٌ بن حنبلٍ كأنّي 
قد دَخلتُ الجنةً» فقيل لي: ائتِ في جَنَةِ عَذْنِْ فاستقبلني ثلاثةٌ فوارسٌ» وبينَ أيديهم 
فارسٌ بيده لواءٌ» فقلتٌ: مَن هؤلاء؟ فقيل لي: الذي عن يَمينِه يَمينِه جبريل» وعن يساره 
ميكائا : والأوسط أحمدٌ ب حنين»«وصاحت اللواء إسرافيل "وإن الله أعطاه :هذا 
اللا وولّاه جنة عَدْنْء فلا يَدخْلّها إِلّا مَن أحبّه». 

وقال علي بن إسحاقٌ السّجستانيٌ: «رأيتٌ كأنَّ القيامة قد قامثء وكأنَ 
الناس جاؤوا إلى موضع وعنده قَنطَرةٌ لايتركُ أحدٌ يجوز حتّى يَجِيءَ بخاتم» 
راقو عقون لان معن ا كاك عاو لت روه اللي يف 
للناس؟ فقيل: أحمد بن حنبل). 

وقال في «مجالس الأخيار»: 'رُويَ أ أن وتعكؤاجاة بشرًا الحافيّ فقال: يا أبا نصر 
رَأيث في هذه اليل كأنَّ القيامة قد قامت» والناس في كرب وشِدَّة حتى رأيثٌ دموعَ 
الناس تجري دَمَاء إذ حرج مُنادِ يُنادي: أين بشرٌ؟ وأنَ أحمد بن حدي؟ تاجدر كنا 
فأدخاركمًا على الله تعالى! فقال أهل :الموقي: إن خويت هولاء ملكا بوإؤةة 
دحوي كوو لمك 0 0 ما فعل د* بِشِرٌ وأحمد؟ فقال: يحاسبانٍ 
بقيام الشّكر بما َنَّ عليهما من سَترهماء فقال بشرٌ 0 
وأمَا الآخرٌ فتَشْهدٌ له الحقائقٌ بقيايه بالشّكر ثمّ بكى بشرٌ وقال: ويحك يا بشرٌ 
حيازِيمَكَ”" فإنّكَ مَطلوبٌ». 


)١(‏ في (ك) و(ش): «وإذا». 
زفق في (ك): «حيلك»)» والحيازم: جمع الحيزوم» وهو الصَّدلٌ وقيل: وَتبَعلَّه وهذا الكلامم كناية عن 
التَّشْكُّر للأمر والاستعدادٍ له. انظر السان العرب» .)177/١117(‏ 
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وقال إبراهيمُ الحَربيٌ: «رأيتٌ في المّنام بشرًا الحافيّ كانه خارجٌ يمن جامع 
الرٍّصَاقَةٍ وفي كُمّه شيءٌ يتحرّك فقلثٌ له: ما فعلّ الله بكَ؟ قال: غفرٌ لي» وأكرمّني» 
قلتُ: فما هذا الذي في كُمّكٌ؟ قال: ّدم علينا البارحةً رُوحٌ أحمدّ بن حنبل» فير كر 
غلها الددٌ واناقوت» فينذا ونا الفظك» قلتٌ: فما قعل يحيى بن مَعِينِ وأحمدُ بن 
حنبلٍ؟ قال: تركتهما وقد زارا رب العالمِينَ» ووْضِعَتٌ لهما المَوائدٌ قلتُ: فلِمَ لا 
تأكل”" معهما؟ قال: قد عَلِمَ مَوانَ الطّعام علي فأباحني الّظرٌ إلى وجهه». 

وقال بُندارٌ بن بشارٍ: «رأيتٌ سفيانَ التُوريّ في المّنام فقلتُ: إلى م صِرتَ؟ 
فقال: إلى أكثر مِمّا أمَلتٌء فقلتُ: ما هذا الذي في كُمّكَ؟ فقال: در وياقوتٌ وجَوهرٌ 
قَدِمَتْ علينا رُوحٌ أحمدّ بن حنبل فأَمرَ الله أن يك لها الدز والباقوت والكوهة 
فهذا تَصِيبِي). 

وقال أبو بكر أحمدٌ بن محمدٍ الرّمليٌ قاضي دمشقّ قّ: «دخلت العراقٌ فكتّبتٌ 
كُتب أهلها وأهلٍ الحجازء فون كثرة خلافهما لم أَدرٍ بأيّهما آخد! فلمًا كان جَوفٌ 
اللَّلِ قُمتّ فتوضّأتُ وصَلَيتٌ وقلث: اللهمّ اهدني إلى ما تُحبٌه ثم أويتٌ إلى 
فراشي فرأيثٌ النبيّ يكل دخلّ من باب بَني شَّيبةَ وأسندَ ظَهِرّه إلى الكعبة» فرأيتٌ 
الشافعيّ وأحمدٌ بن حنبلٍ على يَمِينٍ النبيّ كلك والنبيّ يبتسمُ إليهماء ويشرٌ المَريسيٌ 
من ناحيةٍ فقلتٌ: يا رسول الله من كثرة اختلافهما لم أَدرٍ بأيّهما آخذٌء فأومأ إلى 
الشافعيٌ وأحمدَ وقال: وليك ادن اينهم الك كب ولك والديوَة» [الأنعام: 018 ثم 
ومأ إلى بشر المَريسيٌ وقال: #إؤإن يكفريها ملوْلاج معد كمايا قَوْمَا نوها بكفريت 
0 وْليِكَ ادن هدى اَعَد بْمُدَهُُ فده 214. 


ا 


)١(‏ في (ك): «آكل». وهو تحريف. 


ويك اا اين ل 
ام 1 


وقال أبو عبد الله الزبيريٌ: «جاءني رجلٌ من أهل البصرة يُقال له: أبو محمدٍ 
القَرَشْيٌ» من أهل العلم والسَّننِ”" والصّلاح» فقال لي: أخبركٌ برؤيا تُسَرٌ بها؟ رأيتٌ 
النبيّ يك في التو 7 أبو بكر وعمر ركان وعليٌ إذ جاءه أربعة نَفرِ فقرّبهم» 
فعَجبثٌ من تقريبه لهم» فسألتٌ بعضّ مَن حَضَرٌ عنهم فقال: هذا مالك بن أنس 
وأحمدٌ وإسحاقٌ والشافعيٌ» فرأيثٌ كأنَّ النبيّ يك أخذ بِيدٍ مالكِ فأجلّسه إلى جنب 
أبي بكر» وأخذ بيد أحمدّ فأجلّسه إلى جنب عمرّء وأخذ بيد إسحاقٌ فأجلّسه إلى 
جنب عثمانّ وأخذ بيد الشافعيّ فأجلّسه إلى جنب عليٌ» قال الزبيريٌ: فسألتٌ 
بعضّ العُلماء بِالتّبيرٍ فقال: منزلةٌ مالكِ ين العلماء بمنزلة أبي بكر من الصّحابةٍ 
لم يُختلفْ فيه أحدٌّء ومنزلةٌ أحمدّ كمنزلة عمرٌ في صَلابِتِه وجلادته» وأنه لم تأخذه 
في الله لومةٌ لائم» كذلكٌ كان أحمدُ بن حنبل» احتّملٌ الشَّدائدَ ولم يَتكلّمْ في القرآنٍ 
إلا بح ولم يَضُعف في الحرٌه ومنزلةٌ إسحاقٌ كمنزلة عثمان فيما لقي حتّى فارقٌ 
منزكّه» ومنزلةٌ الشافعيٌّ كمنزلةٍ علي فإنه كان أقضاهمء كذلكَ كان الشافعي أعلمَ 
بالفقه والقضايا». 

وقال ابنٌ أبي الوَردٍ: «رأيثُ النبيّ يكل في المَنام فلك يا سول اللو ماشان 
أحمدَ بن حنبل؟ فقال يكِِ: سيأتيكَ موسى فسّلْه فإذا أنا بموسى عليه السّلام فقلتٌ: 
يام اللداما بال اخمة بن حيل؟ فاك الحمة نل فين الكرا ووالقتر اف جاصنارةا 
ناد فا فالضدى بالمدة يد اذ 


3 000 506 ع 9 030 
وفي هذا بيانُ فضيلة أَمّةِ محمدٍ كل على الأمَم؛ حتّى إِنَّ موسى عليه السّلام 
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هك 
مه تبر 


اللا ا رق 5 1 لض الا ل ل ل ما 
هو الذي بِيّنَ ذلك بتقرّره» وبيانٍ قدرٍ أحمد بن حنبل» حيث يشهد بعظيم فضله نبيانٍ 
دنع له 
عليهما الصَّلاةٌ والسّلام. 


)١(‏ في «المناقب» لابن الجوزي (ص١١5):‏ والستر». 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين وكين 

وك خرف وهي أنَّ مِحنَةٌ أحمدّ إِنَّما هي في كون القُرآنِ مَخلوفًا « كلم 
أنه مُوسئ تَحَكَيلِيمًا ©» فهو يَعرفٌ أنَّ القَرآنَ ليس بمخلوق”" فيُعرّفُ الناس بذلكَ؛ 
يداد يقيئهم بأنه مُزَّلْ غيرٌ مَخلوقٍ. 

وقال الأسوةٌ بن سالم: بينا أنا نائمٌ إذ أتاني آتِ فقال: يا أسوةٌ إِنَّ الله يقراً 
عليكٌ السَّلامَ ويقولٌ لك ل 
اتبعْه وإِلَّا مَلَكتَ). 

وفي رواية أخرى: لمن خالّفَ أحمدّ عُذُّبٌّ). 

وقال أبو عبد الله”": «رأيت النبيّ يك في المَنام فقلتُ: مَن تَركتّ لنا في عَصرنا 
هذا تقتدي؟ فقال: عليك بأحمدّ بن حنبل». َ 

وقال أبو رُرعَة: درت التي 35 في العنام فشكوث إليداما للتي+ من الجهميّة 
فقال: لا تَحنْ فإنَّ أحمدَ بنَ حنبل قد سَدَّ عليهم الأفقّ». 

وروي زُبيدةٌفي المّنام فقيل لها : ماقعل اللهبكِ؟ قالت: غَفْرَ لي بأوَّلٍ 
معولٍ ضرِبَ في طريقٍ مَكة» فقيل لها: ما هذه الصَّفْرَةٌ التي أرى بكِ؟ فقالث: 
رَفرتْ جهنم على رجل يُقال: له يشر المَريسي َه اكع لها جلدي» فقيل 
لها : فما فَعَل أحمدٌ بنُ حنبل؟ فقالتُ : فارّقته الآنَّ وهو في طيّارة:" بيضاءً في 
لَب حمراء يُرِيدٌ زيار الجَبّارٍ عزّ وجل فقيل لها: بم نال ذلك؟ فقالث: بقوله 
القرآن كلامُ الله غيرٌ مَخْلوقٍ. 


00( في (ش): غير مخلوق»». وفي الها 0 مش: اليس بمخلوق» وتحتها إشارةٌ (صح). 
(؟) في «المناقب» لابن الجوزي (ص777): «أبو عبد الله السجستاني». 
() في «المناقب» لابن الجوزيٌ (ص577): «طيار». 


327 م 
وبالجُملةٍ: فهذا باب واسمٌ» أضربنا عنه توف الإطالة» وفيما أشرنا إليه كفاية 
للمُوقنِ» وهدايةٌ للمّذْعنٍ بفضل هذا الإمام. 
عد عإد عد 
فصل فيما رَآه من النامات, وفضل زيارَتِه 


قال عبد الله ابن الإمام أحمد: «سَمعتٌ أبي يقول: رأيتُ رب العِرََّ في المنام 


فقت اوتنا أفضل ناتقكت ب به المُتقَرّبونَ إليك؟ فقال: بكلامي يا أحمدُء قال: 
0 8 5 3 0 . ل 5 1 
وروى صاحتبٌ 005 أن لقنا أحمد رحمه الله حت يومًا 


فجاء إلى الدّجَلةِ ببغداة وأراد التَطهّرَ منهاء » فلم يَجِدٌ معه ما يَستير تر به» فاستّحيا 


ناولأو اكه شرل شه شومر اد لوقيف 
مَبلولٌ» فلّم يَستطغ عَصرّه ه. فجَلسٌ في الشّمسِ والقَميِصٌ عليه لشف فأخدّ 

يئَدّمِن النّوم» ف رأى النبيّ يلل فقال له:يا أحمدٌ كما تَبعتَ سُئَنِي واستّحييتَ 
أن تَمَزِلَ عُريانًا جَعلتَكَ رُبِعَ الإسلام؛ وكان ذلك في ابتداء أمره» فكان من أمره 


ما كان». 
5 0 7 7 7 5 
وقال وتسيداننة اتيت أن تقول لعا دنا تهروان كن متحرننا مو خبراسنان 
من مرو فإذا أعرابئٌ على جسر تَهِروانَ على ناقتهء فقال: يا هذه احمُظى ما في بطنك» 


و ع يه هع 
فسَيكون له شأن من الشأن»”2". 


)١(‏ «الإشارات في علم العبارات») (ص875). 
(؟) «منازل الأئمة الأربعة») (ص/771). 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين نتن 


ع ع ٍِ 03 و 
وقال الإمامٌ أبو الفرج”: «قرأت بخط شيخنا أبي الحسن بن الزاغونيٌ”" قال: 
0 00 - 1 1 7 0 شاع ا 5 وءع 
كشف قبرٌ إمامنا أحمدٌ بن حنبل رضي الله عنه حينَّ ذفن الشريف أبو جعفرٍ بِنْ أبي 
٠.‏ و مو 6 2 070 000 5 5 - إن 
موسى”'" إلى جانبه» وجثته لم تتغيزء وكفنه صحيح ولم يَبْلء قال: وبينَ وفاة الإمام 


أحمد ووفاة أبي جعفر: مئتا سب وتسع وعشرول سَنة29. 


ورُويّ: أنَّ رجلا رَأى في المنام على قبر قنديًا فسألّ عن ذلكٌ؟ فقيل له: هذا 

7 1 :3 8 5 ع يو رم 
بنزولٍ أحمد بينهم» وقد كان فيهم مَن يعذب فرحم به. 

قال أبو المَرج©: «كنتٌ أزور قبرَ أحمدَّ بن حنبل فتركه مُدَة فقيل لي في 
المنام: لِمَ تَركتٌ قبرَ إمام السّنةِ؟!». 

وجاء بعضُهم إلى قبره من ست مئة قرسخ. وأخبرٌ أنه رَأى في المّنام ببلده الذي 
أتى منه خلقًا قد فُنّحتْ لهم أبوابٌ السَّماءِ والملائكةٌ تنزِلُ عليهم» فسألّ عن ذلك؟ 
فقيل له : هؤلاءٍ زُوَارٌ قبر أحمدٌ بنٍ حنبل رضي الله عنه. 

قلتُ: وبالجُملةٍ فهذا بابٌ واسمٌ» وفيما ذكرناه كفايةٌ واللهُ سبحانه أعلم. 


د د 


)١(‏ «مناقب الإمام أحمد» (ص545). 

(؟) شيخ الحنابلة ذو الفنونٍ والتصانيف أبو الحسن علي بن عبد الله الزاغوني البغداديء قال ابن 
الجوزيٌ: «صحيبّه زمانًا وسمعتٌ منه. وعلّقتٌ عنه الفقة والوعظ». انظر «السير» /١19(‏ 304). 

9) هو شيخ الحنابلة أبو جعفر عبدٌ الخالق بن عيسى الهاشميٌ البغدادي (ت١47)»‏ قال الذهبيٌ في 
«السير» (047/1): ذّفن إلى جانب قبر الإمام أحمدء وكان يوم موته يومًا مشهودًا». 

(5) ساق هذا الخبرٌ الحافظً ابنُ حجر في «تهذيب التهذيب» /١(‏ 55) إلا أنه قال: «وذلك بعد موتِه 
بمئتين وثلاثينَ سنة»» ولا ضيرٌ بذلك. 

(5) القائل هو أبو الفرج الهندبائي كما «المناقب» لابن الجوزي: (ص575). 


كم 1 


0 0 

الحيليٌ لمَذهب أحمدٌ على مذهب غيو: 
قال الإمامٌ الحافظً أبو القَرج بن الجوزيٌ”": «اعلمُ: أنه إِنَّما يتين الصَّوابُ لِمَن 

أعرضٌ عن الهّوى. والتَفْتَ عن العصبيّة فذلكٌ الذي يَنجَلي له غامض المُشْتبه 

فأمَا مَن مال به الهوى فعسيرٌ تقويمّه! 

ماع 300 5 ع كي مط 0 5 0-8 1 0 
واعلم: أننا تَظَرْنا في أدلَةِ الشّرع وأصولٍ الفقه. وسَبَرْنا أحوالٌ المُجتهدين» 
فرأينا هذا الرَّجلَ ‏ يعني: أحمدّ ‏ أوفرَهم حظًا مِن تلك العُلوم» فإنه كان مِن 
' ظ ١‏ 1 1 
الحافظينَ لكتاب الله ومن المُصدْفِين في فنونٍ علوم القرآن. 
على لع اليه رالا 8 : 4 50 
وأمًا النقل: فقذ سَلْم الكل له؛ لانفراده”" بما لم يَنفِرِدْ به سواه من الأئمّة لكثرة 
مَحفوظاتِه» ومَعرِفِتِه بالصّحيح والسَّقِيمء وقد تبت أنه ليس في الأتمّة الأعلام قَبلّه 
ًّ 

مَن له حَظ في الحديثٍ كحظ مالكِ» ومن أرادَ مَعرفةَ مقام أحمدَ في ذلك فليَنظز 

فرق مابين «المسكن» و«الموطً». 

)١(‏ رحم الله الأئمّة الأربعة التجديدية كلدي مقي كل وعد متو لنافضل ومقاقي اند 
يُجتمعون في بعضهاء وقد يُفوق أحدّهم بخصلةٍ ويّفوق غيرٌه بغيرهاء ولو تتبّعْنا مُقلّدِيهم لوجذنا في 
كل مذهب أئمةٌ وجبالَا في العلم والعمل. 
ولاحرجٌ بافتخارٍ ومدح أتباع كلّ مذهب لمذهبه ما لم يكن فيه انتقاصٌ لمذاهب الآخرين» وسيشير 
المؤلّف رحمه الله لذلك: والله الموقق والهادي إلى سواء السبيل. 

(1) «مناقب الإمام أحمد) (ص١55).‏ 


(9) فى «المناقب» لابن الجوزي: «انفراده». 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين كن 
وقد كان أحمدٌ رضي اللهُعنه يذكرٌ الجَرح والتّعديلٌ والعلل من حفظه إذا ستل 
اه 7 2 
كما يقرأ الفاتحة ولم يكن هذا لأحدٍ منهم. 
وأا العوجة: فقو قال جمد كيت ون العرينة اكد ريا كنت ارو عهزو الشياتة. 
آنا القات كلدي الالفاطنها يطول شري 
ثم إنه ضَمَّ إلى العلوم ما عَجِرَّ عنه القومٌ من الزْهدٍ في الدنيا وقوّة الوَرَع» ولم 
يُنقل عن أحدٍ من الأئمّةِ أنه اّنم من قَبِولٍ أرزاق”" السَّلطانٍ وهدايا الإخوانٍ مع 
الحاجة مثلّه. 
ثم إنه ضَمَّ إلى ذلك الصَّبرَ على الامتحانء وبَذْلٌ المُهجَةٍ في نُصرة الحَقٌ. 
ورحمة اللوعلى الكل وللنّاسٍ فيما يَعشّقونَ مذاهبُ» انتهى كلامٌ ابن 
الجوزيٌ مُلخصًا. 
وبالجُملةٍ: فالأئمّةٌ كلهم على هُدَّى من الله تعالى» يَجبُ تَعظيمُهم على كل 
مسلم مُوحدِء ويَجبٌ ترك الطَّعن عليهم. 
قال أبو زُرعَةٍ الرّازيٌ: "إذا رأيتٌ الكُوفيّ يَطعنٌ على سفيانَ الثوريّ 
وزائد 5" فلا تَشكٌ أنه رافضييٌ» وإذا ريت الشَّا ميّ يطعن في مَكحولٍ والأوزاعيٌ 


فلاتَشَكَ أنه ناصبيٌء وإذا رأيتٌ البَصريّ يَطعنُ فى أيوبَ السٌّختيانيٌ وابن عون 
5 و 2 00 3 0 5 ع م و 20271 س 
فلاتشك أنه قدري. وإذارأًيت الخراسانيّ يطعن على عبد الله بن المباركُ فلا 


)١(‏ في (ش): اإرفاق»؛ وكذلك هي في «المناقب» لابن الجوزيء والإرفاقٌ: سد الحاجة» انظر تاج 
العروس» (05؟0759/7. 
(0) 3 تحرَّفت في التسخ إلى : «وزوائدة». 


آٌ ا 
27 0 010 


7 


تشكٌ أنه مُرجيٌء وهذه الطَّوائفُ كلها مُجِوِعةٌ على حُبٌ أحمد بن حنبل”». 

وقال أبوالحَسن الهمدانيٌ: "أحمدٌ بنٌ حنبل محنةٌ يُعرفٌ به المُسلِمُ من 
الرتَديق»: 

وقال أبو - جعفر المَخزوميٌ”": «إذا رأيتَ أحذا يَنتتقص أحمد بنّ حنبل فاعلم 
أنه مُبتدعٌ». 

وقال عبدٌ الوهاب الوراقٌ: «إذا تكلّمَ الرّجِلُ في أصحاب أحمد فانّهمه فإنه غيرٌ 
صاحب سُنْقَا. 

وقال أب و الفضلٍ الإنه ذُكرٌ عندَ المُمَوكلٍ - بعد أحمد_أن أصحاب أحمد 
يكون بيهم ويينَ أصحاب البدع الم »فقال المُتوكّل لصاحب الخّبر: 8 
إليَ كن أخبارهم شيئاء و على أيديهم» نهم وصاحيّهم من سادة مه 
محمد يلق وقدعَرّف الله لأحمد صَبرّه وبلا ورّفع عِلمّه أيامَ حياته وبعدَ 
موه أسحاته أجل الأمححتات»وأنا أشن أن الل تعالى عطي اعية درات 
الصَدّيقين». 

قلتُ: فهذا بعض ما ئَيسّر لنا من الوقوفٍ على مناقب أحمدٌ ومناقب غيره من 
014 7 01 
الأئمّةَه رضوان الله عليهم أجمعين. 

وقد بذلت الجَهدّ فى الوقوفٍ على مناقب كل واحدٍ من الأئمَّةٍ الأربعة» 
)١(‏ كذا العبارةٌ في التُسخ. إلا أنَّ المقولة في المصادر وَرَدتْ هكذا: «واعل: أنَّ هذه الطوائف كلّها 

مُجوعةٌ على بُغض أحمدٌ بن حنبل؛ لأنَّ ما منهم أحدٌّ إلا وفي قلبه منه سهمٌ لابُرءَ له» انظر «طبقات 

الحنابلة» (؟/ 06).» و«المناقب» لابن الجوزي (ص2207). و«المنهج الأحمد» /١(‏ 15146). 
فق كذا في النسخ» وفي المصادر والمراجع: «المخرّمي». 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين 46 


فوجدث مناقبَ أحمدٌ كثيرةً» وفضائله غزيرةً وهذا هو الدّاعي لتطويل مناقبه 
دونَ مناقبٍ غيره لا سيما”" وقد" أفرد جماعة يمن الأئمّةٍ مناقبّه بالتَصنيفب» 
وتَبجَّحوا" بوَضعها في قالّب التَرَصِيفهء منهم: الإمامٌُ أبو الحُسين بن 
المنادي؛ والحافظٌ ابن مَندّه9»» والإمامُ البَيهقيٌ» وعبدٌ الرَّحمنٍ ابن أبي حاتِم 
وشيخ الإسلام الأنصاريٌ””» والمَقِيهُ أبوعليٌ بن البَنَاه والحافظٌ ابنُ ناصر"© 
والحافظ أبو الفَّرج بن الجوزيّ والحَسنٌ” , بنُ محمد الخَلالُ» وغيرّهم من 
الأئمّة. 

رضي الله عنهم أجمعين» وعن سائر أثمّةِ المُسلمين» وحَشرّنا في زُمرتهم 
وتحت تَ ألويتهم. مدنا بمددهم.! إنه على مايشاء قدب ”00 
وصلّى الله هُعلى سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسَلَمَ آمين. 


د 


2( وبالإجابة جَدينٌ 


)١(‏ ١لاسيما»‏ سقط من (ش). 

(؟) من هنا إلى قوله: «وغيرهم من الأتمّة» موافقٌ لماجاء في كتاب «الجوهر المحصّل» لابن السعدي 
الحنبلي (ت٠٠4).‏ 

() كذا في النسخ, والذي في «الجوهر المحصّل»: «وتَجِحُوا». 

(5) أراد يحيى بن عبد الوهاب ابن مَنْدَه (ت١١0).‏ 

(0) أراد أبا إسماعيلٌ الهرويّ الانصاري (ت١58).‏ 

(5) هو أبو الفضل محمد بن ناصر السّلآمي البغدادي (ت050). 

(0) كذا في النسخ» والذي في (الجوهر المحصّل): «التحسين»؛ والمشهودٌ أن الذي جَمّع في أخبار 
الإمام أحمد وأخلاقه هو: أبو بكر أجمدٌ بن محمدٍ الخلال (ت١١7)»‏ والله أعلم. 

(8) إلى هنا انتهى الكلامٌ في الشّسخة (ك)» وفيها زيادةٌ: «والله سبحانه وتعالى أعلم». 


لان 1 


البابُ الخامش 


في مسائل مُتفرّقةٍ 
*[المسألة] الأولى: 


2 


العَجبٌُ كل الَجب مِمِّن يأخدُ في تفضيلٍ بعض المّذاهبٍ على بعض» تفضيلًا 
يُؤدي إلى تُنقيص المُفضّلٍ عليه وسُقوطنء ورُبِّما أدى إلى الخصام بينَ السّفهاءء 
وسارت عض وكية الحافلة : والعلماة مد هون عد ذلك 

زغظ لماعتي لانن تاسيف نيك انلها شت عن الالسرووططاء 
وعلقمة: أيهم أفضلٌ؟ فقال: «والله ما نحنٌ بأهلٍ أن تَذكُرهمء فكيف نفاضلٌ 
بيهم ؟!2). 

خلانًا لمَن حَمِلَه النَعصَّبُ والجَهلُ على القَدْح في بعض الأثمّة» وتفضيلٍ 

هذا ومناقيُهم مأثُورةٌ وفضائلهم مَشْهورَةٌ ويكفي في ذلك انتشارٌ علمهم» 
د تَقَرْرٌ جلالتهم على مَدى الآزمانٍ وانتشارٌ”" علمهم في سائر البلدابن. 

قال الشيحٌ السّيوطيٌ في «تسرحه لنظيه جمع المجوامع»”" بعد أنْ ذّكر الإمامَ 
أبا حنيفةً ومالكًا والشافعيّ وأحمد والسَّفْيائَين والأوزاعيّ وابنَ جَريرٍ: اعتقدٌ أن 
هؤلاءٍ الأئمّةَ وسائرٌ أئمَّةٍ المُسلمِينَ على هَدَّى من الله تعالى: ولا التفات إلى 
مَن تكلَّمٌ فيهم مِمّاهم بَرِيئُونَ منه. فقد كانوامن العُلوم والمٌواهب الإلهيّةء 


)١(‏ في (ش): «واشتهار». 
(0) «شرح الكوكب الساطع» (؟/ 01/17). 


الرسالة (0). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين اوم 
والاستنباطات الدّقيقة» والمّعارفي العٌزيرة", والدين والوّرع؛ والعبادةٍ والزّهادق 
والجلالة بالمَحلٌ الذي لا يُسامى». انتهى. 

وقدأفضى بيبتعض مُقلّدِيهم الهَوى والحَميّةُ الجاهليةٌ إلى ترجيح مَذْهبٍ 
إمامه» وإطلاقٍ لسانه في غيره؛ بِعَدم أَدَبٍِ وغيرٍ خوفيٍ من الله تعالى» فانتصرٌ 
بعض من خالمّه ورد عليه؛ وأطلقّ لسائه فيه» وتَعدّى إلى إمامه. ورّعمَ: أن 
ذلك من باب المُقابَلِ» ولوع رض كلامٌ كلّ منهما على إمامه الذي قَلَّدَه لرّجرّه 
وهّجرّه وتّبرأمنه! 

قال التاحُ السّبكينٌ(": «هؤلاء الحنفيةً والشافعيةٌ والمالكيةٌ وفضلاءٌ الحنابلة 
بذ اعد ع على رأي أهلٍ السّنة والجماعة»» ثم قال”" في آخر كلامه يُحَاطِبُ 
أهلّ المذاهب الأربعة: «وأمًا تَعصّبُكم في فروع الدّينء وحَملّكم الناسّ على 
مذهب واحدٍ: فهو الذي لا يَبلُه اله منكُم» ولا يَحوِلُكم عليه إلا مَحضُ التَعصّبٍ 
والتَّحاسّدء ولو أن الشافعيّ وأبا حنيفةَ ومالكًا وأحمد أحياءٌ يُرزقونَ لشّدَّدوا 
التكيرٌ عليكم, وتبرؤوا منكم فيما تَفعَلون). انتهى. 

إذا علمتٌ هذا فاعلم وقَّقَكَ الله تعالى: أنَّ كلّ واحدٍ من الأئمّة المُجتهِدِينَ قد 
صَحّ عنه سيرةٌ حسنةٌ» وكراماتٌ مُتعدّدمٌ وهم أولياءٌ بلا شك فمَن انتقصّ أحدًا 
منهم فقد أَدخل نفسّه فيما لا طاقةً له به. 


)١(‏ «الغزيرة» سقطثٌ من (ش). 
(49 لمعيد التُعم وعد الثقم» (صض؟37). 
49 «معيد التُعم ومبيد النّقم» (ص787). 
(:) في (ش): «أحمد بن حنبل». 


ا سل 
090 2 
2 


دكن 2 0 


0 ع 
وقد وّقمَ الاختلافٌ في الفروع بين الصَّحابةٍ رضي الله عنهم؛ وهم خيرٌ الأمّة: 
فما خاصّمَ أحدٌّ منهم أحدًاء ولا عادى أحدٌّ أحدّاء ولانَسب أحدٌ أحدًا إلى خطأ ولا 


قُصوره بل عَذْرٌَ بعضُهم بعضًا. 

رتح اله الإمام عاكا اتيت اقال لهاروة الكَشِيدٍ لما قال له: يا أبا عبد الل 
لكب هذه الكُتبّ ‏ يعني : تصنيف مالك - وتُقرّقها في آفاقٍ الإسلام؛ لتَحمِلَ عليها 
الي :يا أميرٌ المؤمنينَ إن اختلاف العلماء رحمةٌ من الله على هذه الم كل ين 
ماصَحٌ عندهه وكلّ على هُدَىء وكل يريد الله لَه تعالى»» رواه الخطيبت”". 

ورّوى ابن سَعلا"؟ عن محمدٍ بن عمرٌ الأسلميٌ قال: «سمعث مالك بنّ 
ال ينول: تاجح اندر قال الي: إلى قد ويك على أذ أن يتك هله التي 
وضَعتّها فتسمَ» ثم أبعت إلى كلّ مصر من أمصارٍ المسلمينَ منها بسح وآمرّهم 
أن يلوا بدا قروا وذ نس ون إل شوو لقتنن ناطرس له فزن 
الناسّ قد سيقت إليهم أقاويلٌ» وسمعوا أحاديتٌ» ورَوٌوا روايات» وأخدٌّ كل قوم بما 
عنيق إليهم وذاكوا به من لخلا النانن» قد النائن وما لحار أهل كل بلك منهم 
لأنفسهم»» انتهى. 

فانظٌ رَحمكٌ اللْهُ إلى هذا الإنصافٍ مِن هذا الإمامء ولّعمري إن كثيرًا يمن 
افير أئقة لون خس المذاحي ماعنا مده لفل وريها حاط فر 
حَقٌ غير إمام مذهبه» كما وَقعَ لكثير من العلماء. 


)١(‏ أخرجها الخطيبٌُ في كتابه «الرُواة عن مالك». كما نقله السيوطيٌ في جزيل المواهب في اختلاف 
المذاهب» (ص١5١35).‏ 
(؟) «الطبقات الكبير» (/ا/ 01/7). 


(0) فى (ك): «المُصئفين». 


الرسالة (؟01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين لضن 
0 اويا سس اك عير 
تم فحص[ بدك ماقهل تيو َل قدمُكٌ بعد ة ثبوتها. 


فلا تعد تَغترٌ بما يقل عن الأئمّةِ من القّدح في بعضهم بعضّاء فإنّ ذلك ربّما لا 


فإنْ كان قائِلّه من غير أقرانٍ أبي حنيفةً مثلًا فهو لم يرّهه ولم يشاهدٌ أحوالّه» بل 
قلّدَ ما رآه في الأوراقٍ التي دوَّها أعداؤٌه» فهذا لا يُلتفثٌ إلى قوله البّة. 

إن كان من أقرانٍ أبي حنيفةً المُنافِسِينَ له فلا يُلتَمْث إلى قوله البَها». 

ولئنْ صَحَّ عنهم ذلك فلعلٌ له مَحاملٌ لا تَفهمُها عنهم. 

70 

قال الشي تاج الدّينِ الشّبكيٌ”": «ينبغي لكَ أيُّها المُسترشِدٌ أنْ تَسلّكَ سبل 
الأدب ب مع مع الأئمّة الماضين» وألا تنظ إلى كلام بعض الناسٍ فيهم" إلا 
ببرهانٍ واضح. ثم إنْ قَدَرتَ على التأويلٍ وتّحسينٍ الظنّ بِحَسَبٍ بحَسَبٍ قُدرتِكٌ فافعل9, 


وإلافاضربٌ صَفْحًا عمًا جرى بيتهم؛ فإنّكَ يا أخي ‏ لم تُخْلَقُ لمثل هذاء وَإلها 
لقت للاشتغالٍ بما يَعنِيكٌ من أمر دِينكَ». 


)١(‏ «البتة» زيادةٌ مِن (ك). 

() «طبقات الشافعية الكبرى» (77,8/5). 

(9) عبارة «الطبقات»: «إلى كلام بعضهم في بعضص إلا إذا». 
(5) عبارة «الطبقات»: «وتحسين الظنّ فدونك» وإلافاضرب». 


رت وكنائل 21 ل 
ان مر وا ب مم 
قال: ولا يرال الطّالبُ تلا حبّى يَخوض فيما جرى بين الأئمّة» فتَلحَقه الكآبة 
وظّلمَةٌ الوّجوء فإياكَ ثم | إياكَ أن تصغ لما وق بينَ أبي حنيفةٌ وسفيانَ الُوريٌ» أو 
بينَ مالك وابن ن أبي ذتبء أو ب بين أحمدّ بن حنبلٍ والحارث المُحاسبيٌ» هلم جرًا 
إلى الشيخ عِرَّ الدّين بنٍ عبدٍ السّلام والشيخ تقيّ الدّينٍ بنٍ الصّلاحء فإنّكَ إِنْ فعَلْتَ 
ذلك خفث عليك الهّلاكُ. 
فَإِنّ القومَ أمّةٌ أعلامٌ ولأقوالهم مَحامِلٌ ربّما لم يَفهمْها غيرُهم. فليسَ 
لنا إلا الترضيّ عنهم, والسّكوت عمّا ججرى بيتّهم» كما تفعل فيما بجرى بينَ 
الصَّحايَةٍ رضي الله عنهم أجمعين». 
قال": «وكان الشيخ عر الدّين بن عبدٍ السّلام يقول: إذا بعك أن أحدًا من 


الأئمّةِ شَدَّدَ التكيرَ على أحدٍ من أقرانه فإنّما ذلكَ حَوفًا على أحدٍ أن يَفْهمَ من كَلامِه 


ع 


خلاف مُرادِه لا سيما علم العقائدء فإِنَّ الكلامٌ في ذلك أَشَد. 


وقداسفى سند يت عل ف د ماع بي رتاف الستراع وكا 
لفارت الكندابي بجناة ند سوبو يخا درا ملو اليفتاء تذاكروا في 
الطَّرِيِقٍ وتكواء فبَكى أحمدٌ معهم, فلمًا أصبعَ قال: مارأيتٌ مثلّ هؤلاء 
القومء ولا سَمعتٌ في علوم الحقائق شيئًا شيئًا يُشيه كلام هذا الرَّجِلٍِء وممَ هذا فلا 
:4؟ نابر حت بوسر نام يات انق تين بد انهرة: التق 
كلامٌ ابن السشبكي. 


)١(‏ لم أجد مقالةً العزِّ بنِ عبد السلام في «طبقات الشافعية الكبرى», وقد تَقَلها الشعرانيٌٌ في «الميزان 
الكبرى»: وغالبٌ الظرٌ أنَّ المؤلّف نقلها عنه. 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين هوم 

ولقدئَصمٌ وأبلعَ في النّصيحة» وأرشدَ وأحسسّ في الإرشاد فالمُوفقٌ مَن 
تَدِيرها فر ركام وعمل بده وكرلكة التمطيت وحم حَميَّةَ الجاهلية» وتّركَ الؤقوعَ في 
أعراض العلماء. 


فقد قال الحافظٌ ابن عساكرٌ: الحومٌ العلماءِ مَسمومَةٌ ومَنْكُ أستارٍ 


م20 


مُنتقصهم ا 
5 م 20 2 2 82 
وقال”": «لُحومَ العلماءِ سم من شّمِّها مَرضَء ومن ذاقها ماتّ». 


وقال المكافا اث دقع العيةة ل أعزامن انام د ةم خفن النازه رقت علن 
شَفيرها الحُكامٌ والمُحدَّئُونَ). انتهى. 


وقد وَرد في الحديث م فيه الرّدُ عن الومُوع في أعراض الناس بغير عق : 


3 


-رٌوى الشّيخانِ”” أن سول الله يكل قال في تُحطبيِه في حَجةٍ الوداع: «إن 


وناكتب رانو كر اودع عل اء مركن كك رمز برو بلا ار رخ 


هذاء في بَلِيِكم هذاء ألا هل بَلَّغْتُ؟!). 


- د ل م كد 2 2 2 
- وروى مُسلع”؟ عن أبي هريرةَ مرفوعا: «كل المسلم على المسلم حرامٌ دَمّه 
شه وهال 


)١(‏ «تبيين كذب المفتري» (ص79). 

(؟) لم أجد هذه العبارةً لابن عساكرٌ في «تبيين كذب المفتري». وقد نقلها عنه الصالحيٌ في اعقود 
الجمان» (ص١7)»‏ وفي كتابه: «سُبل الهدى والرشاد» »)27317/١1١(‏ والله أعلم. 

زفرة «صحيح البخاري» /١(‏ 77)) الصحيح مسلم» (فرذاك فر 

(5) (صحيح مسلم) .)١985/5(‏ 


١ 
0 5 


لج .٠١‏ هه 


فد 


ء 9 2 
-ورّوى ابن أبي الذنيا والبَيهقيٌ”" عن ابن عباس يَرفعٌه: (إنْ الرّبا نيف 
ار 1 مع 2 
وسبعون بابّاء أهونّهن بابًا [مشل]”" مَن أتى أمّه في الإسلام؛ ودرهم ربا فد 
. غزحة 440. 5م اأه 0 1 2 اك : 


و 
المسلم. وانتهاك حرمته). 


1١ 


وأفتنا الفح * قتان تقاقين: واي ايد كران يأْكُلَ لحم حِيه مين # 
[الحجرات: ؟١].‏ 


وقال رسولٌ الله 6له0": «مَنَ أكل لّحمَ أخيه في الذنيا قر 3 ب إليه يوم القيامة فيقالٌ 
له : كُلْه مَنَا كما أكلتّه حي فيأكله ويكلّحُ وب يَضج29. 


ع عو 5 7 لو 
والأحاديث فى هذا”"' كثيرة. 


)١(‏ «ذم الغيبة والتّميمة؛ (ص7١).‏ «شعب الإيمان» (9/ 87)» ودذّكره ابن أبي حاتم في «العلل» 
(5/ 550): وقال: «قال أبو زرعة: هذا حديثٌ منكر). 

(؟) مابينَ معكوفتين من #اشعب الإيمان» وغيرها. 

فرق رواه الطبرانيٌ في «المعجم الأوسط» (؟/ )» وقال في (مجمع الزوائد)» (8/ 47): «وفيه 
ابن إمتجاق وهدو مد ايل ومّن لم أعرفُه»» وقال الحافظٌ ابن كثير في «اتفسيره) (004/0: 
«غريبٌ جدًا». 
تنبيه: ذكر ابنُ حجر هذا الحديتٌ في «الفتح» »)47١/١٠١(‏ ثم قال: اسنده حسرٌ»» وفيه نظر! ثم 
وجدت القسطلانيٌ في «إرشاد الساري» (4/ )4١‏ ذكر الحديتٌ وتّقل تضعيفه من كلام ابن كثير» 
ولم يذكر كلامَ ابن حجر رَعْمّ كثرةٍ متابعته له! رحمهم الله جميعًا. 

(5) قال الإمام البوصيريٌ في «إتحاف الخيرة المّهرة» (5/ 070): «يضحج بالضاد المُعجمة: فيها زيادةٌ 
إشعارٍ بمقارنةٍ فزع أو قلق ويكلح بالحاء المُهملة أي: يُعبس ويُقبض وجهّه من الكراهة». 


)0( في (ش): «ذلك». 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأنمة المجتهدين ا 


ورّوى ابن أبي شَيبةَ وعبد بن حُمِيدٍ وأبو داود والتّرمذيٌ وصّحّحه وابنْ جَريرٍ 
وابنْ المُنذرٍ وابن مَردويهُ عن أبي هُريرةً أنَّ رسول الله كل قال: «الغِيبةٌ ذِكرّكَ أخاكَ 
بما يكره)؛ وفي لفظ: «بما فيه»» قيل: يا رسول الله أرأيتَ إِنْ كان في أخي ما أقول؟ 
قال: (إنْ كان فيه ما 7 تقول فقد اعتَّبتَهه وإ لم يكنْ فيه ما تقول فقد بَهمّه0". 

وقد جاءً النَِّيُ عن ذكر مَساوئ الأمواتء والأمر بذكر مَحاسنهم: 

فعن ابن عمرٌ قال: قال ا الله كَل «اذكروا مَحَاسن مَوتاكم 500 
مَساوئهم», رواه أبو داود والترمذيٌ وان أبي الدّنيا9. 

وعن عائشةً قالت: قال رسولٌ الله يَكِ: «لا تَسيُوا الأموات؛ فإنَّهم قد أفضّوا إلى 
ما قدَّموا»» رواه الإمامُ أحمدٌ والبخاريّ والنَسائينُ©. 


ع 


وفي رواية أخرى: «لا تَذكٌّروا موتاكم إِلّا بخيرء إن يكونوا ٠‏ من أهلٍ الجن 
تاتمواء إن بكر وا من أهلٍ النار فحسبهم ما هم فيه)©. 

فلا يجوز لِمَن يؤمنٌ بالله تعالى واليوم الآخر أن يَثلُمَ عرض أحدٍ من المُسلمينَ 
بما لا يَليقٌ» فكيف بأئمّة المُسلمينَ وورّثة النيينَ؟! فكيف بالأمواتٍ منهم؟! 


)١(‏ «مصنف بن أبي شيبة» (0/ 7770)» «سئن أبي داود» (/1/ 7717)) «سئن الترمذي» (5/ 79 7) وقال: 
«وفي الباب عن أبي برزةً وابنٍ عمرٌ وعبد الله بن عمرو, هذا حديثٌ حسررٌ صحيح)؛ وهو في صحيح 
مسلم: ٠١١/5‏ ). 

(؟) «سئن أبي داود» (/1/ »)7١‏ «سئن الترمذي» (7/ )77”٠‏ وقال: «حديث غريب»» 

(*) «مسند أحمد) (7947/517)» (صحيح البخاري» (7/ 5 2٠١‏ «سنن النسائي» (5/ 01). 

(4) قال العراقيٌ في «تخريج الإحياء» (7/ 3515): «رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الموت» هكذا 
بإسنادٍ ضعيف من حديث عائشة» وهو عند النسائيٌ نٌّ من حديثها بإسنادٍ جيدٍ مُقتصرًا على الجملة 
الأولى بلفظ: ملُكاكم». 


كاد م | لا 
الو 2 مرك 2 ا 


قال الحافظً الناقدٌ الذَّهبئ في «الجيزان» والحافظٌ ابن حجر في «اللّسان)0©: 
«كلام الأقرانٍ بعضهم في بعض لا يُعباً به ولا سيما إذا لاح لك أنه لعداوةٍ أو 
لمذهبء إذ الحَسدُ لا ينجو منه إِلّا من عَصِمّه الله تعالى» وما علمثٌ أنَّ عَصرًا من 
الأعصار سَلِمَ أهلّه من ذلك سوى التَِّينَ والصدّيقين». 

قال الذّهبيُ: (ؤلو شعت لسبووت”© من ذلك كراريس). 

وقد أطال الإمامٌ الحافظً المُجِتَهِدُ أبوعمرٌابنٌ عبد البَر" الكلامَ على 
قولٍ العلماء بعضهم في بعض ثم قال: 'وَالدَّليلُ على أنه لايُقبلُ في حقٌّ من 
اتخدّه جمهورٌ من جمهور* الناس إمامًا في الدَّين قولُ أحدٍ من الطاعِنينَ» هذا 
والسَّلفٌ قد سَبقٌ من بعضهم في بعض كلامٌ كثيرٌ في حال العٌضبء ومنه ما 
َمل عليه الحَسدٌ ومنه على جهةٍ التأويلٍ مما لا يلزمٌ المَقولٌ فيه ما قال فيه 
القائلٌ» وقد َمل بعضُهم على بعض السَيففَ تأويلًا واجتهاداء فلا يلزمٌ تقليدُهم 
في شيءٍ منه دون برهانٍ وحجّة تُوجبه). 

ثم ذكر ابن عبد البَرّ كلامَ جماعةٍ مِن الصّحابةٍ والتابعينَ وأتباعهم من 
النظراء بعضهم في بعضء ثم ذكر رحمه الله كلام ابن أبي ذئبء وعبدٍ العزيز بنٍ 
أبي سَلَمةَ وعبدٍ الرَّحمِنٍ بن زيدٍ بن أسلم. ومحمدٍ بن إسحاقٌ» وابن أبي 


.)60ا//1١( (لسان الميزان»‎ »)١١١ /1( «ميزان الاعتدال»‎ )١( 
(؟) في (ك): «لكتبت»؛ والذي في (ميزان الاعتدال»: السردت».‎ 
وما بعدّها.‎ )١١95 /7( زفرة انظر «جامع بيان العلم وفضله»‎ 


(5) الذي في «جامع بيان العلم»: «جماهير». 


الرسالة (01).تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين 4و 
ا ل سوم 0 ا برأ الله 
كناطح صَخرةً يومًا ليُوهتها فلم يَضِرّها وأوهى قرنّه الوّعل 

قال20: «وقد كان بِينَ أصحاب رسول الله كل عند الٌضب أكثرٌ من هذاء ولكنّ 
أهلّ العلم والمَّهم لا يُلتفتونَ إلى ذلك؛ لأنّهم بَشْرٌ يَغضبونَ ويّرضونَ» والقول في 
الرّضا غيرٌ القولٍ في العٌضب». 

ثم قال0": «فمّن أراد أن يَقبلَ قولّ العلماءِ الثقاتٍِ بعضهم في بعضء وقول مَن 
ذكر من التابعينَ وأئمَة ئمّةِ المسلمِينَ بعضهم في بعض. فإنْ فَعلَ ذلك فقد صل ضصَلالّا 
بَعيدّا سر مخسرانًا مُبينا». 

أعاونا ]لل سان من الكبران والطرو و التدويات. 


2 2 


00( «جامع بيان العلم وفضله» (؟/ .)١١١5‏ 
(؟) «جامع بيان العلم وفضله» .)١١١7/5(‏ 
قرف «جامع بيان العلم وفضله)» .)١١11//5(‏ 


36 ل 

* [المسألة] الثانية: 

التّقليدٌ: هو الأخدٌ بقولٍ الغير من غير مَعرفةٍ دليله» وغير استنادٍ لعلامةٍ في 
القائل» ولا وجه في المّقول» وهو مَذْمومٌ مطلقًا؛ لاستهزاء صاحبه بدينه. 

والاقتدا: هو الأخذّ بقولٍ الغَير مُستيدًا في ذلك لديانةٍ صاحبه وعِلِوِهء وهذه 
ُتبةٌ اتباع المّذاهب مع أتمّتهاء وإطلاقٌ التَّقلِيدِ عليها مجارٌ. 

والتَّبِصّر: هو أخذٌ القولٍ بِدَلِيله الخاصٌ به. من غير استنادٍ للنّظرِء ولا إهمالٍ 
للقَولِء وهي رتبةٌ مشايخ المذاهب”" ومُضلاءِ الطّلبة. 

0 هو اقتراحُ ا من أَدِلَّيها دُونَ مُبالاتٍ بقائل» ثم إن لم يَعتِيز 

مُتقدّمًا فمطلقٌ وإلَا فمُقيدٌ 

والكذهث: 0000 

والذي عليه الجمهوة: أنه يَجَبٌ على من ليس فيه أهلية الاجتهاد أن يُقَلّدَ أ 
الأئمّة المُجِتَهِدِين» سواءٌ أكان”" عالمًا أم ليس بعالم. 

قال مام الحرمّين'": 5 جمعٌ المُحقّقونَ على أنَّ العَوامً ليس لهم أنْ يَتعلّقوا 
بمذاهب أعيان الصَّحابَِ رضي الله عنهم» بل يَتّعوا مذاهب الأئمّةٍ الذين سَبروا 
ونظروا وبَوّبوا؛ لأنَّ الصّحابةَ رضي الله عنهم لم يَعتنوا بتَهذِيبٍ مسائل الاجتهادِ 
وإيضاح طُرقٍ النّظرِ بخلافٍ مَن بعدّهم». 


حد 


)١(‏ في (ش): «المذهب)». 
(؟) في (ش): «كان». 
(*) انظر «البرهان فى أصول الفقه» (؟/ 5 /ا/1). 


الرسالة (015). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين ١م‏ 

قال الشيخٌ ابن الصَّلاح ما مُلخضُه: إنَالْعَليِد يت لهذ ه الائقة الأريعة 
دونَ غيرهم؛ ؛ لأنّ مذاهيّهم ان ل ا 
وتتخصيصٌُ عامّهاء وشُروطٌ فروعهاء فإذا أطلقوا حُكمًا في مَوضع وُجِدَ مُكمَّلا 
توفت العتي لحني ل فت التدار ع سروف فلعل لين كيل أر 
قدا أو خصّصًا لو انضبط كلام قائله لظهر فيَصيرٌ في تقليده على غير ثقةٍ 
بخلافٍ هؤلاءٍ الأربعة». 

قال القرافيٌ 0 : ااوهذا وجي حَسنْ فيه ما ليس في كلام إمام الْحَرمَينٍ». 
أورة عليه"»: أنه ير م عليه عَدمُ جواز نَقلٍ مذاهيهم لعدّم انضباطها! 

وأجاب ب: أن التَّلَ حَفِيفٌ بالتّسبةِ إلى العمل, فإنه قد يكونٌ المقصودٌ منه 
الاطلاعٌ على وجوه الفقه» والتنبية على المّداركِء وعدّمٌ الوفاق» فيُوجب ذلك 
التّوقفت عن أمور والحتٌ على أمور. 

وذَكر البرْزٌ رقن" أن ابن العرييٌ سال العرالة: عمّن قلَّدَ الشافعيّ مثلًا 
وكان مذهَبّه مُخالمًا لأحدٍ الخلفاءٍ الأربعة أو غيرهم من الصّحابة» فهل له اتباعٌ 
الصٌّحابة؛ لأنّهم أبعدٌ عن الخَطأء ولقوله يكا"»: «اقتّدوا بِاللَّدّين من بَعدي أبي 


بكر وعمرً)؟ 


م 


(1) «نفائس اللأصول في شرح المّحصّول» (8471/4). 

)١(‏ أي: أنَّ القرافيّ أورد على كلام الجُوينيٌ إشكالاً ثم أجاب عليه. 

(؟) هو الإمام الفقيه أبو القاسم بن أحمدّ البَلّوي التونسي (ت١65)»‏ والنصٌ في «فتاواه» المُسمَى 
«جامع مسائل الأحكام» 0/ 117). وغالبٌ الظرٌ أنَّ المؤلّفَ تقل هذا النصّ من «مواهب الجليل» 
للحطاب »)37١/١(‏ والله أعلم. 


(5) انظر «مسندٌ أحمد» (78/ ))78٠١‏ و«سئنّ الترمذي» (5/ )0٠‏ وحسّنه. 


مج ٠١‏ هه 


7 0 ل 1 
فأجابه: بأنه يَجِبُ عليه أن يَظنّ بالشافعيّ أنه لم يخال الصّحابِيّ 5 لدليل 
أقوى من مذمّب الصّحابيٌ» وإِنْ لم يَظنَّ هذا فقد نسب الشافعيّ للجَهلٍ بمُقام 
الصَّحابِيٌء وهو مُحالُ» وهذا سببٌُ ترجيح مَذَهِبٍ المُتأخرينَ على المُتَقدّمِينَ مع 
العلم بمَضلهم؛ لكون المُتقدمر مينَ سَمعوا الأحاديث أحادًا”"» وتفرّقوا في البلادٍ 
فاختلفث قتاويهم وأقضيتّهم في البلاد» وربّما بَلغْنْهم الأحاديث قَوقَفوا عمًا أَفتّوا 
به وحكمواء ولم يَتفرّغوا لجمْع”" الأحاديث؛ لاشتغالهم بالجهادٍ وتّمهيدٍ الدّينِء 
فلك اتوي التاق الووتايس الكارية مكدر الأمااع ناهذا تقرهرا علب 
إلى جمع”" الأحاديث؛ ونّظروا بعدَ الإحاطةٍ بجميع مَدارِكِ الأحكام, ولم يُخالفوا 
ما أفتى به الأول إلا لدليل أقوى منه وإيقاات تن الماافي كر اولع 1ه 
انتهى ل 


ع 2 


)١(‏ وقع هنا سقط في التُسخة (ك). 

00( في الشييم: «لجميع»؛ والمثبثٌ موافقٌ لما في «جامع مسائل الأحكام»؛ و«مواهب الجليل». 

(*) في النْسخ «هممّهم إلى جميع»» والمثبثٌ من #جامع مسائل الأحكام». 

(5) تتمّة: وقريبٌ يمن قول إمام الحرمّينٍ الجُوينيّ المتقدّم قول الشاطبيٌ في «الموافقات» 
(0/ 05): «فتاوى المُجِتهِدِينّ بالنّسبة إلى العواءٌ كالأدلّة الشرعيّة بالنُّسبة إلى المُجتهدين» 
والدليلٌ عليه أنَّ وجوة الأدلّة بالنّسبة إلى المُقلّدِينَ وعدمها سواء؛ إذ كانوا لايُستفيدونَ منها 
ام حك ادس ست ل 

حا سلا َمل لذو إِنَْثْ رْلَاتَلَُْنَ 4 [النحل: 417]» وَالمُقلَّدُ غيرٌ عالم؛ فلا يصحٌ له إلا سؤالٌ 
9 الذّكر وإليهم مرجعٌه في أحكام الدّين على الإطلاق» فهم إذن القائمونَ له مقامٌ الشارع؛ 
وأقوانّهم قائمةٌ مقامَ أقوالٍ الشارع». 


الرسالة (01).تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين و 
عو عو 
*[المسألة] الثالثة: 
هب الجُمهورٌ إلى: أنه يجورٌ تَقلِيدٌ المَيْتِء وعليه عَمِلُ الناس ولو وجِدَ 
عه في 
مُجتهد حي. 
ومّنم الإمامٌ الرّازِيٌّ تَقلِيدَ المَيْتِ وقال": «لأنه لا بقاءً لقولٍ المَيْتِ؛ بدَلِيلٍ 
انعقادٍ الإجماع بعد موت المُخالِف. وتصنيفٌ الكُتب في المَذاهبٍ معّ موتٍ 
أربابها لاستفادة طريقٍ الاجتهادٍ من تَصرّفِهم في الحوادِثء وكيفيّة بناء بعضها 
على بعضء ولمعرفة المُتَّمْقٍ عليه من المُخْتَّلفه وعورضّ ب: حُحجِيَّةٍ الإجماع 
بعد موت المجمعِين». 
وذّهبوا إلى: أن مَن أخذ بالرّحَصٍ من كلّ مذهّب فهو فاسقٌ. 
قال الإمامٌ أحمدُ”": «لو أن رجلا عَمِلَ بكل رُخصة بقولٍ أهل الكوفة في التي 
وأهل المدينةٍ في السّماع يعني: الغناء» وأهل مكة فى المُتعَةٍ لكان فاسِقًا». 
أدبارهن» وبقول أهل مكة في المُتعةٍ والصَّرفِ وبقولٍ أهل الكوفةٍ في المُسكر كان 
شر عاد اللو". 


وسُثئل العلامة المازريٌ”»: هل يَسوع الأخذّ بقولٍ ابن المُسيّبٍ أن المبتوتة 


وقال مَعمرٌ": «لو أنَّ رجلا قال بقولٍ أهل المدينة في السّماع وإتيانٍ النْساءِ في 


.)5757/5( انظر: «حاشية العطار على شرح جمع الجوامع»‎ )١( 

(؟) «مسائل الإمام أحمد رواية ولده عبد الله؛ (ص54 5)» وفيه: أنَّ الإمام أحمدّ تقل هذا عن يحيى بن 
سعيدٍ القطان. 

() رواه أبو بكر الخلال في «الأمر بالمعروف» (ص88). 

(5) تقل فتواه هذه البُرْرْلينُ في «جامع مسائل الأحكام» »)87/١1(‏ ولعلّ هذه الفتوى من "مجموع 
فتاواه»؛ ولكنْ لم أطلعٌ الآنَ عليها. 


4 كك 0 يي 2 - 


2 5 5 0 و ع2 ٠‏ 2-5 ماس 8 7 2 
تجل بالعقدٍ؟ قال: «فأجبتهم: أن هذا باب إن فتِح حدث منه خروق من 


9 
أ 


الدّياناتِء وإنّي رأيتٌ يمن الدَّينِ الجازم أن أنهى عن الخُروج يمن مذهب مالكِ 
يان للذّريِعَة ولو سُوَعّ ةلس : كانت ككناوا نارين قدت ةالنا 
رُوي عن ابن عباس» وآخرٌ: أنا أتزوّجُ مِن غير وليّ ولاشهود مُقلّدَا في الوليٌ 
لأبي حنيفةً وفي الشَّهودٍ لمالكِء وبدانقٍ مُقلَّدًا للافعيّ وهذا عظيمٌ المَوقِع 
في الصَّرّر)ء انتهى. ْ 

ا ا ا ا ا ا 

مُتتبّع احص يُفسَّقٌ مالم تكن تلك الرّخصةٌ ممايحاك اشر رااخعايلات ركرم 
بقار نان سك السك القخالت شك َةِ تلكَ الرّخصَّةٍ وجوازهاء فحينئذٍ 
ترضح حكفه الات ويصيركالُجمع على جوازهاء يفشي احوييا: 
وعليه عَملُ المفتين والحكام من أهلٍ زمانناء لاسيما بمحروسة مصرء وهو واقع 
بيتهم من غير نكير. 


وء 


فتأمّلُ ما قله فإنّهِ جيدٌ جدَاء والله له أعلم. 


د 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين 30 
*[المسألة] الرابعة: 
اعلم: أنَّ اختلاف المذاهب في هذه الوِلَّةِ رَحمةٌ كبيرةٌ وفضيلَةٌ عظيمةٌ وله 
سر لطيفٌ أَدرَكه العالمون» وعَميّ عنه الجاهلون. واختلافها تخصيصّةٌ لهذه الأمّقَ 
َوْع في هذه ريع المحةٍ الهكة". 
وكانت الأنبياء قبل النبيّ يكل يُعتْ أحدُهم بشع واحدٍ وحكم واحدٍ. 
حتى أنه من ضِيِقٍ شريعتهم: الريك يها تخبير ني رين الشروع اي 
اراي ا يعتناء كتّحنّم القصاص في شريعة اليهود وتحتّم الدّية 
في شريعةٍ التصارى. 
ومن ضِيقها أيضًا: أنه لم يَحِتَممْ فيها النَّاسحُ والمَنسوخ كما وقعَ في شَريعيّنا 
ولذا أنكرٌ اليهودُ النّسِحّ» واستعظموا نسم القبلةِ. 
ومن ضِيقِها أيضًا: أنَّ كتابّهم لم يُقرأ إلا على حَرفٍ واحدء كما وَردَ بكلّ ذلك 
الأخخادية؛ 


.ع 


وهذه الشَّرِيعَةٌ سَمْحَةٌ سَهْله لا حرج فيهاء كما قال تعالى: ميُرِيدُ أَمْبِحكُمُ 
َْمْسَرَوَكَارِِدُ بِحكمَالْعْسَرَ © [البقرة: 6 وقال تعالى: #ومَاجعلعَكَك5 ف الزَينِمِنْ 
حَرَج # [الحج: وقال: يَكِ: «بعثتٌ بالحنيفيّة السّمحَة)20". 
3 000 ع م م 3 
ومن سَعتّها: أن كتابّها نَل على سبعة أحرفٍء يقرأ بأُوجَهٍ متعددةء والكل 
كلام الله تعالى. 


)١(‏ هذه المسألةٌ بِرّمّتها مأخوذةٌ من رسالة الإمام السيوطيٌ "جزيل المواهب» (ص69؟). 


(1) «مسئد أحمد» (55/ 5 57). وفيه ضعف. 


20710 9 1 سل أ 0 
5 ل 
ال ا 2 4 0 .4 506 3 50 رعس عي 
ووّقعَ فيها الناسخ والمَنسُّوخ؛ ليعمل بهما معًا في هذه الوِلةِ"» فكأته عمل 
فيها بالشُرعينٍ معًا. 
0 0 د 7 مر ف + #ام ياه 0 
ووّقع فيها التخيير بين أمرَينِ شرع كل منهما في مِلَةٍ كالقصاص والديّة) 
فكأنّها جَمعث الشَّرعَين معاه وزادث حُسنًا بشَّرع ثالث وهو التَّخيِيرٌ الذي لم 
فكانث المَذاهبُ على اختلافها كشّرائعَ مُتعدّدةِ فصارّث هذه الشَّرِيعَةٌ كأنّها 


0-7 ال اك 
في الأمرٍ الواحدٍ بأحكام مُتنوّعةٍ يَحكمٌ بكلّ منها ويُفَّد ويُصوّبُ ث”" قائله 
ويؤجر عليه. 

ل ا ا 
عد يعت بها الأنبياء السّابقَة ة كالنيابة عنه» وقَرّر السبكيٌ بذلك قولّه كلنوك»: بعت 
إلى الناس كانثق لجعله عر نا إلى 0 من الم آدمٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ 
إلى انكر م الساعةٌ» وأطالّ السبكييٌ الكلامَ على ذلك 


)١(‏ في (ك): «المدة»؛ والمثبثٌ موافقٌ لما في «جزيل المواهب». 

(؟) في (ك): اليصدق»», والمثبثٌُ موافقٌ لما في «جزيل المواهب». 

(*) ذكر السبكيٌ ذلك في رسالته: «التعظيم والهنّة في لمُؤمِئْنَ به ولتَتصٌرنّه)» انظر «مجموع الفتاوى» 
1/1 . 


(5) «مسند أحمد» (1/ ))758١‏ ا(صحيح مسلم» .)5١17/5(‏ 


الرسالة (:01).تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين /ادع 

فالمَذَاهِبُ التي استنبطها أصحابه من أقواله وأفعاله على تنوّعها شرائعٌ مُتعدّدةٌ 
لهء وقد أخبرٌ بوّقوعهاء وعد بالهداية على الأخذٍ بها. 

ومن لديل على ذلكٌ: قصَّةُ اختلانٍ الصّحابةِ في أسرى بدرء فال أبا بكر 
الصدّيقٌ رضي اللهُعنه ومّن تابعّه أأشاروا بأخذٍ الفداء» وعمرٌ بن الخطّاب ومن 
تابه أشاروا بقتلهم؛ فحكم النبيٌ يل بالأوّلِ» وتزل القرآنُ بتفضيل الرّأي الثاني 
مع تقرير الأوّلٍ. 

وهذا دَليلٌ على تصويب الرّأِينِء وأنَّ كلا من المُجتهدّين مُصِيبٌ. 

ولو كان الرَّأيُ الأوّلُ خط ألم يَحكم به ان يله وكيفف وقد أخبرَ الم 
تعالى أنه عينٌ حكمه بقوله: 9# وَلاكنبي ته # [الأنفال: 118]» وطيّبَ الفداء 
بقوله تعالى: # َكُلُوْمِتَاعَدمَتَُ حَكََاطِيَبًا4 [الأنفال: 14]» وإنّما وَقَمَّ العتبُ على 
اختيار غير الأفضل. 

فأكثرٌ مايقعٌ التَرَجِيحٌ في المّذاهب بالنّظِرٍ إلى الأفصّل» من حيث ة 
الأوِلّة والقّربُ ين الاحتياط واللهُ أعلم. 


ين 


رج نئل 1 يل 2 
5:8 مر 0 4 
ع عو 
*#[المسألة] الخامسة: 
ذهب مع كثيرٌ إلى أن المَذاهبَ كلّها صَوابٌ وأنّها من باب: جائز وأفضَلٌ 
لمن باب: صَوابٍ وخطأ. 
- ورجّحوا القولّ بأنْ كُل مُحِتَهِدٍ مُصِيبٌ وأن كم الله تعالى في كل واقِعةٍ تابعٌ 
لظن المُجِتَهِد وهو أحدٌ القولَينٍ للأئمّة ئمّةِ الأربعة» ورجّحه القاضي أبو بكر وقال: 
«الأظهرٌ من كلام الشافعيٌ والدشةه م بمذهبه ومذهب أمثاله من العلماء القول أن 
كل تين فية 4 وقال به من أصحابنا”": ابن ريج والقاضي أبو حامدٍ وأكثرٌ 
9 ع 2 5 5 7 كو اي 
العراقيين» ومن الحنفية أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو زَيدِ الدبوسي”'" 
5 ع و 3 5 3 و 00 و 
قال الإمام العلامة المازري: «إن قول مَن قال: إن الححق في طرفين» هو قول 
أكثر أهل التّحقيق من العلماء والمُتكلّمين» وهو مَرويٌ عن الأئمّة الأربعة وإنْ كي 
عن كّ اختلافٌ فيها». 
قال القاضي عياضٌ”): «القول بتصويب المُجِتَهِدِينَ هو الحقٌ والصَّوابٌ 
عندّنا». 
واللهُ سبحاته وتعالى أعلمٌ بالصَّواب. 
2 و 52 5 . 7 03 م 2 
والصلاة على رسوله يِه وعلى سائر إخوانه من النبيينَ والمرسلين» وعلى آل 
2 ع د 09 0 
كل وصحبه أجمعينٌ» والحمد لله رب العالمين. 


.)” 6 هذا كلامٌ الإمام السّيوطيٌ الشافعي في «جزيل المواهب» للسيوطي: (ص‎ )١( 

فق داق اسيل الزافب» للسيوطي: (ص 276)»؛ وانظر «البحر المحيط» للزركشي: (8/ 590). 
() نقل كلامّه بتمامه ابن حجر في «الفتح» (07370/1)» وتوسّع بالمسألة. 

(5) «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (ص؟577). 


الرسالة (01). تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين و 
قال مؤلّفُه العبدُ الفقيرٌ إلى الله تعالى مَرْعٌ بن يوسفف المَقدسيٌ الحنبليٌ: 
فَرَغتٌ من جمع هذه القَوائدِ التي لستٌ بوليٌ لجَمعِهاء وأَتَمَمتُ وضع هذه 

القَرائد التي لست بَكُفْوْ لوّضعهاء لولا سعادةٌ التَّوفيقِ وهداية اللو لي لأقوم طريق» 

وذلك في نهار المَبِتِ بعد العصر في شهر ججمادى الآخرة بالجامع الأزهر سنة: 

ثلاثِ وعشرينَ بعد الألفٍ. وقد أفرغتٌ فيه طاقّتي وججهديء وبذلتٌ فيه فكرتي 

ومصديء ولولاطّمعٌ واضِعه في النَّوابٍ ماكشف فضائحًه ولاعَرَّض نّفسه 
لتكليم الألسنةٍ الجارحة: فرّحِمَ اللهُامرأًتَظر بعينٍ الإنصافي إليه» ووّقفَ على 

خط] فأَطْلعَني عليه. 


0-9 


هذاء ولم يكن في ظني أنْ أتعرّضَ لذلكٌ» لعلمي بالعَجِزٍ عن الخَوضٍ في 
تلكَ المسالك» فعسى الله ربّي أنْ يَنفمَ به نَفعًا جما وأَنْ يفت به أعينًا عُمياه وقلوبًا 
عُلْقَاه وآذانًا صما وأن يُجازيني بصَنِيعي الجميلٍ الوفاةً على الإسلام؛ وأنْ يُدخلني 
ووالديّ وإخواني دارَ السّلام بسلام» بمحمد النبيّ عليه أفضلٌ الصَّلاةٍ والسَّلام وأنْ 
يُنفعني بهؤلاءِ الأئمّةٍ المُجتهدين» وأَنْ يُمدَّني بمدَّدِ عِلْمِهِم بجاه سيد المُرَسِلِينَ”"2 


)١(‏ جاء فى خاتمة النسخة (ش): «وقد كتب هذه التّسِخَةَ المُباركة العبدٌ الفانى الفقيرٌ علي بن عمرَ 
الشَّتَوانن من تُسخةٍ المؤلّفِ عامله الله ب بلُطفهء وكَمُلتْ صّبِحَ يوم الأربعاء المبارك حاديّ عشرينَ 
محرّم الحرّامء افتتاح عام ثلاثينَ بعدَ الألفٍ» وصلَّى الله وسلّمَ على سيدنا مُحمدٍ وعلى آله وصحبه 
أجمعين» والحمدٌ لله ربٌ العالمين». 
صلاة العصر الموافق لثاني عشر شهر صفر الخير من شهور سنة أربع وأربعين ومئة وألف. ختمت 
بالخير ألوف من هجرة من له العز والشرف سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشرف 
وكرم ومجد وعظمء وعلى آله وأصحابه الكرام مد الليالي والأيام بقلم أفقر الورى وأحوجهم إلى - 


3 ر ال 7 2 


لخ ٠١‏ هم 


صلواتٌ الله وسلامّه عليه. وعلى سائر إخوانه من النَّيين» وآلهم وصحبهم أجمعين» 
وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين» والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 
خحُتم هذا الكتابُ الشريفٌ بحمدٍ الله وعونه 


6 


رب الثرى من في رعاية ربه العلي محمد يعقوب المقدسي الحنبلي بن المرحوم الشيخ محمد بن 
المرحوم الشيخ يحيى بن المرحوم الشيخ يوسف والد المؤلف لهذا الكتاب» جعلنا الله وإياه من 
الآمنين يوم الحساب بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله والأصحاب. إنه رؤوف رحيم 
كريم تواب» وغفر أيضاً لكاتبها الذنوب» وستر له العيوب ونظر له بعين الرضا مع التجاوز والصفح 


عما قد مضى» بجاه محمد المرتضى» آمين آمين آمين»2. 


م ا 
.كن البالتذ روصا ميا بي 


وَوِرَدُالأوْلسَاء 


وَقاحا: الاسام 


سَأليْفالْعَلآمَةٍ 
١ 6١ 3‏ 
١ 1‏ 3 1 5 
4- 


0 007 
مامرا ربب اول 


1س 
> ١م‏ 1 
<لاد الاسم 
00 


1 ا 


لت ٠١‏ هه 


ا مهد سوجه إبوالؤض م ترقهله 7 
0 3 
لد كثن يحب ؤد عايم ا ملي وصلة قر 5 لمات 
باعي ارام 7 


/ 
تعالىاتالدقامين 
اندافعة ١‏ 


مكتبة دار الكتب المصرية (الأصل) 


١ 
220000 
ا‎ 2 
الحم لله مسبّب الأسبابء مفتّح الأبواب» وسامع الأصوات. مُجيبٍ‎ 
الدَّعََواتء والصَّلاةٌ والسلامُ على من نَسَحَّ بنور الهُدَى حالِكٌَ الظّلُماتء ويَيّنَ‎ 
2 - © مج‎ 6 4 2 
للناس ما أنزل إليهم وأوضح مُشكلاتٍ الكتاب» وترَكهم على المحَجَة البيضاء‎ 
لاسَرّبَ فيها ولاسَرَابء فصَّلَّى الله عليه وعلى جميع الآلٍ وكلٌ الأصحاب.‎ 


ع 
وبعد: 


فَإِنَ الذّعاءَ في الإسلام له مكانة رَفيعةٌ وفَضْلٌ عَظيم, ويَكُفي في بيانٍ 
تلك المكانةٍ وإظهارٍ ذلك القَضْلٍ أن الشارعٌ جَعَلَ الذّعاءَ هو العبادةً كما جاءً 
في صَرِيح الحديث الصَّحِيح من قولو يكلِ: «الدّعاءٌ هو العبادةٌ قال ربُكم: 
«اتغون نت 4ه [غافر: 05 

بل في الحديث دلالةٌ على أنَّ ذلك وَقّع بنصٌ القرآن» فقد اسَتّشْهَدَ عليه الصلاةٌ 
والسلامٌ على كلامهٍ بالآية الكريمة التي تتمّئها: ِنَأ سَسْتَكْرونَعَنْعبَادَقِ 
سَيَدْخُلونَجَهَمّديخريت 4. حيث وضع فيها: #عَنْعِبَادَقِ 4 موضع: عن دُعائي؛ 
فإنَ الموضع موضعٌ ذكر الذّعاء بقَرِينةٍ السّياق. 


000 رواه أبو داود .)1١1/9(‏ والترمذي (559) وابن ماجه 7ه من حديث النعمان بن بشير 


1 100 0 4.5 


بل الدعاء هو أتجٌ العباداتٍ ل هذا 
الحديث: لما حَكَم بأنَّ الدَّعَاءَ هو العبادةٌ الحقيقيّةٌ التي تَستأهِلٌ أنْ تُسمّى 
عبادة من حيث إِنَّه يدل على أن فاعلّه مُقْيِلٌ بوَجْههِ إلى اللو تعالى؛ مُعْرضُ 
امور توالا اي الخو دايع عل ولتم فإنينا دن فلن 
أ َمْوٌّ مأمورٌ به إذاأَتَى به المكلّفُ قُبِلَ منه لا محالةً» وتَرنَّتَ عليه المقصودٌ 
َنب الجزاء على التَّرطِء والمسبّبٍ على السَّببٍ» وما كان كذلكٌ كان أتمّ 
العبادات وأكملها". 


وفضلٌ الذَّعاءِ مما لا شك فيه بنصٌ القرآنٍ والسّنَّهَِ وهو مما كَثْرَ الكلامٌ عن 


4 
2 


في كتب العلماء من زُهْدِ وتفسير وفقهٍ وشُروح للأحادويث؛ ولذلك ستجِدٌ أنَّ الغاية 
الأساسيّةَ من هذا الكتاب الذي بينَ أيدينا 56 الكلامً في فَضْلٍ الذَّعاءٍ فقط لأنَّ 
هذا الأمرّ مفروعٌ منه» بل بيان الأدعية المأثورة الواردة في كتاب الله ونه رسولهء 
مع زياد بعض الأدعيّة الواردة عن العلماء» والردٌ على بعضٍ الشّبهاتِ المتعلّقة 
بالموضوع. 

وكذلك هذه المقدَّمَةُ ليس المرادٌ منها الكلامَ عن قَضْلٍ الدّعاءِء بل ذكرٌ بععض 
الملاحَظاتٍ المرتّبطة بالموضوع. والتي لم انلها من كتاب بل تعلَّمْتّها من خلالٍ 
تجربتي مع هذو العبادةٍ العظيمة, 

فاعْلَمْ أنَ أَدتَى درجاتٍ الدَّعاءٍ هي أنْ لا يُفْعلَ إلا في أوقاتٍ المحن 
والمَّدائِدٍ ونزولٍ البلاء» فإنَّ هذا أمرٌيَشْترِ فيه المؤمِنْ وغيرٌ المؤمِن كما 


أخبرٌ تعالى بقوله: 


.)9 انظر: «تحفة الأبرار شرح مصابيح السنة» (؟/‎ )١( 


الرسالة (5 6). جامع الدعاء ن لحف 


أ يس و 


21 هرس بروج ل ل و له سس و مره م 
#هوالزى مد في لبر والبْحرٍ + حَيَإِدَاكْسْرٌ ف الْفُْكِوَجَرينَ بهم بريج طْيَبَةَ وَفَرحُوأ 
جَاغةثنا ريم عَاصِتٌ وَجََهُمُ ألْمَوحُ ين كل مَكَانٍ ونوا مب 0 بهم دَحَواأَّهَ 


و مير مس لا و 8 72 7 1 
خلِصِينَ له ألدَبنَ لَِن يتا من هَذِوء لتكوترك م نَالدب تي © كت لما أنجهمٌ إِدَا هم 


يبَعُونَ في أ رص بِعَي الح * [يونس: 77-77]. 


١ 


و 2 7 5 آ ته 0 1" 


وقال تعالى: ا فَإِدَا ربوأ ف السك دحوأ أله صن له ألزِينَ لما يحَسْهُمْ إل 


صويان اس كرس رج 


لير إذاهم يشر نَ # [العتكبوت: 10]. 


2 200000 مي لي رصيو 2 


وك تعالى ٍَداغِيمٍتوع لظللٍ دعو اله مخلصين له | 1 نكر 
نهم مُقَلصِدُ مَُتَصِدوَمَاَِحَرسَالَّاعلحَتَارِكَفُور 4 القمان: 3 ]. 


آل 
لسسع 


فتَجِدٌ الإنسانَ في أوقات الرّخاءِ ساهياً لاهيا منشغِلَ القلب عن حمد الله 
وشكره» وطلب استمرارٍ نعهه وفضلِه وقد ظنٌ أنَّ الإمدادَ لايّزول» وأنَ العم 
الأقوسس ولاكقول كم إكابة منانن تسل ب« البنالاة :و ولعت امسا رقم 
سفرك العمادنا وت ينارت هذا رذا كا فدجا لعوافك ل تجلذ لا جناب لك نان 
اكْتَسبه بالعسش والخداع, والتزوير وأكلٍ الحقوق» كما هو حال الكثيرٍ من الناس 
في هذو الأيام؛ ومنهم من تَجِدُّه في الصَّفتٌ الأول حَلْفَ الإمام, لكنّه في أمر 
المالٍ لايَمْرِفٌ مَعروفاً ولا يْكِرٌ مُذكراًء ولايعنيه إن وَصل رَحِماً أو قَطّعه مادام 
قدحصّل على مايُريد فأنّى يُستجابُ لهذاء بل كيف يُستطيعٌ رَفْمَ كقّيهِ إلى الله 
وقد كامط كنا قدو ف لقوق العاف ! 

ثم إِنَّهِ قد يَظُنٌّ البععض أ الدعاء يتم بتتخصيص لحظاتٍ ثُرقَمٌ فيها اليدانٍ إلى 
السّماءِ مع التَّمْتَمة ببعض الأدعية أو بطَلّبٍ الحاجة من الله والحقٌ أنَّ هذا قُصورٌ 
منهء بل يحتاجٌ الإنسان إلى الإلحاح في الدّعاء وطلب الحاجة» وذلك بأنْ يكونّ 


41 ب 
71700577 
الذّعاءُ ولا وقتاً من أوقاتٍ الإجابة إلا ويَتوجّهُ فيه إلى الله وذلك مع حضور القلب. 
واستشعار الذلّ والافتقان وإظهار التذثّلٍ والخضوعء والعبوديّة والخشوعء وأنْ 
يدعو الله كأنّهِ يَرَاه في كل وقتٍ وفي كل مكانِء وإِنْ كان يمارِسُ عملاً لا يَحتاج 
إلى انشَغالٍ القلب به فلْيَشْكَلْه بالدّعاء» حتى في تقبهِ وهو نائيٌ» ثم لَيَْظرْ عطاء اللو 
وسرعة إجابته وعونه» وتوفيقه ونّصره. 

لتَعْلَمْ أنَّ الله ما ألْهمكَ الدّعاء إلا ليُجِيبّك إلى ما دعوتَ» كيف وهو القائل: 
#أدغون أَسْسَجِبٌ ل [غافر: »]1١‏ وقد أَحْسنَ مَن قال: 
لولم ثُرِدْتَلَ مانر جو وتَطْلبّه2 هن قيض جُووِكَ ماعَلَّمسَاالطَّلبا 

وممًا ينبغي الإشارةٌ إليه أيضاً أن أَوْلَى ما يُدْعَى به سبحالّةُ وأقربَةُ للإجابة هو 
أن يُدْعَى سبحانةٌ بكلامه هو الذي أنزلّهُ في كتابه الكريم» الذي هو زاخرٌ بالأدعية 
الجامعةٍ المانعة» الشاملةٍ لكل ما يحتاجّه المؤمن ويطلبه. 

ثم بعدَ ذلك ما جاءَ في السّنَّة الصّحيحة التَابتةٍ عن النبيّ يِه كما قال الخطابيٌ: 
أولقيها تدع بختنمل ند ها سكت يه الزواية عورسول كلف وترشاعلة 
بالأسانيدٍ الصحِيحَةٍ فإن الغَلّط يَعْرِ ضُ كييراً في الأَدْعِيَةِ التي يَخْتَارُها النَّاس؛ 
لاختلاف مَعَارِفِهِمء وتَبَايْنِ مَذَاهِبِهِمْ في الاغْتقاد والانتتحالي". 

قلتٌ: لذلك فقد أَوْليْنا الأحاديتٌ الواردةً في هذا الكتاب عنايةً خاصّةٌ في 
تخريجها والحكم عليها. 


.)07”-7 انظر: «شأن الدعاء» للخطابي (ص‎ )١( 
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ثم قد يُستَنسٌ مع ما سَبَقَ ببعض الأدعبة الواردة عن السّلَفِ الصّالح؛ والعلياء 
الربانيّينء الذين تُبّتَ عنهم السّلوكُ المستقيمٌ» والاعتقادٌ الصَّحِيحُ» وعرفّ منهم 
الكلامُ البَليغ المَصِيح. 

وهذا الكتابٌ الذي بين أيدينا من أَحْسَنِ وأُوجَزِ ما كُيِبَ في فضل الدّعاء 
وأوقاكية وها ووه فغتنة الآنات القر1كة والاعادية قير ةو ادعب الرباية 
المرضيّة يمّة» وقد ييّن المؤلّفٌ محتواهٌ أحسن بيانِء فقال بالإيجاز والاختصار: 
فقد اسَّخَرْتُ الله سبحانةٌ في جَمْع فوائد لطيفة وفرائدٌ شريفةٍ تتعلّقٌ ببيانٍ 
إثباتٍ حقيقةٍ نفع الدعاء ودَفْعَه لكك والبلاء» معتمداً في ذلك الأحاديتٌ 
المولة واقوال الأقية السكرضية اكساريام حرا فم را د 
رسوله النبيّ الكريم» وابتهالاتٍ للعارفين» ومناجاة للصّالحينء تَقَرِّ بها أعين 
المحبّين. ونُفوسٌ المُشتاقين. 

ولم يذكُر هو عُنوائهء لكنْ جاء العنوانٌ في الورقة الأولى من النّسحْةٍ الخطية: 

الجامعٌ الدّعاءِ ووَرْدُ الأولياء ومناجاةً الأصفيّاء» 

وقد جاء محتواٌكما قال مؤلّمُه فبدأ بذكُر مَقاماتٍ الذّعاءٍ مع البّلاى 
ومايتعلئُ بذك من الأحاديث النبويّةٍ الشريفة» ثم تنّى بذكر الإلحاح في 
الدغنافق واه فنن أنفع الأذويق: ثم تَطَرَّقَ لبحث الأسباب التي نودي إن 
55 أثر الذعاء في رَفْع المكروه وحصولٍ المطلوبء وذكر داح قَبولٍ 
الدُعاى وشروط إجابته التني منها الإخلاصٌ والتَضرُّعٌ والتَّوبَةٌ وأكلٌ الحلالٍ» 
والاعتمادٌ على الله سبحائةُ في قَبِولٍ دُعائه؛ وأنَّ العبد إذا جممَ في دُعائهٍ 
خخضورٌ القلب وجمعيّته بكلّينه على المطلوب. وصادّفَ وقتاً من أوقاتٍ 


رت صكائل 6 ان ا 
5 د مرك 5 ا 


٠*١ لج‎ 


و 


الإجابة السب وصادفَ مخشوعاً في القلبء وانكساراً بينَيَدَي الرّبَّء وذلا 
وتضرعاً وَرِقَة واستقبل الدذّاعي التقبلة» وكان على طهارةء ورَقَع يَدَيِهِ إلى الى 
وبّدأ بحمد الله وبالتَاءِ عليه ثم ثنَّى بالصَّلاةٍ على محمد يك ثم قم بي نيدي 
حاعيه التوينة والاسعفان؛ نج دتَل على الله ولح عليه في المسألة» وتملّقه 
ودعاءٌ رغبة ورهبة» وتوسّلٌ إليه بأسمائه وصفاته وتوحيدو. وقدَّمَ بين دعائه 
صدقةً» فإِنَّ هذا الدعاء لا يكادٌيُرَدٌ أبداً بإذن الله. 

ثم انبرَى للرّدٌ على شبهة من أَعْظم الشْبهاتٍ التي تُثارٌ في أمرٍ الدعاءء وهي 
اعتراضٌ قوم بأنَّ المدعوّ به إن كان قد قُدّرَ لم يكنْ بذَّ من وقوعه دعا به العبدٌ أو لم 
يَدْعْ؛ لأنَّ كّ مقدَّرٍ كاف كينا ولت علتة الآياثالصويفة والأشاديك الفصيدة: 
وإِنْ لم يكُنْ قر لم يَقَعْ سأَلَهُ العبدٌ أو لم يَسأل. 

فردٌ عليه أَبْلعَ رد وأقوأه» متوصّلاً إلى أنَّ هذا القائل يجب أنْ يَعتِرفٌَ هو نفسُه 
بأنه رذ الها فالوذهك رلى ها كعك اقل تهماً بن الخيزان الوت: 

لم تناول شبهاتٍ أخفٌ ين الأولى كقول طائفة: الاشتغالٌ بِالدَّعَاءِ من باب 
التعبّدِ المخض. يُدِيبُ الله تعالى عليه الدّاعيَ من غير أن يكونً له تأثيرٌ في المطلوب 
بوجه مّاء فلا فرق عندهم بينَ الدعاء وبِينَ الإمساكِ عنه. 

وقول أخرى اكب متهن #خل العا علوي ميدكذة ضيه اساسالى أمارة 
عا ونا التاق فص رن العيد للذغا وكاف ةلاق غلام لسو انار على أن 

ثم حَمَم بكر قول الطّائفة الح وكل ذلك نقلاً عن كتاب «الداء والدواء» 


لابن القيّم. 
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ثم ساقٌ الأدلةً من الأحاديث النبويّة على أنَّ الذّعاءَ من أَقُوَى الأسباب. 

ثم ساق الأدعيّة القرآنيَّة ثم التي وردّث في السَُّنَة الُّويّةه ثم ما وَرَدمِن 
ابتهالاتٍ للعارفين» ومناجاةٍ للصّالحين. 

ولعلّ يمن أحسن ثمراتٍ هذا الكتاب وأَجَلٌ فوائيه هو ذاكَ الفصلٌ بينَ ما 
جاء عن الشّرِع القويم من القرآنٍ والسنَِه وبيينَ ما قاله الأولياءٌ والصالحون 
على د الخد يجداب بها اماد اه مايميل سرب لخاديقة وسار 
لصحيجها من ضعيفهاء وإنْ كانّتْ كلّها ممالا صَيرَ في العمل بها والدّعاء 
بألفاظها ما دامَتُ لا تّكارةً فيها ولا مخاكفة للأصول الشّرْعية من الآياتِ 
القرآنيّة والأحاديث الثابتة الَبُويّة 

ولكنْ ممايُؤْحَذٌ عليه ماوَقَع فيه أثناءَ تخريج الأحاديث الشريفةٍ المشتولة 
على الأدعيةٍ النبوية» حيث رَمَر في أوَّلٍ كل حديث للأئمّة الذين رَوَؤْه لكنْ وَفّع 
في رُموزِه تلك اضْطِرابٌ كبيرٌ يَظهرٌ من خلالٍ تخريجنا لهاء فون ذلك نسبةٌ 
حديث: «اللهُمَ إنّي أَعود بك من الهم والحرّنِ والعَجْزِ والكَسَلٍ وَالبّخْلٍ والجُبْنٍ 
وصَلّع الدَّيِنِ وعَلَبةِ الرّجالٍ) للطّبرانيٌ» في حين أنه مرويٌ في الصّحِبِحينِ وباقي 
الكتب السَّتَةٍء وأحياناًيَسبُ حديثاً لأبي داود والنّسائيٌ بينما هو عند الطبرانيٌ» 
ومشل هذاكثيرٌ ولذا لم تَعْتد كثيراً برموزه التي وضعهاء لكنْ مع محاولتناما 
نكن العزوٌ للمصادر التي ذكّرها. 

كما يُوْحََذَ عليه إيرادُه لبعض الأحاديث التي ثبت ضعفُها دون التنبيه 
عليهاء ولعل هذا لأن ذلك الضعف لايَضِرٌ في العمل بالدعاءٍ إن لم يكُنْ في 
الععتى تكارة كينا 5 كزنا: 


ارد يكال 1 سل ا ا 
2 مر 2 1 مأك 


م ١ه‏ هه 


وكير لمك يلاج بحي نيا خلنو اناوس 11ب بزناما أنكن يا لاعن 
في دراسةٍ الأحاديثٍ من مجمّل ما حَكّم به أئمّة مَهُ هذا الشَّأَنه وإِنْ كنا تَختمُ أحياناً 
بالعزو لبعض الكتب المعاصرة» فذلك لتأكيدٍ الحكم بالصحة أو بالضّعف, وليس 
اعتماداً على تلك الكتبء كما أنّنا عفنا في أكثر من موضع ما ذكرّه البعضٌ يمن 
تصحيح أو تضعيفي؛ لكنْ بما لا يَحِيدُ عن طريتٍ الإنصاف والتجرّدِ والعلم» هذا مع 
التّذكير بأنَّ ما وَقَفّنا عندّه هو الأحاديتٌ التي فيها علَّةٌ أو ضعفٌ, وما سكثّنا عنه فهو 


ما حَسَنْ أو صحيح. والله أعلم. 


وقداعتمدتٌ في تحقيقٍ هذه الرسالةٍ على النسخة الخطية المحفوظة في 
دار الكتب المصرية وأشرتٌ لهل ب(الأصل). 
والحمدٌ لله ربٌ العالمين 


المحقق 


د د 6د 


قال العبدٌ الفقيرٌ إلى اللو تعالى مَرْعيٌ بن يوسُفَ الحنبليٌ المقدسي: 
حَمْداً يُوافي نِحَمَ من تُرقَمَ له أكفٌ السائلين» ويكافي مزيد مَن يُجيبٌ دعوة 
المضطرين» ويوجبٌ الرشوواق لدذى مَن يحب في دعائه الملحّين. 


وصلاةً وسلاماً على أَعْبَدِ الخَلْقء وأغرفهم بالحقّ» وأفضل الدَّاعِينَ وعلى آله 


فقد استَخَرْتٌ الله سبحانة في جَمْع فوائدٌ لطيفةٍ وفرائد شريفة تتعلّقُ ببيان 
إثباتِ حقيقة نفع الدذعاء وذفعة لكّة والبلاء معتوداً في ذلك الأحاديتٌ النبويّة 
وأقوالٌ الأئمّةِ المَرْضيّة جامعاً فيها أدعيّة القرآنٍ العظيمء وأدعيّة رسوله النبيّ 
الكريم» وابتهالاتٍ للعارفين» ومناجاتٍ للصّالحين, تَقَرٌ بها أعينُ المحيّين» وتُفوسش 
المُسْتاقين» فأقولٌ وبالله أستعين: 
مقدمة 
اعلّمْ وفَقكَ الله تعالى: أنَّ الدّعاءَ من أنفع الأدويّة وهو عدوٌ البلاء يدافعٌه 


٠ 2‏ 0 5 ءِِ 2 201110 
ويعالجه. ويمنع نزوله ويرفعه. أو يخففه إذا نَرّل. 


وهو سلاح المؤمِن؛ روّى الحاكمٌ في «اصحيحه» من حديثٍ علي بِنِ أبي 


انل 1 لا 
54 0 2 


طالب كرّمَ الله هُوجهّه قال: قال رسولٌ الله يَك: «الذّعاءُ سلاحٌ المؤمن وعِمادُ 


الديان ونور التنشاوات والأ 3 

وله مع البلا ثلاث مقاماتٍ: 

أحدّها: أن يكونٌ أقوى من البلاء فيَدْفعّه. 

الثاني: أَنْ يكونَ أضعف من البلاءء فيَقوَى عليه البلاءٌ» فِيصابُ به العبذ» ولكن 
مدن كان هنا 

الثالث: أن يتعاوَيَا ويمنع كل واحدٍ منهما صاحبه. 

روّى الحاكمٌ في «صَحيحه) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسولٌ الله ولل: «لايُمْنِي حَذَّرٌ من قَدَرِء والدَّعاءٌيَنقَعُ ممّائرَلَ ومالم يَنِْلْه وإنّ 
البلا ول فيلقاة الدعناة فيعتيجان إلى يوم القيامة»”". 

وفيه أيضاً من حديث ابن عمرٌ عن النبيّ يك قال: «الدُعاءٌ يَنفَعُ ممَاتَرّلَ ومالم 


يُنزل» فعليكُمْ عِبَادَ الله بالدّعاء»20. 


)00 رواه الحاكم في «المستدرك» (21817)» ورواه أيضاً أبو يعلى في «مسنده» (4775). وهذا الحديث 
مع انقطاعه فيه محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني وهو متروك» وقد وهم الحاكم فقال: محمد بن 
الحسن بن الزيير الهمداني» وصحح الحديث. انظر: «ميزان الاعتدال» (5/ 8/8) ط: الرسالة. 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (2081)) ورواه أيضاً الطبراني في «الأوسط» (/54 7)» وابن عدي 
في «الكامل» (7/ »)75١7‏ وابن الجوزي في «العلل» .)١511(‏ قال ابن الجوزي: لا يصح. وانظر: 
«السلسلة الضعيفة» (517/55). 

ف رواه الحاكم في «المستدرك» »)14١15(‏ ورواه أيضاً الترمذي (7”054) وقال: هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي» وهو ضعيف في الحديث؛ ضعّفه بعض أهل 
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وفيه أيضاًمن حديث نَوْبانَ رضي الله عنه عن النبيّ كق: لايد القَدَرَ إلا الدّعَاءُ 
ولايَزِيدٌ في الحُمرِ إلا الي وإ لرّجل ليحْرَمُ الوق بالذَّنب يُصيئُهو0. 
ورواة أبو حنيفة عن عبد الله بن أبي الجَعْدٍ عن تَوْبانَ عن النبيّ نه" . 
من أنفع الأذوية يَة الإلحاح في الدعاء: 
وروى ابن ماجه في «سننه» من حديث أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله عد : 


مَن لَمْ يَسْألٍ الله يَْضَبْ يَخْضَبٌ عليه)7. 


وفي (صحيح) الحاكم من حديث أنسٍ رضي الله عنه عن النبيّ ككلة: رلا 
تعجزوا فى الذعاء فإنّه لايَْلِكُ مع الذعاء )07 , 


)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» »218١5(‏ ورواه أيضاً ابن ماجه (40) و(5077)» والإمام أحمد في 
«المسند» (771287). والحديث ضعيف الإسناد» لكن المتن حسن دون قوله: «إن الرجل ليحرم 
الرزق بالذنب يصيبه». وانظر الكلام عليه في حاشية المسند». 

إفة كذا قال» والرواية السابقة عند أحمد وابن ماجه والحاكم جميعهم من طريق ابن أبي الجعد عن 
ثوبان. ولم أجده من طريق أبي حنيفة» ولعل قوله: (أبو حنيفة» محرف عن (أبو خيثمة)» فقد رواه 
ابن حبان في «صحيحه» (817) من طريق أبي خيثمة» عن وكيع» عن سفيان» عن عبد الله بن عيسى؛ 
عن عبد الله بن أبي الجعد. عن ثوبان به. 

(7) رواه الترمذي (/777)» وابن ماجه (7"871). وجاء في هامش الأصل هنا: ااوحديث أنس مرفوعاً: 
أكثر من الدعاء فإن الدعاء يرد القضاء المبرم»» قلت: رواه الخطيب في «تاريخ بغداد» /١1(‏ 2070 
وهو حديث ضعيف جداً. انظر: «السلسلة الضعيفة» (781/5). 

(54) رواه الحاكم في «المستدرك» (23814)) ورواه أيضا ابن عدي في «الكامل» »)١7/0(‏ وابن 
الجوزي في «العلل» .2251١(‏ قال ابن الجوزي: لا يصح. قال ابن طاهر في «ذخيرة الحفاظ) 
(5/ 375): رواه عمر [وعند الحاكم: عمروء وهو خطأ] بن محمد بن صهبان» عن ثابت» عن 
أنس. وعمر متروك الحديث. وانظر: «السلسلة الضعيفة» (857). 


7 أ ) 
5 0 عمد 1 


لت «١‏ هه 


وذكرَ الأوزاعي عن الزّهْريّ عن عُروة عن عائشةً رضي الله عنها قالّتْ: قال 
رسولٌ الله يكللِ: «إنَّ الله يحب الملِحُينَ في الدّعاء»”". 

وفي «الزُمْد) للإمام أحمدّعن قَتَادةَ قال: قال مُوَرٌقٌ: ما اوجدتٌ للمؤمن 
كلا إلا رجلاً في البَبحر على حَشَّبةِه فهو يدُعو: ياربٌ ياربٌ لعلّ الله عر 
ول ل 


-- ّ 00 0 : 7 كع وين جا . س 1 اشكلى 5 
ورَوَى مسلمٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ كَلِْةِ قال: يقول الله تعالى: 
٠. 4 31‏ ده كى) سس يعر 6 شسكاء. إفرف 
«أنا عند ظن عبدي بي» وأنا مَعْه إذا دَعاني) 0 


000( رواه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» »2750١/5(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (5/ 507)) من طريق 
بقية بن الوليد عن يوسف بن السفر عن الأوزاعي به ورواه العقيلي» وابن أبي حاتم في «العلل» 
(؟/194) من طريق بقية عن الأوزاعي به. قال أبو حاتم: هذا حديث منكر نرى أن بقية دلسه عن 
ضعيف عن الاوزاعي. قلت: والضعيف المدلّس عنه هو يوسف بن السفر كما جاء مصرحا به في 
الرواية الأولى» وقال ابن طاهر في «ذخيرة الحفاظ» (501//7): هذا الحديث كان بقية بن الوليد 
يرويه أحياناً عن الأوزاعي نفسه فيُسقط يوسف لضعفه؛ وربما قال: يوسف. وربما كناه فيقول: عن 
أبي الفيض» وكل ذلك لضعفه؛ لأن هذا الحديث يتفرد به يوسف عن الأوزاعي» ويوسف كذاب. 
قلت: لكن الإلحاح في الدعاء ورد في الصحيح ما يؤيده» فقد قال أب بكر الصّدَّيقٌ رضي الله عنة يوم 
بدر لني بك: حسبك يا رسول الله فقد ألحَحْت على ريّك. رواه البخاري (35915)» وقيده ابن القيم 
بطلب الرضا والقرب من الخالق» وقال: فإذا كان سُوالُهُ يُرضيه لم يكن الإلحاحٌ فيه مُنافيًا لرضاة» 

وسققيقة الدضنا: مُوافقهُ شبحانةُ في رضائٌ بل الذي ينافي الرّضا أنْيْلحّ عليه مُتحكّمًا عليه مُتخيرًا عليه 
مالا يعلم: هل يُرضيه أم لا؟ كمّن يلح على ربّه في ولاية شخص أو إغنائه أو قضاء حاجته فهذا يُنافي 
الرّضا؛ لِأنَّهُ ليس على يقينٍ أنَّ مرضاةً الرَّبّ في ذلك. انظر: «مدارج السالكين» (718/5). 
(؟) رواه الإمام أحمد في «الزهد» (1755). 
() رواه مسلم (751/5). 


الرسالة (64). جامع الدعاء هه 


وفي يعصن كتب الله المنزّلةَ: يا عَبْدِي إذا سألتٌ فاسألني ني غني» وإذا إذا طَلَيبْتَ 


0 36 
1 ” 01 


النْصرةً فاطليّها مني فإنّي قويّ» وإذاأَفْتََيْتَ سرَّكَ فأفْشه إليّ فإنّي وَفيَ» وإذا أَفَرَضْتَ 
فأفْرضني فإنّي مَلِيّ» وإذا دَعَوْتَ فاذعْني فإنّي حَفِيَ”' 

وقد قال سبحانه في التنزيل المقدس: ا [غافر: 19]. 

وقال ##وَإِدًا سَأللك عِبساوِى عَقَ فَإِقْ فَرِيبُ أَجِيبُ دَعوَةَ الداع إ5 
[البقرة: .]١185‏ 

واعْلَمْ وقََكَ الله تعالى: أنَّ الذّعاءَ مِن أَقْوَى الأسباب في رَفْع المكروه 
وحُصولٍ المطلوبء ولكنْ قد يتخلّفُ أثرٌه عنه ْ 

إِمّا لضَعْفهِ في نَفْسِه بأنْ يكونَ دعاءً لا يحبّه الله لَه لِمَا فيه من العدوان. 

وإمّا لضَعْفِ القلب وعدم إقبالهِ على الله وجمعيّيه عليه وقتّ الدّعاءِء فيكونٌ 
نخرلة لفون ال بيدا 7" 

وإِمّا لحصول الماع من الإجابة: من أَكلٍ الحرام» والجللية ورَيْنِ الدتوية على 
القلوب؛ واستيلاء العثلة الكو والتزر وغلنها علجاة فلن ية الحاكم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وآ3: «اذعوا الله وأنتم مُرُقنون بالإجابة» 
واعْلّمُوا أنَّ الله لا يبل دعاءً يمن قلب غافِلٍ لاو)”". 


.)0177 /7( انظر: «المستطرف» للأبشيهي‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» »)2111١8(‏ ورواه أيضاً الترمذي (7514): وابن حبان في 
«المجروحين» .)77/7/١(‏ قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال 
الحاكم: حديث مستقيم الإسناد» تفرد به صالح المري وهو أحد زهاد أهل البصرة. وتعقبه 
الذهبي بقوله: صالح متروك. وسبقه إلى نحو ذلك المنذري فقال في «الترغيب والترهيب» 
(0/ 777) متعقباً على الحاكم بقوله: لاشك في زهده. لكن تركه أبو داود والنسائي. وروي له - 


م ع 
ككل ذإن انه علقت لا يقل إلا طم إن الله أمو الموفنية بها أمر يه الْمْرسَلين ققال: 
ييه أل ءَمْْأْكُلُوامِن طِيَبتٍ مَارَرَككُم4 [البقرة: 177] ثم ذَكَر الّجل يُطيل 
أَعْبَرَيَمدُ يَدَيُهِ إلى السّماءِ يا رب يا ربٌّء ومَطْعَمُه حرام ومَشْرَبُه حرامٌ 
ومَلْبَسُه حرامٌ؛ وعُذَّيَ بالحرام فأنّى يُستَجابٌ لذلك)”". 


وذكَرٌ عبدٌ الله بن أحمدّ بن حَنبل في كتاب «الزهد» لأبيه: أصابّ بني إسرائيل 
بلاءٌ فكَرّجوا مَخْرجاًء فأَؤْحَى الهإلى نبيّهم أنْ أخبزهم: تَخرجُون إلى الصَّعيدٍ بأبدانٍ 
تعس وكزفعوت إلى أَكُمَا قداسمكتم بها الدّماء ومكأتم بها بيوككم من التحرام» الآن 
حينَ اشتنَ غَضَبِي عليكّم ولن تُرَادُوا مي إلَّا بُعْد©. 

ومن مَوَانع قَولٍ الذّعاء: أن يستعجل العبدٌ ويَسَتَبْطَِ الإجابة ففي (صحيح 
البخاري» من حديث أبي هريرةً رضي الله عنه: أ ضر الكل قال (يستجابٌ 
الدَّعاءٌ لأحَدِكُم مالم يَْجَلْء يقولُ: دَعَوْتٌ فلم يُسْتَجَبْ لي)7". 

وفي (صحيح مسلم) عنه: «لا يرال يُستجَابٌُ للعبدٍ ما كَمْ يدع انم أو قطيعة 
رَحِمِ ما لم يُستعجل» قيل: ارول لاوما الأمتعجال؟ قال: «(يقولٌ: : قد دَعَوتٌ | 
فلم أَرَيُسْتَجَبْ 1 لي» فيتحسّرٌُ عند ذلك ويَدَعٌ الدّعاة»9». 


- شاهدمن حديث عبد الله بن عمروء رواه الإمام أحمد «المسند» (25100» وفيه ابن لهيعة وهو 
سيئ الحفظء لكن حسن المنذري إسناده. 

.)21١16( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) لم أجده في مطبوع «الزهد» للإمام أحمدء ورواه أبو داود في «الزهد» (11) عن مالك بن دينار. 

(9) رواه البخاري (5755). 

(:) رواه مسلم (50/56). 


الرسالة (614). جامع الدعاء 5 
5 5 1 م 5 ٠‏ 57 )ثم 25 1 ل صيزاءت 
وفي «مسند الإمام أحمد) عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله وكةِ: «لا 
عو 5 0 و و 

يزال العبدٌ بخير ما لم يَسْتَعْجِل» قالوا: يا رسول الله! كيف يَسْتعجل؟ قال: «يقول: 
دَعَوْتٌ ربي فلح يمه ا 

5 0 7 1 و 3 1 7 0 م6 عم 2100 0 2 2 

قال الائمة: فحينئذٍ يكون الداعي بمنزِلٍ مَن بذر بذرا أو غرّسٌ غرسا فجَعل 
تجاهذه ويسقيو» فلم اسخخطأ كمالة وإذراكة تركه وأفهله. 


2000 


واعْلَمْ وفقَكَ الله تعالى: أن من شروط إجابة الدعاءٍ الإخلاص والتّضرَّعٌ 
والتَّوبَةٌ وأكلٌ الحلالٍ والاعتمادُ على اللو سبحاهُ فى قَبِولٍ دُعائه. 
قال بعش العلماء: من دعا اللهتعال وف قله متفال 5و فسن الأعشماد عل 


ماله أو جاهه أو أقاربه أو أصدقائه أو غير ذلك فهو في الحقيقة مادعا الله تعا 
اق و افارتداوي فاق عبيردلك فهو فى المحفيفة 


وَاعْلَمْ: أنّهِ إذا جمعَ العبدٌ في دُعائه ضور القلب وجمعيّتّه بكلّيتهِ على 
المطلوب وصادّفَ وقتاً من أوقاتٍ الإجابةٍ السنَةه وهي: الثْلتٌ الأخيٌ من الليل» 
وعندّ الأذانِ» وبين الأذانٍ والإقامة» وأدبار الصَّلُواتِ المكتوبات» وعندٌ صعود 
الإمام يوم الجْمعةٍ على المنبّرٍ حتّى تنقضيّ الصَّلاةٌ وآخِرٌ ساعةٍ بعد العصر 
من ذلك اليوم؛ وصادَفَ مُشوعاً في القلب. وانكساراً بِينَيَدَي ةا 
وتضرعاً ورف واستقبل الذّاعي القبلةَ وكان على طهارةه ورَفع يديه إلى اللى 
وبّدأ بحمد الله وبالّاءِ عليه ثم ثنّى بالصّلاةٍ على محمد يِه ثم قدَّمَ بين يَدَيْ 
حاجيه التَّوبةَ والاستغفارٌ ثم كل على الله وألمٌ عليه في المسألة» وتملّقه 


)00( رواه الإمام أحمد في «المسند» (17008). 


ا ا ين لا 
1 1 اتناك 
فعا رقي ووعية رو ندل إالده اداع وض احور معدو وه وما 
شيقة فَإنَّ هذا الدعاءَ لا يكاد ير ُّ أبداً. 
قال ابر عطاءِ رضى الله عنه: للدعاءٍ أركانُ وأجنحة وأوقاتٌ وأسبابٌء فإنْ 
واقَقٌّ أركاته قَوِيَّ» وإِنْ واقَقٌّ أجنحتّه ارْتمّعء وإِنْ واقَقٌّ أوقاكه فاز ون واققّ 
أسبابّه نَجحٌ: 
فأركانه: حضورٌ القلب مع الله والخشوعٌ لله والحياءٌ من الله» ورجاءٌ كرم الله. 
ع و وني عع 
وأجنحته: الصدق. وأكل الحلال. 
وأوقاته: أوقاث المّراغ والْخَّلوةٍ كالأسحار. 
وأسبابّه: الصَّلاةٌ على محمد يله فإنَ الدّعاءَ لا يُرَدٌ إذا كان قَبْلّهِ وبعدّه الصلاةٌ 
ويستحبٌ للدّاعي الإلحاحٌ في الدذعاءِ برغبةٍ ورهبة» ولايَرفَعٌ صوئّه؛ لقوله 
تعالى: #ويدعوتكارعب وهب وحكانوا لَنَاخَلشعِيرت * [الأنبياء: »]9٠‏ وقوله يَلِلِ: 
«ارْبَحُوا على أنفيكم. فإِنَّكم لاتَدْعُون أصمً ولاغائباًء ولكن تَدْعُونَ سميعاً 
0000 
5 ال بن 4 ف ا قر 5 20006 
وإذا سأَلَ فلَيَسْألَ كثيرا ل ا «إذا دَعَا 
أحذكم فَليْعْظِم الرَّغبَة فإِنّه لا يَتعاظمٌ على الله شي0)2". 


)0غ( رواه البخاري ))551١(‏ ومسلم »)717١4(‏ من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 


(؟) رواه مسلم (571/9؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وبنحوه البخاري (5174). 


الرسالة (614). جامع الدعاء ظ؛ظ 


إن 


وحديث: إن ربكم كريمٌ يَستَحِي من العبدٍ إذا مَدَ يديه إليه أن يَرُدّهما صفراً 
ليس فيهما شي2)”". 

وحديث جابر: «إنَّ في اللّيلِ ساعةً لا يُوَافِقُها رجلّ مسلمٌ يَسألُ الله خيراً يمن 
خير الدذكنا و الا خرة الا أعظاة ناف :ؤذلك فى كلّ ليلة» 7. 

وحديتٍ أبي هرسرة: «يَنْزِلُ الله ان سحاء لداعي يبْقَى ثُلْتُ اليل 
الألتنوافعيول: مح يذعريي واللتعيزية لاناكن يننال داعطيه من فزني 
فأغفرٌ له)2". 

وحديثٍ أبي سعيدٍ الخَدْريٌ: اما من مُسْلمٍ يدعو بدَعْوةٍ ليس فيها إثمٌ ولا 
قطيعةٌ رَحِم إِلّا أعطاة الله لله بها إحدّى ثلاث: إمّا أن يُعَجُلَ دعوته» وإمًا أَنْ يَدَّخْرّها له 
في الآخرة وإما أنْ يكف عنه مِن السّوءِ بِثلها» 9. 

إذا علِمْتَ ذلك: فالأدْعيَةٌ بمنزلةٍ السّلاحء والسّلاحُ بضاريه" لا بِحَدَّه فقطء 
0 8 2 2 م ون 8 95 5 ا اه 
فمتى كان السلا تامًا لا آفة به» والسّاعِد ساعد قويء والمانع مفقودٌ. حَصَلت به 
التكاية فى العدوٌ» ومتى تنخلت” واحدٌّ من هذة الثلاث تخلف الثانى. 


)١(‏ رواه الترمذي (30057), وابن حبان في «صحيحه» (477)» من حديث سلمان الفارسي رضي الله 
عنه» وقال الترمذي: حديث حسن. 

(؟) رواه مسلم (/51/). 

(9) رواه البخاري (55١١)؛‏ ومسلم (/07/0. 

2 رواه الإمام أحمد في «المسند» م11 ل). 

(5) في الأصل: يضار به»» والمثبت من «الداء والدواء» لابن القيم (ص .)١5‏ 

(7) في الأصل: «تختلف»». والمثبت من المصدر السابق. 


2 دم 11 
اوت 0 مر 


11111111 
الذُعاء» أو كان كم مانِحٌ من الإجابة» مل الت 

وقد اعترّضٌ قومٌ بأنَّ المدعرٌّ به ِنْ كان قد قُدّرَ لم يكنْ بد من وقوعه دعَا به 
العبدٌ أو لم يَدْعو؛ لأنَّ كلّ مقدَّرٍ كائنٌ كما دلَّتْ عليه الآياتٌ الصّريحةٌ والأحاديثُ 
الصحيحة» وإِنْ لم يَكُنْ قدّرَ لم يَقَعْ سألَهُ العبدٌ أو لم يَسأل. 

فظبَّتْ طائفةٌ صحَةٌ هذا الكلام فتركَتٍ الذَّعاءَ» وقالوا: لا فائدة فيه. 

وهؤلاء مع فَرْطٍ جَهْلِهِم وضَّلالَتهم مُتناقضون؛ فإنَّ مَذُّهبَهم يُوجِبُ تَعطِيلَ 
جميع الأسباب. فيقال لأحديهم: إِنْ كان الشَّبَعُ والرّيّ قد قُدّرا لك فلا بدَّ من 
: ريع أعلك وال اكز قرت وال تترض لزاني روليات 
كانَ الولدٌ قد قدّرَ لك فلا بدَّ منه وَطِنْتَ الزوجة وال مَةَ أو لم تَطَأ وإنْ لم يقدَّر لم 
يكنْء فلا حاجة للترويج وَالتَّسَرّيء وَهَلَمَ جر 

فهل يقولٌ هذا عاقلٌ أو آدَمىٌّ» بل الحيوانٌ البَّهِيمُ مَفطورٌ على مباشرة الأسباب 
التي بها قَوَامُهِ وحيّاتُه» فالحيواناثٌ أعقلٌ وأفهمٌ من هؤلاءٍ الذين هُمْ كالأنعام بل هُمْ 

وقالَتْ طائفةٌ: الاشتغالٌ بالدّعاءِ من باب التعيّدٍ المخضيء يُثِيبُ الله تعالى عليه 
الدّاعيَ من غير أن يكونً له تأثيرٌ في المطلوب بوجه مّاء ولا فرق عند هؤلاءٍ بِينَ 
الدعاء وبين الإمساك عنه. 

وقالج اطائقة أعرض اكد هو شو لايل الذعاة غلاب ميد د ةتضيها الله 
عالق أنتازة عاتن ققساء الماح تمدق زنك افيد للتعناء كات ذلك علاية له 


الرسالة (4 6). جامع الدعاء لود 
وأَمَارِةَ على أنَّ حاجته قُضِيَتُ» وهذا كما إذا رأيّنا غيماً أسوة بارداً في الشَّماءِء فإنَ 
ذلك دليلٌ وعلامةٌ على أنَّه يُمْطِرُ وهكذا كم الطّاعاتِ مع النّواب» والكفر 
والمعاصي مع العقاب هي أمَاراتٌ محضّةٌ لوقوع الشُوابٍ والعقاب. لا أنَّها 
أسبابٌ له. وهكذا عندَهُم الكَسْرٌ مع الالجسارء والحريقٌ مع الإحراقء والإزهاق 
مع القَْلِء ليس شيءٌ من ذلك سبباً لبه ولا ارتِباط بينَهُ وبينَ ما يترنبٌُ عليه إلا 
مجردٌ الاقتران العاديٌ لا التأثير السَبَبِىّ. 

وَكالت طائفة: الصَّوابٌ أن المقدورٌ قد قدّرٌ بأسباب”"» ومن أسبابه مَثّلا 

2 3 ا ## 5 0 00 0 

الذعاء. فلْميقدز مجرّداعن سببه؛ ولكن قَُدَّرَ بسببهء فمتى أتى العبدٌ بِالسَبِبٍ 
ته 5 5 . 7 0 5 2 مر 2 2 
وَقَعٌ المقدورٌ» ومتى لم يأتٍ بالسَّببٍ انتفىء» وهذا كما قَدَرَ الشبّع والرّي 

ع 2 ع م 00 0 َه إن 0 
بالأكل والشربء وقد الولدٌ بالوَّطْءِء وقدّرَ حصولٌ الزرع بِالبَذْرِء وقدرٌ 
خروجٌ نَفْسِ الحيوان بالذّبح؛ وكذلك قدّرَ دخولٌ الجنَّةٍ بالأعمالٍ ودخولٌ 
النار بالأعمالٍ. 

38 2 1 3 7 

قال بعضُهم”": وهذا القسمٌ هو الحق» وعلى هذا فالدعاءٌ من أَقَوّى الأسباب؛ 

فإذا قُدّرَ وقوحٌ المدعوٌ به بالدّعاء لم يَصِحّ أنْ يقال لا فائدةً في الدّعاء, كما لا يقالٌ: 
5 5 7 

لا فائدة في الاكل والشرب وجميع الحركاتٍ والأعمال» وليس شيء من الأسباب 
نع من الدّعاءء ولا بلع في حصولٍ المطلوب منه. 

ولمًا كان الصَّحابَةٌ رضوانٌ الله عليهم أَعْلَّمَ الأمّةِ بالل ورسوكك وأَفْقَهَهُم في 


دينه» كانوا أَقُومَ بهذا السّبب وشروطه وآدابه من غيرهم؛ فكان عمرٌ رضي الله عنه 


)١(‏ في الأصل: «أسباب». والمثبت من «الداء والدواء» لابن القيم (ص »)2١5‏ والكلام منه. 
(؟) هوابن القيم. انظر: «الداء والدواء» لابن القيم (ص7١).‏ 


5000 ا م 
3 ا 


لت ١ه‏ هه 


يَسْتَنِصِرٌ به على عدوه» وكان أعظمَ جُندِه وكان يقول لأصحابه: لتم تُنُصّرون 
كرو وإنها تنصَروة عن السماء1©: 

وفي «جامع التَّرَمِذيٌ» من حديثٍ أبي هريرةً رضي الله عنه: أنَّ النبيّ كله 
كان إذا همّه الأمرٌرََمَ رأصَه إلى السّماءء وإذا اجِتَهّدَ في الدّعاء قال: «يا حي 
يا قيُوم20". 


. 
| 


دية لها مضي اموي ولك رضي العم : كان التَِيُ كك إذا حزنه أمرّ 


قال: (يا 0 يا يوم م برحمتِكٌ أَسْتَغيتُ» 00 


وفي ١اصحيح»‏ الحاكم من حديثٍ سعيدٍ رضي الله عنه عن النبيّ يِِ: «آآا 
ارك يسني وزةا درل بوعتم فلابو اوج القع نعاادي الود وني 
رواية: دعوةٌذي الشُون_إذ دعا ا : «لَلَهَ لدت حك 
نكست يتيوت 6 إنه لم يدع بها مسلمٌ في شيءٍ قلا إلا استجاب له) 


صر 


قال الترمذي: حديثٌ حسرٌ صحيحٌ 
والأحاديث فى مثل هذا كثيرةٌ. 
فتَبَتَ بذلك: أن الدّعاء ينفعٌ وتحصل به النَّجَاةٌ والهلاك لاسيّما وقد 


)١(‏ ذكره بهذا اللفظ ابن القيم في «الداء والدواء؛ (ص137١)»‏ وانظر رسالة عمر إلى سعد ومن معه من 
الأجناد في «العقد» لابن عبد ربه .)١19/1١(‏ 

.)51750( رواه الترمذي (7577) وقال: حديث غريب. وانظر: «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 

() رواه الترمذي (276715)) وفيه: (... إذا كربه أمر...). 

(:) رواهالترمذي .)2720٠05(‏ والنسائي ذ في «الكبرى» (515 ١٠)و(4117١23»‏ والحاكم في «المستدرك» 
(3"115((5)). ولم يعقبه الترمذي بالتصحيح. لكن صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وانظر: 
«السلسلة الصحيحة» .)١17/55(‏ 


الرسالة (614).جامع الدعاء وفة 
َل العقل والتَّقَلُ وَالفِطرٌ وتَجَارِبُ الأمم على اختلاف أجناسها ومِللها ونِحَلها 
على أن التَعَرّبَ إلى رب الأربابء وطَلَّبَ مرضاتهء والإحسانً إلى حَلْقِه 
ْ من أعظم الأسباب الجاليةٍ لكل خيرٍ » وأضدادها من أكبر الأسباب الجالية 

لكل شرٌ فما استُجْلِبتْ نِعَمُ اللو واستدْفِعتْ نِقَمُه بمئِل طاعته والتقرٌّب إليه 
والإحسانٍ إلى حَلّقه. 

سس ا ا ال اي 
الأعمالٍ تريب الجزاء على الشرط والعلَّةِ على المعلولٍ والمسبّبٍ على السَّببٍ: 

قال حل من قائل : إن َنَشو َه يجْعَل لَك هنا وَيُكيْد عدصت سَيَكَاقَك ويطفرَ 
لَكُمْ # [الأنفال: 4 

وقال: # إن جَمَنبوا مكباير ما لْهِوْنَ عَنْهُ تكد نا 1*]. 

وقال: #لين سحكرتم ثم يدك © [إبراهيم 

وقال: #ا لوكا أنَكانَ َالْمْسَبَحِنَ (15 للبت بطي إل يوم يعون # [الصافات: .]1١44-١47‏ 

وبالجملة: فالقرآنٌ مِن أوَّلِ إلى آخره اصرية في ترّبٍ الجزاءِ بالخير والشرٌ 
والأحكام الكونيّة والأمر به على الأسبابء بل أحكام الدّنيا والآَخِرَة ومصالجهما 
ومفاسدهما عَلَى الأسبّاب والأعمّالِء ومّن فدلا في هذه المسألَةٍ وتأمّلَها 
حقٌّ التأمّلٍ انمع بها غاية افع ولمْ يتكل عَلَى القَدَّرِ جَهلاً منهُ وعجزأء وتفريطاً 
وإضاعَةٌ: فيكُونَ توكّلهُ عَجزاً وعجرٌهُ توكُلاه بل القَقيهُ كل الفقيه الذِي يرد القدرَ 
بالقدّرء ويدقمٌ القدّرٌ بالقدّر» ويُعَارِضُ القدَرَ بالقدّرِء بل لا يمكِنٌ الإنسانً أن يعيسَ 


000( وهي مطبوعة ضمن هذا المجموع بحمد الله. 


1 0 
إلا بذلِكَء فإِنَ الجوعَ والعطّس والبِرد وأنواعَ المخاوفٍ والمحاؤير هيّ مِنَّ القدَرٍ 
الَقُكلِّمْ ساون في دفي هذا افر بالقئر. 
وجكةا كم ونقهةاللهتفاك و اليه رَشْدَه يَدْفَعُ”" قَدَر العقوبة الأخرويّة بِقَدَرِ 
التَّوبةِ والإيمانٍ والأعمالٍ الصالحة. 
فهذا وزانٌ القَدَرٍ المحُوفٍ في الدَّنيا وما يُضَادٌه سوائ» رب الدَّارِينِ واحدٌ 
وحكمنّه واحدةٌ لا يناقض بعضُها بعضاًء ولا يُبْطِل بعضُها بعضاً. 
هذه السالة من أشرفٍ المسائلٍ لمن عَرَفَ قَذْرَها ورّعاها 0 رعايتهاء 
يتفرع عليها مسأل زهادة الحُمر وتصِه وقد أفرذثها في ملق سئيثه : الإرشادَ ذَّوِي 
العِرَفانٍ لِمَا للمعمّر من الرّيادةٍ والتْقُصان)"©. 
2 2 
هذه أدعيةٌ القرآنٍ العظيم 
“#رَينا لمن نانك َك أَنتَ أَلسَمِيعٌ ألْعَلِيمٌ #4 [البقرة: .]1١1‏ 
« رَبَنَا ْنِم نِكَ ومن رآ مد مُسَِسةٌ لَك ورا مَتَا كوب َناك أت 
أَلتََآبُ أَلتَحِمْر # [البقرة: 174]. 
رَيَتَآءَانَان لديا حسكئة وف الْرَوَحصئَةٌ وَقنَاعَدَابَ ألثَّارٍ © [البقرة: ١١؟].‏ 


#* 


)١(‏ في الأصل: «بدفع»» والمثبت من «الداء والدواء» لابن القيم (ص١75)»‏ وهو الصوابء وإلا بقي 
المبتدأ وهو قوله: (مَن وفقه الله) بلا خبر. 

() رواه الترمذي ))570٠5(‏ والنسائي في «الكبرى» (515 )٠١‏ و(5117 2٠١‏ والحاكم في «المستدرك» 
(1855) و(5555)) ولم يعقبه الترمذي بالتصحيح, لكن صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وانظر: 
االسلسلة الصحيحة» .)١7/55(‏ 


الرسالة (614).جامع الدعاء يق 


#ربكسآ أَفْرِءْعَلِكَنَاصإْرا كيت أقدَامكا وأ 


ار 1 1 أ ا اس سمل 20 ا ا 2ه 1 


0200 راس في ساي رصح ا مه اا ا 


كد ايو واعف عنا واعفرلنا وارحمنا 


.ا 6 م ورد 3 مه 
ولريب فيو إكَألَه كا يُخْلِتُ الييتحاد # [آل عمران: /-4]. 


١ 6‏ سمه سل ل م 


ا ا 


«#رَيآإِسَاءَامَكَاقأَعْفِرَْنَادْفوَْاوَقِسَاعَدَابَ أَلثَّارٍ © [آل عمران: 11]. 


طيَبَةَ كمهي دعل © [آل عمران: 8]. 


2 28 سه 0 ردس حت سه فل ل ور ل مه و« 74 

وس .0 مَسَايِما نولت واتبعنا الرسوا وأحكيننا مما هديرت # [آل عمران : ه]. 

روس مرح ل علد ري 2 اتا 0 َم بج سياه يس سس سا ع هج م 7 7 - أ 

رينا أغفر لنا ذنوننا وإِسَرافنا ف 7 تبتاقدا وَأَنصرة عَلَ أَلْمَوّوِ ألْحكدفرنَ # 
[آل عمران: .]١51/‏ 

000 2 020 مع 17 مهاس سدم 

َيَنَامَا خَلَقَتَ هذا بطلا سَبْحَننَكَ فَقِنَا عَذَابَالَار )ينا إِنّكَ من تُدَحْلٍ أَلنََارَ هَقَدٌ 


0 2-2 ملاح ء يد فُُ 3 5 5000 1111 اس مرج 2 ا 2 حر اعت 4 00 
له له سهاء ال براه يمه م هه 
ل ضيه رامذ نَل يت » [آل عمران: .]١195-191‏ 
ا ا مه مس 2-5 0200 


ص 5-4 1 الْمَرَيةَ الطَا لو أَهلّها وَأجَعل لَنا من لد نلق نك ولا وأجعل لنا من 1 
00 


- 
, مارم حو 2 آ تآ | 0 


#رَبَاِقٍ لآ أَمَلِكَ إلا فى وأحى فافرق يسنا وبرت وَاَلْمَتَسِقِينَ # [المائدة: 6؟]. 


م 


كو كاد ماد ل 
ئلا د اد بد اننا 
ولف تا كك 3 


٠١ 2‏ هم 


#رينَآ ءَامنَافا كُبْرنحَا م سو لسَنهدين * [المائدة: "47]. 


مس ماصع 


نْ مِنَالْحَسِرِينَ © [الأعراف: 77]. 


لت كي سح سس لس سا 


3 21 مسبم ري با سسا 
ربناظامنا نفسنا وإن لرتغفر لا وترحمنا لت 


ربا لَاجحعلناممَ الْقَو ا لطَِمِينَ # [الأعراف: 47]. 


ربا أفْسَحْبسَنا وبين ون لْحَقِ وَأَنتَ حير الفيحِنَ © [الأعراف: 14]. 
#رينا أهْرءٌ يسا صَيرا نوفا مُسَلِمِينَ # [الأعراف: 175]. 
«س و رعية 0 


#رَب أعفرٌ لي َلك وَأَدَعِلْنَافٍ بتك وأنت أربكم اليرت # [الأعراف: 151]. 


529 1 بجنا كه رقم لبيرت © تيد بيك يقزر الكبرية » 


2 


[يونس: 85-486]. 


- 0 
| 


يا < 9 2 ا ل ب 2 
#ربٌ ِف أعودُ يلك أن أسْتكك> ما لِنْسَ لى بوء عِلَمُ وَإلَاتَمْهرٌ لي وَتَرْحَمْنَ أحكن ين 


رس ود« ما صود م<2و+ أ 00 أًّ و عر 03 رم 7 مع 2 0 
0 بقد ءأنِسَن من لمق وَعَلَمْتَن من تأودل الاحاديثِ فاطِرَ السَموتٍ وَالأرضٍ أَنَتَ 


روس رحد 0 


٠.‏ م دوسا له - 00017 - ير هه 
ع في الدنيا والاخرة نوقَنْمسَلِما وَأْلْحِقَن بِْلصَلِحِينَ © [يوسف: .]٠١١‏ 


1 
٠6 

1 

26 


ماس ممحسة ‏ على سم ]واي ل م ار سه و + وسسلا” 
رَبَ أَجَعَلنى مقيم الصَّلوِةَ ومن درق ريما وتَعَبَلُ دعآء # [إبراهيم: .]6٠‏ 
ودس صاخ .و يس بس بي سس ا جرح زه سح سس و ابو 2 
ْ رينا اعفر لي ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم لْحِسَابٌ * [إبراهيم: .]4١‏ 
لل 4< العو اد حل ءءء 5 ا ءال رمولاا ات و يا 0 02 
رت أدخِلنى مدْخل صِدْقٍ وأخرجنى مخرج صِذقٍ وَأجَعل في من أدنك سلطدنا يرا * 
[الإسراء: .]8٠‏ 


#رينَاءَانِنا من لدنك رَحَدوَهوَءٌ َنَامِنْ أَمريًا رَسََدًا # [الكهف: .]٠١‏ 
000000-02 . 00700 3 رص لرء وود وى اا م« سو و2» 
رب أَضْوَح ف صَدَوف )وير ف أمرى (0]) وَأَحَد عفدي لْسَافِ (00) مهوي © [طه: 18-1]. 


وه 


9# 1 له أَنتَ سبَحبَك إقْ حكنت هن الظيلميرت « [الأنبياء: /41]. 


الرسالة (64)جامع الدعاء فضة 


> ل 8# ير 


4 ءَ ”2 اققلية 
رب أعوذ يك مِنْ همرت ليطن (80) وأَعود يك رب أَنِيحَصْرُونٍ © [المؤمنون: 98-41]. 
رينآ ءامنا قاغْفْر لنَاواحناوانت حير الريحِينَ * [المؤمنون: .]٠١69‏ 
5 6 ا ل سير 
#رَ أغفر وأتحر وأتَكرْرُ ايحن 4 [المؤمنون ١١:‏ )]. 


0 اح اماس لاا سا سا صا 0ه 


1 نا صرف عَنَاعَدَابَ جَهَمإت عَذَابَهَا كان خَرَام اما [الفرقان: 14]. 


سا وم 


#رَيسَامَ ب امن ريصا وَدْريَكمَا فُرَّه عي وَأبَصئْدَللْمُنقِياِمَامَا © [الفرقان: 14]. 


0 0 ولجْعَل خا دُصِدقفى ١‏ لين م 


صدق و 


عر جو سر جه 


وَلْجعَلن من ورَيةجَنَقَلتي و * [الشعراء: 71-17]. 
ا ا 11]. 


3 0 ما 2 


0 يِعَمَتَكك الى أْحَمْتَ عل وَعَك ولِدَفٌ ون أَعمَلَ صلِحَارْضَنهُ 


ده سل به 


ِعَمَلُوْنَ # [الشعراء: .]١59‏ 


وَأدلن برَحْمَيَلَكَ ف عبَا دك التتلحيت * [النمل: .]١19‏ 
ربق ظَلمَت تَفْى فَأَغْفْرٌ لي # [القصص: .]١5‏ 
0 4 [القصص: ١؟].‏ 
#رَ انضرف عل الْمَو ِالْمُفُصِدِيت 4 [العنكبوت: .]١٠‏ 
#رَيِنَاوَسِعَتَ حكلّ عَىْءِ يَحَمَة وَعِلْمَااعْفْرْلِدَدِينَ ناوأ وأتَبعوأْسياك وَقهِمْ عَدَابَ 
ليم 70 0 َدّتِ عَدَنِ أل وَعَدنَهُمَ ومن ملحن عَابَآيهمْ وَأَرْوَجِهِمْ 
رجه زْإِنّكَ أ الْمَزِيدلْحَكيِمٌ © اغافر: .]8-١‏ 


رَبَنَا خشف عَنَاالْعَذَابَِإِنَامُومُونَ © [الدخان: 17]. 


د جنار 0006 1 20 
1 د مر 4 2 2 
لاس عير اح حم سس احلسم م ل سم لس أ م 
َب أْرْعَ أن أَظْكْر يعَمَتَكَ الى مت ع وَعَكَ ودع وَأَنَ أَعمَلَ صَلِحًا يَضَلهُ 
وَآَصَلِح لى ف دُرَيَوَإفِ بت ليك وَإِفٍ مِنَألْمْسَامِينَ 4 [الأحقاف: .]1١‏ 
وت 27 ل ع 1 4 ح لس ع م ا ل ل ع ع 2 
يا أَغْفِ ركو لحنؤينا ال َايححل في وأو 
رانك روف رجحم م # [الحشر: ٠‏ 
#رَبَنَاعلكَ يونا َإِليِكَ ْنَا َلك الْمَصِيرُ 4 [الممتحنة: :]. 
ته سرس ع سرك ل هه 10 آذ 0 اس جه سل وعر الزرم 2 و 
# رين لاجحعنإفينَة لِلَذِنَكفروأ وأ عفر لنا ربا نك أنتَالْمَررا لكي © [الممتحنة: ]. 


حر 


#ريسآ أتمم لَنَانورنا وَأَعْفِرَاَ 20 سكل تنءة َِيرٌ © [التحريم: 8]. 
ساس 6 اب ل ا ل ل ويك جح سمه آ هته وه اا عاو 
رب أبن لي عِندَك بيسا فى الجنّة ويحتى من فرعوت وعمَلِه. ويحنى مت الَو 
الظالييتَ#4 [التحريم: ]١١‏ 
رب عضري لود ولِمَند حل ببق مُوؤساوَلِلَمْؤْمِنينَ وَاَلْمَؤْمتتٍ منت ولائزد الظداميت! 


هذه أدعية النبيّ يكل ورمورٌ رُواتِها من الأئمّة 
(طب ك): «اللهُمَّ رَبّ جِبْرِيِلَ وميكائيلَ وإِسْرَافِيلَ ومحمَّدٍ تَحْودْ بك من 
يفار 
(ن): «اللهمَ رَبّ جِبْرِيلَ وميكائيل وَرَبَّ إِسْرَافِيلَ» أعُوذ بك مِنْ حَرٌ انار ومن 
عذاب القَبْر)26©. 
)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» (070)»: والحاكم في «المستدرك)» )551١(‏ من حديث أسامة بن عمير 


رضى الله عنه. وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)١655(‏ 


فق رواه النسائي )١755(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. وفيه جسرة بنت دجاجة. لم يوثقها سوى 5 


الرسالة (614)جامع الدعاء ومع 


(حمحب) : «اللهمَ إن أعودُ بكَ من عِلْمِ لايَنْقَعُ وعَمَلٍ لا؛ يُرْفَعٌ ودّعاءٍ 


له مه و0000 
6 ( 5 


إن 


(ت ن): «اللَهُمَ ني أَعُودَ بك منْ قلب لا يَحْشَعُء ومن دُعاءِ لا يُسْمَْ ومن 
نَفْسٍ لا تَشْبَعٌ ومن عِلْم لا يَنْقَعُه أعوذ بك منْ هؤٌلاء الأزبَع»0". 
نل ل ارا قط : عر ماعولت رون كال عمل 1 
(م): «اللّهُمَ إِنِي أ أَعُودُ بك من زَوَالٍ نعم ِعْمَتِكَ» وتَحَوّلٍ عَافييِكَ وفْجَاءة نِقْمَتِكَ 
وجَوِيع سَحَطِكَ)0. 


(مدت) : «اللّهُعَ إِنّي ي أَعَْوَدُ بك منْ مُذْكَرَاتٍ الأخلاق وَالأَعْمَالٍ وَالأَهْوَاءِ 


والأذواء)©. 


3 العجلي وابن حبان» وقال البخاري في «التاريخ الكبير» (؟//57): عندها عجائب. وقد صحّ عذابٌ 
القبر من حديث عائشة عند البخاري (5755)» ومسلم (40) قالت: دخلت علي عجوزان من 
عجر يهود المدينة» فقالتا: إن أهل القبور يُعذَّبون في قبورهم, فكدّبتُّهماء ولم أنعم أن أصدقهماء 
فخرجتاء ودخل علي النبي يك فقلت له: يا رسول الله» إن عجوزين... وذكرت له» فقال: «صدقتاء 
إنهم يعذَّبون عذاباً تسمعه البهائم كلها» فما رأينّه بعدُ في صلاة إلا تعوّذْ من عذاب القبر. 

)00 رواه الإمام أحمد في «المسند» (17007)) وابن حبان في «صحيحه» )29١15(‏ من حديث أنس 
رضي الله عنه» وإسناده على شرط مسلم. 

00 رواه الترمذي (27587)» والنسائي (4557): من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال 
الترمذي: حسن صحيح. 

فيه رواه مسلم (7317/17)» وأبو داود »)١550(‏ والنسائي (1701)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) رواه مسلم (71/4) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(0) رواه الترمذي (041) من حديث عم زياد بن علاقة وهو: قُطْبةٌ بن مالك صاحِبُ الي يل قال 
الترمذي: حسن غريب. قلت: ولم يروه غيره من أصحاب الكتب الستة. 


ورد م أ 20 
4 2 
«(ن طب): «اللّْهُمَ أني أَعُودُ بك من يَوْم السُوءِ ولَيْلَةِ السّوءِه ومن سَاحَةٍ السّوءِ 

ومن صَاحِبٍ السَُّوءِء ومن جَارٍ السّوءِ في دَارٍ المُقَامَةِ 9©. 
(طب): «اللهم إني أَعُودٌ ب بك من عَلَْبَِ ة الدَيْنٍ وَعَلْبَةَ اعدو وَشَمَاتَةٍ الأغداء)2. 
(ن ك): «اللَّهُمَّ إني أَعُودُبكَ من عَلَبَة ادن وَعَلَمَةِ العَدَوٌ ومن بَوَارِ الأيّم» ومن 

فِتَةِ المسيح الدَّجَالِ)". 
(قط طب): «اللْهٌ إنّي أعوذ بك من التَرَديء والهدم؛ وَالعَرَقِء والكرق؛ 
7 6 51 ا 

وأَعْودُبكَ أنْيَتَحَبطني الشَّيْطانُ عِنْدَ المَوْتِء وأَعُودُ بكَ أنْ أَمُوتَ في سَبِبيلِكَ 


عع عو 


مُذْبراء وَأَعُودْ بك أن أموتٌ لَدِيعًا»9. 
(ن ك): «اللّهعَ ني أعودٌ بكَ من المَمْرِ وَالقَنَّةِ والذّلّةَ وأعودٌ بك من أن 


ظلِمَ أو أظلم»". 


)00( رواه الطبراني في «الكبير» (117/ )7١95‏ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. قال الهيثمي في المجمع 
الزوائد» :)١55 /١١(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير بشر بن ثابت البزار وهو ثقة. 

(؟) رواه الطبراني في «الدعاء» (171)» من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وزوأة أيضًاً 
النساتي 06/0) و(/404810 وأين حبان في «صحيسهة (/181). 

إفرق رواه الطبراني في «الكبير» »)١١8457(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وليس في شيء من 
الكتب الستة. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١157/١١(‏ وفيه عباد بن زكريا الصريمي ولم 
أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت: وللحديث شواهد مذكورة ضمن أحاديث هذا الكتاب» 
عدا الاستعاذة من بوار الأيم فهو الضعيف. 

2( رواه النسائي (207*1) و(0677) من حديث أبي اليسر رضي الله عنه. وانظر: «صحيح الجامع» 
١7852‏ ). 

)0( رواه أبو داود »)١1555(‏ والنسائي (2470)» والحاكم في «المستدرك» )١9417(‏ وصححه؛ من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


الرسالة (4 6). جامع الدعاء 5:١‏ 


. اي بقاع ا 2 0 ل 6 
(دن طب ): «اللهم إنى أعود بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق» 600 


: يي اع 2 2 7 كِ 
(دن): «اللهُمَ إنْي أعوذ بك من البَرَصٍ والجَنونٍ والجذام؛ ومن سيئ 
الأسقام»©. 


(حم دن): «اللهُمٌ إنّي أعودُ بوجهك الكريم واسْيِكٌ الَظيم من الكُمْرٍ 
والمَّقَر»0". : 

(طب): «اللهمَّ ني أعودُ بك من الهم والحَرَّنِء والعَجْزٍ والكَسَلِ» والبُخْلٍ 
والجبّن» وضَلّع الدَينِ وغَلَبَةِ الرّجالٍ». 

(حم ق): «اللهُمَ إنّي أعود بك من العَجْزٍ والكَسَلِء والجَبن وَالبُخْلٍ والهَرّم 
وأعودٌ بكَ مِن عذاب القَْرِِ وأعودٌ بك مِن فِتَنةِ المَحْيا والْمَّمّات)©. 


5 ي تشاع 00 ٠‏ هه 5 عو م 1 9 
(حم ق): «اللهُم إني أعوذ بك من عذاب القبرء واعوذ بك من عذاب النار 
ءِ و 2 مه 26 5 ع و م 7 5 70 
وأعوذ بك من فتنة المحيًا والممّات» وأعوذ بك من فتنةٍ المسيح الدجال)”". 


)00 رواه أبو داود (15157). والنسائي 47١(‏ 0)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) رواه أبو داود (2505)» والنسائي (5597)» والحاكم في «المستدرك» )١9155(‏ وصححه.؛ من 
حديث أنس رضي الله عنه. 

() رواه الطبراني في «السنَة؛ عن عبد الرحمن بن أبي بكر. انظر: «الفتح الكبير» للسيوطي .)718/١(‏ 
وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» :)١47/٠١(‏ رواه الطبراني وفيه من لم أعرفهم. 

4 رواه الطبراني في «الأوسط» »)١74(‏ ورواه أيضاً البخاري (575 0)» ومسلم (21770» وأبو داود 
(21541». والترمذي (7"585)» والنسائي (0401)» من حديث أنس رضي الله عنه. 

)0( رواه الإمام أحمد في #المسند» (17117)» والبخاري (7877)» ومسلم (7105)» وأبو داود 
(1540). والنسائي (045)» من حديث أنس رضي الله عنه. 

(7) رواه الإمام أحمد في «المسند) (4451)» والبخاري (17"1/7)؛ ومسلم (/08)» وأو داود (447)» 


والترمذي (27505)» والنسائي »)75١75(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


447 ا 
(ح ن): «اللهُمَ إنّي أعودُ بك من فِدّنةِ النَساءِه وأعودٌ بك من عَذَابٍ القبر؛0©. 
(ص): «اللهمّ إن أعودٌ بكَ من العَجِزٍ وَالكَسَلِء وَالجُبْنِ والبُخْلِ والهرّم 

وعذاب القَبْرِ وفِثنةِ الدّجَال | 4 أك تش تفواها وركها انك حو ات زكاهاء 

نت وَليّها وم ْكاهاء اللهمٌإنّي أعوذٌ بك من عِلْم لايَنْقَم ومن قَلْبٍ لا يَخْشَع ومن 

: لا تَسْبَع ومن دَعوةٍ لا يُسْتَجابٌ لها)”". 


5 ل ا عات 2 
(حم م ن): «الْله إني أعوذ برضاك من سَخطِكء وبمعافاتك من عقويتك» 
ع و - م 0 2 ا 20 َه 7 س9 - 
وأعوذ بك منك لا أخصى ثناءً عليك أنت كما أَثْنَيتَ على نَفسكٌ)27. 


لطاع 009 00 _- وه ا 

(م حم): «اللهُم إني أعوذ بك من العَجز والكسَلٍء والجبنٍ والبخلٍ والهرّمء 
والقَسْوةٍ والعَفْلةِ اليل والذّلّ والمَسْكَتَِ وأعودٌ بك من الَقْر والكُفْر والفُسوقٍء 
والسَّقَاقَ والتمّاق» والسئعة والرّياع وأغوذ كه من الصّمّمٍ والبَكم» والجنون 
والجذام» والبَرّصٍ وسَييَ الأشقام)9». 


() رواه بهذا اللفظ الخرائطي في «اعتلال القلوب»(١٠٠)‏ من حديث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه. وهو عند البخاري (3877).» والترمذي (76717)» والنسائي (55 5 0)» والإمام 
أحمد في «المسند» (1086)» وغيرهم من الأئمة بلفظ: «فتنة الدنيا». 

)0( رواه النسائي في «الكبرى» »078١5(‏ والطبراني في «الكبير! (/208))» من حديث زيد بن أرقم 
رضي الله عنه. 

(*) رواه الإمام أحمد في «المسند) ,)١572١7(‏ ومسلم »)77١(‏ وأبو داود (8794)»: والترمذي 
(744).: والنسائي ,))١79(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

ع4 رواه الإمام أحمد في «المسئد) (5 »)170١‏ وأبو داود »)2١1505(‏ والطبراني في «الصغير» (315)) 
والحاكم في «المستدرك» »)١1941(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. واقتصر لفظ أحمد وأبي داود 
على القطعة الأخيرة: «اللهم إني أعودٌ بك من البَرَصٍ والجُنون» والجُّذامء ومن سيئ الأسقّام». 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد) - 


الرسالة (64) جامع الدعاء و 


رك «اللهمٌ ني أعوذ بك ون عِلْم لاينقع: وقلب لا يَخْشَم وصاء لا يسم 
ونَفْسٍ لا تَشْبَعْ ومن الجوع فإنه بفْسَ الم جِيعٌ» ومن الجِيانة فإنّها بِنْسَتِ البطانة 
ومن الكَسَلٍ والبُخْلٍ والجُبْنِ والهَرّمء وأنْ أرَدَ إلى أَرْدَّلِ العُمرِء ومن فِثنةِ الدَّجَالِ 
ال 0 
0 
031 2 ع 3 وو 78 5 ا ك2 ص - 7 6 ل 
(ك): «اللَهمَ إني أعوذ بك من الكسّل وَالْهَرَم وَالمَاثم وَالمَعْرَم؛ ومن فتنة 
عكر توعذاتت المررة روفن فتن التان وعدا الثار» ومين كفن الفى» وأعوذ يك 
من فِبْنةِ الَقْرِ وأَعُودُ بك من فِنْنَةِ المسيح الدَّجَّالِء اللّهُمّ اغسِلُ عَنْي حَطَايَاي يِمَاء 


5-8 


مما 


أ ص 


ل من الدسن اعد بي 
وَبَيْنَ حَطَايَايَ كما يَاعَذْتٌ بَيْنَ الْمَشْرِ قو وَالمَعْرِ ب700. 


(دت ن): «اللهُم إني أعودُ بك يمن شَّرٌ سَمْعِي ومن شر بَصَريء ومن شر لِسَاني 


ما ميث ع7 
ومن شر قلبي ومن شر مَنِبي) 


:)15/٠١(‏ في الصحيح بعضه. رواه الطبراني ة في «الصغير» ورجاله رجال الصحيح. 

)١(‏ رواه الحاكم في «المستدرك» :)١151(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وروى بعضه أبو 
داود (57 »)١15‏ والنسائي (574 6)» وابن ماجه (/47 0)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: 
«اللهم إني أعودٌ بك عن الجُوع فإنه بئس الضَّحِيعٌء وأعودٌ بكَ من الخيائة فإنها عست البطَائُ». 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند)» (74701)» والبخاري (5778): ومسلم (2284» والحاكم في 
«المستدرك» »)١985(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(*) رواه أبوداود(551١).‏ والترمذي (7”597) وحسّنهء والنسائي (5 5 5 5)» والحاكم في «المستدرك) 
)١146(‏ وصححه؛ من حديث شَكَلٍ بن حُميد رضي الله عنه. ووقع بعد هذا الحديث في الأصل 


كما في «الفتح الكبير» للسيوطي (777//1): (د ك)» وهي والله أعلم رمز لتخريجه أيضاً؛ لأن ما - 


عت بعائل 1 م لك 
33 0 


الله ني أعُودُبِكَ من جار الشّوى ومن روج ' نُسَيبِني قَبْلَ المَشِيبِ» ومن 
وَلَدِيَكُونْ عَلَيّ ربا ومن مَالٍ يَكُونُ عَلََّ عَذَاباء ومن] خَلِيلٍ مَاكرِ عَيْنَاه تَرَيانِي وَقَلْبه 


000 


يَرْعَانى إِنْ رَأَى حَسَبَةٌ دََتَهَاء وإذا رَأى سَيَْةَ أَذّاعَها». نجار 
«اللّهّعَ إِنّي سالك التَبَاتَ في الأآمرء وأسألّكَ عَزِيمَة الرشْدِء وأَسأَنُكَ 
ال لمر و ال 


بعده من الأحاديث جاء التخريج عند نهايتها على طريقة ة السيوطي في «الفتح الكبير». 

() رواه ابن النجار في «تاريخه» ‏ كما في «الفتح الكبير» /١(‏ 7717) -عن سعيد المقبري مرسلاء وكذا 
رواه هناد في (الزهد» )١١17"8(‏ و(507١)‏ فقال: حدثنا أبو خالد» عن محمد بن عجلان» عن سعيد 
قال: (كان من دعاء داود النبي كَلهّ: اللهم إني أعوذ بك...). 
ورواه الطبراني في «الدعاء» (1774) فقال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» ثنا الحسن بن حماد 
الحضرمي. ثنا أبو خالد الأحمر» عن محمد بن عجلان؛ عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: (كان من دعاء رسول الله كله اللهم إني أعوذ بك..)» وما بين معكوفتين منه ومن رواية 
هناد الأولى. ومحمد بن عجلان قال عنه الحافظ في «التقريب»: صدوق إلا أنه اختلطت عليه 
أحاديث أبي هريرة. 
قلت: ولم يتابعه أحد على رفع الحديث. فالصواب والله أعلم مرسل سعيد المقبريء ولعله 
لهذه العلة اقتصر السيوطي عليه؛ فما فعله الألباني رحمه الله من إيراد هذا الحديث في «السلسلة 
الصحيحة» (7117) عن «الدعاء» للطبراني؛ وقوله: (وهذا إسناد جيد. رجاله كلهم من رجال 
«التهذيب» ولولا الخلاف المعروف في ابن عجلان لقلت بصحته)» فيه نظرء فالحديث ضعيف» 
علما أن الشيخ رحمه الله هو نفسه قد أورده في «ضعيف الجامع» )١١99(‏ عن سعيد المقبري 
مرسلاً وحكم بضعفه. 
وقد روي له شاهد لا يفرح به. رواه الطبراني في «اللأوسط» (1180) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١47/١١(‏ : رواه الطبراني ذ في «الأوسط» 
وفيه من لم أعرفهم. 


الرسالة (64). جامع الدعاء .1 


2-4 


0 12 50 000 َه جه 1 عه 530 س2 0 2 ا ا 2 
مِنْ شرّماتعلم. وأسشألك من خير ماتعلم» واستغفرك مما تَعْلم» إنك أنت 
47 و 
عَلامُ الغيوب» (ت ن)2". 

3 2 ع. عق 2 2 م 7 ا ٠.‏ 2 سي ا شم 

«اللهُمّ إني أَسْألَك العفة والعافيّة في دُنْيايَ وديني وأَهلي ومالي, اللهمّ استر 


عَوْرَتِي وآمِن رَوْعَتِيء واخفظني مِنْ بَيّن يَدَيّ ومِنْ خلفِي وَعِنْ يَمِينني وعن شمالي» 


ه هه 


0 . و 8 د 4 ان 
ومن فَوْقَىء وأعوذ بك أن أَغْتالٌ من تَحْتَى)» (ب ز)2". 
«اللهُمٌ إن أَسْأَلَكٌ إيمانا يُباشِرٌ قبي حنَّى أَعْلَمَ أنْ لا يُصِيبي إلا ما كَبَبْتَ لي» 


ورَضْيْر من الم يشة بما فس 2 لي) (ب ز)”". 


6 


«اللّهُحَّ إِنّى أسألّكَ باسْيِكَ الطّاهِر الطَّيّب المُبارَكِ الأحبٌ إِلَبْكَء الذي 


5 يي 3 6 © مع 41 © ماه تي 000 “يي “ند‎ ٠8 


م افك هاس وش 0006م 
استفرجت به فرّجَت)» (2)0. 


)١(‏ رواه الترمذي (/3401)» والنسائي (1705)؛ من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. ورواه أيضاً 
الإمام أحمد في «المسند» »)171١15(‏ وابن حبان في (صحيحه» (191/5). 

(؟) رواه البزار في «مسنده» (7195- كشف الأستار) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي 
مطبوعه: «العفو والعافية»» ولفظ المؤلف من «الفتح الكبير» للسيوطي »)5١5/١(‏ ومثله في 
«صحيح الجامع الصغير» (1717/4). 

(*) رواه البزار في «مسنده» (941١7-_كشف‏ الأستار) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وقال 
الهيثنمي في «مجمع الزوائد» :218١/1١(‏ (رواه البزار وفيه أبو مهدي سعيد بن سنان وهو 
ضعيف في الحديث). وأبو مهدي المذكور قال عنه الحافظ في «التقريب): متروك» رماه 
الدارقطني وغيره بالوضع. 

(5) رواه ابن ماجه (754) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفي إسناده مقال كما قال البوصيري في 


«مصباح الزجاجة» .)١5177/5(‏ 


ل 


ررح سهان 0 1 
0 رسيَائل د اء ا 6 
5:5 ب مرك 0 له ٠١‏ 


0 2 000 39 عع 5 “ل 0 م كسم 
«اللهمّ إني أَسْأَلَك من الخيْر كله عاجلهِ وآجله ما عَلِمْت منة وما لم أعلم 
عو و - َع و - س)يى وي 5 م 52 9ه 3 3-1 م عم ع > 
وأعوذ بك من الشرٌ كله عاجله وآجله ما عَلِمْت مِنْهُ وما لم أعلَمْ اللهمّ إني أسألك 
0 عع لمع ره 2# عو في لس 504 8 سمع> ب تم واي م 
من خير ما سألك عَبْدَك وَنَبِيِكَ» وأعوذ بك من شر ما عاذ به عَبَدك ونَبيك» الهم إني 
عه 26 ا سك مس 6 6 اس 2 م إله 
أسالك الجنة وما قرَبَ إليها من قولٍ أو عمّل, وأعوذ بك مِنّ النار وما قرب إليها من 
2ه ع سر ع. عم م25 مره عه يي د ل سه > 
قولٍ أو عَمَلء وأَسْأَلَكَ أن تجعل كل قضاءٍ قَضَيتهُ إلى خيّرا» (20)5. 
و ص 3 
وه - ع ع > مر أ 2 ع2 يد 1م 0 5 4 
0 إني أسألك من الخير كله ما علمُت منه وما لم أعلم» وأعوذ بك من 
َك و سام بير 26و 
الشرٌ كله ما عَلِمْت منة ومالْمْ أعلم» (طب)”". 


5 ل 


كوي ا م عه 2 و 5 ه سيا 1 وه م 1ك 31 2 إن 
«اللهم إنا نسألك موجباتٍ رَحَمَتِك. وعزائم مَغْفِرتِك. والسلا من كل إنم» 
2« 


عام 0 2 2 هه مااي م َه 32 
والغْنِيمّة مِنْ كل برَء والفورٌ بالجَنةء والنجاة مِن النار») ()20©. 


7 غ2 ل - - 000 - 
«اللَهُمَ إن أَسْأَلَكٌ الهُدَى والتقى والعَمَافَ والغِتى) (م ت0)©. 


وه ب 2595 سكم تيع ,مم 2 شري رمس اي لس مره سل ودا م5 لي 
0 إني أسالك واتوجه إليك بنبيك محمدٍ نبي الرحمة» يا محمد. إني 


لاس وار 2 رع 7 اس ٠‏ 00 م .> ده 1 
توجهت بك إلى رَبِي في حَاجَتِي هذه لتقضى لي» ا 4 فشفعة فِيّ) (ت ه ك)2. 


)0( رواه ابن ماجه (7857)» والإمام أحمد في «المسند» ))75٠019(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)١6557(‏ 

(؟) رواه الطبراني في «الكبير» )7٠١5/(‏ من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. وانظر الحديث 
السابق. 

فرق رواه الحاكم في «المستدرك» )١1970(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» وقال: صحيح على 
شرط مسلم. 

(4) رواه مسلم »)717١(‏ والترمذي (75894)) وابن ماجه (778777)» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(5) رواه الترمذي (5351/8)» وابن ماجه »)2١1785(‏ والحاكم في «المستدرك» )١١8٠0(‏ من حديث 
عثمان بن حنيف رضي الله عنه» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: 
إسناده صحيح على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي. 


الرسالة (64).جامع الدعاء 5 


»هك 4 كني برع تم 4ن كه ريك م عه سن ملى يللاه 2 
«اللهُم إني أسألك الصحة والعفة والآمانة وحسن الخلقٍ والرضى بالقدر) 


00 


7 2 9 2 00 5 1 3 0 مه ره 
«اللهِمٌ إِنْي أسألك صِحَة في إيمانِ» وإيمانا في حَسَن خلق» وتَجَاحا يتبعة 
فلاح» ورَحْمّة منكٌ وعافيّة؛ وَمَعْفِرَةَ منكَ ورضوانا» (طب ك) 7". 
كوي #2 ع مه ام ىس 5 00 ع هه 2ه - 
«اللَهُم إنى أسالك التوفيق لمحايك من الأعمال» وصدق التوكل عليك» 
وَحَسْنّ الظَنّ بك) (حد حدر) ". 


5 


«الليبّ أ أَسألّكٌ من فَضْلِكٌ ورَحْمَتِكَ فإنّهِ لا يَمْلَكُهما إل أَنْستَّ) (طب)2. 

)١(‏ رواه البزار في مسنده» 7١80‏ - كشف الأستار) من حديث ابن عَمْرِو رضي الله عنهماء ورواه 
أيضاً البخاري في «الأدب المفرد» (07017)» والطبراني في «الكبير» .)١5745(‏ قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد» :)177/1١(‏ فيه عبدالرحمن بن زياد بن أنعم» وهو ضعيف الحديث وقد وثق» 
وبقية رجال أحد الإسنادين رجال الصحيح. 

(؟) رواه الطبراني في «الأوسط» (9175). والحاكم في «المستدرك» »)١919(‏ ورواه أيضاً الإمام 
أحمد في «المسند» (8717/7)» والنسائي في «الكبرى» (91/55) و(7779١٠)»‏ جميعهم من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» )١17/4 /٠١(‏ بعد عزوه لأحمد: ورجاله 
ثقات. ورواه الطبراني في «الأوسط». قلت: إنما قال ذلك اعتماداً على توثيق ابن حبان لعبد الله بن 
الوليد التجيبي أحد رجاله» والمذكور ضعفه الدارقطني وقال: لا يعتبر بحديثه. وتوسط الحافظ في 
«التقريب» فقال: لين الحديث. وقد اتفق محققو «المسند» والألباني على تضعيف الحديثء وانظر 
تفصيل الكلام عليه في حاشية «المسند» و«السلسلة الضعيفة» .)591١١(‏ 

(*) انظر: «الفتح الكبير» للسيوطي /١(‏ 7377)» وفيه: (حل) عن الأوزاعي مرسلًا (الحكيم) عن 
أبي هريرة. 
قلت: فرمز الأصل ب(حدر) لعله محرف عن (الحكيم). والحديث رواه أبو نعيم في «الحلية» 
(8/ 775) عن الأوزاعي مرسلاً. وانظر: «السلسلة الضعيفة» .)7911١(‏ 


(5) رواه الطبرانى فى «الكبير» )١١71/4(‏ من حديث ابن مسعود رضى الله عنه. وقال الهيثمى فى - 


هه سيد ا 
7 0 2 ا 


و سا2 َِ مه نان 0 53 عامةر و سمس عر.ى .]اه 
«اللهُمإني أسالك عيشة هئيه » وميته سويةه. ومر ذاغيرٌ مخز ولا فاضح». 
- 
نظي 


- 
5< يج عه 


«اللَّهُمَ | إنّكَ سألّْنا من أنفينا ما لا تَمْلِكُهُ إلا بك اللّهُمّ فأعْطِنا منها ما يُرْضِيكَ 
ع (كر)07. 


ساسا اه 


«اللَّه لك تبنت بإلواه سْتَحْدَئْناك ولا برّبٌ ابتَدَعْنَاٌ ولا كان لنا قَبْلَكَ 
وال الها النداوكة قو عانك ضاى خزفنا اكه ركه وباقه اوفك 
وتعاليت976, 


- «مجمع الزوائد» :)١54/٠١(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن زياد البرجمي 
وهو ثقة. وانظر: «السلسلة الصحيحة» .)١557(‏ 

)0غ( رواه البزار في «(مسنده») (8185 - كشف الأستار)؛ والطبراني ة في «الكبير) ))١57/8/(‏ والحاكم 
في «المستدرك» ))١1987(‏ جميعهم من طريق شّرِيك» عن الأعمشء عن مُجاهد, عن عبد الله بن 
عَمروء عن النبيّ كله ووقع عند الحاكم: ابن عمر. وعندهم جميعا: «عيشة نقية». قال الحاكم: 
صحيح الإسناد. ورده الذهبي بقوله: وشريك ليس بالحجة. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
724/١‏ 23: رواه الطبراني والبزار واللفظ له وإسناد الطبراني جيد. قلت: والحديث حسن إن 
شاء الله فله شاهد من حديث عبد الله بن أ بي أوفى رواه الإمام أحمد في «المسند» (؟ 1 )©) وفيه 
لد 0 

(0) رواه ابن عساكر في «تاريخ د مشق) (2)7717/75 ورواه أيضاً تمام ف في «فوائده» »)١541/١(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي إسناده دلهاث بن جبير وهو ضعيف. وانظر: «السلسلة 
الضعيفة» (5؟/ا١).‏ 

(9) رواه الطبراني في «الكبير» :)7/٠٠(‏ والحاكم في «المستدرك» )01١0(‏ وصححه. من حديث 
صهيب رضي الله عنه. وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» ١7/4 /٠١(‏ و187): رواه الطبراني وفيه 
عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك. وانظر: «السلسلة الضعيفة» .)١١95(‏ 


الرسالة (014). جامع الدعاء 2 


007 0-0 


اللّهَُ نك َسمَعُ كلابي وترى مكاني وتعَْمُ ري وعلانيتي؛ لايَخْفى عليكَ 
شَّيِءٌ مِنْ أمْريء وأنا البائس المَقِيرٌ الفتتزيث الكنتيورة الوعل الْمَشفره لمق 
المُعتَرفٌ بِدَنْي سالك مسألة الِسْكِين» و أبتّهلُ إِلَيْكَ ابْتِهال المُذْدْبِ الذَّلِيلٍ 


20046 جد حر ع نه ساس 


وأَدْعُوكَ دعاءً الخائف الصَّرِيرِ مَن حَضَعَتْ لَك رَقَبْنهُه وفاضّث لَك عَبْرَتُه وَدَلَ لَكَ 
اللَّهُمّ لا تَجْعَلْنِي بدُعائِكَ شَقِيَ وكُنْ بي رَؤوفاً رَحِيما يا 
َي الشؤولِينَ ويا َي الشنطيَ». (طب نت)0. 

اللّهُم يك أشْكُو صَمْف قوتي وله جبلتي وَمَواني على النّاسٍ يا | 
الرَاحِوِينَ إلى مَنْ تكلني إلى عَدوَيَتَجَهَمنِي ي أمْ إلى قَرِيبٍ مَلكْتَهُ أمري ي إِنَلَمْ 
ساخطا عَلَىَ فَلَا أبالي غَيْرَ غَيْرَ أنَّ عافِيتكَ أَوْسَمُ لي أعُودُ نور وَجْهِكَ الكريم الي 
أضاءث لَهُ التّماواتُ؛ أرقت لَهُ امات ولح عليه أ الدأ وال رَةِ أن 


ع دو 


حِسْمُةُ ورَغمَ لَك أنفة 


31 
ما 


82 


م اا ا ا 0 ا ل - 1 8 ء 6 - هع 0 2 

تجل عَليَ عَضَبَكَ أو تُنْزِلَ عَلَيّ سَخَطّكٌ وَلَكَ العتبى حَتى تَرْضى وَلَا حَوْلٌ وَلَا قوَةٌ 
إلآبكَ» (طب)2. 

و0522 دواع ل ا ف هي اسل ها بج عل 9 عل 0 2 كه عي 0 سه ثبي 

«اللهُم لك أسلمت. وَبك امَنت» وَعليك توكلت» وإليك أنبت». وَبيك خاصمت» 

وم يي بع + كيده َلَاكنتَ عمو 5ه عر ا خم زوك ع 


وو دو عو م ( 
والونس يموثون») )7 . 


)١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» »)١١505(‏ وابن الجوزي في «العلل» (517١).؛‏ من طريق إسماعيل بن 
أمية عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. 
قال الدارقطني: كان إسماعيل بن أمية يضع الحديث. 

(؟) رواه الطبراني في «الكبير» :)١41775(‏ ومن طريقه الضياء في «المختارة» (9/ 2١18١‏ من حديث 
عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما. قال الهيثمي في امجمع الزوائد» (5/ 00: : رواه الطبراني» وفيه 
ابن إسحاق وهو مدلس ثقة» وبقية رجاله ثقات. 


فرق رواه مسلم »))71١1(‏ وبنحوه مختصرا البخاري (787/)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


سل أ 


ا اه 


يجبي 
«اللهُمَ لكَ الحَمْدُ كالّذِي تَقَولُ وحَيْراً مما تَقَولُ» اللهمَ لَكَ صلاتي وتُسَكِي 
ومَحْيايَ وَمَمَاتِي» وإِلَيْكَ مآبي ولك رَبٌ تُرَائِي اللَّهَُ ني أعوذ بك من عَدَاب القَبْر 
ووَسُوسَةٍ الصَّدْر وسْنَاتٍ الأمرء اللَّهَُ إن أسْأَلّكَ من حير مَاتَحِيِءٌ به الرياح» وأعُودٌ 
بك من شَرٌّ مَا تَجِيِءٌ بهِ الرّيحٌ) (ت هب) 20. 
«اللَّهُمّ إنَّ فُلُوبنا وجوارحنا بِيَدِكَ لَمْ تُملَكْنا منها شيا فإذا فَعَلْتَ دَلِكَ يهما 
فَكُنْ أَنْتَّ و0 


0 العَلُني لتك وتاي أراكٌ وأشهذني يتاك ولا شهني م 


_-ك 
ع 


ما اتمرْت ولاء عير ماعَجُلْتَء واجمَلْ ناي في تفي وأفيني بشنعي 
وبصَرِيء وَاجعَلْهُما الوارتٌ مني وا نُصُرْنِي على مَن ظَلَمَنِيه وأرني فيه كَأريء 
وأقِرَّ بذلك عيّنِى» (طب)2©". 


))5٠1/7( وابن خزيمة في (صحيحه)» (35851)) والبيهقي في «الشعب)»‎ ))701١( رواه الترمذي‎ )١( 
من حديث علي رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجو وليس إسنادُه بالقويٌ.‎ 

(؟) هذا الحديث استدرك على هامش الأصلء ولم يرمز له المؤلف. ورمز له السيوطي في «الفتح 
الكبير» /١(‏ 777) ب(حل). ورواه أبو نعيم في «الحلية» (4/ 707 7) من طريق بكر بن خنيس» عن 
ضرار بن عمروء عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وضرار هذا الظاهر أنه الملطي» قال البخاري: فيه 
نظر. وبكر بن خنيس فيه كلام. انظر: السلسلة الضعيفة» .)50١15(‏ 

(©) رواه الطبراني ف في «الأوسط» (09487) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . قال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» :)178/٠١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط»» وفيه إبراهيم بن خثيم بن عراك وهو متروك» 
وروى البزار بعض آخره من قول: «أمتعني بسمعي..2 بنحوه بإسناد جيد. قلت: رواه البزار كما قال 
في المسنده»)  ”١19(‏ كشف الأستار)» وكذا الترمذي (5 70 وهو حديث صحيح روي عن 


جمع من الصحابة» منهم أبو هريرة» وجابر بن عبد الله» وعلي بن أبي طالب. وعائشة» وسعد بن - 


الرسالة (64).جامع الدعاء ١ه‏ 


4 


و م م ه ته مساو - ؟ 2 ه, 
«اللِهُمْ متعني بسَمْعي ويَصَرِي» واجعّلهما الوارث مني» وانصَرَنِي على 
7 0 وه اه 
0 ظَلمد » وخد 5 بشأرى» رب 20 


0 


كع هاعم َه ه اسه بها 7 ج سكو أ 2 طن خوة 5 
«اللهم متعني بسمعو وبصري حتى تجعلهما الوَارث مني. وَعافِنِي في 


و مس عه وت 0 م 0000 كه 
ديني وفي جسشدي» وانصرني ممن ظلمَنِي حتى تريّنِي فيه ثاري» اللهم! 1 


ا لم 1ه ري سيت #0086 6ه |2 ر ع ع ,له 0 ور 
أشسلمت تفسي إليك,. وَفوضت أمْرِي إليك. والجّأت ظهري إليك,. وخليت 


هم يي 


وخهن إِلَيَكُء لا ملجَا ولا مَنجَئ من ك إلا إِلَيِْكَه امت برَشَوَلِكَ الذي أزْشلت 
وَكتابكٌ الْذى أنْءَ لْتَ». (2020)41 
ا دي سر 


«اللهمّ عافني فِي جَسَدِي وعافِني في بَصَرِيء وَاجعَلْةُ الوَارِتَ مِنِيء لا إله 
لاله الحَلِيمٌ الكريٌ» سبْحانَ الله رب اعرش العَظِيمء الْحَمْدُ لله رَبّ العالمِينَ». 
(ت )06 


5 زرارة» وأنس بن مالكء وعبد الله بن الشَّخَير. انظر تخريجها في «السلسلة الصحيحة» .)511٠(‏ 

)١(‏ انظر التعليق السابق. 

فق رواه الحاكم في «المستدرك» ()- وصححه ‏ من حديث علي رضي الله عنه» وقال المناوي 
في «التيسير بشرح الجامع الصغير» :)3١154 /١(‏ وقال (أي: الحاكم): صحيح. وأقروه. 

(*) رواه الترمذي .)558٠0(‏ والحاكم في «المستدرك» ».)١151(‏ من طريق حمزة الزيات» عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن عروة؛ عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي كَل قال الترمذي: غريب» 
وسمعت محمداً يقول: حبيب لم يسمع من عروة بن الزبير شيئاً. وقال الحاكم: صحيح الإسناد إن 
سَلِم سماع حبيب من عروة. 
قلت: وقد ورد عن أبي داود تصحيح هذا الحديث مع ما يفيد السماع» حيث قال في «سننه» عقب 
الحديث :)18١(‏ وقد روى حمزةٌ الزياتٌ عن حبيب عن عروة بن الزبير عن عائشة حديثاً صحيحاً. 
ويضاف إلى هذا قول ابن عبد البر في «الاستذكار» :)1017/١(‏ وحبيب بن أبي ثابت لا ينكر لقاؤه 


عروة؛ لروايته عمن هو أكبر من عروة وأجل وأقدم موتاء وهو إمام من أئمة العلماء الجلة. 


آله : : 
*وعه؛ 0 ف 
«اللّهمَ فم كنا ون خَشْيتِكَ مَا يَحُولٌ يتنا وَبيْنَ مَعاصِيكٌ ومِنْ طاعتِك ما 
نهنا يه جك ومن اليقين مَايَهُوّن عَلَيْنا مُصِيباتٍ الدَّنْياء وَمَتّعْنا أسَماعِنا وأبُصارنا 
يتنا واجعَلَهُ الوارتٌ مِنَاء واجَعَل أرَنا على مَنْ ظَلَمَناء وانْضُرْنا على 
مَنْ عاداناء وَلَا تَجْعَلُ مُصِبَنا في وينناء وَكَا تَجْعَلٍ الدَنيا كبر مَمنا وََا مبْلَعَعِلْمناء 
وَلَا تُسَلّطْ عَلَيْنا مَنْ لاير حجنا (ت 2)2". 


ع 


وفُوّينَام أ 


«اللهمٌ عافِنِي فِي بَدَنِيء اللهمَ عافِنِي في سَمْعِيء اللهمّ عافني فِي بَصَرِي» 
اللهُمٌ إِني أَعُودْ بك من الكفْر والمَمْرِء اللهمً إِني أعوذ بك منْ عذاب القَبْ لا 
إله إلا أنْتَ) (دك)2. 


«اللهمّ عافني في فُدْرَتِكَه وأَدْخِلني في رَحْمَتِكَ وافض أَجَلِي في طاعَيِكَ 
واخْيَم لي بحَيْر عَمَلء واجعل تَوابَهُ الجَنْةه (كر)". 


- قال ابن سيد الناس في «النفح الشذي» (7/ 707): وقولُ أبي عمر هذا أفاد إثبات إمكان اللقاء» وهو 
مزيل للانقطاع عند الأكثرين» وأرفع من هذا قول أبي داود فيما رويناه عنه...» فذكر كلام أبي داود 
الذي ذكرناه» وهذا كله يفيد تصحيح الحديثء والله أعلم. فإيراد الألباني له في «السلسلة الضعيفة» 
(/1910) فيه نظر. 

للق رواه الترمذي )70٠57(‏ وحسنهء والحاكم في «المستدرك» )١975(‏ وصححه.؛ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

زفق رواه أبو داود (6040)» والحاكم في «المستدرك» (49)» من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. قال 
الحاكم: صحيح على شرط مسلم. 

2 رواه ابن عساكر (71/ 75) من طريق عبد الله بن أحمد اليحصبيء نا أبو معيد» عن الحكم 
الأيلي» عن القاسم بن محمدء عن عمر بن عبدالعزيز» عن عبدالله بن عبدالله بن عمر» عن ابن 
عمرء عن النبي يك أنه كان يدعو: «اللهم عافني..». وعبد الله بن أحمد اليحصبي: قال العقيلي 
فى «الضعفاء»(؟/ 3 لا يتابع على حديثه. 


الرسالة (04). جامع الدعاء مع 
«اللهم اجعل أ 7 سَعَّ رِزْقِكَ عَلَيَّ عندَ كِبّر سني وانقطاع عمْرِي) (ك)20, 
«اللهمَّ اغَفِرْ لي دَنبي» ووَسّعْ لي في داريء وبارك لي في رِزْقِي) (ت) ". 
«الله َأَضْلِحٌ لِي ديني الَّذِي مُوَعِضْمَةٌ أمريء وأَصْلِخ لِي دُنْيَايَ التي 

فِيهًا مَعَاشِيء وأضْلِح لي آخِرَتِي الَِّي فِيهًا مَعَادِي والجعل الْحَياةَ ِيَادةَ ِي في 


كُلُّ حَيْرِء واجَعَلٍ الْمَوْتَ رَاحَةَ لِي مِنْ كُلُ ؟ 0 
«اللة م أغْيِني بالعلّم, ورين بالحِلّمء وأكْرمْني بِالتَقَوَى» وجَمُلْي بالعافيّة» 
(نجار )7 '. 


-2 والحكم (وهو: ابن عبد الله بن سعد الأيلي) قال الذهبي في «المغني في الضعفاء» :)١87 /١(‏ 
متروك متهم. فالحديث ضعيف جداً. 

)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» »)771١(‏ والحاكم في «المستدرك» ))١9417(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. قال الحاكم: هذا حديثٌ حسٌ الإسنادٍ والمَتنء غريبٌ في الدّعاء» مُستَحَبٌ 
للمشاية؛ إلا أن عيسى بن ميمون لم يَحْمَحٌ به الشيتخان. وتعقبه الذهبي بقوله: عيسى معهم: 
وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد» /١١(‏ 187): رواه الطَّراننُ في «الأوسط» وإسنادٌه حسنٌ. 
قلت: وهو عنده من طريق عيسى بن ميمون الذي في سند الحاكم, فالحديث ضعيفء بل 
شديد الضعف. 

فق رواه الترمذي )706٠0(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

إفرف رواه مسلم )707٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) رواه ابن النجار من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. انظر: «الفتح الكبير» »)771١/1١(‏ وكذا رواه 
الرافعي في «التدوين في أخبار قزوين» (؟/ 4 77) من طريق سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم 
بن عبد الله عن أبيه قال: كان من دعاء النبي كك ورواه ابن أبي الدنيا في «الحلم» (037» وأبو الشيخ 


في «التوبيخ والتنبيه» (44 07 عن سفيان عن النبي يلل مرسلاً. 


في سد 2 
.1 مر : م 


لخ ٠١‏ هه 


1 1211 
اليُسْرَ والمعافاة في الدّنيا والآخرة» (ط) 0©. 

«اللّهُعَ أضلِخ ذات بَييناء وأنَّف يَيْنَ فُلُوبناء واهْدِنا سيّْلَ السَّلام جنا 
مِنَ الظّلّماتٍ إلى النُورِء وجَتنا الفَواحِس ما ظَهّرَمنها ومابَطَنَ» اللَّهّمٌ بار 
كنا في أسْماعِنا وأبُصارنا وقُلُوينا وأزواجنا ودُرٌياتاء وثّبْ علينا إِنَّكَ أنْتَ 
التَّوَّابُ الرّحِيِمٌ واجَعَلنا شاكرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُثْنِينَ بها قابلين لَهَا وأَتِمّها علينا 
(طب ك)2". 

اللف يقلئك الخري و قدو تكَعلى الحَلْقٍ أخيني مَاعَلِمْتَ الحَياءً خيراً 
لي وَتَوَقَنِي إذا عَلِمْتَ الوّفاةَ حَيْرآَلِي؛ سالك حَشْيئَكَ في العَيْبٍ والشَّهاد 
وأَسْألّكَ كلمة الإخلاص في الرّضا والعَصضَبء وأَشألك القَضْد في الفقر 
والغنى» وأشألك نعيماً لَايَْمَدُ وأسألكَ فُرَّةعَيْنٍ لاتَتْقَطِعْ وأسْألْكَ الرّضا 
لفقي يد الف بَْد العَيْشٍ بَعْدَ المَوْتِء وأسألكَ لَذَه التَظَرِإِلَى وَجْهِكَ 
والشّوْقٌ إلى لِقَافِكَ في غَيْرٍ ضَوَاء مُضِرَةٍ ولا فِدتَةٍ مُضِلَّةَء اللهُمَ رهن بزيئَة 
الإيمان ن وَاجعَلْنا هُدَاةً مُهْتَدِينَ» (ن ك)2". 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» .)2١50١(‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 187): رواه 
الطَّرائينُ في «الأوسط» وفيه من لم أعرفهم. 

(0) رواه الطبراني في «الكبير» (5757 23١‏ والحاكم في «المستدرك» (/91/1)» من حديث أبن مسعود 
رضي الله عنه. ورواه أيضاً أبو داود (419). قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وقال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» :)1374/١١(‏ رواه الطَّبرانيٌ في «الكبير» و«الأوسط» وإسناد «الكبير» جيد. 

() رواه النسائي »)١1105(‏ والحاكم في «المستدرك» (1977)» من حديث عمار بن ياسر رضي الله 


الرسالة (614). جامع الدعاء هه 


)0 ا ا لل وار به من 2 
له ).وه 2 ٠.‏ - و2 ذلك 
اللهُم اغْفْرٌ لي حَطَئِي وعَمْدِي وهَزْلِي وجدّي. وَكُل ذَلِكَ هُمّ اغَفِرٌ لي 
ما عدخت وقا أُحرتة وما أَخْواوْت وما اغتتت وها نت أناء 0 


عه سل مامه 


وأَنْتَ الْمُوَّخَرُ وأَنْتَ عَلَى كُلّ شّيْءٍ قَدِيرٌه (ن)". 


وم 
و 


«اللَّه ازرُقْنِي حبك وحُبٌّ من يَنْقَعْنِي حُيّهُ عِنْدَكَ» اللَّهُمَ مَارَرََْنِي مما 
أن واشكلة 3 قُوٌدَلِي فِيِمَائحِبٌ اللّهَعّ ومَارّوَيْتَ عَنّي مِمَا أَحَبٌ فالجعلة 
قَرَاغَالِى فيماتُحِبٌ) (ت)2. 


«اللْهُمَ اجعل حبك أحَبّ الأأشْياء [إلَيَّ واجعل 0 نيك 3 خوّفٌ الآشياء] 


َ 


عندي» و اقطَعْ عَني خانفاث الدنيا بالشؤقٍ إلى لِقائِكَء وإذا أَقْرَرْتَ أعيّنَ أهل الدَنْيا 
من دُنْياهُمَ فأقرِزْ عَيْنِي من عِبادَتِكَ» (حل)”". 

«اللهمٌ ارُني عَيْنِينِ مَطَلتينِتَْفِيانِ القلبَ بذّروفٍ الذّموع من حَشْييِكَ قبل 
أَنْ تكونٌ الدّموعٌ دماً والأضراسٌ جَمْراً) (كر). 


)١(‏ رواه البخاري (5794)؛ ومسلم (7714)» من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وعند 
البخاري: «... خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي...» 

فم رواه الترمذي )7494١(‏ من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه. وقال: حسن غريب. 
قوله: (فَاجْعَلَهُ قَرَاغَا لي)؟ أي: سَبَبَ قَرَاغ خاطري (فِيمًا تُحِبٌ)؛ أي من الذَّكْرٍ والفِكْر والطَاعةٍ 
والعبادة. انظر: «تحفة الأحوذي» (9/؟؟؟). 

(*) رواه أبو نعيم في «الحلية» (8/ 187) عن الهيثم بن مالك الطائي عن النبي كَل مرسلًا. وما بين 
معكوفتين منه. 

(5) رواه ابن عساكر في «تاريخه» )١1١/1١(‏ من طريق سهل بن صالح أبي معيوف» وأبو نعيم في 
«الحلية» )١197/7(‏ من طريق عبد السلام بن صالح أبي الصلت» كلاهما عن الوليد بن مسلم» عن - 


رب سد ا 
كهءع مر 20 أ 


5ه 3 4 0 3 09 وى 5 5 

« الله و ل 0 
م 5ه 3 7 ٠ه ٠‏ 5 ماو 5 وو 

«اللق أحينى مسكيناء وأمتنى مسكيناء واحشرنى فى زمرة المسّاكين» ,20)١‏ 


- أبي سلمة الدوسيء عن سالم بن عبد الله بن عمر» عن أبيه قال: كان من دعاء رسول الله يَكِ: «اللهم 
ارزقني...» 
قال أبو نعيم: رواه دُحَيُمٌ عن الوليد ولم يجاوز به سالمًا. 
وقال ابن عساكر: كذلك رواه سهل بن صالح الأنطاكي عن الوليد» ورواه داود بن رشيد والحسين 
بن الحسن المروزي ومحمد بن حسان الأزرق ومقاتل بن عتاب البخاري عن الوليد مرسلا. ثم 
أورد رواياتهم عن سالم بن عبد الله عن النبي مَك 
قلت: وكذا رواه عن الوليد الإمام أحمد في «الزهد» (5)» والحسين المروزي في زوائده على 
«الزهد» لابن المبارك (580)» وهذا هو الصواب مرسل؛ لآن أبا الصلت صدوق له مناكير كما 
في «التقريب»» وسهل بن صالح أبو معيوف مجهول كما في «التقريب»» فمخالفتهما للإمام أحمد 
والمروزي وللجماعة المذكورين لا تقبل. 

)١(‏ انظر التعليق الذي بعده. 

(؟) رواهابن ماجه (177١5)»؛‏ وعبد بن حميد »2٠١١17(‏ والحاكم في «المستدرك» )19١١(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ووقع عند الحاكم: «توفني»» وعند الباقين: «أمتني»» والمعنى 
واحد. والحديث رواه ابن الجوزي في «الموضوعات» (318/7) وقال: لا يصح. 
وفي الباب عن أنس عند الترمذي (77707)) وإسناده ضعيف. 
وعن عبادة ب بن الصامت عند الطبراني في «الدعاء» »)١5717(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى») 
0/ » وفي إسناده عبيد (أو عبيد الله) بن زياد» ولا يعرف. 
وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (07717/1: وغلا ابن الجوزي فذكر حديث أبي سعيد هذا 
وحديث أنس السالف في «موضوعاته»... والحق أن يذكر في الأحاديث الضعيفة. 
وقد ذكر الألباني هذا الحديث في «الصحيحة» )٠ ٠(‏ من طريق عبد بن حميد؛ لأنه انتقل بصره إلى 
إسناد الحديث الذي قبله» فحسّن الحديث بإسناد غيره» ثم بنى على ذلك أن هذه الطريق مع صلاح 
سندها عزيزة لم يتعرض لذكرها كل من تكلم على هذا الحديث كابن الجوزي وابن الملقن وابن 
حجر والسيوطيء وإنما الوهم منه رحمه الله. 


«اللهُمَ اغْفِرْ لي وارْحَمْني واَلْحِفْني بالرّفيقٍ الأَعْلّى) (ق ت) "2. 

«اللهُمَ أَعِن على غَمّراتِ الموتٍ وسَكَّراتٍ الموتٍ) (ت هك) 2. 

«اللهُمَّ اغفٌ عَنَي فإنّكَ عَمُوٌّ كرِيةٌ) (ط) ©. 

«اللهُمّ لاتكلني إلى تَفْسِي طَرْفةً عينء ولاتَنْزِغ مني صَالِحَ ما أَعْطَيئتي) 
20 

يي هسك > مع 7 هك و3 7 0 ٠‏ ماس 2 ءَ. 

د« الله اجعلني شكوراء واجعلني صَبوراء واجعلني في عينيّ صَغِيرا وفي أعين 

النّاسٍ كَبيراً» ( )© 


)١(‏ رواه البخاري »)5514٠(‏ ومسلم (5 55 3)» والترمذي (75947)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) رواه الترمذي :»)759١1(‏ وابن ماجه (941/8)» والحاكم في «المستدرك» (91/ا؟) و(47857)) 
من حديث عائشة رضي الله عنها. قال الترمذي: غريب. ووقع عند الترمذي: «عَمَراتٍِ الموتٍ أو 
سَكّراتٍ الموت)»» وعبارة اغمرات الموت» لم ترد عند الباقين. 

() رواه الطبراني في «الأوسط» (17/47) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقال الهيثمي 
في «مجمع الزوائد» :)١87/٠١(‏ فيه يحيى بن ميمون التمار وهو متروك. 
قلت: وله شاهد صحيح رواه الترمذي »)320١7(‏ والنسائي في «الكبرى» ».23١557(‏ وابن ماجه 
(:86)» والحاكم في «المستدرك» »)١1447(‏ عن عائشة رَضِيَ الله عَذْهَا قالت: قُلْتٌ: يا رسول الله 
أرأيتَ إِنْ واقَْتُ ليلةَ القَدْرِ ما أقولُ فيها؟ قال: قولي: «اللَّهُّمَ نت عَمُوٌ تحب العفوٌ فاعغفٌُ عنّي». قال 
الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

42 رواه البزار في «مسنده» (7”140) من طريق إبراهيم بن يزيد عن عَمْرِو بن دينار» عن ابن عمَرٌء قال: 
كان مِن دُعاءِ رسولٍ الله يكِِ: «اللّهُمَ لا تَكِلنِي...». قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)181/1١(‏ 
رواه البَزّارُ وفيه إبراهيمٌ بن يِيدَ الخُوزِيٌ» وهو مترولك. وقال الدارقطني في «العلل» (11/ 841): 
والصحيح: عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير مرسلاً. 

(5) رواه البزار في «مسنده» )7١94(‏ من حديث بريدة رضي الله عنه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» - 


1 سسا‎ ١ 
د مر ا‎ 55 


3 الل ىق 


«اللهُمَ احْمَظْني بالإسلام قائماًء واحْمَظْنِي بالإسلام قاعداًء واحْمَظنِي بالإشلام 
# 0 3 2 7 - 00 0 2 مان 1 ,0 7 
راقداً» ولا نْشْمِتْ بي عَدُوَاً ولا حاسدا اللَهُمَ إن أسألَكٌ من كل حَيْر خزائنة بدك 


عمو بي لم ع ير دسا عو ,- 
وأعوذ بك من كل شر خرّائنه بيّدِك) (ك)"". 


«اللّهُمّ الْمَعنِي في ماعل وعلمق مَا يَنْمَعْنِه وَزدْنِي عِلْماَ الحَمْدُ لله على 


3 


كُلٌ حال» ونعُودُ بالله مِنْ حال أَهْل النَّار) (ت ه)©. 


7 6 غ60 و 2 .0 2 ود َه أ .2ه 3 
«الل اجعَلْني أَعْظِم شْكْرَكَ وأكْئرٌ ذِكْرَكَ وأَبَِّعُ نصِبِحَتَكَ وأَخْمَظ وَصِيتَكَا 


(ت)20. 


«اللهُمَّ افتَحْ مَسَامِعَ كَلبِي لذِكْركَ» وازْزُفني طاعَتَكَ وطاعة رسولِكَ وعَمَّلاً 
بكتابك» (طس)2©. 


:)18١/٠١(‏ رواه البزار» وفيه عقبة بن عبدالله الأصم وهو ضعيف وحسن البزار حديثه. وقال أبو 
حاتم كما في «العلل» لابنه (؟/ :)١57‏ هذا حديث منكر لا يعرف وعقبة لين الحديث. 

)00( رواه الحاكم في «المستدرك» )١975(‏ وصححه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(؟) رواه الترمذي (70494)) وابن ماجه (78177)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: 
غريب من هذا الوجه. 
قلت: فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف, لكن روي له شاهد حسن من حديث أنس بن 
مالك عند الطبراني في «الدعاء)» 2)١5٠6(‏ والحاكم في «المستدرك)» 2)١141/9(‏ والبيهقي في 
«الدعوات»(١35).»‏ أن رسول الله يك كان يقول: «اللهم انفعني بما علمتني» وعلمني ما ينفعني» 
وارزقني علمًا تنفعني به). 

(*) رواه الترمذي )”7٠05(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال: غريب. قلت: فيه الفرج بن 
فضالة وهو ضعيف. 

(5) رواه الطبراني في «الأوسط» (87؟1١)‏ من طريق الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه. وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 187): الحارث ضعيف. 


الرسالة (6). جامع الدعاء .؛ 


وي عه ه05 


«اللَّهُمَ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وححطايايّ كُلّهاء الله أنْعِسْنِي وا جبزني واهدني إصالِح 
الأَعْمالٍ والأَخَلاقٍ فإنّهُايَهْدِي لِصالِحها وَلَا يَضْرِفُ سَيْتَها إِلأَأنْتَ» (طب) *2. 

«اللهمٌ اجعَل فِي قَلْبِي تور وفي ساني تُوراً» وَفِي بَصَرِي نوراًء وفي 
متحي تُوراء وعن يَميني نوراء وعن يُسارِي نوراًء ومن فَوقِي نور ومن تَحتِي 
نورء ومن أمامي نوراء ومن حَلْفِي نوراء واجعل لي في ين نور وأَعظِم 
لي نوراً» (حم ق ن)2". 
«اللهبَ حَلَقَتَ نمسي وَآنكَ كر ناهاء لك كاتا ومَحْيَاهَاء إِنْ أَحييتَهًا فَاحَمَظهاء 
وإِنْ أَمَتَّهَا فاغْفْرٌ لهاء اللهمً إنّي أَسْأَلْكَ العَافيَةَ» (م)©. 


م 2ه 3 ا 0 و 2 3 2 كي ني 
( اللو أحسن عاقبتنا فى الأمور كلهاء وأجرّنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة» 


: 03 
نا 


(حم عي 


)١(‏ رواه الطبراني في «الأوسط» (5557)» و«الكبير» »)51١(‏ و«الصغير» »)51١(‏ من حديث أبي 
أيوب رضي الله عنه. وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 177): رواه الطبراني ورجاله وثقوا. 
ورواه الطبراني في «الكبير» 7/91 من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وقال الهيثمي في امجمع 
الزوائد» :)1١7/٠١(‏ رواه الطَّبرانيُ» ورجاله رجالُ الصّحيح غير الربَيرِ بن حُرَيْقَه وهو ثقةٌ. 

(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (5051)»: والبخاري (5 3-5 ومسلم (277) والنسائي في 
«الكبرى» (797), من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(*) رواه مسلم )7171١7(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) رواه الإمام أحمد في «المسند» (/17/57)» وابن حبان في اصحيحه» (459)) من حديث بسر بن 
أرطاة. وبسر هذا مختلف في صحبته» وشهادة الأئمة فيه تبعد أن يكون من الصحابة أو أن يكون 
سمع من النبي كَل شيئاء فقد قال الدوري عن ابن معين: أهل المدينة ينكرون أن يكون بسر سمع 

من النبي يل وأهل الشام يروون عنه عن النبي كَل قال: وسمعت يحبى يقول: كان بسر بن أرطأة 
رجل سوء. قال أحمد: وذلك لما قد انتشر من سوء فعله في قتال أهل الحرة. وقال ابن عساكر: شهد - 


: 0 1 
1 مر كا 


ضوفييا» 


ل الي من الذين إذ صنو 6 ١‏ اسْتَبُشّروا وإذا أساؤٌوا اسْتَغْمَّروا) (هب)2. 
عي يديم ه كن 6 ميد كأ كألرلي لدم 5" ه.| كوه. اديوه 
«اللهمّ زذنا وَلَا َنَقَضْناء وأكْرِمْنا وَلَا تُهِناء وأَعْطنا وَلَا تَحْرِمناء وآثْرنا ولا تَؤئْر 
عليناء وأزضنا وارْض عَنا) رت ك) 20, 


«اللهمّ طهر قَلَبِي من التّفاتء وعَمَلِي من الرّياء» ولساني من الكَذْبٍء وعيني 


من الخيائة» فإنّكَ تَعْلَمُ خائئة الأَعْيّن وما تُخْفِي الصّدُورٌ) (خط)". 


5 صفين مع معاوية» وولاه معاوية اليمن» وكانت له بها آثار غير محمودة» وقيل: إنه خرف قبل موته. 
وقال ابن سعد عن الواقدي: قبض النبي يَكةِ وبسر صغير ولم يسمع من النبي يَلكِةِ شيئا. انظر: «معرفة 
السنن والآثار» 57/1)» و«تهذيب التهذيب» .)381/١(‏ 

)001 رواه الإمام أحمد في «المسند» (754940)» وابن ماجه (07870)» من حديث عائشة رضي الله 
عنها. وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (5/ :)١175‏ هذا إسناد فيه علي بن زيدبن 
جدعان وهو ضعيف. 

(؟) رواه الترمذي (377777). والحاكم في «المستدرك» »)١971(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
ورواه أيضا النسائي في «الكبرى» (47 )١5‏ وقال: هذا حديث منكرء لا نعلم أحداً رواه غير يونس بن 
سَليم» ويونس بن سَّليم لا نعرفه. وقال الحاكم: صحيح الإسنادء وتعقبه الذهبي بقوله: سئل عبد 
الرزاق عن شيخه ذا (يعني يونس بن سليم) فقال: أظنه لا شيء. 

(*) رواه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق»» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» »)86١50(‏ والبيهقي في 
«الدعوات الكبير» (7171)) والخطيب في «تاريخ بغداد» (77177/5)» من طريق الفرج بن فضالة عن 
عبد الرحمن بن زياد عن مولى أم معبد عن أم معبد الخزاعية عن النبي يك أنه كان يدعو: «اللهم 
طهر ...». ووقع عند الخرائطي: (.. عن مولى لأبي سعيدء عن أبي سعيد الخدري..). قال العراقي 
في «تخريج أحاديث الإحياء» (3608/1): هكذا وقع في نسخ «الإحياء»: عن أبي سعيد وإنما هو 
عن أم معبد» كذا رواه الخطيب في «التاريخ»... وإسناده ضعيف. 


الرسالة (4 6). جامع الدعاء 5١‏ 


«اللهُمَّ كما > حَسَّدْتَ حَلْقِي فحَسر ف خا (حم)”". 


وير و ٠‏ 


«اللفءً 5 عَبْدّكَ ابن 


- 


عَدْلّ فيّ قَضَاوّك أَسْألكَ بِكُلٌ اسم هو لَك سَمَيْتَ به تَفْسَكَء أو عَلَّمتَهُ أحدًا مِن 
ع ل سر 2 ع 000 0 من و م ع 6ن "اص 200 
حَلْقِكَء أو أَنْرَلَْهُ في كِتَابكَ» أو اسْتََئرتَ به في عِلْم الْمَيْبٍ عِنْدَكَ أنْ تَجْعَلَ القَرْآنَ 


عَبْدِكَ ابن أَمَتِكَ ناصيتي د يدك ماضٍ في وا ا 


رَبِيعَ لبي ونُورَ صَدْرِي وجلَاءً حُزْنِي» وذّهابَ همّي) (حم)". 
لي ع. عك 2 رراه رك هه 1 كم ؟ مه 
«اللَّهُمَ إن أَسْألَك رَحْمَةَ من عِندِكَ تَهْدِي بها قَلبِي وتَجْمَعْ بها أمريء وَتَلَمُ 
اش ف لل كد و ا و 2 َّ 
الاي بار نبي" وترفع بها شاهدي وتزكي بها عَمَلي» وتلهمني بها 
اتريار ديه المواير بت 1 كل شو 
توي ءه 5 5 و و ف .داوع قينا 75 
اللَّهُمَّ أَعْطِنِي إيماناً ويقيناً لَيْسَ بَعْدهُ كر وَرَحْمَةَ أنال بها شَرَفَ كَرَامَتِكَ في 
0 
اليا والآخرّة. 
واي ل عم ع2 لم < 0 7 06و 
اللّهُمَ إِنّي أَسْأَلَك المَوْرّ في القضاء ونُرْلَ الشهداءء وعَيْشّ السَّعَداء 
والتضْرٌّ على الأغداء. 
0 أَنَزلُ بد 7 نإن قم اد د .له سم فَتَقَرْتٌ إِآَ 
كاك ناشالك باناضين لأثرر ويا شار الشثو: قبا كي" 0 ين الخو 


)١(‏ رواه الإمام أحمد في «المسند» (41797؟) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال الهيئمي في 
مجمع الزوائد» (8/ :)273١‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. ورواه الإمام أحمد أيضاً في 
«المسند» (3877)., واد بن حبان في (صحيحه» (404)) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . وكلا 
الحديثين بلفظ: «اللهُمّ أَحْسَنْتَ حَلّقي» فأَخسِن خلّقي» 
(؟) رواه الإمام أحمد في «المسند» (07717» وابن حبان في «صحيحه)» (941/7)» من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه. وصححه ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص؟7١1١).‏ 
(*) أي: قلبي» أو باطني» بالأخلاق الرضية والأحوال العلية. انظر: «شرح الشفا» للقاري .07٠١ /١(‏ 


2 5-5 

أن تُجِيرَنِي يمن عَذابٍ السّعِيرِ ومن تَعْوَة بوره ومن فِْنَة القبُور. 

الل م قَصرعَنه رَأبي ولم َيْلْفَة ب يي وَلم تَبْلَفْهُ مَسألتِي من حَيْرِ وَعَذْنَهُ 
أحداً من حَلْقِكَ أو حَيْرِ نت مُعْطِهِ أحداً من عِبِادِك فإنّي أرْعَبٌ إِلَبْكَ فيه 
وأَسْأنكَ بِرَحْمَيِكَ يَارَبٌ العالّمِينَ. 

الله يا ذا الحَبْلٍ الشَّدِيد وَالأَمْرِ الرَشِيد أَسْألّكٌ الأمْنَ يَوْمَ الوَعيدء الجن 

يَوْمَ الخُلُود. مَعَ مع الْمَُرّبِينَ ليوف اكع الشخوف القوقي بالخهرت إنك رَحِيم 
ودود وَإِنَّكَ تَفْعل ما تريلد: 

اللَّهُمَ العَلنا هادِينَ مُهْدِين غَيْرَ ضالّينَ وََا مُضِلَّين سِلْماً لأؤلياِك وعَدُوَا 
لأعدائك نُحِبٌ بِحْبّكَ مَنْ أَحَبّكَ وتُعادِي بِعَداوَتِكَ مَنْ خالَقَكَ. 

اللَّهُمّ هذا الدَّعاءٌ وعَلَيْكَ الإجابَةٌ وهذا الْجُهْدُ وعلَيْكَ التُكلان. 

الله م اَل لى تورا فين َلْبِي؛ ونوراًفي َبْرِيء ونورابَيْنَ يَذَي) وتُوراً من 
حَلْفِي: ونوراً عن يَمِينِي) ونوراً عن شمالي» ونوراً من فَوْقِّي؛ ونوراًمن تَحتي ) 
ونوراً في سَمعي» ونوراً في بَصّري» ونوراً في شَعْر ي» وثُوراً في بَشَّرِي)ء وثُوراً 
في لَحومِيء ونوراً في دَمِي» ونُوراً في عِظامِي. 

اللَّهُمَ أعْظِمْ لي نوراه وأَعْطِني تُوراًء واجعَل لي نوراً. 

سان الذي ع بالعد 'وكال هتيحان الِْي 6 امعد وَتَكَرَّمَ به 
سُبّحانَ الي لاينْبَضِي التَسبِيحُ إِلَالَهُ سُبْحَانَ ِي القَضْلِ والنّم سُبْحانَ ذِي الْمَجَد 
وَالكَرّم سُبّحَانَ ذِي الجَلالٍ والإكرام» ركاب :ق)20, 


)غ2( رواه الترمذي(9١75).‏ والبزار في (مسنده» (07774)» ومحمد بن نصر كما في «مختصر قيام 
ل )رص 7”097). والطيرانىم في (ا ) مدم. حديث ابر: عبأ الله عنهما. - 
عل "اص والطبرابسي في "الحير من حديت ابسن عباس رصي 
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وهذه أدعيةٌ من مُناجاة العارِفِينَ وابتهالاتٍ الصَّالِحِينء وربّما فيها من جِنْس 

لاد عية عّة النَّوّة: 
اللهمّ إن أَصْبَحْتُ الس ا واحبيث 
مُرئهناً بِعَمَلي ولا فقيرٌ أفمَرٌ مني فوسّعْ علي وازْرفني التَقَوَى ما حيتي والكرامة 
ذا يي وشكر ما منت به فيما تدى» وماتة به فيمايقن» فافز لي وقني 


7 8 
ص م 
3 


شح لمسي: 

اللِهُمَ مَن أصبَّحَ وَأَمْسَى ثِقَنّه ورجاؤه غيرٌك فأنتٍ يقتي ورّجائيء ولا حول ولا 
قوّة إلا بالله العَلِيٌ العظيم. 

إلهي عَبْدُّكَ متضرّعٌ إلِيكٌ بائسٌ فقيرٌ غيرٌ مُستدكِفٍ ولا مُستكبر ولا مُتَسخْط 
بل مُستسلِمٌ لأَمْركَ راض بقضائِكَ لا آيسٌ من رَحمَيِكَء ولا آمِنٌ من مَكْرِك بل 

إلهي وسيّديء ارْحَمْ ندَائي إذ ناديئّكء فإنّي مُعترفٌ بذُنوبي» ذاكرٌ لك حاجتِي» 
أشكو إليكَ مَسْكَي وقَسْوةَ قلبي ومَيل تفسيء ليك يَرْهَبُ المترهّبونَ» ولك يُخَلِص 
المخلصونً ميبةَ لك ورجاءً لعَفوك. 
الي ايع ١‏ لزه الحوار اك وكرت ترم لحر ا ررد كر وام 


مش 


أرخوفانت اهل ان كمرة على المديرة 7 بسَعَة رحمتك. 


0 قالالترمذي: حديث غريب. قلت: في إسناده داود بن علىء قال عنه الذهبي في ترجمته 
من «الميزان»: ليس بحجة. وذكر له هذا الحديث. وقال في ترجمته من «سير أعلام النبلاء» 
(555/6) مشيرا إلى هذا الحديث: له حديث طويل في الدعاءء؛ تفرد به عنه ابن أبي ليلى 


رقن وناسو معفة والفير يعد يكرا 


55 


00 
لا يَبطل عندَكَ رجاءٌ الرَّاجِينَ» ولا يَحِيبٌ لديكٌ أَمَلَ الآملين 


الحكم 


الفح إن عق تافهن أزلن متك بالعفو إن عذية فمة أعدل شك قن 


0000 


أَمَلي. 
اللهُمَّ لا نُسلْط عَلَى ظثي قنوط الآييسين» ولا تُبطِل صِدْقٌّ ودّي لك في 
الآملين. 


7 


ولو لم تُطْلِقٌ لسَاني بدعائِك مادَعَوْتَء ولو لم تُعرّفني حَلَاوةً مَعرِقَتكَ ما 
ع فيا 


إلهي لو لم تَهْدِني للإسلام ما اهْتدَيْتٌ ولولم تَرْزُقني الإيمانَ ما آمَنْتُ» 
ا يفار يس ورياك 
فخَضّعواء وسّمِع م العدييون بِسَعَة ر 


حمتِكٌ فطمعواء وسّمِع ان عن القَصْد 
بِجُودِك فرجَعواء حتى ازْدحمتٌ ضَروتٌ ا ببابك» وعَرّجَ 2 إليك 
منهم الدعاء بالضّحِيج في جميع بلادك 
إلهى إن كنت لا تقبل إلا من المجتهدينّ فإلى من يَلْتَجٌِ المقصّرونٌ» وإنْ 


و 000 : 
كنت لا تُكْرمٌ غيرٌ المحيمنينَ فكيف يَصِنَعٌ المُسِيؤونء وإِنْ كان لا يَفُوزٌ يوم الحشر 
إلآ التتخلصون فسن يَعَفِيتُ المدنيوة 
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إلهي إِنْ عَمَوْتَ فبِقَضْلكَ وإنْ عَذّبْتَ فبِعَذْلِك. 


إلهي أنتٌ رَجَائي ومَلْجَئيء وعليكٌ توكلي: وبرحمتِكٌ علقي وبفنائِكَ أحطً 
رَحْليء وبجُودِك أقصدٌ بطلبّتي» وببايك َفبِحُ بدُعائي» ولدَيكَ أرجو ضياقتي» 
وتحت ظلٌ رحمتِكَ قياميء وإليكٌ أزفمُ بَصَريء سيّدي فأينَ الفرارٌ إن ضاعَتْ 
لديكَ رَغْبَي» وكيفت النّجاةٌ إنْ عُدِمْتُ فضلَّكَ عند فاقتي. 

إلهي اجُعَلْني مشغولاً بأمركَ» آيساً من حَلْقِكء مُناظِراً عدوّك متَواضعاً لأهلٍ 
طاعتِكٌ» مُخُلِصاً في عبادتِكَ» راضياً بقضائك, صابراً على بلائِكَ» شاكراً لتَعْمائكٌ» 
متلدّذا بذِكْركَ مُناجياً لك في آناءِ ليلكَ ونهاركَ» مستعِدًا للموتٍ مشتاقاً إلى لقاك» 


حريصاً على طَلَّبٍ ما عِندَك من خير وعافية وفضل وكرامة. 


إلهي مَن أَوْلَى بِالزَلَلٍ والتّقصير منًا وقد لقنا ضعفاء» ومن أَوْلَى بالعفو عن 
منكَ وعِلْمُك فينا سابقٌ» وأمرّكَ بنا محيطًء أطعناك بإذْنِكَ فالهِنَهَ لك» وعصَّيّناكَ 
عِلْمكَ فالحجّةٌ لك. فنسألّكٌ اللهُمّ بوجوب حُجَّتِكَ وانقطاع حجنا وققرنا إليكَ 
وغِناكَ عا أن تُصلّيّ على محمد خائم أنبياِكَ وسيّدِ أصفياك؛ وافّْح اللهُمٌ قلوبنا 


لمَعْرفتِكء واشْرَّحْ صٌدورّنا لهدايتك. والْهِمْنا حقيقة رُبوبيّتِك» واشقنا من كأس 
محبّكء وعطُّشْنا بِالاشِْياقٍ إلى رُؤيتِكء وحَبِّبْ إلينا لذيدٌ معر فَتِك وشمُرنا من 
الذّنيا لخدمتك, واقْطَمْ علائقّنا من مُحَالَفَيِك واعْصِمْ جوارعنا بعظيم مَيْتِكَ 
وَأَوْزْعْنا شكرٌ نعمتك. 

إلهي عرَّفتنا برَبوبيتِك) وغرَّ َتنا في بحار نعمتك» ودَعوئنا إلى دار قَدُسك» 
وتكنكنا يكرك والبقه 


كك 06 204 0 

إلهي إِنَّ ظلْمَةَ ظُلِْنا لأنفينا قد عمَّتْء وبحارٌ العَفْلةٍ على قلوبنا قد طَمَّتْ 
فالعَجرٌ شاملٌ والحصرٌ حاصِلٌء والتَّسلِيمُ أسل» وأنت بالحالٍ أَعْلَمُ. 

إلهي ما عَصَيْناكَ جَهْلاً بعقابنا فلا تُعَرٌّضُنا لعذايكٌ» ولا استِخفافاً ترك ولكنْ 
سوّلّتْ لنا أنفسناء وأعائثنا شِفَوتُناء وغرّنا سِيْرٌكَ عليناء وطمَعنا في عَفُوِكَ وإِحسانِكٌ 
إليناء فالآنَ من عذابك من يَستنقذّنا؟ وبِحَبّْلٍ مَن تَعتصِمٌ إِنْ قُطِعتْ حَبْلّك عنّاء وا 
حَجْلتَنا من الوقوفٍ غداً بين يَدَيْك» ويا قَضيحتّنا إذا عُرضتُ أعمالّنا القبيحةٌ عليك» 
اللقْءّ اغفز ما علقك ولا توتك ها سَتر نك 


إلهي إِنْ كان قد عَصَيْنَاكَ بجَهْلٍ فقد دَعَوْناكَ بقل حيث عَلِمْنا أن لنا ويا يَف 
ولا يبالى. 


إلهي أَتُحرِقٌ بالنَّارٍ وجهاً كان لكَ ساجداً مصلا ولساناً كان لك ذاكراً 
ودغي لا بالذي دنا غليكة ورَغينا فيهآ لتيْك» وآمرتنا بالخُضوع بين يديك» 
وهو محمدٌ خاتمٌ أنبيايكَ وسيَّدُ أصفِيّانكء فإِنَّ حمّه علينا أعظمُ الحُقوقٍ 
بعد حَمّكء فصَلٌ اللهُمٌ عليه عه تَلقِكَ ورضًا نفيك وزِئَةٌ عرشكٌَ ومداة 
كلِماتتٍكء وَارّْحَمْ عباداً غرّهم طول إِنْهالِكَء وأَطْمَعنْهِم كثرةٌ إفضالِكء ودَلُوا 
لِعِرّكَ وجَلالِكء ومَدُوا أَكُمّهم لطَلّب نَوَالِك ولولا هدايّكَ لم يَصِنُوا إلى 
ذلك» سبحانكَ سبحانكٌ نحن عَبِيدٌك وبَنو عَبِيدِكء فاغْفِرُ لناما قَطّع قلويّنا 
عن ذِكْرِكَ فيما مضَى من أعمارنا. 

إلهي سَلَكْتَ بأوليائِكٌ أَخسنّ المسالك, 


2 


فقَرَبَتهِم على بساط أَفْضالِكء 
ولقيتهم السّرورَ بِيَمْنٍ إقْبالِكء وأَحْيَيِتَ قلوبهم لشَُهودٍ جَمالِكء وعامَلتهم 
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بجزيل نَوَالِكء ورَحِمْتهم بتضرّعِهم بينَ يديك حالة سُوالِك إلهي فمُنَّ علينا 
بذلكء ونجّنا من مَضَارٌ العَطَبٍ وَالمَهَالِك» واسئْرْنا بِيستْرِكَ الجميل؛ وجُذْ 
علينا بعطايك الجَزيل. 

إلهي أَدِمْ لنا لُزُومَ الطريق إليكء وامْثْنْ علينا بحْسن الظنّ فيما بيننا وَيتك» 
وَاغْفِرٌ تفصيرّنا في شُكرناء وهَبْ لنا نور تَهْتدِي به إليك» كَلَّتْ ألسِيّنا عن دُعائِك» 
لظم شأَنِكٌ وقَريكَ من أولياك؛ وكثرة مِنَيِك على أهلٍ محبتتك 

إلهي أَذْفْنا حلاوةً مُناجاتِكَ» واسلّكُ بنا سبيل مَرْضاتِكء وافْطَعْ عا كلّ ما 

معزناهن حفرتك» ويم لناها: يسّرْئَه لأهل محبَّيِك, وَاجْعَلْنا مِن المّقِينَ الأخيار 
راشأف عامل عاؤة الأخياه و الوقن رتنه وأغر ل من رصوارك بسنا ول 
تَخْرِمنا بذُنوبنا ولا تَطَرذْنا بعُيوينا. 

إلهي أنتَ مَلاذْنا إذا ضاقَتِ الجِيّل ومَلْجَونا إذا انْقَطعَ الأمَل؛ بذِكْرك تَتَنعَم 
وتَفْتخرء وإلى جُودِكَ نلتجيئٌ وتَفْتقِء فيك فَخْرّناء وإلِيكَ فقرّنا. 

اللهُعَّ اجَعَلْنا بِطاعَتِكَ عاملين» وعلى ما يُرْضيكٌ مُقَبلينء واَلْبسنا مَلابِسَ 
الصَّادِقِيِنء واخلّع علينا غِلّمَ الإيمانٍ واليّقين وحَصّنًا بدّروع الصَّدْقٍ فَإِنّهنَ 
يَِيْنَء واسلَّكُ بنا مَناهِج المتّقِينء وأَضْلح اللهمَ كل قلب قَسَا فما يلين فها 
نحن لباب جُودِك سائلين؛ واَنَينَاكَ طالِبينَ فلا تَرُدَّنا خاثيين. وازْزُفنا الخلا 
كنا زرفت المخلضية: 

اللهُمً إَِا تَعْبْدكَ طَوْعاً ونَعْصِيكَ كرهاًء تَخافْكَ لأنكَ عظيمٌ» ونرجُوْكَ لأنّك 
كريم تَرَجوْكَ لأنكَ إلهٌ ونخافكَ لأنّا عبيدُك» فلكَ جتنا ولك خوقناء فارْحَمْنا لكَرَم 
ارق بيّة» أو لضَعْفٍ العبوديّة. 


-5 مر ل لك 
يم 
إلهي كيف تردنا الذنوبُ عن سُوَالِكَ ونحن الفقراءٌ إلى نَوَالِكِء ها نحن قد 
أنَخْنا ببابك فتعطّف علينا مع أخبابك» كفانا عرزا أنْ تكونَ لك عبيدا» وكفانا شَرّفاً 
أن تكون لغاريًا: 
0 0 2 1 2 
إلهي كل فرّح بغيرك زائل» وكل شغل بِسِوَاك باطل» السرورٌ بك هو السّرورء 
0 9 
والسّرورٌ بغيرك هو الغرور. 
إلهي إِنَّكَ قَبلْتَ الوفاءَ مِن السّحَرةٍ حينَ ذَّكَروكَ مَرَّهَه وسجَّدُوا لك سَجْدةٌ 
ونا لم نَرَلْ مُقِرينَ برْبوبييكء مُعتر فين بوخدانيِك ما سجذنا قط إِلَّا بِينَ يديك ولا 


عن 


رَفَعْنا حوايَجنا إِلّا إِلَيْك. 

إلهي ذتُوبنا لها غايةٌ وكَرّمُكٌ لا غايةَ له 

إلهي ذنوبّنا صغيرةٌ في جَنْبٍ عَفْوِكَ وإن كانث عَظِيمةَ في جَنْبٍ تَهْيك. 

إلهي جُدْ علينا بكَرّمِك وتَعَمَّدْنا برحمتك» وداركنا بنُطْفِكء وعامِلنا بِرَأفِتِك» 
ووَفْقَنا لخدميك. 

إلهي دُلّنا علِيكَ» وَارْحَمْ ذُلّنا يين يديك وَاجْعَلُ رَغْبّتنا فيما لدَيْك ولا تَحَرمنا 
بذنوينا ولا تطرذنا بعيوبنا. 

إلهي لولا أنّتَ بالفضل تجودٌ ما كان عبدٌكَ إلى الذَنْبِ يُعودء ولولا محيّيّكَ 
للعُفْران ما أَهْمَلْتَ مَن يُبَارِزُكَ بِالعضيانء وَأَسْبَلْتَ سِيْرَكَ علينا وقَابَلْتَ إساءئّنا منكَ 
بالأحبيان. 

إلهي إِنْ نَظَرْنا إلى فضَلِك فالعَجَبُ ممّن هَلَّكَ كيف مَلّك؟! وإنْ نظزنا إلى 
عَذْلِكٌ فالعَجَبٌ ممّن نجَا كيف نَجَا؟! 


الرسالة ( 0). جامع الدعاء 15 
إلهي إِنْ حاسَبَْنا بقَضْلِكَ نِأنا رضواتكء وإِنْ حاسَبَْنا بِعَذْلِك لم تَتَل 
إلهي إن كن لافدرُ على تك ذنب كته كترتّه علينا فأنتٌ تَقْدِدٌ على مَغْفِرتهِ لنا. 
إلهي نا لن تَبرحَ عن بابك فلا تُعذَبدا اليم حِجَابِك» نحن إِنْ لم نَكُنْ 

كما أَمَرْتنا فأنتَ ذو غِنَى عنّاء ونحنٌ المساكينٌ إِنْ لم تكن لناء إلى مَن تَلْتجئٌ 

إذا صَرَفْتاء إلى أينَّ تَذْهبُ إِنْ طَرَدْتّاء من نتوسّل إِنْ حَسجَجْتَناء مَن يُقِْلُ علينا 

إنْ أغرضتٌ عنًا. 
إلهي ني ضعيف إِنْ لم تَُوّنِيء ذَلِيلٌ ِنْ لم تُعزَّنيء مغلوبٌ إِنْ لم تَنُصْرنيء فقيرٌ 

إن لم تَرزفني. 
لح ل ا وي 

مُه نك تَحُولُ بينَ المرء وقَلبه فخل بيني وبَيْنَ معاصيك» اللهُمّ اعْصِمْني 

06 ووَفَقَني لِمَا تحبّه ويُْضيك. 
إلهي اجَعَلُ همّني كلّها لك» ورَغْبتي كلّها إليك, وحَشْيتي كلّها منك, وَأَمَلِي 
إلهي اجَعَل هَوَايَ تابعاً لطاعتك» وأَعِذْني من شرٌ تفسي وسيكاتٍ عَمَلي. 
اللهُمَ إِنّك دائمُ النّعَم علىّ فاجعَلنِي دائمَ الشّكر لك. 
إلهي أَعِنّي على حِفْظٍ لساني» وبَصَّرْني على نَفْسي وأضداٍعَفْلي وكل 

مايَخت رض بيني وَيْنَ تَفُعيء واحْفَّظ لي مكان الثُور والبرٌ والنَُوى من قلبي» 

وازْرُفُني الإقبال الدائم على الذّكر بِقَلبِيء ونَِّتِ الحرْنَ والوّجَلٌ عندي حتى 


ود ابل 1 2 م 
4< 0 5 0 و 


٠١ مج‎ 


أكون من أهل الجدٌّ وَالْحَرْم في أَمْرِكء والأداءِ لأمائّيكء والوفاءٍ ببَيعيِك 
والإيماء بكلماتكء والصَّدْقٍ في مَعالِمٍ طاعنك وال زفق إلى العتالة مين 
درجاتٍ قَدْيكء وأصلِح لي د تسيء وأيّدْني برُوح منك» وأَعِذْني من الكَسَلٍ 
والمّرة والتتبّطٍ والحيرةٍ في أمرك. ْ 

إلهي بِسَطْتٌ يَدِي إليكٌ بَسْطً المتضرّع الرَّاغِبء المنقَطع الرّاهِبء 
بسكو وات والفقر وين متنك وزاك إلى واف ولت [راء الهازيي 
المستجير بكء مُعْتداً على عَفْوِك مُوْقناً أنّي إِنْ حُرِمْتُ فضلَكَ لم أَجِدْ فضلاً 


من نحراك إن ف تجزنئ لم أجيد لجدرا هب ذه فسبحائك لا إلة إلا أنتٌ» 


03 


5 3 ا 2 3 
احفر انوت إلا أنت» ولا يعرف المكووة لا أنته ولا يكت الخيرات إل 
أننشه ؤلا يوه بالتركاك إلا ادك 

إن رَدَدتِي إلهي فإلى من تَكِلّنيء وإنْ أَعْرضْتَ عنّي إلهي فإلى مَن تُسْلِمُني. 

إلهي ارْحَمْ مَوقِفي هذا بينَ يَديك» واستكائّتي إلى عَفوكء وعِظْمْ رجائي في 
تفلك واجعل ما وجوت من وسائلن يشيتك وبحمة تتابعة متضللة بال حمة 
الكبرق التي لا كبيد ولا كلى: 

إلهي أَشْكُو إليكَ ضَعْفَ جِسّميء وقساوة قَلْبِي؛ وَعَلَبَةَ مَوَايَ ووه عَزْمِيء 

و ل ل مع قن مي َ 
وطول أمَلِيء واقترابَ أجَليء وكثرة ذنوبي» وسوء نظري لتفسي. فنِعمَ المشتكى 


إلِيكَ أنت يا سيّدي. 


ا 6 24 م 8 027 د كك 010 0 
اللهُم إن ذنوبي وإن جلت فهي في جَنبٍ عفوك يُسيرة» وها أنا خاضع 

0 ع ٍ ًَِ َه 2 ره 4 ه- 
مُشْفْقٌ وح على تفسي بالتّقصير وأَعْتَرفٌ له بالأنوب. فيا أكرم من أَقِرَّ له 
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بالذمون هويا اغا امد وح أمو تسرك ور قري لك الحا بيد ترواي 
تح عَمَلي حتى اعترفثُء وغرفتِي في بحارية نِعَمكَ وأنها ركرك وآلْهِمْتني عزّ 

إلهي ما أنتَ صانعٌ بي؟! فَوَعِزّتكَ ما يُزْيّنُ إحساني سلطائك» ولا تَعِيبٌ 
إساءتي مُلْكَكء ولا يَزِيدُ في خزائِيِكٌ ما حَرَمْتَيء ولا يَْقُصٌُ منها ما أَعْطَيي؛ فإنء 
تَعْففُ فأهلٌ ذلك أنت. وإِنْ تعزِّبُ فأهل ذلك أنا. 

إلهي خَلَفْتَ لي جسماً وَجَعَلْتَ لي فيه آلاتٍ أَطِيعْكَ وأَعْصيكٌ بهاء ثم 
جَبَلْتَ نَفْسي على الميلٍ إلى السََّهّواتِء والمحبّة للَّذّات, وأَسْكَنْسي دارا مُلِتْ 
من الآقّاتء وحَلَقْتَ معي عَدُوَايَجْري مِنّي مَجْرى الدَِّ في الحُروقء وجَعَلَه 
يّراني ولا راك ثم قَلْتَ لي اسْتَمْيكُ فكيف أَسْتَمْيِك إلهي إنْ لم تُمِْكُني؟ 
فب كَإلهي أَعْتصِم فاعَصِمُْنيء وبكٌ إلهي أستجير أْجِرْني» وأسْتَحفِظّكٌ فيما 
يَنفعُني فَاحْمَظني» وَأَسْتوفِقَكَ فيما يُدْنِيني منكٌ فوققُنيء وأعودٌ بك فيما 

الهدى لائجْعلُ صَدْري للشيطان مَراغاً”"”» ولا تُصِبِرْ قَلْبِي له مَجالاًء ولا 
تَجْعلْني ممن استَفزٌَه بصَوْتِه وأَجْلّبَ عليه بِحَيْلهِ ورَجِلِه. وشارّكه في ماله 
ووَلّدِه ومارّجَهُ في رَوْجِهِ وبّسيه. وكُّنْ لي من عبائله مُنْجِيا ومن مصائده 


مُنْقِذَ وعن عَوْراتهِ مُبْعِداَ واسْتَرْني عنه بسِثْرِ من الْيَقينء واكفِني عنه بِسُرادِقٍ 


)١(‏ فى الأصل: «وياعزا» والمثبت أنسب بالسياق. 


(؟) المراغ: الموضع الذي يُتمرّغ فيه. انظر: «اللسان» (مادة: مرغ). 


5-3 مر ا 


سلج ١١‏ هه 


00 
مَسْلكاء ولايْطيقٌ إلى إِغُوائِي مَنْمَذا وأيّدْنِي عليه بجنود من وقايِتِكَ» وكتائبَ 
من حمايتِكَ. 

اللهُمَّ ونه ربّما وَسْوّسَ في القلب وأَلْقَى في النّفْس ما لا يُطِيقٌ اللّسانُ ذِكْرَه 
ولا تُستطيع التّفس كه شوو مجان لش عه عار عر لو قنور مكرك وجلالة شلطاتك: 
ونورٌ عَظَمتِكء فأزِل يا سيّدي ما سَطَرهء وامْحُ م زَوّرّ بوابل من سَحَائبٍ عِضْمِتِكٌ 
وطُوْفانٍ من بحارٍ نُضْرتِكء واسْلُل عليه سَيفَ بعادكك وارْشّقْه بِسَهُم إفُصاتِك. 
وأَخْرقه بشهاب انتقايك. واجعل خَلاصِي منه زائداً في حُزّْنه ومؤكّداً لأَسَفْد 
واعصِمْني من علم يُوْرِتُ الجهل بك ويخيّلُ الشكّ فيك». وارحمني من فتنةٍ 
تُعْقِبُ البَعْدَ منكء واأَسَفاهُ إِنْ أَضْدَلْتي على عِلْم وحَدَلْتي على فَهُم؛ وا مُصِيبَناة 
إن انْسلَّحْتٌ من آياتِكَ» وا غَوْثاهُ إِنْ لم تُِشْيء يا مُغيتُ أَعِنْيء وقِني شر وسوسة 
الشّيطانء وأَجِرْني منه يا رحمنٌ حتى لا يكونّ له عَلَّ سُلطانٌ ولا تُؤْذِنِي بعُقوبتِكَ» 
ولا تؤْاخِذّني بتقصيري عن طاعتِك. واغْفِرُ لي وتَقبّل مني وثّبْ عَلَىّ وارْحَمْنيء يا 
مَن رحمته واسعةٌ وفضله عظيمٌ. 

إلهي إِني أَسْتغْفِرُك من ذَنْبٍ قَوِيَ عليه بَدَني بعافيتك, وناليْهُ يداي بِمَضْلٍ 

تَعمتك: والبسطت إليه اليد بِسَعَة 00 
فيه على حِلْمِكء وعوَّلْتُ فيه على عَفْوِكَ ومَغْفرتِك”"» فازحم اللهمّ عُرْبتي في 
)00( في الكلام هنا مبالغة في تقريع النفس على الذنوب, والمعنى: إنك أنعمت علي ورزقتني وسترتني» 


وكنت الحليم العفو الغفور, فبدلاً من استعمال ذلك في طاعتك أذنبت وعصيت وخالفت. متكلاً 


على حلمكء ومعولاً على عفوك ومغفرتك. 


الرسالة (04). جامع الدعاء ١‏ 
الدنياه ومضرّعي عند الموت ووَحُدتي في القَبِ ومقابي بِينَ يَديِك» واجعَأني 
شاكرا ذاكرا» ضابراً راضياء راغب زاهباء مطيعاً مخيتاء أوَاهاً منيباء» واهن َلبِيء 
واشرّح صَدذْريء ويسر ري وضَعْ وزْري» واجعل قر 2 قرَّةَ عيّني في عبادتك» ووَقَقي 
لطاعتك» واززقني خوف الوعيدٍ ورجاءً الموعود» ونوز زْ بالعلم َلْبِيء واستغمل 
بطاعَتِكٌ بدني وخَلّضُ ه من الفِتَنِ سرّيء واشْغَل بالاغْتبار فكريء واقذِف في قَلَبِي 
رجاك. وافْطَعْ رجائي عمَّن سِوَاكء وامْلاً قَلْبِي حياءً ينك حتى أستحِيّ منكَ كلّ 
وقتء وبَصّرْني بآفاتٍ الرّيَاءِ وآفاتِ تين ووسوسة الشّيطانء فإنّتَ تَعلمٌ ما في 
فْسي ولا أَعْلَمُ ما في تَفْسِكَ وأنتٌ علَامُ الغيوب. 

إلمي مب لي قَلبا أقبلٌ به إلبك» يُقوده الوق ويَسوقه الترقق» زااء 
الخوفٌ ورفيقه القَلَقُ» وقَضْدَّه القَبولُ» ونور قَلْبِي بنُوركء وأيقِطني لشّهودِك 


ان 


وعَرّفْني الطريقٌ إليك. وأَدّبني بَيِنَ يَدَيْك. 
إلهي هَّبْ لي بِقَضْلِكٌ سانا ناطقا وقولآً صادقاًء وقَهُماً لاثقأء ويرًا 
رائقاًء وقَلْباً قابلاء وعَفَلاً فاعلا. وفكراً مُشْرقاًء وطريقاً مُطَرقاء وشّوقاً 
مُخْرقاً ووجداً مُفْلِقاً ويداً قادرّة» وقوّةٌ قاهرّة» وتفْساً مطمئئّة وجوارح 
إلهي قدَّمي للقدوم عليك: وازْرُفْني التقدمٌ بين يديك وقرّبْني إليك قُرْبَ 
العارفين» وطهرّني من باع الشَّيطانٍ والهَوّى لأكونّ من المتطهرين. 


إلهي احهِمْ أعمالي بالسّعادةٍ التي حَتّمْتَ بها لأوليائك» واجعل خيرٌ أيّاِمِي 
وأَسْعدَها يومَ لقاقك. 


1 م 2 # 9 َك 2 5 َك 5 7 8 2 5 عو 
إلهي اجعلني صَبوراء واجعلني شكوراء واجعلني في عيني صغيرا وفي أعينٍ 
0 4 2 06 00 و يي لوي تين 0 
الناس كبيراء ولا تَجَعَلنى ممَّن عَذَا بطغيانه» وعَلَبِتٌ سَقَاوَته على إيمانه» واجعلنى 
محا لأوليائك. ومُعادياً لأعدائك» ومتمسّكاً بِسنَةَ أنبيائك. 


1 ا 1 
5 ا 


إلهي هَبْ لي تصيباً من رَحمتِكَ الواسعّة» واهْدِنِي للخير ببراهِينِكٌ السَّاطِعة 
وَل بناصِيتي إلى مَرْضَاتِكٌ الجامعة. 

إلهي أسألّكَ عِزًَا لادُل فيه وغِنّى لا فَفْرَ معه. وأنّساً لا كَدَرَ عَقبَه وأمْناً لا 
خوف بعذّه. 

إلهي أَمْدِدْنِي بدَقيقة من اسْوكٌ الثور ليَفِيضٌ مَدَدُها على ذاتي بنُورِك وامتنانك» 
فتملة قَلْبِي بنور إيمانك» وعَقلي بثور مَعْرِفِتِك» وبَصّري بنورٍ مشاهَدَتِك. وسَمْعي 
بنور خطابكء وقَلْبِي بنور اقترايك» وأَسْبل عَلِيّ من قوقي تُوراً من سرك ومن تَحْتي 
نوراً يَحمَظني من مَكْرِك» وعن يمني ثوراً قدسيّاء ومن أمامي نوراً شريفاً محمَّديا 
ومن حلفي نوراً مُنيفاً من نُورِكٌ القدِيم» أَمْتِي به إلى صِراطِكَ المستقيم, وأَيْدْ 
رقي بنُورِ تَذبيرك: وحصول قَضْلِكٌ وتَيُسيرك. 

إلهي أنا الصَّغيرٌ الذي ريَّيّتّه فلّكَ الحمذء وأنا العاري الذي سَمَرْتَه فلك 
الحَمندٌ: وأنا الظّمَآن النذي سَقَيته فلك الحسد وأنا الْضَّعِي ف الذي عَرَيتَه فلك 
الحمدء وأنا المريض الذي مََمَيْتَه فلك الحمدٌء وأنا لمان الذي هَدَيْتَه فلك 
الحمدٌء وأنا الجاهلٌ الذي علَّمْتَه فلك الحمدٌء وأنا الصُّعْلوكُ الذي موَّْتَه فلك 
الحمد وأنا العَرِيبٌ الذي آوَيْتَه فلك الحمذّء وأنا الغائبٌ الذي ردَّدنّه فلك 
الحمدٌء وأنا الآبقٌ الذي قَبِلتَه فلك الحمدُه وأنا العاجرٌ الذي أَعَدْتَه فلك الحمدٌء 
وأنا الدَّاعِي الذي أَجَبْنَه فلك الحيك: 


الرسالة (4 6). جامع الدعاء 1 


إلهي أَوْجَدئّني ورَبِيْنيء ووقيْتّني وحَمَيْئي» ووفقتّني وهديتليء وعرّفتني 
وأعطيتني» وكفيّتني وررّقتّني» وفرّختني وكرَّمْتنيء وأكرّئتني وعلَمْتنيء وبكل 
جميل عامَْتَني» فلك الحمدٌ على ما ولتي فإنْ عَرِيتٌ كَسَوْتيه وإنْ مَرِضْتٌ 


ممتي وإنْ كُيسَرَثجَبَرْتسَيْء إن عَضََتٌستزكتي:وإن ظتيِث أنهلتي؛وإن 


أَبقَتُ 


د ون أقبَلْتُ قرَبْتيء ون تَصرَّعْتُ رَحِمْتَيء وإنٍ اعتَّدَرْتٌ عَذَرْتي 
وإِنْ تَبتْ قَبلتتيء وإنِ استَعْمَرْتُ سامَّخْتني, وإنْ أَطَعْتُ شَكَرْتي وإنْ شَكَرْتٌ 
9 وإِنْ ذَكَرْتَ ذَكَرْتني) وَإِنْ دَعَوْتٌ أَجَبْتني) تشالت أغط تحني فكيفف 
اف بشكريها أزلتي. 
إلهي فلّكَ الحمدُ كما يَنْبَغي لجلالٍ وجهكٌ وعظيم سُلطانك» ولك الشُّكْد 


4 


على جَزيلٍ قَضْلِكَ وعَِيمٍ إحسانك؛ سبحائّكٌ لا أخصِي ي ثناءٌ عليك أنت كما أثبيت - 
على نَفْسِكء فلك الحمدٌ حتى ترضّى فتَمُنَّ برضُوانك. 

إلهي لا قوّةَ على طاعَتِكَ إلا بإعائِك» ولا حَوْلَ عن مَعْصَيتِكَ إلا بمشيتتك» 
ولا مَنْجى منكٌ إِلّا إليك» ولا خيرٌ يُرْجَى إلا في يَدَيْكء فأسأَلُكٌ بأنبيائِكَ الكرام 
وبأفضلهم محمدٍ عليه الصلاة والسلام» أن ن تَرْزُقَي حُسْسَ الإقبالٍ عليكٌ والمَهُم 
عنك؛ والبّصيرةً في امْيَئالٍ أَمْرِك ونَهُيكء والمَناءَ في طاعتِكٌ» والمواظَبةَ على ما 
يُرْضيكء والمبادرةً إلى خِدْمَتِكء وحُسْنَ الأدب في معامَلَتِك والتّسليم إليك» 
وصِدْقٌ التوكّلٍ عليك, والرّضَى بقّضاثكء والصّبرَ على بلاك» شاكراً لتَْماِك» 
حامداً على فَضْلِكٌ وآلائك. 

إلهي يا مَن بيده صلاحٌ القلوب أَضْلِحٌ قَلْبِيء يا مَن تَصَاعَرٌ في عَظِيمٍ عفوه 
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إلهي إن لم تَكُنْ لي فمّن ليء فها أنا قد أَبْدَيتُ ذُلّيء وها هو ظاهرٌ بينَ يديك 
وهذا حالي لايَخْمَى عليك منكٌ أَطْنْبُ الوصول إليكء وبكٌ أَسْتدِلٌ عليك. فاميني 
بنُوركَ إليكء وأَقِمْني بصِدْقٍ العبوديّة بين يَدَيِك. 

إلهي سيئاتي كثيرة غَزِيرة وحسّناتي قليلةٌ حَقيرة» ورّلّاتي عظيمةٌ مَهُولة 
وأعمالي غير غير م تفبرلة ولا ةر لو اداننيه هذا مقاء لا ينمَعٌ إلا الصَّدقٌ فيه» وليس 
لي غير وَحِهِكٌ الكريم» ولاحولٌ ولاقٌة إلا بالله اللي العظيم. 

إلهي ذُنُوبِي أَخْرَسَتْي عند المَقال, وتَقْصِيري أجلن عند السّؤالء فإنْ سَيَرْتَ 
عَوْرَتيء وأَقَلْتَ عَدْرتيء وآمَنْتَ وَجَليء وَأَذْمَبْتَ حَجَليء فأشألك اللهُمّ رضاكً 
والجنّةه وأعودُ بكَ من سَخَطِكَ والنَّار والموتٌ على السُّنَةَ والجماعة» والسَّوقّ 
إلى لقائِكَ في خير وعاذ فيه يا ذا المجَلَالٍ والإكرام» وصلَّى الله “على سيّدنا محمد 
وعلى آله وصَحْبهِ وسَلَّم تسليماً كثي رأ آمين. 
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